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رسالة ماحستير 


إعداد الباحث : شريف مسعد فياض عبد الفتاح 


تت الشىاك . 


أ مصطدع حلي 


الستك الاظلسخة سلاهية اليه 
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بسمر ,أله رألحمن بأل هيم 
والغين جاقدوز فين 
لنعدينع رسبدنا وو 


وين الثم نمع رونمحسنيق 
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تررهب 


أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة 
في الحياة... 
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة... إلى جميح أساتذتنا الأفاضل 5 


أخص بالتقدير والشكر الأستاذ الدكتور / مصطفى حلمي 


دم دا الله صلى الله عليه وسلم 


ير 
2 


لبسو عن بد اس ب رزقه الله حسن العمل وحسن الخاتصة . 


كما أنني أتوجه بخالص الشكر لراعي الفلسفة في كلية دار العلوم. 
الأستاذ الدكتور / عبد الراضي عبد المكسن 


والذي ساعد - بعلمه - على إثراء الرسالة ؛ بالاقتباس من كتبه و بجهده في 
لمناقشة والتوجيه . نفعه ونفعنا الله بعلدمه. 


كذلك الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف 
أحيانا في طريقنا .وإلى كل من زرع التفاؤل في دربنا وقدم لنا المساعدات 
والتسهيلات والأفكار والمعلومات. ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا 
كل الشكر. 
كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة ... 
بارك الله لكم جميعا في جهدكم وعلمكم 


إهراء 


أهدي هذا العل لمتوايع إلى أبي الذي لم يبغل علي يوما بشي' 
إلى سبسب و«حودي في أحياة .. إلى من افتقده في مواجصمة الصعاب 
وم تمسملم الدنيا لأرتوكي من حنائم. . أبي.... اللرمم اغف لم والتقم . 
وإلى أمي التي ذودتني بأكنان واحبة ..وإلى من تتسابق الكلدات لتض رج معيرة عن مكثون ذاتها 
من عاستني وعانست الصعاب لأصل إلى ما نا يه ..ولم تأل جما في تربيتي «توعيددي 
وعندما لسوني امسوم أسبى في ك رحنادما ليخفف من آلامي .. أمي.. اللدمم احفظبا كفقاك. 
وال وحق رضا أكبيبة اكنون ... العاملة الدؤهب ... نعم | أة الصأكة..خيرحليس . 
وإلى ابني البار عبد الذ. وابنتي. الهالة منة..وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً. 
وإلى م ىكانوا يضيئون لي الطريق ..ميساندوني ديتنازلون عن حقوقهم ؛ إرضائي والعيش في هناء 
اخوتي .. أحبلم حها لوم على أرض فاحل ..لتفصرت منرا يناييع امحبه 


وال أساثاتى ..وإلى تملائى شيلاتق .وى الشبوع التى ترق لتضى ' للآخرين ..ول من علسنى 
النجاح والصبر. .وإ ىكل من علسنى حرفا .. أهدي هنذا البعسث المتواضع راجبياً من البل عير وجل أن 
حفى بالإخلاص والقبول والنجاح 

.كلم جميعاكل التقدي روالاحترام - أحسبل مكذلك ول| نيلم على الد. » وأدعوه سبعان, أن معن 
بلم في الصاحين . في جنات جنات الفرووس الأعلى ٠‏ . 


© تمهيد ا 111111111111101 ااا 
© مشكلة البحث ا و امو ا خا او ال اس كن ا 
© فروض البحث لم اي بام امد مح ا ولط عه عر ايه ا ا اك 1 
© التساؤلات البحثية ا ااا 0 
٠‏ المنهج اا ا 
© كيفية الكتابة وعرض الموضوع ل ا ا 1 
© اسباب اختيار الموضوع 000 شذ2طك1 
© الأهمية 1 1[ اا 
© هدف الدراسة 111[ [1[1[ [ [ 00 
© الجديد في البحث و1 لق عو اف وا و ا بنك مضل ١5‏ 
© الدراسات السابقة ا اا 0 
© الموضوع 113300 
© صعوبات البحث 1 ذذ[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[ز[ز[ [ |[ 17117111 
الفصل الأول :...التعريف بالشيخ رحمت الله والقس فندر او م لوت 
0-3 ااا ا 100 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ا 
الإبجحدت 592 : التعريف بالشيخ رحمت الله 0001012111 


15 هع للعللدء : 
لمحت النادي : التعريف بالقس فندر 0 


للحت الث : نبذة عن التنصير وتا 
6 ت جه 0-0 0 

* ند 7 التذ وت . 

: ريخ 


الابدئحت 592 . منهج فندر.... 


15 للع : 
لإبدحت النادي تحليل منهج فندر *ظ15 


الذ م م 5 
لفصل الثالث :..منهج دراسة الأديان عند رحمت أل 
لله 


5" 35 0 
د92 .منهج رحمت الله ش51 


1 هج للع 0 
لإبدحت الللادي .«تحليل منهج رحمت الله 101000 


ده 
بعد حمد الله والثناء عليه » والصلاة والسلام على رسول الله » أقول وبالله التوفيق : في عصر 
النهضة الأوروبية - الآن - كما يُزعم » وفي عصر التخلف الحضاري للمسلمين » أو بتعبير 
أدق في عصر الحضارة النائمة » والذي بدأ منذ عدة قرون ؛ مرحلة المخاض عقب الحمل » 
والتي بدأت بوادرها في الظهور منذ إنشاء الجامعات العلمية » وازدياد حركات البحث العلمي 
» والتأليف مع بدايات القرن العشرين وإلى الآن . 


في هذا:الرقك تكلون سحاو لاك اناري سيقي وعذلك سغورية على الساكة #للنيل فين 
الإسلام وأهله » وإظهاره بمظهر الضعف؛ ففي حين ينكر كثير من الغربيين أي اقتباس 
للحضارة الأوروبية الحديثة من الحضارة الإسلامية » يحاولون إثبات أن المسلمين طوروا 
منهجا جديدا » وتقنيات حديثة - في نهاية القرن التاسع عشر- بالاقتباس من نور الحضارة 
الأوروبية » وثمرة من ثمراتها ؛ للنيل من النصرانية » وللرد والطعن في كتبهم المقدسة . 


إنه بعد المناظرة التي حدثت - في نهاية القرن التاسع عشر- بين الشيخ رحمت الله الهندي » 
والقس فندر » ظهر بجلاء ضعف الأدلة والحجج والبراهين التي يسوقونها لإثبات عقيدتهم . 
فحاول الأوروبيون المحدثون - وكما فعلوا في الماضي - تغيير مجرى الأحداث » 
وتصويرها على أنها إتقان أساليب متطورة وحديثة » اخترعها المسلمون من وهب الحضارة 
الأوروبية ؛ ادعاء ليصرفوا كفة الميزان تجاههم مرة أخرى. 


والجدير بالذكر أن ذاك الزعم - كما سيتضح لاحقا - قد خبره وعلمه - في أكبر المناظرات 
التي حدثت في التاريخ الحديث - مساعد القس فندر- وهو القس فرنج - ساعة المناظرة 
الصغرى التي دارت في بيته قبل المناظرة الكبرى فهل لم يخبر القس فرنج القس فندر بذلك 


؟! 


من هذا المنطلق » رأيت أن أبدأ في عرض الموضوع من زاوية أخرى لعلها جديدة . أرى أن 
أتناول بالتحليل والمقارنة منهج كليهما في نقد الكتب المقدسة - محاولا - أن أضع يدي على 
إن هذا البحث لا يناقش المناظرة كما تم بحثها من قبل » حيث كانت هناك محاولات عديدة في 
هذا الشأن » لكن الجديد الذي أقدمه هو التوصل إلى إبراز منهج كل من الشيخ رحمت الله 
علمي» واضح » وثابت » عند المناظرات . هذا يستلزم دراسة كتب كل منهما » بالنفصيل 
والتحليل الدقيق ؛ للتوصل إلى وضع قواعد علمية ؛ والتي بإمكان تحصيل مدعيها من 
المتحاورين طريقة مشروعة لإلزام خصمه. وفي الختام » أدعو الله بالتوفيق والسداد في 
الأمرء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
لتعريف عنوان الرسالة أبدأ فيه بتعريف عبارة "منهج دراسة الأديان" والذي هو طريق 
دراسة الدين عند كل من الشيخ والقس » ومقارنة خصائص كل منهما - بعد الاستقراء 


والقدبيل؟ لانتقباط التعاتع اللازمة للإفاةة والتظوين» وبهحف الترت على التشقادت 


لاشك أن علم مقارنة الأديان قد حقق نتائج باهرة تجعلنا في موقف أفضل من القرون السابقة 
؛ حيث ظهرت كثير من الأبحاث والدراسات و المخطوطات المحققة كلها تجعلنا أكثر دقة في 
الحكم » وأكثر اقترابا من فهم ما يدور حول العقائد والأديان » لعل في مقدمتها التساؤل عن 
أي العقائد والأديان أحق بالاتباع ؟ » وتزداد أهمية السؤال إذا عرفنا أننا نعيش عصر العقائد 
الدينية بعد فشل الأيديولوجيات ('). 


إن تجربة الشيخ رحمت الله والقس فندر كانت في الهند! فكانت التجربة بين دينين ؛ بين كل 
من الدين الإسلامي والدين المسيحي » هذا إلى جانب أن كليهما قد تأثر بأديان الهند الأخرى 
تأثرا كبيرا . 

إن اهتمامنا بأديان الهند يرجع إلى أن : أديان الهند كانت معينا تسربت منه ألوان من الأفكار 
فوجدت طريقها بين معتقدات المسيحيين والمسلمين » فالشعار المسيحي "تثليث في وحدة 
ووحدة في تثليث" منحدر من الهندوسية » وكانت البوذية أهم مصدر اقتبست منه المسيحية 
كثيرا من مبادئها ... » وقال بعض المسلمين بالتناسخ ووحدة الوجود تأثرا بثقافة الهند (' ). 
ولقد انصب البحث على التحليل والمقارنة بين شخصيات أساسية دار عليها البحث » وشكلت 
محوره الأساسي » وعلى شخصيات تابعة ؛ للمقارنة » وتسجيل نقاط الالتقاء والافتراق أو 
الأصالة والحداثة. 


اتجاهات دراسة الأديان: 
توجد عدة اتجاهات فى دراسة الأديان هى: 
-١‏ تاريخ الأديان : يدرس تاريخ نشأة الدين وتطوره وتأثيره في المجتمع الإنساني ...الخ 
-١‏ فلسفة الأديان : الأسس والمبادئ التي يستند إليها الدين من عقيدة وشريعة » وأخلاق 
لسان الدين : موضوع الألوهية . 
"- مقارنة الأديان : يدرس الخصائص والمميزات لكل دين ؛ لغرض المقارنة فيما 
بينها(”). 
بالنسبة لمقارنة الأديان هناك من يرفض تلك التسمية ؛ حيث يعده تزويرا علميا نادت به فئات 
خبيثة لتضلل شبابنا الإسلامي » ولتفسح لثقافة دينها المعوج المنحرف ... وفي ماليزيا تم 


(') د.مصطفى حلمي ء الإسلام والأديان ( الاسكندرية : دار الدعوة » ٠95١١1١م‏ )عص 15. 
(') أحمد شلبي ١‏ المسيحية ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ط١٠ ٠‏ 318١م‏ )“مص؟787 وما بعدها ( بتصرف 
يسير). 


(') محمد ضياء الدين الأعظمي » دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند » ( الرياض : مكتبة الرشد » ط؟ » 


إلغاء المادة وعوض عنها بدراسات في أقوال المسيحيين الذين أسلموا مثل ايتين دينيه ... كما 
لكي الملفرةة كاتيت حر سو جكترسة النتداقة القدلم لبجلل دمن ديلية بت كتسر ين لمم علي 
التعود على خلع ثياب الدين .)١(‏ 


كذلك يرى البعض أن علم مقارنة الأديان بهدف الرد على دين بعينه يخرج من دائرة المقارنة 
إلى دائرة المنهج الجدلي وعلم الكلام إلا أنه لا يمكن تصور المقارنة دون وجود جدل ديني 
وردود نقدية . 


وبصرف النظر عن الآراء المختلفة في علم مقارنة الأديان » فلقد عملت على الاستفادة من 
علوم الغربيين وآرائهم » ومن وجهة نظرهم- كما فعل رحمت الله ومساعده د.وزير خان 
في المناظرة - في هذا العلم على المقارنة بين الدينين بعد التحليل والاستقراء » مع التزام 
الحيدة العلمية المطلوبة ؛ لإقامة الحجة وإظهار الحق » غير أني أعتقد أن الرأي الرافض 
للتسمية هو من قبيل من يعتقد - كمسلم - أنه يقارن دينا بدين فعلا وليس من مقارنة دين 
بأقوال منسوية ؛.حيث إن:هذا العلم -حقيقة يتاقشن كل حصن من .حيك ما يعتقده' هو وليين 
العكس ؛ فهو بذلك يعد علما للمقارنة من منظور " الآخر " وليس " الأنا " . 

وقد حاولت في هذا البحث دراسة الخصائص والمميزات لكل من الإسلام والمسيحية - في 
إطار تحليلي- لأهم القضايا المثارة فيما بينهما والتي تعرضت لها كتب الشيخ والقس ومن 
خلال المناظرة ؛ بغرض المقارنة » واستخلاص النتائج » وتقديم المقترحات اللازمة. 

وأما عن كلمة " منهج " فهي من مادة ( نهج ) فالمِنْهَاجٌ: الطريق الواضيح؛ و (نَهَج) الطريق 
أَبَانَهُ وَأوَضَحَة» و (نَهَجَهُ) أَيْضًا سلكة (" )» وقد اخترت الطريقة التحليلية المقارنة لعقد مقارنة 
بين الشيخ والقس في منهجهما النقدي الجدلي ؛ حيث إن أفضل طريق للإنصاف » وعدم 
التحيز » هو التحليل المبني على الاستقراء ثم المقارنة فالاستنباط . 


كما ركزت في أهداف هذا البحث على الموضوعات الخمسة المثارة بين القس والشيخ في 
التحريف والنسخ والتثليث والنبوة والقرآن » ومن خلال العرض المنهجي لكل منهما . كما 
يسهم البحث في مواجهة حركات التبشير والتي اتسعت دائرتها ولم تقتصر قط على النقاش 
بل أصبح هناك أكثر من قناة فضائية تؤسس لذاك المنهج. 
حاولت إبراز منهج جديد في التعامل ؛ حيث إن منهج المسيحيين في تغيير العقيدة عند 
المسلمين تمثل في : 
٠‏ الحروب كالحروب الصليبية وما شابهها. 
٠.‏ الطريقة السلمية وقد انقسمت إلى عدة أقسام : 
» التغيير بشرح العقيدة النصرانية للمسلمين كأمثال : الدكتور كلينتون . 
التغيير بإخراج المسلمين من عقيدتهم كمثل : الدكتور صموئيل زويمر . 
(' )انظر : متولي شلبي » أضواء على المسيحية . ( بيروت : منشورات المكتبة العصرية » [ د . ط] ء 1516م ) » 
( الكويت : الدار الكويتية للنشر والتوزيع ) . ( متولي شلبي : مبعوث الأزهر في أندونيسيا ) .ص ١١17‏ وما بعدها . 
(' ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ٠‏ مختار الصحاح. باب النون » مادة نهج. 


١ 


التغيير بتشكيك المسلمين في دينهم مثل : ريموند لول . 


وسنعرف بكل شخصية من هذه الشخصيات لاحقا » أما الطريق الإسلامي فيتمثل في التغيير 
السلمي فقط فيكون عبر شرح العقيدة الإسلامية أو إثارة الشبهات حول دين النصارى » أما 
الهوو ديا فكانك لقرية شوكة التشلبية سن النيذيدات الخارحية 


إن الإسلام لا يسعى إلى تغيير العقائد بالقوة والدليل قوله تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر .. لكم دينكم ولي دين .. ويخير الناس في الحرب بين الإسلام أو الجزية ؛ نظير عدم 
اشتراكهم في الحرب والدفاع عن أنفسهم . 


إن تعرضي في الحديث عن بعض الشخصيات مثل : شخصية ابن تيمية وريموند لول هو 
قوة التأثير وتحريك العالمين الإسلامي والمسيحي » ووضع أسس يسير عليها من تبعهم كما 
سبقهم في ذلك ابن حزم والدومينكان والفرنسيسكان كأهم مؤسسي هذا المنهج » ولكني أردت 
التعرض لمن لهم أكبر قوة محركة ومنهج محدد يسير عليه من خلفهم.أما اختياري لشخصية 
ديدات وكذلك شخصيات مثل : زويمر وكلينتون وغيرهما فتنبع من نتائج التأثر برحمت الله 
وفندر كمرحلة وسيطة بين من سبقهم ومن لحقهم » والذين كان لهم تأثير واضح في مناهجهم. 


مشكلة البحت 


فبعد المناظرة التي حدثت - بين الشيخ رحمت الله والقس فندر- وماترتب على ذلك من إصدار 
الكتب ؛ لمعالجة الموضوعات التي تمت في المناظرات » وما سبق المناظرة من تمهيدات 
وإصدار كتب حول هذا الموضوع » توقعث أن تلقى قبولا من جماهير النصارئ شرقا وغربا 
» وتحدث ثورة كبيرة في هذا الموضوع ؛ لكن للأسف قام القس فندر بقلب الحقائق » وأظهر 
أنه الفائز في تلك المناظرة » إلى أن طلب الخليفة العثماني من الشيخ رحمت الله بإصدار 
كتاب يبين فيه حقيقة ما حدث » فأصدر كتابه المعروف "إظهار الحق" . 


والواقع اليوم في الغزب أن هذا الكتاب وتلك المناظرة » كان من الممكن أن يحدث تأثيرا أكين 
في النائن ؛ إذا ما صولحت موصو عات يشكل اذى وابوز فيه ميواظة ضيحت »+ لينم تحيينا 


بالإضافة إلى أن بعض المستشرقين ينظر للموضوع من زاوية أخرى » ينظرمن ناحية الشكل 
لا المضهون »واععيان أن المسلمين ضوروا أسساليت جديكة للذفاع عن عنيدتهم ومهاكية 
العقائد الأخرى ٠»‏ غير ناظرين إلى حقيقة الموضوع وصلبه » وإلى طلب الحق » تاركين كل 
هذا الحق ؟ بالنظن إلى الشكل لا الجودهر.. 


هذا نتلوم حاف وابنة تطوين القواع والعودوظ الاعدافية فى النتاظرات» التظوير التمودخ 
الحواري وتوسيعه وتدقيقه ؛ لكي يستوعب الكثير من جوانب المناظرة . إن فكرة وجود 
شروط وقواعد أهم من القاعدة في حد ذاتها ؛ حيث تعمل الفكرة على ضبط الموضوع 
المتناظر حوله ووضع الأمور في نصابها الصحيح .بل في الإمكان أن يبنى تصور للمناظرة 
نفسها يكون أوسع وأشمل مما عرفه إلى حد الآن منظرو الحوار الإسلامي ؛ فقد يتصور أن 
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يشارك فيها أكثر من متناظرين وأن تتنوع دعاويهم ووظائفهم » وقد يعين مذاهبهم وغاياتهم 
ومعتقداتهم » وتصورات بعضهم عن بعض » والزمن الذي تستغرقه المناظرة بينهم » وقد 
يجعل الغلبة مراتب ٠»‏ فيحدد درجة غلبة كل من المتناظرين في كل مستوى من مستويات 
المناظرة » وسوف يمكننا هذا من جعل الخطاب متميزا وتكون نقطة انطلاق بحثية لعلم جدلي 


حرو م 


١ 


0) 


3 


الاح 

تحتاج الجوانب الإجرائية في المناظرات وكذلك القواعد الجدلية إلى تطويرء الأمر 
الذي يؤدي بدوره إلى التأثير الايجابي في طريقة وعمل وأداء المناظرة » كذلك 
تطوير في طرق عرض وتقديم الكتب العلمية ؛ للرد على المخالفين . 

»؛ بالإضافة إلى البيئة والزمان الذان كانا فيه ؛ أدى ذلك لزيادة الاقبال إلى التعرف 
سار الشيخ رحمت الله وفق القواعد العامة الجدلية المسلمة منطقيا » في حين لم يسر 


اللتسلالات اللحجه 


-١ 


لماذا لم يعتمد النصارى تجربة الشيخ رحمت الله والقس فندر في المناظرة قديما سبيلا 
لإقرار الحق ؟» ولماذا ينظر إليها حديثا من جهة الشكل لا المضمون؟ . 

هل تطورت الطرق والأساليب الحجاجية - عند الشيخ والقس- عن طرق وأساليب 
سابقيهم » وفق القواعد المنطقية الجدلية؟ . 

هل حدثت تطورات في الطرق والأساليب الحجاجية » وفي القواعد الجدلية » 
والشروط الإجرائية » بعد هذه المناظرة الكبرى؟ . 

هل يستلزم الأمر إحداث تطوير في مناهج البحث في الأديان من الناحية الهيكلية 
والوظيفة الأساسية؟ أو هل يستلزم الأمر وجود قواعد منطقية جدلية حديثة » وقواعد 
إجرائية مناظراتية حديثة ؛ تحدث تأثيرا وتجديدا في علم الكلام أو بمعنى آخر في علم 
النظر والاستدلال ؛ حيث يسلك المتكلم - بعد تعقل أصول العقيدة - سبل الاستدلال 
والاقناع بطرق مخصوصة . يعتقد أنها قادرة على الظفر بالشيء المخصوص محل 
النظر؟ . 


ما سر التمسك بنشر كتاب ميزان الحق وعدم نشرالرد عليه ككتاب إظهار الحق حتى 
الآن ؟ 
ل 


لجيج 
*» من خلال عرض الموضوع » يتبين أن المنهج المستخدم في هذا الموضوع هو المنهج 
التحليلي المقارن في دراسة الأديان لكل من الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر في 
نقد الكتب المقدسة » ولا تخلو الدراسة من توجيه النقد أحيانا نظرا لطبيعة ما تتناوله 
الدراسة من منهج جدلي نقدي . 
*» مقارنة الجوانب الإجرائية في المناظرات بين ما تم قديما وما يتم حديثا ؛ محاولة 
لتطويرها بالشكل اللازم . 

0 يتم الاستفادة مما سبق بحثه » وعن طريق تحليل أهم المناظرات - مناظرة 
الشيخ والقس - في الكتابات القديمة والحديثة وتحديد أهم ملامح منهجهما ؛ 
في تحديد مواضع التطويروالإضافة عند الشيخ والقس , كذلك دراسة ما 
يستلزم عمله من تطوير وتحديث في الوقت الحالي . 

*» تم دراسة هذا الموضوع من قبل من جوانب عدة » لكن الجديد في هذا الموضوع هو: 

ه ما ذكر سابقا من محاولة تطوير الجوانب الإجرائية في المناظرات » ومن 
خلال تحليل كل من منهج الشيخ والقس. 

م استعراض أهم المناظرات الحديثة » ومقارنة القديم بالحديث ؛ لتسجيل نقاط 
التحديث والتطوير . 

ه ربط الدراسات السابقة بعضها ببعض وكذلك الشخصيات السابقة واللاحقة» 
والاستفادة منها ؛ لوضع تصور حديث عن المنهج الجدلي في دراسة الأديان 
والذي ينبع أساسا من القرآن » وتسجيل نقاط الالتقاء أو الاختلاف » ومحاولة 
إرساء فكرة وجود قواعد جديدة في المناظرات . 

م تخلو الدراسات العربية من دراسة هذا الموضوع على هذا النحو وهذا الشكل. 

هن محاولة استيفاء ما كتبته جميع المراجع الأجنبية عن القس فندر. 


حجدجة اللحة وص في الامو قرو 

أقدم تعريفا للمصطلحات التي تحتاج إلى بيان . 

توثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية قدر الإمكان » مع الإحالة إلى أكبر قدر 
ممكن إذا دعت الحاجة. 

*» الدلالة على مواضع الآيات القرآنية » وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

*» تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة » فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما أكتفي به في التخريج وإلا خرجته في كتب السنة الأربعة 
أو غيرها إن تيسر . 

** التعريف بما يتطلب المقام التعريف به من أعلام ومصطلحات وفرق وغير ذلك . 

** التعليق على المواطن التي تحتاج إلى إيضاح ء أو تنبيه » أو ربط أمر سابق أو لاحق. 

0ه تذييل البحث بفهارس لتيسير الاستفادة منه وهي : 
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فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار . 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 

فهرس مراجع البحث . 

فهرس محتويات الرسالة . 


المبماكب الخودل الالو شرو 


-١‏ أرى ضرورة الدراسة المتعمقة لمنهج كليهما » وليست الدراسة السطحية مثل التي 
قامت بها د.كريستين وأمثالها في الغرب . هذه الدراسة لإبراز الحق سواء باستخدام 
التقنيات الحديثة أو بدونها ؛ فالتقنيات الحديثة لن تغير مسار الحق أبدا بل تثبته . 
على الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر . 

"- مقاومة رحمت الله للنصرانية المتمثلة في حملات التبشير في تلك الفترة باليد واللسان 
والقلم » مناقشا النصارى في المسائل الخمس : التحريف » والنسخ » والتثليث » 
وحقيقة القرآن » ونبوة سيدنا محمديّل ؛ فهي من أهم المسائل في بابها » وأثبت أن 
التوراة والإنجيل مليئة بالاختلافات والتناقضات . 
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لاحي 


.١‏ الاستفادة من منهجية الشيخ في المناظرة » والردود على المخالفين » من حيث اعتماده 
على خطة الهجوم عوضا عن الدفاع » مع تجنب البحوث الدقيقة التي لا فائدة من بحثها 
» وطرح المسألة على العقل السليم » والذوق الصحيح ». في لين وسماحة مع المخالف » 
مع استخدام أسلوب الإقناع » وذلك كله للإفادة في دراسة عملية التطوير المذكورة ؛ 
حت وضع قواع مديجية حديئة تعن المناظر اكه 

؟. الأثر الذي تركته مؤلفات الشيخ رحمت الله على من جاء بعده من المؤلفين والمناظرين 
أمثال أحمد ديدات وغيره . 


حت الللسوالسة 


دراسة ومعالجة منهج قديم بأسلوب حديث للإفادة في عملية التطوير » ودراسة كل من تأثر 
دالشية والفنن 0 ذلك كل من كتي في هذ الموطو مق قيرح اليف . 


الذحيي بخ للحت 


إيراز الجوانب في منهج كل من الشيخ والقس والتي مازالت مهملة » والتحقق من صحة 
إرساء القواعد قبل المناظرة » وكشف الحجج عن بعض المفاهيم الخاطئة » وإعادة صياغة 
منهج مقترح جديد بعد المقارنة بين المعلومات المتناقض قضة أو المتشابهة لكلا المنهجين . 


اللدولساكت اللسطثه 


سبق دراسة هذا الموضوع من زوايا مختلفة » لكن كل الدراسات تناولت في أغلبها جهود 
الشيخ رحمت الله الهندي في الدفاع عن العقيدة » والتصدي للنصرانية » ولكنها لم تتناول 
دراسة منهجية متعمقة مقارنة لكل من الشيخ رحمت الله الهندي والقس بفندر من خلال 
مؤلفاتهما ومن خلال ما كتب عنهما وخاصة القس فندر . تلك هي الدراسات السابقة : 


-١‏ جهود الشيخ رحمت الله الهندي في الدفاع عن العقيدة » السيدة / عالية صالح سعد آل 
الار نوين رب تاودن 4 كلقة ادعرة :مدر ل الشو حبك ونه أو افر وبركة 
المكرمة - عام 7٠٠١5‏ م» اشراف أ.د. محمود محمد محمود مزروعة . قامت 
الجائدةةوالتفريكن للمسائل الكفقية امقس اكه شمن عمف | لد لوطي 
منشور دار الإيمان بالإسكندرية عام 3٠٠٠١‏ م . قام المؤلف بنقل رأي فندر من كتابه 
ميزان الحق والذي يمثل في رأيه رأي علماء النصارى في تفسيرهم للبشارات » ثم 
ا وجي لظن اكلم 6 ادلم + 


تأ أله كيل لمم مرك الملاتدةة النية رتحمفة الإزرى الاكتولالقشيور كدان اس ل 
محمد أحمد عبد القادر ملكاوي » رسالة دكتوراة » كلية أصول الدين - جامعة الإمام 
كسة ب هوه الإبداقيية بالزياض غاء 155 قار الباحت هركن المقاطرة 
الكبرى بين الشيخ رحمت الله والقسيس فندر وتحقيقها نصا ودراسة مع ضبط 
نصوصها ونتائجها مع التمهيد بمقدمة عن بلاد الهند سياسيا ودينيا والتعريف بالشيخ 
وحمت الدوكيوة فى مقارجة التتصدور كسالا )دون التمرطن للفنيائل المقدية 

4 - بشرية المسيح ونبوة محمديّ# في نصوص كتب العهدين : تأليف / محمد أحمد عبد 
القادرن ملكاوي > وهو القسم القائي من كتاب المتشاظرة الكبزى : تافقن فيه الباحث 
الفضايا التي لم يت مدافشكها في المناظر »يعد نسحاب فتدر من المناظرة > قام بإتسام 
تلك القضايا من كتاب إظهار الحق وهي : (مناقشة النصارى في ( دعوى التثليث 
وألوهية المسيح ٠»‏ إنكارهم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى » إنكارهم نبوة محمديّة 
بنصوص كتب العهدين)) 
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إظهار الحق : للشيخ رحمت الله الهندي » تحقيق : محمد أحمد عبد القادر ملكاوي . 
قام المحقق بجمع نسخ كتاب اظهار الحق المطبوعة والمخطوطة والمقروءة - على 
الشيخ قبل وفاته وقام بتصويبها - بعد العثور على نسختين ذهبيتين بخط المؤلف . 
جاء في مقدمة تحقيقه : التعريف بشبه القارة الهندية » وبالشيخ » والكتاب » وظروف 
تأليفه » والتعريف بكتاب ميزان الحق - لفندر- مع التعريف بمؤلفه » دون التطرق 
لدراسة المسائل العقدية التي ناقشها الشيخ في مصنفاته ضمن جهوده في الدفاع عن 
العقيدة . 

رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية (التنصيرية) » 
لعبد الخالق بن محمد سعيد » رسالة دكتوراة » مقدمة إلى قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية » كلية أصول الدين - جامعة الأزهر » عام ١197‏ م . ركزت هذه الدراسة 
على التنصير في شبه القارة الهندية » وموقف علماء المسلمين من ذلك ومنهم الشيخ 
رحمت الله » فقد تناول البحث عن حياته » وجهاده » ومناظراته » ومؤلفاته ( منهج 
تاريخي ). 

رحمت الله الهندي : جهوده في الدعوة الإسلامية ورده على المخالفين » السيد / عبد 
الله محمد علام » رسالة دكتوراة » مقدمة إلى كلية أصول الدين - جامعة الأزهر عام 
4 م . تناول البحث بالإضافة إلى حياة الشيخ الشخصية والعلمية النقل لمناظرات 
الشيخ بمنهج تاريخي وما جاء في كتاب إظهار الحق من مسائل دون تعليق أومناقشة. 


0 انط #وإزذل 01 للاعأنا عتصقاذا عط١1‏ موعطعمص اعد _عم ]دولل -8 
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.نظرة الإسلام في العقائد المسيحية الأساسية(هع لالا) ععم3[الى ادءذاععمد/يع 0اءمثلا 


كه أسلوية المتاظزة قي فهو التضناةى لد" الأسلكه وسيالة ذكقو د اة هن الماست: نايدا 
في دعو رى '؛ ع 0 اين موف براهيم 


بن صالح الحميدان » مقدمة لكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية »١11154‏ وتشمل دراسة تحليلية تقويمية ميدانية مفصلة للمناظرات التي جرت 
في أمريكا الشمالية في الفترة من ١5٠6٠‏ ه إلى 1١5٠١‏ ه. 
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الحوار الإسلامي المسيحي (المبادئ - التاريخ - الموضوعات - الأهداف ) » رسالة 


ماجستير من الباحث / بسام داوود عجك » ١1517‏ » سوريا » وشملت الدراسة مسحا 
شاملا لتجارب المسلمين في الحوار الإسلامي المسيحي قديما وحديثا مع القاء الضوء 
على الحوارات التي تمت في القرن الماضي من ٠٠٠‏ إلى 65(ام. 


ونظرا لقصور الدراسات عن تناول المقارنة المنهجية التحليلية والنقدية بين كل من فندر 
المنهج للتوصل إلى شكل منهج علمي سليم. 


الامد ضرو 


الموضوع يشتمل على مقدمة وأربعة فصول ونتائج وخاتمة وأتناول من خلال الفصول 
عرض وتحليل ومقارنة المنهج عند كل من الشيخ رحمت الله وفندر بادئا بالتعريف بهماء 
وتشتمل الفصول على عدة مباحث.أما المقدمة فأتناول فيها الأسباب التي حملتني على اختيار 
هذا الموضتوخ والدراسات“ السابقة والخطة التى ادير عليهنا ومتهجي: في البحث .والحاتية 
أتناول فيها النتائج التي أتوصل إليها - من خلال المفارنة والتحليل - ومن خلال الدراسة 
والبحث - ثم التوصيات والمقترحات. 


-١‏ الحصول على جميع النسخ لمؤلفات الشيخ والقس ؛ حيث إما إنها مفقودة » أو مكتوبة 
بلغات لا يعرفها الباحث » أو منشورة في بلدان يصعب منها الحصول عليها أو غير 
منشورة. 

؟- استخراج القواعد المنطقية التي يتفق عليها الطرفان » قد استلزم جهدا » ووقتا ؛ 
لقراءة القضايا المثارة في كتبهما- بتركيز- ولأكثر من مرة » وعلى فترات مختلفة » قصيرة 
أو متباعدة. 


الفصل الأول 


"التعريفب بالشيين رتمست الذ. والقس قندرا 


حه-- 
يعرض الفصل الأول من ذلك البحث مقدمة عن أوضاع الهند في فترة الشيخ والقس » كذلك 
نبذة وتعريف بكل منهما » وأعمالهما » والبيئة المحيطة » وظروف المناظرة بينهما » كما 
يعقد مقارنة بين كل من سبق ولحق بالشيخ والقس ؛ حيث يضع البحث بين يدي القارئ 
تصورا دقيقا عن مدى قوة وتأثر منهج الشيخ مقارنة بمن سبقه وبمن لحقه » وهل أثر في من 
أتى بعده أم لا ؟ وهل تأثر بمن سبقه أم لا ؟» كذلك الحال بالنسبة للقس» محاولا التعرف فيه 
- كذلك - على تاريخ التنصيرء وتاريخ المناظرة» في شبه القارة الهندية على وجه 
الخصوص . وفي التاريخ على وجه العموم . 
فيتعرض المدخل لمساحة الهند الممتدة الشاسعة » ووفرة مواردها النسبية » وعدد سكانها 
الكبير » كذلك انتشار الإسلام فيها الذي أغرى الاستعمار للسيطرة عليها » كما تعتبر تلك 
الفترة من أهم فترات المواجهة بين الإسلام والمسيحية» وكما ساعد انتشار التصوف المغالي 
» وساعدت الآراء الفلسفية » على بناء حواجز حقيقية لفهم الإسلام » ودوره الحقيقي. امتد 
الدور التنصيري - في بلاد العالم الإسلامي - مناصرا وداعما للاستعمار والحروب 
الصليبية. 
يتعرض المبحثين الأول والثاني لحياة الشيخ رحمت الله الهندي الحافلة بالعطاء والتعلم 
والتعليم والتي شملت الرد على الاستعمار الصليبي والتنصير كليهما باليد واللسان والقلم » ثم 
التعرض لحياة القس فندر وأهم أعماله » وفي الختام سيتم عرض حياة القس فندر كاملا في 
ترجمة له عن الدكتور كلينتون الأستاذ بالجامعات الإنجليزية » والذي يحكي فيها عن نشأته 
ومنهجه وأعماله وتقييمه لدوره . ويتبين من خلال تلك المباحث خطورة كتاب " ميزان الحق 
" شرقا وغربا وجهود فندر في ترجمة كتابه ذلك ومناظرة المسلمين فيه. 


يركز الفصل التالي على خطورة التنصيرء ودوره في تحويل بعض المسلمين » وزعزعة 
الكثيرين من الإسلام إلى النصرانية ؛4حيث يعد التنصير أحد الأجنحة التي تتلاقى مع 
الاستعمار في أهدافه وغاياته وقد تعاون في خدمة الحروب الصليبية والاستعمار الأوروبي 
للوطن الإسلامي تعاونا كبيرا » كما يعد التنصير الوجه الآخر للاستعمار والبديل الآخر له. 


من الواضح أن التنصير لا يفرق بين دين وآخر فكل شيء ينظر إليه من جانب التنصير بعين 
الاستتصال فإما معه أو ضده.سنفصل الحديث عن التنصير والمؤسسات التنصيرية في 
المباحث التالية -إن شاء الله تعالى- تحت مبحث المقارنة بين فندر وسابقيه ولاحقيه . 


يلي ذلك التعرف على تدرج المناظرة بدءا من بداية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحتى الآن مرورا بابن تيمية الذي يعد من أوائل من أصل قواعد لمناظرة أهل الكتاب 
وغيرهم معتمدا في ذلك على العقل والنقل معا. إن المناظرة مع النصارى كانت ولا تزال من 
أبرز المناظرات التي تحدث في مجال الدعوة . 


تطورت المناظرة في العصر الحديث وبدأت تتشكل قضايا الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب 
بشكل أكثر وضوحا » وزيدت فيها موضوعات جديدة : كقضية المرأة » والصلب » والنجاة » 
والمغفرة. 

وقد أرسى القرآن الكريم طرقا لمجادلة أهل الكتاب منها : السبر » و الإسجال » وغيرهما. 
ونتبين من هذا المبحث غلبة جانب نقد النصرانية من خلال كثرة عدد القضايا التي تعالج 
قضايا في الديانة النصرانية في مقابل عدد القضايا التي تعالج قضايا في الإسلام » وتفوق 
الطرف الإسلامي في طرق الاستدلال » وغلبة إنشاء القضايا لدى الطرف النصراني - من 
قبله - مقابل إنشاء القضايا لدى الطرف الإسلامي - من قبله - وأن نقد الطرف الإسلامي 
للمعتقدات النصرانية أكثر من نقد الطرف النصراني للمعتقدات الإسلامية » وأن هناك آداب 
حال التناظر يجب مراعاتها » وأن نقد الطرف الإسلامي للمعتقدات النصرانية أكثر من نقد 
الطرف النصراني للمعتقدات الإسلامية » وهناك طرق متعددة وأساليب مختلفة تستمد من 
القرآن الكريم في باب الجدل . 

كما يتم التعرف - كما ذكرت - على كل من سبق رحمت الله : كابن تيمية » أو من لحقه: 
كأحمد ديدات » كذلك من سبق فندر من : منظمات تنصيرية أو مبشرين » أو من لحقه منهم » 
ثم أختم بأقوال وآراء العلماء حولهما » أو بسرد طائفة من العلماء في تلك الفترة. 


مدخل 


تقع دولة الهند جنوبي آسيا » وهي ثانية أكبر دولة سكانا في العالم . تتباين الهند من 
حيث الأرض والسكان إلى عدة مجموعات عرقية ودينية » ويتحدثون لغات ولهجات مختلفة 
.ويتفاوت السكان تفاوتا كبيرا من حيث مستوى المعيشة والثراء والفقر والتعليم . بقيت الهند 
مستعمرة بريطانية منذ القرن الثامن عشر الميلادي إلى أن نالت استقلالها عام /151١ام.‏ 
يتحدث سكان الهند 4 ١‏ لغة رئيسية وأكثر من ألف لغة ولهجة محلية ... وتعتبر اللغة الهندية 
لفنة الباذه الررهتسة حافت اللغنة المفسكر يفة و 18 لغة إكلودية أخررف:» كما تنه اللفة 
الإنجليزية لغة رسمية على مستوى أنحاء الهند المختلفة ('). 


وهي بلاد شاسعة يحدها من الشمال سلسلة جبال الهملايا ومن الغرب جبال هندكوش 
وسليمان حيث تقع أفغانستان وإيران ثم تمتد الهند إلى الجنوب في شبه جزيرة يقع بحر العرب 
في غربها » وخليج البنغال في شرقها » وسيلان في طرفها الجنوبي» ويتجه الإقليم الشمالي 
منها إلى الشرق حتى جبال آسام ('). 


تعتبر الهند من الأمم ذات الحضارة القديمة بحيث تزامل في حضارتها حضارات مصر 
وبابل وآشور واليونان ... وقد كانت مساحة الهند الواسعة وتعرضها للغزاة - الذين وفدوا 
عليها من الغرب - سببا في اختلاف الناس » كذلك في الأجناس التي ينتسبون إليها ... وتعد 
الهندوسية أقدم الأديان في الهند تليها البوذية التي انتشرت قبل الميلاد بنحو خمسمائة سنة ثم 
الإسلام ثم السيكية ثم المسيحية التي بدأت تنتشر في الهند مع بعثات الغرب التجارية وبعد 
دخول الإنجليز واهتمامهم بنشرها وهي في الجنوب أكثر من الشمال ("). 


بدأ الإسلام ينتشر في الهند منذ أن فتح محمد القاسم الثقفي (؛) السند » وعندما أعلن 
الخليفة عمر بن عبد العزيزان كل من يعتنق الإسلام له الحقوق نفسها التي للعرب اعتنقت 
بعض القبائل الهندية الإسلام» ولكن معظمها عاد لمعتقداته القديمة بعد سقوط الدولة 


(! ) الموسوعة العربية العالمية . مجموعة من العلماء والباحثين [ د. إبراهيم القرشي عثمان » د. صالح معيض 
الغامدي ؛ د. عبد الرحمن الشمراني ٠‏ د.خليل أحمد خليفة ] » ( الرياض : مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع» ط” 
)مج 75 ء ص ١772‏ (بتصرف). 

(' ) عبد المنعم النمر ء تاريخ الإسلام في الهند » ( بيروت : المؤسس الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط ١‏ » 
١م)ءص186.‏ 

(' ) المرجع السابق » ص ”١‏ ؛. ص ١؛‏ » ص 5؛ ( بتصرف يسير ) . 

(:5 ) (نحو 18-57ه/7-5781١/ام)‏ محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيء فاتح السند وواليهاء 
من كبار القادة» ومن رجال الدهر في العصر المروانيء كان أبوه والي البصرة للحجاج» وقد ولى الحجاج محمدا ثغر 
السند في أيام الوليد بن عبد الملك؛ وكان يومئذ يقيم ببلاد فارسء وأمره أن يسير إلى الري وعلى مقدمته أبو الأسود 
جهم بن زحر الجعفي» وجهّز الحجاج معه ستة آلاف مقاتل من جند الشام» وجموعا أخرى كثيرة غيرهم؛ وجهزه بكل 
مايحتاج إليه حتى الخيوط والمسال؛ وأمره أن يقيم بشيراز حتى يتوافى إليه أصحابه» ويوافيه بما أعده له وعمد 
الحجاج إلى القطن المحلوجء فتقع في الخل البكر ثم جُفف في الظلء وأمرهم بنقعه في الماء واستخدامه في الطبخ 
والاصطباغ. المرجع السابق مج86١‏ ص6 ١٠١‏ 
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الأموية.سجل بروز غزنة(') في عهد السلطان محمود الغزنوي ( 9588-١57ه/118-‏ 
بدء عهد جديد في تاريخ الإسلام في الهند » ولكن النمو الحقيقي للمجتمع الإسلامي 
في الهند حدث عندما سيطر الغوريون على شمالي الهند» وفي عهد سلاطين دهليء وعندما 
بدأ محمد بن تغلق (757-1775ه) بمحاولات للسيطرة على الدكنكان تمهيدا لنشر الإسلام فيها 
فأخذ يشجع العلماء والأولياء على الانتشار في مناطق مختلفة في الجنوب فاعتنقت الإسلام 
قبائل كثيرة نتيجة لتأثرهم بالمتصوفة المسلمينء كما أن تعاليم الإسلام التي تنادي بالمساواة» 
اجتذبت أعدادا كبيرة من الطبقة الدنيا الهندوسية المنبوذة... وقد تأثر الفكر الديني الإسلامي 
في الهند بالمؤلفات الدينية التي دخلتها من الخارجء سواء في التفسير أم الحديث أم الفقه أم 
التصوفء وعندما دخلت مؤلفات ابن عربي«فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» إلى الهند 
غدت أفكار ابن عربي وآراؤه شائعة في الأوساط الدينية الإسلامية» وزاد من تأثير فكر ابن 


عربي بروز الشعر الصوفي في غزنة» وتأليف «المثنوي» لجلال الدين الرومي. فلما دخلت 
تعلك ابن تبمية :)إلى المند عن طرق أنحد: تاججتناءر هو عبد لعزي )الأ سيلى هذا العلا 


١ (‏ ) الدولة الغزنوية (١ه‏ - 17/ههه 177 -5١١م).‏ يرجع ظهور الدولة الغزنوية التي سميت بعاصمتها غزنة 
(مدينة مشهورة في طرف خ راسان في حدود الهند) إلى سبكتكين أحد المجاهدين المسلمينء» فقد ولاه السامانيون منطقة 
غزنة» ثم مد سلطانه في الشرق حيث ولاه السامانيون اقليم خراسان عام 5 /٠ه»‏ 1154م مكافأة له على قمع الثوار في 
بلاد ما وراء النهر. الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


(') هو تقي الدين (١1771-١٠1ه/11١١-7١1١م)‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الثهمء ابن 
تيمية» النميري» الحراني الدمشقيء الحنبلي» تقي الدين الإمام؛ شيخ الإسلام. اشتهر بابن تيمية لأن جده الأعلى محمد 
بن الخضر حجء وكانت ام رأته حاملاء فلما كان بتيماء رأى جارية جميلة» ولما رجع الى حران وجد امرأته وضعت 
بنتاء فلما رفعوها اليه قال يا تيمية» يا تيمية» يعني أنها تشبه التي رأها بتيماء. فسمي بهاء أو أن جده محمدا كانت أمه 
تسمى ««تيمية» وكانت واعظة»ء فنسب اليهاء وعرف بها. ونسبته إلى بني نمير تدل على أنه عربي الأصلء والدمشقي 
لأنه استوطن بدمشق ومات بهاء والحنبلي نسبة الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي تفقه عليه» وناصره في الغالب. 
وأطلق عليه لقب «رشيخ الإسلام» لغزارة علمهء وسعة معارفه» وقيامه بالدعوةء ووقوفه في وجه الأعداءء ولمواقفه 
المشهورة مع الكفار المعتدين من التتار وغيرهم. والحراني نسبة إلى «رح ران» وهي البلدة التي ولد بهاء بتشديد الراءء 
مركز ديار مضر (شمال شرقي سورية) بينها وبين الرها يومء وبين الرقة يومان» قيل هي أول مدينة بنيت بعد 
الطوفان» كانت منزل الصابئةء وهي مهاجر ابراهيم الخليل عليه السلامء وهي اليوم في تركية قرب أورفة» وعمرت 
بعد أن أصابها الخراب على يد التتار... ولد ابن تيمية بحران وهو سليل أسرة علمية عريقة: معروفة ومشهورة» فوالده 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله (ت/١5/7-771‏ ه) كان عالما فاضادًء من كبار فقهاء الحنابلة تفقه 
بأبيهء وأحكم فروع المذهبء ودرس وأقتى وصنفء وكان اماما محققا في عدة علومء وتولى مشيخة دار 
الحديث السكرية بدمشق» وكان له كرسي بالجامع الأموي الكبير يعلم فيه أيام الجمع من حفظهء وتوفي بدمشقء ودفن 
في مقابر الصوفية. وجده الشيخ مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر (٠9--١5"ه)‏ حفظ القران 
وسمع الحديثء ورحل في طلب العلم إلى بغداد وأقام فيها بضع سنواتء ثم رجع الى بلده حرانء ثم عاد إلى بغداد» 
فازدادت شهرتهء وصار فردا في زمانه» رأسا في الفقه وأصولهء إماما من أئمة الحنابلة» وله معرفة كبيرة بالقراءات 
والتفسيرء وصنف عدة مصنفاتء منها «التفسير»» و«رمنتقى الأخبار في أحاديث الأحكام»»ء و «المحرر في الفقه 
الحنبلي» » وتوفي ببغداد. وأمه ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية» كانت فاضلة ورعة تقية زاهدةء وكان لها تأثير 
كبير في تربية ابنها وتعليمه وتشجيعه على الجهاد لإحياء الشريعة... حفظ ابن تيميه القران الكريم في صغرهء بدمشق» 
وبدا جمع العلوم الشرعية فحفظ الحديث حتى صار حافظا ومحدثاء وأول كتاب حفظه «الجمع بين الصحيحين» للإمام 
الحميدي» وسمع عدة مرات مسند أحمدء وصحيح البخاريء ومسلمء وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن 
ماجه والدار قطنيء وذلك على عدة شيوخ» وسمع منه هذه الكتب تلاميذهء وكان يستوعب السنن والآثار. درس الفقهء 
فتفقه على والدهء وعلى كبار فقهاء عصره في دمشقء وكان دون العشرين عندما تأهل للفقتوىء» فأفتى وله تسع عشرة 
سنةء واستوعب مذاهب الصحابة والتابعين وآراء المذاهب الأربعة مع الأدلةء كما درس عل م أصول الفقهء ووصل الى 
درجة الاجتهاد لاجتماع شروطه فيهء فاجتهد واعتمد كثي را على الاستدلال بالقران والسنة حتى قال ابن كثير: «انه كان 
أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانو/ في زمانه وغيره»» وكان عالما باختلاف العلماءء عالما بالأصول والفروع. 


حل 


المتمسكون بأصول الدين والسلاطين التغلقيون يحاربون الميول الداعية إلى وحدة الوجودء 
وظهرت مؤلفات فقهية عديدة في القرن الرابع عشر الميلادي تهدف كلها إلى الوقوف في 
وجه الأفكار الداعية إلى وحدة الوجود ...وقد أثارت رغبة أكبر شاه في وضع ديانة جديدة 
تجمع بين كل المعتقدات الدينية في الهند مخاوف المسلمين الأصوليين ... وكان الشيخ أحمد 
سرهندي وهو من أتباع الطريقة النقشبندية من المنتقدين ؛ حيث انتقد محاولة " أكبر شاه " في 
مزج المعتقدات الإسلامية وغير الإسلامية كالهندوسية والبوذية وغيرها في عقيدة واحدة. 
واستطاع الشيخ أحمد سرهندي أن يجتذب أعدادا كبيرة من نبلاء المغول إلى جانبه وتمكن 
عن طريقهم أن يحدث تغييراً في جو البلاط .في القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الميلادي حاول بعض العلماء المسلمين إيجاد تسوية بين الآراء والأفكار المتصارعة التي 
حدثت في القرن السابق» فكتب شاه ولي الله الدهلوي مقالة بعنوان «فيصلة وحدة الوجود 
والشهود» حاول فيها أن يبين أنه ليس ثمة اختلاف جوهري بين أفكار ابن عربي والشيخ 
أحمد سرهندي فكلاهما يعنيان الشيء نفسه» ونجح الجدال الذي احتدم بين العلماء عدة عقود 
مع أنه وُجد علماء لم يتفقوا مع وجهة نظره (' ). 


التكنولوجيا والعلوم والصناعة أوجد نوع من الصراع لدى المسلمين الهنودء فالهنود 
المسلمون الذين درسوا اللغة والعلوم الإنكليزية تقبلوا الحكم البريطاني» ورفض فريق آخر 
تعلم اللغة والآداب الإنكليزية رفضا باتاء ورفضوا الحكم البريطاني وعدوه دخيل حل محل 
حكم المغول في الهند» وهناك فريق ثالث ظهر رأيه بجلاء في الموقف الذي اتخذه شاه عبد 
العزيز بن شاه ولي اللهء فهو يمتدح الإنكليز من حيث كفاءاتهم العلمية ويسمح بدراسة اللغة 
تمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» ويعده كثيرون فقيها حنبلياء وكان يرجح الفقه الحنبلي على غيرهء ويعتبره أقرب 
إلى نصوص الق رأن والسنةء ولكنه لم يتعصب للمذهب الحنبليء فكان يقد رآراء الفقهاء والعلماء وأئمة المذاهب 
الآخرين» ويعتذر لهم في بعض الأراء حتى صنف رسالته القيمة «ررفع الملام عن الأئمة الأعلام» لم يلتزم ابن تيمية 
مذهبا معينا في فتاويه ومصنفاتهء بل أفتى خلافا للمذاهب الأربعة اذا صح عنده دليل من الكتاب والسنة وفتاوى السلف 
مما أنكره عليه علماء عصرهء وأدى به إلى السجن والاعتقال عدة مرات درس ابن تيميه العلوم العربية والعقلية» وأتقن 
فنون الحساب والجبر والمقابلة» ونظر في علم الكلام والفلسفة والفرق» وضرب بسهم وافر وصائب في جميع ذلك 
وصنف في معظمها ذكر العلماء أن شيوخه الذين سمع منهم كانوا/ ازيد من مائتي شيخء وثلقى العلم عن والده الشبيخ 
عبد الحليم (إت "7/١‏ ه) وعن أحمد بن عبد الدائم المقدسي النابلسي المؤرخ المحدث الفقيه زت/1"ه) وعن محمد بن 
عبد القوي بن بدران المقدسي المردادي الفقيه المحدث النحوي (ت1151ه) ... وأخذ عن علماء الحنفية والشافعية من 
علماء دمشق وغيرها »المرجع السابق مح /ا ص « ؟ ١‏ ء وكذلك » محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي » 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : محمد حامد الفقي( بيروت ٠:‏ دار الكتاب العربي » درط 
» د.س ) ص؟ وما بعدها . 


(' ) الموسوعة العربية السورية » تأسست عام ١51١م‏ ( 0مع./إ©330-306) » المجلد 7١‏ » الهند ( التاريخ 
الوسيط). أحدثت هيئة الموسوعة العربية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم ” تاريخ 1381/1/5., الذي نص على 
أنها هيئة عامة ذات طابع علمي ثقافي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري» وترتبط برئاسة الجمهورية 
العربية السورية» ومركزها مدينة دمشق ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها في داخل الجمهورية العربية السورية 
وخارجها .تتولى هيئة الموسوعة العربية جميع مايتعلق بإصدار موسوعة عربية شاملة وموسوعات متخصصة 
وملاحق موسوعية. -يرأسها حاليا أ.د. محمد عزيز شكري -رئيس شعبة الشريعة والقانون في معهد الفتح الإسلامي(تابع 
لجامعة الأزهر) منذ العام ١٠٠٠م.‏ ( بتصرف يسير ) . 


الح 


الإنكليزية ولكنه من جهة أخرى يصدر فتوى يعلن فيها أن كل الأراضي التي احتلها الإنكليز 
هي دار حرب ( ). 


وأخيرا » إن المفاهيم المغلوطة حول ابن عربي والتصوف - الدخيلة على المجتمع الهندي- 
كان لها أسوأ الأثر في تخبط الفكر الإسلامي ورجالاته خارج دائرة الخطوط العقائدية الواجب 
اعتقادها فتمثلت في إحدى أكبر المشكلات بجانب مشكلتي الاستعمار والإغراءات 
بالتكنولوجيا الغربية المتطورة . 


وإنه بعد تلك المقدمة عن أوضاع الهند » كان لابد أن أتطرق إلى معرفة أحوال الهند في تلك 
الفترة المهمة ؛ حيث انتشرت النصرانية في العالم وخاصة في شبه القارة الهندية الباكستانية » 


إن ادعى المسيحيون انتصار المسلمين بسبب الأساليب المتطورة ؛ فعلينا أن نبحث عن أسباب 
ذاك الانتصار » وهل طور النصارى أساليبهم بعد مناظراتهم مع المسلمين لتعود إليهم ثقة 
العالم بشكل واقعي ؟ » كذلك نبحث عن أسباب عدم تبادل النصارى تلك الأساليب في أثنائها 
أو عقبها » وهل إذا طور النصارى تلك الأساليب سيكونون قادرين على الخوض مجددا في 
أساليب الحجاج تلك ؟ » وهل ستكون الأساليب هي محور النجاح والفشل ؟ , أم أن الحق لابد 
له من غالب » وأن الباطل لابد له مغلوب. 


عندما ناظر القس فندر ؛ حيث وصلت المناظرة في عهدهما إلى أعلى درجات البحث والنظر 
والجدل » وتشكلت أقوى المراحل المنهجية في دائرة علوم الجدل والمناظرة. 

بلغت أهمية العصر الذي ظهر فيه الشيخ رحمت الله مبلغا عظيما؛ حيث كان حافلا بالأحداث 
التي مرت على الإسلام والمسلمين -والتي لازالت تستمر - وتمثلت في مقاومته للنصرانية ؛ 
المتمثلة في حملات التبشير - في تلك الفترة - باليد واللسان والقلم ؛ تلك النصرانية التي تمثل 
أقصاها عند القس فندر وكتابه ميزان الحق. 


وتاريخيا ء لا يمكن أن نغفل - في ذلك المقام - ونحن نتحدث عن المناظرات بين المسلمين 
الهندي والقس فندر ‏ ؤ فحسب - بل سبقتهما محاولات كثيرة وفي أماكن متفرقة أمثال : 


ردود ابن حزم الأندلسي (') ت ( كهع ه - 55١1م‏ ) [ الفصل في الملل والأهواء والنحل]. 
يعد ابن حزم من أوائل من تكلم في نقد الكتب المقدسة » كما يعد ابن تيمية من أوائل من أصل 
القواعد لمناظرة أهل الكتاب. 


( ) المرجع السابق 

(') أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي-وهو عالم عربي أندلسي. مؤرخ» وفقيه ومحدثء وأديب» ومؤلف في 
علم الكلام والعقائد والفلسفة. كان شافعي المذهب» ثم أصبح ظاهرياء فاشتهر بمذهبه الظاهري في الفقه» ولقب 

بابن حزم الظاهري. له مصنفات في مختلف العلوم: منها «طوق الحمامة»: و«فضل الأندلس»»: و«أبطال القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل»: و«الإحكام لأصول الأحكام» ورسالة «في أصول الفقه» و«الفصل في الملل 
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م “الكريضي إناء الدرميفيت 1/45 هوه قو ققاء الليل :فى ينان هنا ركع في 
التوراة والإنجيل من التبديل]. 
- حجة الإسلام الغزالي ت ( 505 ه - ١١١١م‏ )[ الرد الجميل بإلهية عيسى بصريح 


الإنجيل ] . 
- شهاب الدين القرافي ت ( 585 ه - ١١85‏ م ) [ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة]. 


- تقي الدين بن تيمية ت ( >7 ه - ١١١16‏ م) [ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح] . 

- ردود الخزرجي ت ( 5857 ه-- ١1١87‏ م ) [ مقامع الصلبان ] . 

- صالح بن الحسين الجعفري ت بعد 170١‏ ه - ١5١129‏ م) [ تخجيل من حرف 
الإنجيل ] . 

- القرطبي ت 8707١‏ ه - ١575‏ م) [الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ] . 

- ابن قيم الجوزية ت 75١١‏ ه - ٠55١م‏ ) [هداية الحيارى في أجوبة اليهود 


والنصارى] . 
- عبد الله الترجمان ت (871 ه - ١575‏ م) [تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب]( ). 


إن تلك المناظرة التي حدثت بين المسلمين والنصارى- في نهاية القرن التاسع عشر - في 
الهند- ظهر بجلاء ضعف الأدلة والحجج والبراهين التي يسوقها المسيحيون لإثبات عقيدتهم » 
وتصويرها على أنها إتقان أساليب متطورة وحديثة - اخترعها المسلمون - من وهب 
الحضارة الأوروبية ؛ ادعاء ليصرفوا كفة الميزان تجاههم مرة أخرى . 


بعد الاحتلال البريطاني وسقوط دولة المغول » وضع البريطانيون خطة لتنصير الهند في 
القرن التاسع عشر الميلادي » وأرسل البريطانيون البعثات التبشيرية إلى الهند » وكان من 
أبرزهم وأقواهم حجة هو القس فندر(') . 


هرع الناس إلى الشيخ رحمت الله مطالبين إياه بالتصدي للقس فندر- بعد تشكك الكثيرين في 
إيمانهم - فتركز منهج رحمت الله في الحديث عن المسائل العظام: وأمسى ملزما خصمه 
بالإسلام إن تراجع أو خسر. 


والأهواء والنحل». و«التقريب في حدود المنطق»», و«الناسخ والمنسوخ»» و«الأخلاق والسير في مداواة النفوس». 
مؤدى مذهبه الفقهي الظاهري: أن كل قياس لا يستند إلى القرآن والحديث باطل؛ وهو يأخذ بظاهر المعنى لألفاظ القرآن 
والحديث. له شعر كثيرء ملأه بمعارفه» ولم يعن بتنقيح لفظه وسبكه؛ ففقد جمال التعبير » الموسوعة العربية الميسرة» 
( ' ) مرجع سابق ». عبد المجيد الشرفي » الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع ! العاشرءرسالة دكتوراة 
»ع ص ١5‏ .ص 15 

(' ) انظر: عبد الخالق بن محمد بن سعيد » رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية» 
( القاهرة : الأزهر » رسالة دكتوراة » 197١م‏ ) » ص,77. 


ه” 


كان رحمت الله يستمد كلامه من نصوص الوحي ؛ والرد من خلال كلام الخصم وردوده » 
وتميز بسعة الاطلاع والتفصيل دون استطراد . كان كذلك يعتمد المنطق والتاريخ في حجته 
فكان يستند إلى العقل » وكتب العهدين » وكلام علماء النصارى المعتبرين (') . 


و كان يعمد إلى النقد الذاتي للقضية مثل : نفي ألوهية المسيح بنصوص العهدين » وبعرض 
في الحديث عن غرض النصارى ء كذلك الاستدلال بالحقائق التاريخية وضرب الأمثال (') . 


أما فندر فعمد إلى إخفاء الحقائق ؛ حيث حاول إثبات أن انتشار النصرانية في العالم كان 
بالتبشير والإقناع والمحبة » وأن نشر الإسلام كان بالجبر والإكراه والسيف ("). ومصداقا 
لقوله تعالى :" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا اللذين ظلموا منهم " (؛) ؛ فقد 
كان رحمت الله يجادل فندر بالحسنى » إلا أنه قد يضطر أحيانا للرد على الموقف العنيف 
لفندر . 


يعتبر البرتغاليون أول نصارى الأوروبيين الذين احتلوا البلاد ؛ حيث وصل فرانسيس زافير 
عام ١554١‏ م إلى الهند لمهمتين الأولى : القاصد الرسولي للبابا » والثانية : المفتش الملكي 
البرتغالي للبعثات التبشيرية » وأسس جامعة القديس بولس العظيمة » كما كانت التجارة هي 
أول وسيلة يستخدمها الإنجليز في محاولة تنفيذ خطة تنصير الهند المسلمة (”). 


من خلال ما سبق وجب التعرف على الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية ؛ حيث "أخذت 
بعوث البريطانيين التجارية تفد إلى الهند منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي ... ومالبث 
هؤلاء البريطانيون بما اشتهر عنهم من الدهاء وسعة الحيلة » أن صرحت الدولة لهم بإقامة 
وكالات تجارية عند سورات في الغرب وهوجلي في الشرق » ثم مازالوا يتقربون من بعد ذلك 
إلى سلاطين الهند حتى عاونوهم في حربهم ضد البرتغاليين عند الشواطئ الشرقية » كما 
دفعوا المرهتها كذلك مزيدا من الامتيازات حتى بلغوا من الثراء والقوة واتساع النفوذ ما 
مكنهم من شراء بومباي نفسها من البرتغاليين وتوسيع رقعة أراضيهم عند كلكتا ومد نفوذهم 
إلى مدراس (') ومايليها جنوبا" (). 


(! ) محمد الفاضل بن علي اللافي » دراسة العقائد النصرانية منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي .(فرجينيا » 
أمريكا : المعهد العالي للفكر الإسلامي » ط١ 7٠٠١07٠‏ ) .ع ص ,١76‏ 


) المرجع السابق ( بتصرف). ٠‏ 
) مرجع سابق » رسالة الأزهر »رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية » ص8 .١‏ 

() [العنكبوت : 55 ] 

( ) انظر : المرجع السابق » ص١5‏ » ص 7٠١‏ ء ص 172 ( بتصرف يسير ). 

(') مدراس عاصمة ولاية تاميل نادو ومركزها التجاريء تشتهر بمبانيها المعمارية التقليدية. 

تاميل نادو ولاية تقع جنوب شرقي الهند وتبلغ مساحتها /0,:5٠72١كم2‏ وعدد سكانها 05,178,5١7‏ نسمة» معظمهم 
من الهندوس وأقليات من المسلمين والتّصارى. ويعتمد 901٠©‏ من السكان على زراعة القطن والفول السوداني والأرز 
وقصب السكر وصناعة المعدات الهندسية والسيارات والنسيج والحديد والصلب. وعاصمتها مدراس. الموسوعة 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق . 


00) 
0 


(' ) أحمد محمود الساداتي » تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم , ( القاهرة : مكتبة الآداب » ج7 » 
بدون طء» /ا55١م)‏ ء ص 2328 ومابعدها ( بتصرف يسير ) . 


75 


يتميز البريطانيون بالدهاء الواسع » والدقة الشديدة » ومناصرة الضعيف على القوي » حتى 
يُهزم القوي ؛ فتكون الغلبة لهم. 


وكان الفرنسيون قد بلغوا بتدبير دوبليكسن » مدير الشركة الفرنسية الهندية » ودهائه » إلى 
مزيد من النفوذ في الدكن وجنوب الهند ؛ فقد استطاع هذا الداهية الفرنسي أن يدرب بعض 
جنود إمارة حيدر آباد الدكنية » وفريقا من قوات جنوب الهند ٠‏ على أساليب القتال الحديثة » 
وخططه . حتى صار الحاكم الفعلي لكافة الأراضي الواقعة إلى الجنوب من نهر كرشنا » 
والموجه لدفة الحكم فيها من وراء ستار() . 


يبدو أن البريطانيين استفادوا كثيرا من تدابير دوبليكسن في خطط الهجوم عوضا عن الدفاع 
بشكل غير مباشر مكنهم من نشر قواتهم على أنحاء متفرقة » والاستيلاء على الحكم بصورة 
غير مباشرة في بداية الأمر . 


وحين نشبت حرب الوراثة النمساوية عام ١75٠‏ م » وتحارب فيها الفرنسيون والبريطانيون 
بأورباء بادر دوبليكسن بالهند إلى اجتياح مدراس والاستيلاء على كثير من مراكز 
البريطانيين عند الشواطئ الشرقية ؛ ومالبث البريطانيون أن استردوا مراكزهم السابقة كلها 
بعد هذه الحرب ٠»‏ إذ أفلحوا بدسائسهم بالعاصمة الفرنسية في حمل لويس الخامس عشر على 
استدعاء دوبليكسن » وبذا خلا لهم الجواء» حتى قضوا على كل نفوذ للفرنسيين بالهند وانتزعوا 
منهم كل أراضيهم إلا ميناء بندشيري وبعض أماكن أخرى صغيرة متفرقة بالهند ('). 


واصطنع البريطانيون طرائق دوبليكسن الاستعمارية الفذة » فانطلقوا يخوضون هذه البلاد 


بعد أن استقر الأمر للبريطانيين وأعلنوا الهند إمارة تابعة لبريطانيا بشكل كامل .. راح الحكام 
البريطانيون في الهند يذيعون بدورهم على الدنيا مايبذلونه من جهود للنهوض بهذه البلاد 
وترقيتها » ومنها إنشاء الطرق الحديدية » وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية » ونشر الحضارة 
الأوروبية » ولم يكن هدفهم من وراء ذلك كله في الغالب إلا تنظيم ابتزاز ثروات هذه الأرض 
الواسعة الغنية » حتى كانت منتجاتها تنقلها في كل عام أكثر من عشرة آلاف سفينة معظمها 
بريطانية ؛ لتبيعها بريطانيا في أسواقها بخمسة أضعاف أثمانها أو يزيد » فلا يعود من هذا 
الربح الوفير على أصحابه الأصليين سوى القليل ("). 


أعلن اللورد - ألنيرو - حاكم الهند البريطاني - في صراحة تامة : إن العنصر الإسلامي في 
الهند هو عدو بريطانيا الأصيل » وأن السياسة البريطانية في الهند يجب أن تهدف إلى تقريب 
العناصر الهندوكية إليها ؛ لتستعين بهم في القضاء على الخطر الذي يتهدد بريطانيا في هذه 


١ 


() المرجع السابق » ص 7728 وما بعدها. 
(') المرجع السابق . ص 778 وما بعدها . 
00( 


") المرجع السابق »ء ص 776 وما بعدها ( بتصرف يسير ). 


ا" 


البلاد ('). قد كان شعار بعض رؤساء الإنجليز أنهم كانوا يعتبرون كل مسلم ثائرا » وكانوا 
يسنالون الزرجل انث متدركن آم ستل ؟ قإذا قال سللم كلوه بالوضاضن :. 


وعلى هذا المبدأ بطش البريطانيون بالمسلمين الذين قادوا الثورة الوطنية ( العصيان ) أكثر 
مما بطشوا بغيرهم من أبناء الطوائف الأخرى الذين شاركوا فيها » فأقصوهم إقصاء شاملا 
عن كل وظائف الدولة التي كانوا يشغلون عددا كبيرا منها » وجهدوا في تقويض كل 
أوضاعهم الاقتصادية والثقافية » ثم اصطنعوا أبناء الطبقات الهندوكية المتوسطة في الوظائف 
الصغيرة فلا يتخطونها أبدا إلى المناصب الكبرى التي كانت جميعها » في السلكين المدني 
والعسكري وقفا على المستعمرين » حتى أصبحت أغلب الأراضي التي كان المسلمون 
يمارسون زراعتها » بمقتضى هذا القانون » ملكا لجباة الضرائب من الهنادكة (). 


وقد كانت هذه هي الوسيلة المتبوعة في الحكومة الإنجليزية القائمة ؛ وهي القاعدة التي يسير 
عليها موظفوها الكبار » ورؤساء المصالح » إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم 
والإدارة » وسد أبواب الرزق الشريف عليهم » ومصادرة الأوقاف والأملاك التي تدر على 
مدارسهم ومؤسساتهم » وتأسيس مدارس ونظام تعليمي لا ينشط المسلمون للإفادة منه » وقد 
كان يعلن في بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لا يقبل فيها إلا الهنادك (؛) . 


ثارت الجنود في مايو عام ١851/‏ م بعد ما جرب الهنديون الحكم الإنجليزي وغطرسة 
الإنجليز » وانتهابهم لثروة البلاد » وقلة احتفالهم بالعاطفة الدينية » وكرامة أهل البلاد » 
وانتشرت الثورة في الهند انتشار النار في الهشيم » فكانت ثورة شعبية عامة ساهم فيها 
المسلمون والهنادك سواء بسواء » وتوجه الثوار إلى دهلي مقر الملك المغولي الأخير سراج 
الدين بهادر شاه ( كان حكمه محدودا في القلعة الحمراء والإنجليز يحكمون البلاد باسمه 
ونيابة عنه ) » وجعلوه قائدا للثورة ورمزا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبي » ونادوا به ملكا 
للهند شرعيا » وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد المغول الأباطرة » وقاتل الثوار في كل بقعة 
من بقاع الهند تحت رايته وباسمه » ينظرون إليه كزعيم للجهاد الديني والوطني » وينظرون 
إلى دهلي كعاصمة الحكومة الهندية الدائمة » ولم يشذ عن ذلك شاذ (0) . 


فشلت الثورة » وأخمدها الإنجليز بوحشية بالغة » وضموا الهند لهم كإمارة تابعة لمملكة 
انتشرت في ذلك الوقت محاولات كبيرة لتنصير المسلمين » أو لزعزعتهم عن دينهم » وإثارة 


الشكوك , بعدما فشلت القوة العسكرية في إخضاعهم للحكم الإنجليزي بشكل كامل."التبشير 
لايعني بالضرورة تحويل الملك أو الزعيم أو الأميرات إلى المسيحية دينا معلنا » ولكن 


(') المرجع السابق » ص 776 وما بعدها. 


(') أبو الحسن الندوي ٠‏ المسلمون في الهند ٠‏ ( بيروت : دار ابن كثير » ط” » ١135‏ م ) » ص ١185‏ ( بتصرف 
يسير). 


(' ) مرجع سابق : أحمد محمود الساداتي ٠‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم. ص77 ومابعدها. 


( ) أبو الحسن الندوي » المسلمون في الهند » ( بيروت : دار ابن كثير » ط” ,. 1595 م ) ء ص ١87‏ . 
( ) المرجع السابق » ص /ا7١‏ . 


لل 


بتحويلهم بعيدا عن مصلحة الإسلام وفي خدمة المسيحية الدولية وهو المطلوب والأكثر فعالية 
والأبعد أثرا" 6 : 


أنشأ المعمدانيون الإنجليز أول هيئة تنصيرية بروتستانتية عام ١747‏ م » وبدأت البعثات 
التنصيرية عملها بالمناطق النائية حيث ينتشر الجهل فيها ؛ فتأسست جمعية لندن التبشيرية 
عام ١795‏ م » ثم تأسست كلية اسكندروف لتخريج المنصرين وبدأوا بالمناطق النائية لكثرة 
الجهل فيها ('). 


أما ما وصلنا إليه في العصر الحديث فيعد صموئيل زويمر "مع ممزع7" 1١85171‏ م ١1507‏ 
م] وهو مبشر هولندي قضى خمسين عاما في التبشير في الشرق الأوسط ومن أشد المنصرين 
تعصبا » فقد كان رئيس إرسالية التبشير بالعربية في البحرين » ورئيس جمعيات التنصير في 
الشرق الأوسط ء وكان يتولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشأها عام 919١م‏ 
ولاتزال تصدر إلى الآن من هارتيفورد . دخل البحرين عام ١81٠١‏ مء ومنذ عام ١815‏ م 
قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل . كانت أبرز مظاهر عمل البعثة التي 
أسسها زويمر في حقل التطيب في منطقة الخليج - وتبعا لذلك - فقد افتتحت مستوصفات لها 
في البحرين والكويت ومسقط وعمان » ويعد زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر 
الحديث » وقد أسس معهدا باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين » وقال في مؤتمر 
القدس التنصيري عام ١175‏ م : "إن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد 
الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية » فإن في هذا هداية لهم وتكريما » وإنما 
مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام ؛ ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي » لا صلة 
له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياته ('). 
من هذا المدخل يتبين أن : 

- مساحة الهند الممتدة الشاسعة » ووفرة مواردها النسبية » وعدد سكانها الكبير » كذلك 

انتشار الإسلام فيهاء أغرى الاستعمار للسيطرة عليها. 
- تعتبر تلك الفترة من أهم فترات المواجهة بين الإسلام والمسيحية. 
3 ساعد انتشار التصوف المغالي » وساعدت الآراء الفلسفية » على بناء حواجز حقيقية 
لفهم الإسلام » ودوره الحقيقي. 
- امتد الدور التنصيري - في بلاد العالم الإسلامي - والذي كان مناصرا وداعما 


( )مرجع سابق : رسالة الأزهر » رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية. ص18 . 
( ' ) انظر مرجع سابق: رسالة الأزهر »رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية. ص :٠١7‏ ص 
٠ *‏ . ومحمد الفاضل بن علي اللافي » دراسة العقائد النصرانية » ص 17. 

(') انظر :الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. إشراف ومراجعة د.مانع الجهني » (د.م : 
دار الندوة العالمية » المجلد الثاني » الطبعة الرابعة » ١57١‏ ه) . ص557- ص519 . انظر : بربارا براون » نظرة عن 
قرب في المسيحية . ترجمة المهندس مناف حسين الياسري (كندا :نشر توحيد » بدون ط1317.2١)؛‏ » ص 38 . 
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المبحث الأول 


التعريف بالشيخ رحمت الله 1١4١١‏ م- ١‏ ذا م 


كما ذكرت كانت أبرز الجهود في مواجهة التنصير هي جهود الشيخ رحمت الله الهندي » 
وخاصة عندما ناظر القس فندر ؛ حيث وصلت المناظرة في عهدهما إلى أعلى درجات البحث 
والنظر والجدل ؛. وتشكلت أقوى المراحل المنهجية في دائرة علوم الجدل والمناظرة. 

بلغت أهمية العصر الذي ظهر فيه الشيخ رحمت الله مبلغا عظيما؛ حيث كان حافلا بالأحداث 
التي مرت على الإسلام والمسلمين - والتي لازالت تستمر - وتمثلت في مقاومته للنصرانية ؛ 
المتمثلة في حملات التبشير - في تلك الفترة - باليد واللسان والقلم ؛ تلك النصرانية التي تمثل 
أقصاها عند القس فندر وكتابه ميزان الحق. 


اسمه ومولده وأسرته ٠‏ 


هو محمد رحمت الله بن خليل الله ( ويعرف بخليل الرحمن ) الكيرواني العثماني ؛ وينتهي 
نسبه عند الجد الرابع والثلاثين إلى ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه . ولد بحي 
(درباركلان ) في قرية كيرانة من توابع دلهي عاصمة الهند سنة ١18١م‏ » وقد اشتهر أفراد 
أسرته بالعلم والطب والمناصب العالية . أتقن اللغات الثلاث ( العربية والفارسية والأردية ) » 
وقرأ كتب الشريعة واللغة على يد آبائه » وأسس مدرسة شرعية في كيرانة تخرج منها كبار 
المدرسين » والمؤلفين » ومؤسسي المدارس - في أرجاء الهند - كما أسس مراكز لتدريب 
الدعاة على مقاومة التنصير (') . 


ولد في عائلة شهيرة وأسرة كريمة» اشتهر أفرادها في تلك المقاطعة أمراء ورؤساء وحكاما 
وعلماء وأطباءء وكان أول من قدم إلى الهند من آل سيدنا عثمان هو الشيخ عبد الرحمن 
الكاذروني» الجد الأعلى للشيخ » حيث كان قاضيا شرعيا للجيوش الإسلامية التي فتحت الهند 
على يد السلطان محمود الغزنويء فاستقر الشيخ عبد الرحمن الكاذروني في بلدة ( باني بت ) 
وتوفي فيهاء وقبره معروف حتى الآن وكان الشيخ رحمة الله من ذرية هذا المجاهد الغازي- 
رحمه الله ولذا يطلق على الشيخ لقب " العثماني " ('). 


نشأ رحمة الله في أسرة واسعة الثراء والجاه » حفظ القرآن الكريم في الثانية عشر من عمره 
» وتتلمذ في مدينة العلم والحضارة لكهنؤ على يد المفتي سعد الله المراد آبادي . كان لازدياد 
النفوذ التنصيري في الهند أثره في توجهه للتأليف والرد على المنصّرين . وكان لدور علماء 
الهند الجهادي في إشعال الثورة ضد الاحتلال الإنكليزي أثره في سعي الإنجليز لاعتقاله ؛ 
لكنه نجا بأعجوبة وخرج خفية وسافر بحرا إلى اليمن » ومنها برآ إلى مكة سنة /71١1هء‏ 
الموافق 1867م » ولما عرفه الناس وخاصة الشيخ أحمد بن زيني دحلان صار له دوره 
( ) إظهار الحق ٠»‏ تحقيق : د.الملكاوي » جزء التحقيق . 


( ' ) مقدمة محمد مسعود سليم ‏ مدير المدرسة الصولتية » إظهار الحق » ( الدوحة » قطر : دار إحياء التراث الإسلامي » ط١‏ » 
م )ء ص"١١ء‏ ص١١‏ ( بتصرف ) . 


العلمي في مكة » وطلب منه دحلان التأليف » ولما علم السلطان العثماني عبد العزيز بخبره 
وخبر المناظرة » دعاه إلى إستانبول » وأكرمه » وطلب منه التأليف عن المناظرة ؛ فألف 
كتاب " إظهار الحق " : وعاش بقية حياته بمكة التي توفي بها عام 0ه الموافق 
الام 

أما مساعد الشيخ رحمة الله وشريكه في مناظرته فهو الحكيم محمد وزير خان الأكبر 
آبادي» الذي درس الطب في لندن» وتخرج عام 1877١م,‏ وكان يتقن الإنجليزية واليونانية؛ 
واطلع على المسيحية في مصادرها الأصلية» وأحضر معه مكتبة زاخرة عن النصرانية 
بلغاتها الأصلية .كان له دوره العلمي الدعوي في الهند » هاجر إلى مكة » وتوفي بالمدينة 
المنورة» ودفن بالبقيع (). 

تحصيله وتعلمه: 


بدأ في حفظ القرآن الكريمء والمبادئ من الكتب المتداولة في بلدته على يد كبار أفراد أسرته 
المشهورين بالعلم والفضلء ثم شد رحله إلى دلهي عاصمة العلوم والفنون» والتحق بإحدى 
المدارس الدينية» ونال الحظ الأوفر من أمهات العلوم والكتبء ثم أخذه العلم والمعرفة إلى بلدة 
لكنو - مدينة الثقافة والحضارة - فأخذ عن عدة علماء أفاضل بهاء وتخصص في آداب اللغة 
الفارسية وعلوم الطبء؛ ولما فرغ من تحصيل العلوم الدينية والرياضية» رجع إلى مسقط 
رأسه كيرانه» وأسس مدرسة قام بالتدريس فيها مدة وجيزة» لازمه عدد من تلاميذه مدة طويلة 
وأصبحوا من العلماء العالين في الهند» منهم: العلامة الشيخ عبد الوهاب» مؤسس أول مدرسة 
إسلامية بمدينة مدراس بالهند» عرفت وسميت ب (( الباقيات الصالحات )) والتي تعتبر اليوم 
أكبركلية في مدينة مدراس بجنوبي الهند (') . 


كانت فترة حياة الشيخ من أصعب الفترات التاريخية في الهند من حيث تدهور 
الإمبراطورية المغولية الإسلامية التي ظل حكمها نحو أربعماتة سنة على عموم أنحاء الهند؛ 
وبدأ نفوذ وتسلط التدخل الأجنبي المستعمر الذي هو الإنجليز» وكانت الفوضى السياسية 
والحكمية» وانعدام الأمن والاستقرارء وأهم من ذلك كله فقد كانت الأمور بيد الإنجليز 
يديرونها ويدبرونها كيفما شاؤوا ضد المسلمين للقضاء على الإمبراطورية التي بقيت اسما 
وصورة فقط , وقد كانت الضربة القوية موجهة إلى الإسلام والمسلمين» وكانت جماعات 
وفرق من المنصرين والمسيحيين تجوب أطراف الهندء تبث الدعاية المسمومة ضد المعتقدات 
الإسلامية » وتنشط القسيسون بعقد الاجتماعات والحلقات والحفلات في الأماكن العامة » 
والهجوم على المساجد والمدارسء وإلقاء الخطب ضد الدين الإسلامي» ومهاجمة العلماء 
والسذج سوياء وإجبار المسلمين بقبول الدين المسيحي. ولا ننسى في مثل هذه الحالة مساندة 
الحكومة الإنجليزية بكل نفوذها وقوتها لنشر دعوة النصرانية » وتنزيل أنواع العذاب لكل من 
يقاوم حركتهم ويتصدى لهم » وفي هذه الظروف الحالكة كان الشيخ رحمة الله الفرد الوحيد 


( ) انظر : السيد عبد الله الهندي ترجمة :رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي ٠‏ المناظرة الكبرى بين العلامة 
الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس (بيروت »٠‏ لبنان : دار البشائر الإسلامية » ط١‏ 33576١م)‏ ص ١77‏ وما بعدها . 
(' ) مرجع سابق : إظهار الحق . مقدمة محمد مسعود سليم » ص7١.‏ ص١‏ (بتصرف). 


لود 


الذي جازف بحياته» وأعلن الجهاد ضد الإنجليزء ودعا رئيس البعثة التنصيرية المسيحية 
القسيس (( فندر )) إلى المناظرة (١)؛‏ حيث تفرغ لمقاومة المنصرين » ودرس النصرانية 
حتى فاق علماءها المتة لمتخصصين » ثم بدأ يؤلف كتبه للرد عليهم ('). 

مؤلفاته (') : 

بدأ برسائل صغيرة أو بالترجمة . فله رسالة مخطوطة في وقت صلاة العصر ». ورسالة 
التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر . وله مخطوطة في ترجمة التحفة الاثني 
عشرية في الرد على الروافض بالعربية بالمدرسة الصولتية لمؤلفها الشيخ / عبد العزيز ولي 
الله الدهلوي » أما مؤلفاته في الرد على المنصرين ٠‏ والدفاع عن عقائد الإسلام فهي : 

إزالة الأوهام : بالفارسية طبع عام ١775‏ م »ء وترجم إلى الأردية باسم دافع الأسقام. 

إزالة الشكوك : بالأردية للإجابة على 75 سؤالا أوردها المنصرون على علماء الإسلام 
لإثبات نبوة محمديّية» وإثبات التحريف في كتب العهدين . 

الإعجاز العيسوي : ويسمى باسمين آخرين هما (الإعجاز المسيحي ) و ( مصقلة التحريف ) 
؛ وألف بالأردية ١77١1ه‏ / ”1857 مء وأعيد طبعه في لاهور بباكستان عام 987١م‏ » 
ويقع في77/ا صفحة . 


أحسن الأحاديث في إبطال التثليث : بالأردية عام ١١157‏ م . 

البروق اللامعة : بالعربية » وهو مفقود . 

معدل اعوجاج الميزان : بالأردية للرد على ميزان الحق الجديد (') . 

تقليب المطاعن : بالعربية للرد على القسيس تحقيق الدين الحق » وهو مفقود . 

معيار التحقيق : للرد على كتاب تحقيق الإيمان » وهو مفقود . 

المحبوب إلى القلوب : مخطوط بالأردية. 

البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف : يحوي نص المناظرة الكبرى بالفارسية . 
هجرته إلى مكة : 


اشترك في الثورة على الانجليز عام 1861 م » ولما فشلت الثورة » وأخمدها الانجليز - 
بوحشية بالغة - نصبوا أعواد المشانق للعلماء » وجعلوا مكافأة لمن يدلهم عليه (”)» ولكنه 


انتصر عليهم في المعركة الدينية » وأسهم في الجهاد ضدهم » وقد اختفى مدة في قرية 


١ 


) ) مرجع سابق : إظهار الحق » مقدمة محمد مسعود سليم ص©5٠١ء.‏ ص١١‏ (بتصرف يسير ) . 
( ) إظهار الحق » تحقيق د.الملكاوي » جزء التحقيق . 
( ) إظهار الحق » تحقيق : د. الملكاوي » جزء التحقيق. 
( ') ميزان الحق أصدره فندر للرد على كتاب الاستفسار للشيخ محمد آل حسن وهو مطبوع بالفارسية عام 1855 م وبالأردية عام 
«هم١‏ 
2 
( ) إظهار الحق ٠‏ تحقيق: د.الملكاوي » جزء التحقيق . 
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تدا 


صغيرة؛ ولما دخلت الجيوش الإنجليزية في هذه القرية» أخذ المنجل ودخل في مزرعة 
الثورة بخمس سنوات » وصودرت أملاكه التي كانت كبيرة وواسعة » وبيعت بالمزاد العلني» 
وكان ذلك في أيام خلافة السلطان عبد العزيز العثماني » وإمارة عبد الله بن عون » ولما 
عرفت منزلته في مكة » وبلاؤه في الدفاع عن الإسلام » سمح له بالتدريس في الحرم المكي 
وتوثقت بينه وبين عالم مكة الجليل الشيخ أحمد بن زيني دحلان الصداقة » وهو الذي كان له 
الفضل في التعريف به عند شريف وعلماء مكة وأعيانها .)١(‏ 


وسجل اسمه في السجل الرسمي لعلماء الحرم عام 1885م . أسس أول مدرسة في مكة 
فيها إلى وفاته عام ١18591١م‏ ودفن في مقبرة مكة رحمه الله"(). 


بعد تأليف (( إظهار الحق )) (؛) عاد الشيخ رحمة الله إلى مكة المكرمة» واشتغل بالتدريس 
في الحرم الشريف وبداره» ولم يكن التعليم في أرض الحرم مرتبًا منظما بل كان مقتصرا 
على حلقات العلماء بدون تنظيم ولا منهج » ومن غير شك كانت الخلافة العثمانية تبذل أموالا 
طائلة لعلماء المسجد الحرام ولطلاب العلم » ولكن لم تكن هناك مدرسة نظامية تعتني بأبناء 
مكة والمهاجرين من حيث التعليم والتربية » وكان شديد التألم من رداءة حالة التعليم وضياع 
أبناء المسلمين؛ فقام اعتمادا على الله بفتح وتأسيس أول مدرسة في ربيع الأول عام ١ه‏ 
على نفقته الخاصة بمحلة الشامية » بدار أمراء الهند المهاجرين » المعروفة بدار السقيفة عند 
مطلع جبل هندي بالشامية » عرفت بالمدرسة الهندية أو مدرسة الشيخ رحمة الله » ونظرا 
لضيق المكان لم يستطع الشيخ تنظيم المدرسة » كما كان يتمناها ويريدها » إلى أن قدمت 
فريضة الحج عام 785١ه‏ إحدى أميرات الهند »... وكانت تنوي بعد الحج بناء رباط في 
مكة . كما هي عادة أهل الخير في أراضي الحرمين الشريفين» وكانت على علم تام بشهرة 
الشيخ رحمة الله وجهاده في الهند » فاستشارته في إقامة عمارة للفقراءء فأخبرها الشيخ أن 
مكة المكرمة ليست بها مدرسة تتكفل بتعليم أبناء المسلمين» وأخبرها عن مدرسته » فوافقت 
على إنشاء مدرسة » وفوضت الأمر إلى الشيخ » وسبحان الله مسبب الأسباب ؛ فقد اشترت 
الأرض في حي الخندريسة بمحلة الباب » ووضع الشيخ رحمة الله بيده المباركة حجر 
الأساس لأول مدرسة دينية نظامية تحت ظل البيت العتيق صباح يوم الأربعاء الموافق ١5‏ 
شعبان عام ٠1١١ه‏ . شهدت هذه البلدة المقدسة ميلاد أول مدرسة ببدء الدراسة فيها في 
احتفال كبير حضره جميع علماء وأعيان مكة وطلاب العلم » بفضل هذه المحسنة» وتخليدا 
لذكرها فقد أطلق الشيخ اسم : الصولتية على المدرسة » نسبة إلى السيدة صولت النساء » ولم 
ينسبها إلى نفسه فأصبحت هذه المدرسة مركزا للطلاب من كل حدب », ومنبعا للعلوم 
والمعرفة » وهي أول مدرسة نظامية على الإطلاق وبالاتفاق في الجزيرة العربية » تأسست 


م مقدمة أبي || 1 الندوي » إظهار الحق .( الدوحة ء قطر ء دار إحياء التراث الإسلامي » ط١‏ 5 ٠‏ )ءص]1 ( بتصرف 
( )نسبة إلى المرأة الهندية المتبرعة ببنائها واسمها صولت النساء . 

(")انظر: إظهار الحق ٠»‏ تحقيق : د. عبد القادر ملكاوي ٠‏ جزء الت قِيق 3 

(.) نتحدث عن الكتاب -لاحقا- إن شاء الله تعالى- تفصيلا. 
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على يد ذلك المجاهد العظيم » ولا زالت والحمد لله تؤدي رسالتها في مدة 55 ١‏ سنة تقريبا 
من الزمن » وتاريخ المدرسة حافل بالخدمات العظيمة في نشر الدين والعلم » وتخريج أفواج 
... ومنهم : جلالة الملك الشريف حسين بن علي الهاشمي مؤسس الدولة الهاشمية 
بالحجاز(١).‏ 

في الختام نتبين - من ذلك - كيف كانت حياة الشيخ رحمت الله الهندي الحافلة بالعطاء 
والتعلم والتعليم والتي شملت الرد على الاستعمار الصليبي والتنصير كليهما باليد واللسان 
والقلم . 


رحمت ألله وعرض سابفيه و8 حقيه 

لقد وقع اختياري على منهج رحمت الله بالتحديد لما تميز به منهجه من التأثير والقوة » كما 
أنه امتلك أدوات منهجية ألزم نفسه بالسير عليها ؛ لذا قبل أن نبدأ في دراسة منهجه أن 
نتعرف إن كان قد تأثر بمن سبقه » وعقب التحليل » نتعرف هل طور بعد ذلك » وهل من 
عه قة: ايتكات مله كله 


لابد - في بداية الأمر - من الحديث عن الشيخ ثناء الله الأمر تسري في أوائل القرن 

الكتب في الرد على الهندوسية والنصرانية ؛ ففي النصرانية مثلا : ( الإسلام والمسيحية) و ( 
تقابل ثلاثة ) وغيرها » وأعلن يطلب من يناظره في الإسلام والأديان الأخرى ٠»‏ وما زال 
على هذا إلى أن توفي عام /55 ١م‏ ('). 


وقد كانت أولى اللقاءات الجدلية القوية رسالة الجاحظ في أول رسالة جدلية - وصلت إلينا - 
ضد النصارى » توالت بعدها الجهود الإسلامية والمؤلفات الكثيرة لأسماء لامعة : كالقاضي 
عبد الجبار » والجويني ٠‏ والغزالي » والرازي ٠»‏ وابن حزم » وأبي الوليد الجابي . 
والقرطبي المفسر ٠‏ والقرافي الفقيه (”) . 


وما أن حل النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى تبوأ الإمام ابن تيمية مكان 
الصبذاردة"فيه صمت إلى تلك الههرة المشكوروة اكير الإسهافات را هذها انا قولف 
أغزر وأعمق ما كتب عن النصرانية في تاريخ الإسلام مستعينا بأدوات بحث لم تتوفر 
القتيرية هق لاش + هذها نا وتهنه الله إيانها:»' كالحافظة القروةتس و النكاء اسان و ابطر 
الخافد والبدبهة الحاضوة » وها ها اهو ينتاج الدويش والتحصييل: :. #السعر ف الموسوعية + 
واستيعاب تراث السابقين من عقائد وفلسفات ومذاهب » وكرسوخ القدم في الجدل والحوار 


(! ) مرجع سابق : مقدمة محمد مسعود سليم - مدير المدرسة الصولتية » إظهار الحق » ص5١‏ » ص١٠‏ ( بتصرف). 
(' ) محمد ضياء الدين الأعظمي » دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ٠‏ ( الرياض : مكتبة الرشد » ط؟ » 


. ) وما بعدها ( بتصرف يسير‎ "5١ مم)ء ص 5" .ص‎ ٠١ 


( ” ) عبد الراضي عبد المحسن ٠‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى ء ( القاهرة : دار الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر . ط”؟ . 115١م‏ ) . ص ه ( بتصرف يسير ). 
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والمناظرة ؛ لهذا جاءت دراسته للنصرانية : حافلة » شاملة » مستوعبة معظم قضاياها 
ومشكلاتها وأطروحاتها » فتراه وأنت تطالع مقالاته في النصرانية قد تسنم ذروة طود شامخ 
يشرف منه على آراء النصارى وعقائدهم وعباداتهم ملما بالنصرانية محيطا بمسالكها فيصف 
عن حس » ويفند عن بصيرة » ويمهد بكليات يشدها بأدلة الاستقراء من صحيح المنقول 
وصريح المعقول . حتى لنستطيع القول أن قوة المحجة » وصدق الحجة » ودحض الشبهة » 
هي أوضح سمات منهجه وأبين خصائص منهجه (') . 

ليس له مصنف ولا نص في مسألة ولا فتوى إلا وقد اختار فيه ما رجحه الدليل النقلي 
والعقلي على غيره » وتحرى قول الحق المحض ؛ فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة 
الظاهرة ب .ؤإذا فظن المنصف اليه بعية الندل يراه واقفا مع الكداب والبيكة لا يغيله عنيينا 
قول أحد كائنا من كان (') . 


ومن هنا لابد من التعرف على هؤلاء الأوائل في هذا الباب من المسلمين مثل : ابن حزم وابن 
تيمية - رحمهما الله تعالى - ولنبدأ بابن حزم : 


يكتفي ابن حزم من النص بمعناه الأولي والبسيط والمباشر » بل والسطحي أحيانا » محكما 
المبادئ المنطقية ...فنحن أمام عقليتين متناقضتين تتحدثان لغتين مختلفتين تماما . ولا يخلو 
موقف ابن حزم من بعد أيديولوجي مرتبط بمناهضته للتيارات الباطنية في داخل الديانة 
الإسلامية وخارجها ؛ حيث يرى أنها أسرفت في تأويل النصوص والبستها من المعاني فوق 
ما تطيق ... إن ابن حزم لا يرفض المجاز مادام يوجد دليل عليه (). 


ولا يقبل ابن حزم - وفق منهجه اللغوي المنطقي لفهم النصوص - التأويل الرمزي ؛ الذي 
يفسح المجال - حسب رأيه - لفوضى تأويلية » نتيجة فقدان ذلك الرباط المقدس بين الألفاظ 
ودلالاتها . فكل فريق يوجه النص نحو وجهته الخاصة ؛ فاليهود يؤولون النبوءات نفسها التي 
يستشهد بها النصارى » ويرون فيها حلمهم المسيحاني بعودة مجدهم القومي - الديني ‏ الذي 
لم يتحقق بعد » والنصارى يرون فيها بشارات تحققت في المسيح والخلاص على يديه . 
وهكذا ( ). 


يعتمد ابن حزم في الحديث عن النصارى على القواعد الآتية (”) : 


-١‏ فهم الأناجيل على ظاهر الألفاظ - كما تدل عليه اللغة - وعدم اعترافه بتأويل 
الكنيسة وأحبارها » إذ يرى في ذلك نوعا من الخداع. 

؟- اعتبار كل كتاب يوجد الكذب في جزء من أجزائه مثل الكل من حيث الرد وعدم 
القبول. 


( ) المرجع السابق » ص5. 

(' ) عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص ., الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » تحقيق : زهير الشاويش ( بيروت : 

( ' ) عدنان المقراني ٠‏ نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي . ( أمريكا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ط 7٠٠١8٠1١‏ م)ء ص 
65 ( بتصرف يسير ) . 

( ) مرجع سابق : عدنان المقراني ٠‏ نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي » ص ١77‏ . 

( ) د.محمود علي حماية » ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان » ( القاهرة : دار المعارف » طاء 3/81١م).ص‏ 75:75. ( 


31 عدم الاعتراف بالكثرة " ؛ فالحق حق . صدقه الناس أو كذبوه » والباطل باطل » 
صدقه الناس أو كذبوه » ولا يزيد الحق درجة في أنه حق إطباق الناس كلهم على 
تصديقه . 

5 - التركيز على العقائد في مناقشة النصرانية ؛ لأنه ليس في الاشتغال بالأحكام الشرعية 
شيء يوجبه العقل أو يمنعه بل كلها من الممكن » فإذا قامت البراهين الضرورية على 
قبول الأمر بها ووجوب طاعته وجب قبول كل ما أتى به كائنا ما كان من الأعمال. 

5- اعتماده في مناقشة الإنجيل » وغيره من كتب النصارى » على النصوص الواضحة ؛ 
التي لا يشك في أنه كذب على الله تعالى وعلى الأنبياء عليهم السلام إلى أخبار 
أوردوها لا يخفي الكذب فيها على أحد. 

يحصر ابن حزم الكذب في الطبقة الأولى التي روت الخبر » أما الطبقات التالية لها فهي لديه 
صادقة بلا شك في نقلها جيلا بعد جيل » بمعنى أن ناقل الكذب معتقدا صدقه يعد صادقا » 
وهذا موقف فيه شيء من الانفتاح من قبل ابن حزم إزاء نصارى عصره » من شأنه أن يعزز 
الثقة ويفسح مجالا للحوار .)١(‏ 

كما ينقد ابن حزم العهد الجديد بأسلوب النقد الخارجي والداخلي ؛ فالخارجي مثل : طرق 
ورود النصوص ونقلها مركزا بصفة خاصة على الطبقات الأولى التي عاصرت المسيح عليه 
السلام والتي تلته مباشرة » أما النقد الداخلي فيعنى بفحوى النصوص ., كما يبحث عن مكامن 
الخلل والتناقض فيها » من المنظور الحزمي بطبيعة الحال » بالمقارنة بين النصوص 
والرجوع إلى معطيات الحواس وأوليات العقل وبديهياته ('). 


أما ابن تيمية فقد وضع قاعدتين في ذلك : 

الأولى : ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما 
يخبر به عن الله. 

وخصومها. 

على الرغم من شهرة ابن تيمية الواسعة التي بلغت الآفاق إلا أن رحمت الله قد تأثر به وزاد 
المنطق. 


أما قواعد ابن تيمية الشاملة في الرد على النصارى- كما سيتبين - فقد تلخصت فيما يلي (”) : 


(! ) مرجع سابق : عدنان المقراني » نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي » ص -١١١‏ ص 7١7‏ . 

( ' ) مرجع سابق : عدنان المقراني » نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي » ص ١57”‏ . 

(' ) د.حمدي بن حميد بن حمود القريقري ٠»‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين ٠‏ ( الرياض : دار الفضيلة » ط١‏ » ١١١٠م‏ 
) .ص 831 وما بعدها . 


ونا 


-١‏ وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالثا وأقنوما ثالثا وطبيعة ثالثة . ويثبت ذلك 
بالقول إن كان 'اللاهوك والناسوت قة اتكذا جح كما:3 غمو| حافقه اشتحالت ضفة 
اللاهوت ؛ واستحالت صفة الناسوت فلم يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت ناسوتا بل 
صاروا جوهرا ثالثا » لا لاهوت ولا ناسوت . 

؟- الواجب التمسك بالصريح المحكم ورد المتشابه إليه ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد 
المحكم إليه . 
والواجب أن يحملوا هذا اللفظ المتشابه المحتمل على اللفظ المحكم وذلك لما يلي : 


أولا : أنه كان في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالأب وبالابن عن العبد المربي 
الذي يربه الله ويربيه . 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :" ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس 
مختصا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل : أنت ابني 
بكري » والمسيح كان يقول : أبي وأبوكم فيجعله أبا للجميع » ويسمي غيره ابنا له 
؛ فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك » ولكن النصارى يقولون : هو ابنه بالطبع » 
وغيره ابنه بالوضع » فيفرقون فرقا لا دليل عليه .ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم 
عليه من المحالات عقلا وسمعا ما يبين بطلانه ". 
ثانيا :أن هناك نصوصا كثيرة صحيحة وصريحة تبين أن المسيح عبد مخلوق لله. 
يدل على مذهبهم ألبتة نصا » بل غاية ما يدعون فيها الظهور » وهم منازعون في 
ذلك حتى يقال : بل الظاهر فيما يحتجون به خلاف قولهم . 
ومن النصوص الصريحة التي تبطل مذهبهم ... 
- كقول المسيح عليه السلام في انجيل متى لما سئل عن علم الساعة :"لا 
حر 0 
- ومن ذلك ما قيل : إنه قول المسيح :" إن الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم ". 
- ومن أقوال المسيح " من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه وأما من يطلب 
مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم "يو / : .١16‏ 
5 وقال : " إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس من تلقاء نفسي ». ولكن من 
الذي أرسلني - يوحنا 5 ١‏ / 75 » والويل لي إن قلت شيئا من تلقاء نفسي 
ولكن بمشيئته هو من أرسلني " . 
0 ومن أقواله الدالة على بشريته وإبطال عقيدة النصارى فيه : " يارب قد 
علموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم اسمك " يوحنا 7 .١‏ 


"- مدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصده ويتصوره ... وهذا يختلف باختلاف 
إرادات الناس . 


/؟ 
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فعندهم أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل : أنت ابني بكري » والمسيح كان يقول 
: أبي وأبوكم فيجعله أبا للجميع » ويسمي غيره ابنا له » فعلم أنه لا اختصاص للمسيح 
بذلك » وإن كلمة أقانيم كلمة رومية لا دليل عليها . 

ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما 
يخبر به عن الله . 

يلزم النصارى أن يقروا بنبوة محمد يه لأنه قد قامت البراهين الواضحة والدلائل 
القاطعة والمعجزات المؤيدة لصدقه وتبين من أحواله أنه رسول صادق من الله تعالى 
» وعلى هذا لا يجوز أن يكذب كما يفعل ذلك كثير من النصارى » ولا يجوز أن يقر 
بأنه أرسل إلى العرب خاصة ولم يرسل إلى أمة أخرى » وعندئذ يلزم النصارى 
الإيمان به - كما قال الله تعالى : " قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا " . 
كل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق » وبالعكس » فإن دليل 
الكذب مستلزم له » ودليل الصدق مستلزم له » وهما ضدان يمتنع أن يكون مدعي 
النبوة نبيا صادقا » ومتنبئا كاذبا » والضدان لا يجتمعان » فيمتنع أن يكون شيء واحد 
يدل على الضدين . 

المضاف إلى الله نوعان : إضافة صفة » وإضافة عين .الأول : صفة لله قائمة به 
ليست مخلوقة له بائنة عنه . الثاني : مملوك لله مخلوق له بإذن عنه . 

كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المتعلم . 

الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم رسالته 
وخصوصها. 

مامن طريق صحيح يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وهي تثبت بها نبوة محمد يل 
بطريق أولى . 

كل الأنبياء دينهم الإسلام. 


- ومن خلال عرض السابقين لرحمت الله » لا يمكن أن نغفل فيه أولا - من كان معه » 
ويسانده » ومن هذا المنطلق رأيت أن أرتكز على أهمهم » وأقارنه بمن أتى بعده » وهل إذا ما 


مقابلة بين وزير خان وأحمد ديدات 


يعد محمد وزير خان حلقة وصل فريدة بين المناهج القديمة والحديثة وهو الذي قدم 


طفرة في علم المناظرة » والمجادلة » ودراسات الأديان ؛ بإضافته المنهج الأوروبي » 
ومساعدة رحمت الله ضد فندر في نقد سند الكتاب المقدس علميا . 
أما أحمد ديدات فلم يقدم جديدا على منهج وزير خان أو رحمت الله يمكن اعتباره 
منهجا ملموسا كما سيتضح . إلا أنه من الواضح أن ديدات قد تأثر بشدة بمنهج 
رحمت الله ؛ فسار على طريقته » وأعاد تقديمها بثوب جديد وتطويرها بشكل يلائم 
الزمن الذي عاش فيه » وإعادة توعية وتذكرة ونصح الناس بها . 


لقد امتلأت ذاكرة الردود » ولم يعد سوى اللجوء إلى القراءة عن السابقين » وفهرسة 
الردود ؛ ليستفيد بها الجادون الباحثون عن الحقيقة. 
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ثم أن أحمد ديدات : " يعتبر أحد أبرز علماء المسلمين ٠»‏ الذين قاموا بإجراء حوارات كثيرة 
مع المسيحيين في عدة أماكن في العالم » وعلى عدة أشكال ومستويات. 


سكل حيداك عن أثز المناظرة” < كاسلوب في الدغوّة حعك المجتمعات الغربية ؟ 
فأجاب : 


المناظرة لها أثركبير جدا » لا سيما وأن معظم المناظرات التي شاركت فيها أقيمت في دول 
أمريكية وغربية » وكان أغلبية الحضور فيها من المسلمين والمسيحيين الموجودين في هذه 
البلدان 
بلدذالن. 


[ أولا ] : وبالنسبة للمسلم » فإن المناظرة تعطيه دفعة قوية للتمسك بمبادئ دينه » هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإن المناظرة تعتبر شحنة قوية وإيجابية لهذا المسلم » تكون قوة 
دفع له فيكمل مشواره على طريق تمسكه بدينه الإسلامي » وبخاصة أن المسلم الموجود في 
الدول الأوروبية والأمريكية لا يتوافر لديه الاستعداد الكافي والقدرات المطلوبة لإبراز 
مميزات دينه بسبب حياته وسط مجتمع غير إسلامي وبسبب القصور في الثقافة الإسلامية 
التي حصلها مثل هذا المسلم » وهو - أي هذا المسلم - لا تكون لديه خلفية علمية ودينية 
المناظرة من شأنها أن توفر له الخلفية الدينية والفكرية التي تمكنه من هذه المواجهة . 


[ ثانيا ] :أما أثرها على غير المسلمين ؛ حيث إن في هذه الدول نجد مسيحيين يتصفون 
بضعف الجانب العقائدي » فهم لا يؤمنون بالمسيحية إيمانا كاملا » أي بالأصح - غير 
مقتنعين بما في دينهم - إنهم مسيحيون بالاسم . والمرء من هؤلاء حين يستمع إلى مناظرة 
من مناظراتنا يصل إلى قناعة بأن الإسلام هو غايته المنشودة » وأن ما عداه من الأديان زيف 
وضلال . 


[ ثالثا ] أما بالنسبة للمبشرين ورجال الدين المسيحي » فإنهم يكابرون وتأخذهم العزة بالإثم 
ويرفضون الاقتناع ظاهريا بما سمعوه من براهين » رغم أنهم يدركون إدراكا كاملا في 
أنفسهم على خطأ ؛ ولذلك » تحدث المناظرة في داخلهم قلقا فكريا وتوترا نفسيا واضطرابا 
وجدانيا » وهو أمر ينعكس سلبا على أعمالهم . فلا يقومون بمهامهم التبشيرية بالشكل 
المطلوب ؛ لشعورهم بأنهم قد انكشفوا أمام أنصارهم ومؤيديهم وأتباعهم .)١(‏ 


وأما المواضيع التي تم بحثها في تلك الحوارات فهي : 


-١‏ ما هو اسم الله تعالى ؟ في عدد من الأديان السماوية وغير السماوية. 

؟- ماذا يقول الكتاب المقدس عن نبينا محمد 6ه؟. 

؟- الإله الذي لم يكن قط . وما هكذا يكون الله تعالى. 

- بعث أم يقظة بعد غيبوبة ؟ قضية قتل المسيح - عليه السلام - أو غيبوبة . 


(!) محمد عبد القادر الفقي » حوار ساخن مع داعية العصر . ( القاهرة : مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع » [ د . 
ط] م). ص 755 - ( بتصرف بسير ). 
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ماذا كانت معجزة يونان؟ أي - يونس - عليه السلام . 

الصلب : حقيقة أم افتراء؟ 

هل الكتاب المقدس كلام الله تعالى؟. 

المسيح في الإسلام. 

من دحرج الحجر ؟ قضية صلب المسيح - عليه السلام - عند المسيحيين والإدعاء 
بدفنه بعد الصلب. 

وأما الأسلوب الذي سار وفقه الشيخ ديدات في حواراته » فهو الأسلوب الخطابي 
المؤثر » حتى في أثناء عرضه للحقائق العلمية » والأفكار الدقيقة ؛ ويبدأ غالبية 
حواراته - بمقدمات تمهيدية جذابة » ذات أثر نفسي كبير » ثم يباشر بتجريد الطرف 
الآخر من كل حججه » وينقض على كل الأدلة التي يوردها الطرف الآخر بالبراهين 
الدامغة » والحجج القوية .وكان اعتماد الشيخ ديدات بالدرجة الأولى على القرآن 
شروحهما . 

وأما اعتماده الكلي في كل حواراته فكان على كتاب ( إظهار الحق ) والسبب في ذلك 
هو تشابه القضايا والمواضيع التي يحتويها الكتاب مع الكثير من الموضوعات التي 


وبعد أن اقتنع المستعمرون أنه من الصعب تنصير المسلمين » عملوا على تنصير 
الهندوس ليكونوا أعوانا لهم في المستقبل » وقاعدة يثبتون عن طريقها نفوذهم » أو 
يحكمون الهند باسمهم » فبدأت الإرساليات التنصيرية تؤدي مهمتها في البلاد » فسيطرت 
على التعليم الحكومي » وامتنع المسلمون من التعلم على يد النصارى الذين كشروا عن 
أنيابهم » وأعلنوا عن سياستهم صراحة في الرغبة في تنصير الطلاب » وأقبل الهندوس 
على التعليم حتى أصبح التفاوت واضحا بين الفريقين من ناحية العلم ('). 


منهج الشيخ ديدات () : 


أهم ما يميز كتاباته هو اعتماده على النصوص لإثبات وجهة نظره وتلك أهم مميزات 
الأسلوب العلمي الحديث . 

لدى المؤلف القدرة الفذة على اكتشاف ما يسمى بالتناقض الداخلي » مبديا رأيه 
كمسلم دون إلزام أحد به » معبرا عنه بصراحة ووضوح . 


0( بسام داودد عجك 0 الحوار الإسلامي المسيحي » ([د.م] :دار قتيبة » ططء 6كم) ع ص ل رن - 
بتصرف ). 


(') رائدة ابراهيم اللحام » أحمد ديدات وجهوده في الرد على النصارى » رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة » 


د 
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( ') المرجع السابق » ص .٠١"”‏ 


- _ في مناظراته نجد أن أسلوبه هادئ رصين » يلتزم فيه أدب الحوار » فكان يبدأ 
بالاستعاذة والبسملة » والترحيب الشديد والشكر لمناظره » وكان يناقش مناظره فيما 
عندهم من عقائد » وكان يكسب جمهورا كبيرا من المستمعين . 

- وكان يحاول مخاطبة مناظره باللغة التي يفهمها هو وقومه . 


منهجه في مناظراته : 


- اعتمد على المنهج العقلي والنقلي » وكان يغلب النقلي على العقلي في الموضوعات 
المختلفة » وقد تأثر بأسلوب الشيخ رحمت الله في استعماله النقل في محاججة الخصم. 

- المنهج النقلي : طريقة دراسة النصوص المنقولة ... ويقوم على العناصر العامة 
التالية: 

0 توثيق إسناد النص إلى قائله : بمعنى التأكيد من صحة صدور النص من قائله 
ويأتي هذا بالرجوع إلى المنهج الخاص في المجال المعرفي الخاص به » 
كعلم الرجال في دراسة أسانيد أحاديث الأحكام الفقهية » وتاريخ الرواة 
العاربة والحاضرة في دراسة اللغة والأدب . 

هم التحقق من سلامة النص : بمعنى التأكد من أن النص لم يدخله التحريف أو 
التصحيف أو الزيد أو النقص أو ما إلى هذه » أي أنه سليم من هذه وكما قال 
قائله . 

ه فهم مدلول النص : ويتأتي هذا بالرجوع إلى الوسائل والأدوات المقرر 
استخدامها لذلك » وتعرف في ضوء المنهج الخاص ... كعلم أصول الفقه 
بالنسبة إلى معرفة مدلولات النصوص الفقهية من آيات وروايات ومجال 
استخدام هذا المنهج : كل معرفة مصدرها النقل. 

هم المنهج العقلي : هو طريقة دراسة الأفكار والمبادئ العقلية . 

فقد جمع ديدات في منهجه النقلي بين المصادر الإسلامية ومصادر 
أهل الكتاب (') . 
واعتمد في المنهج العقلي على المسلمات العقلية مستخدما عملية 
التحليل والمقارنة ثم الاستنتاج العقلي للقضايا المختلفة ('). 
- ويدخل في الحديث مباشرة في حين يستغرق الآخرون معظم الوقت في الكلام خارج 
الموضوع المطروح للمناظرة (). 


ومن حيث امتداد عرض السابقين واللاحقين لرحمت الله ؛ لا يجب أن نتوقف فقط عند 
الأفراد بل الجماعات والتنظيمات ؛ فكما كان من جانب النصارى منظمات عمل تنصيرية 
فكذلك كان للمسلمين - حديثا - منظمات دعوية للحديث عنها جانب مثل : 
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(' ) المرجع السابق » ص ١١7‏ . 
( ) المرجع السابق » ص ١١8‏ . 
(' ) المرجع السابق » ص ١77‏ . 


١ 
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- كما يوجد هناك مؤسسة - حديثة المنشأ - في مصر وشمال أفريقيا وهي: أهلا " 
"مانام للتعريف بالإسلام » ولها حضور قوي في عدة أماكن أثرية وسياحية في 


أما المبشرون فلم يتركوا بابا إلا طرقوه طلبا لتنصير المسلمين وخاصة في بلاد أفريقيا وآسيا 
الفقيرة ؛ حيث الحاجة الماسة إلى الطعام والعلاج والتعليم » فكانت هذه المجالات هي أوسع 
الأبواب التي دخلوا منها واستطاعوا بالفعل تحقيق كثير مما كانت تصبو إليه أنفسهم وإن لم 


إن عرض الدين وعدم إثارة الشبهات هو أفضل طرق الدعوة » والبديل عنه هو الحوار 
والنقاش والتناظر بالتي هي أحسن ؛ حيث إن له دورا فعالا » ومؤكدا » في كشف الحقيقة » 
وبالاستناد إلى القواعد والآداب العامة فيقل حينئذ التصادم » وقد وجدنا أن أكثر المطالب 
للدوان قا يدن انه العملنون البسيحبي لعزي كن تقنازل عاذ نافن :الدعوة إلى الكوار. 
مخ التسامون "من جاني الكتاقس والمومساك الديدية الفصيرائية الت فيش في أوروها جتنا 
لا نخد حماسا شديدا في الدغوة إلى مثل هذا الحوان من جائب الكثائس: الشرفية التي كان 
ينتظر أن تكون أكثر اهتماما بالحوار مع المسلمين الذين يحيطون بهم من كل جانب » 
ويشكلون الأغلبية الساحقة في المجتمعات التي يعيشون فيها؟(') . 


لعل السبب في هذه الظاهرة أن الكنائس الشرقية أعلم من غيرها بأحوال المسلمين » وبتمسكهم 
بعقيدتهم الإسلامية » وعدم جدوى هذه الوسيلة لتنصيرهم. وإن كان لهذا التفسير ما يبرره » 


( ') د.السيد محمد الشاهد ٠‏ التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام- دراسة تحليلية نقدية » ( بيروت : 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط١‏ » 115١م‏ ) »ء صه ( بتصرف يسير ).عن التعريف بكتاب : 
هانس كونج ٠‏ جوزيف فان إس » المسيحية و ديانات العالم » ( ميونخ » ألمانيا : داربيبر » 185١م‏ ). يوسف فان إس : 
ولد عام 175١م‏ » وهو أستاذ كرسي في جامعة توبنجن » وكان مديرا لمعهد العلوم الشرقية بالجامعة » وله مؤلفات 
عديدة » معظمها في علم الكلام الإسلامي والتصوف والفلسفة . هانس كونج : الرئيس والمشرف على ندوة الحوار تلك 
» وهو مدير معهد أبحاث توحيد الكنائس المسيحية التابع لجامعة توبنجن بجنوب غرب ألمانيا الاتحادية ‏ المرجع 
السابق ذكره » ص ؟7١.‏ 


(' ) المرجع السابق :د.السيد محمد الشاهد » التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام ؛ ص6 ( بتصرف 
يسير ). 


: 


إلا أن هناك تفسيرا آخر لعله أقوى وأقرب إلى الصحة » وهو أن الكنائس التي تعيش بين 
المسلمين ويتكلم تابعوها العربية التي هي لغتهم الأم » يقرأون مؤلفات المسلمين ويؤيدون 
المثبتة لتحريف الأناجيل التي بني دينهم عليها » هذا من شأنه أن يجعل نتيجة الحوار في غير 
كأقلية ضعيفة الشأن في مقابل أغلبية ساحقة من المسلمين لا يكون مناسبا أو مساعدا على 
ظهورهم بمظهر الوائق من نفسه ومن قوة حجته » هذا على عكس وضع الكنائس الغربية 
التي تدعو إلى الحوار على أرضها حيث تكون الأغلبية الساحقة لأتباعهم » ولا تشكل 
المجموعة الإسلامية سوى أقلية ضعيفة الشأن . وثمة سبب آخر يمكن أن يسبب دفاعهم عن 
عقيدتهم وإبداء حججهم إثارة فتنة طائفية في المجتمع الذي يعيشون فيه تكون نتيجتها في غير 


وإنه على الرغم من ذلك فإن طائفة كبيرة من الشباب الأوروبي والنصراني بشكل عام 
وخاضة طلة الحامعاك ٠‏ كانث قن فقرك فداعفيم نما فيه الدهد الكينة مين تالوم وحقاته 
يجدون فيها حلولا لمشكلاتهم بكل أنواعها . إن ما يدور من مناقشات في المؤتمرات المفتوحة 
التي نظفتها الكنيينة الكاثو ليكية والقييية البز و تمتانقية فى الماننا الإكمادية تمكين 114| لبقت 
البائس للشباب تجاه دينهم » وتظهر حاجتهم إلى دين أقوم يقوم على حجج أقوى » ويقدم حلولا 
واقشرا لحاتيد النعاكنة > وتصتون أفشل معاون افيد لاخر (') وفنيى شنا ذلك نفد 
أنه من المناسب جدا البحث عن وسائل جديدة لدعوة هؤلاء الشباب إلى الدين الصحيح 
والأقوى. 


بعد التعرف على حياة الشيخ رحمت الله الهندي » والتعرف على مناهج سابقيه ولاحقيه - 
بشيء من التفصيل - أتعرض للحديث عن بعض العلماء الذين كانوا في زمن رحمت الله 
الهندي وو خطن اكاردوه العلنيةة» كتلك إر اف العلماء السلبين فن الثيت رهنت الله ومرة 
خلال ما قدم. 


بلغ رحمت الله الهندي مبلغا عظيما في تلك الفترة من تبحر في العلم » وقوة في الفهم » 
وصدقا في التوجه » وأوتي حجة سليمة » ومنطقا حكيما . 


ظهر رحمت الله في فترة عصيبة - من فترات الاحتلال - سبقتها حملات تبشير وتنصير 
خطيرة » أعقبها ظهور أكبر المنصرين على الساحة » ولم يجد العامة - في تلك الفترة - من 
يصلح للتصدي له إلا رحمت الله ؛ فهرعوا إليه - مذعورين - بعد أن أصابهم المنصر بالداء 
العضال » والسموم الفتاكة » وتقلب الناس في الفتن » وتكالب عليه المرجفون حتى بات الأمر 


(! ) المرجع السابق : د.السيد محمد الشاهد 3 التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام دراسة تحليلية 
نقدية » صلا . 
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خطيرا ينذر بسوء العاقبة والمصير » فما كان من رحمت الله إلا أن أعد العدة » وجهز نفسه ؛ 
لملاقاته حتى أصبح منتصراء وعاد الناس إلى ثباتهم وقوتهم من جديد . 


كثر » كانوا منارة في العلم » لكن قد بلغ الأمر ذروته وحميته عند رحمت الله ؛ فبعد المبشر 
الكبير هنري مارتين - وكالعادة خرج مغلوبا - أرسلوا فندر ليكمل المسير ويخدم الاستعمار. 


وللتعرف على الأئمة والعلماء اللذين كانوا في عصر رحمت الله » وممن سبقوه ؛) بهدف 
التعرف على أعمالهم » وجهودهم » والتي أعتبر مناظرته هي ملخص جهود كل هؤلاء » 
مضافا إليها خبرة وشخصية هذا العالم الفذ الكبير- رحمت الله الهندي - وجهوده في التصدي 
لمحاولات التنصير في شبه القارة الهندية هم :)١(‏ 


: قاسم بن أسد على الكري النانوتوي‎ ٠. 


أسهم في ثورة 1851م » وله مدرسة كبيرة في يوبند » وله مؤلفات في الرد على 
النصارى مثل : تقرير دل بذير - رحمة الإسلام - آب حياة . 


ه رشيد أحمد الجنجوهي : دار العلوم وله مناظرات » وكتب بالأردية . 

ه أحمد بن زين العابدين : الأنوار الإلهية في دحض خطأ المسيحية في الرد على 
جيروم كزافييه . 

ه محمد علي المونكيري : مرآة الإسلام - مرآة اليقين - تكميل الأديان - الرسالة 
المحمدية - دافع التلبيسات - تصديق المسيح . 

ه ناصر الدهلوي : عقوبة الضالين - الاستئصال وقيمة الوداد - لحن داوود - الإنعام 
- إفحام الخصام - تصحيح التأويل - إعزاز القرآن .ميزان الميزان في الرد على 
ميزان الحق - مصباح الأبرار - تشويش القسيس - نويد جاويد. 

ه محمد على المراد آبادي : كشف الأوهام - شهادة النبيين برسالة سيد المرسلين - 
تأييد الفرقان . 

ه فقير محمد الجهلمي : فريدة الأقاويل في ترجيح القرآن على الأناجيل . 

ه علي غضنفر بن علي أكبر اللكنوي : الحق المبين في الرد على كتاب أمهات 
المؤمنين . 

ه محمد آلي حسن الموهاني : الاستبشار - الاستفسار للرد على ميزان الحق. 

ه هادي علي النصير آبادي : كشف الأستار للرد على مفتاح الأسرار لفندر - 
تشخيص الحق . 

ه عباس علي الجماجموي : صولة الضيغم على أعداء ابن مريم - غلام الدين الأمر 
تسري - تصديق الإسلام . 

. حق الباري : أعلام الأحبار‎ ٠ 


) ! ) مرجع سابق : محمد الفاضل علي اللافي » دراسة العقائد النصرانية » ص ١١91‏ وما بعدها .كذلك انظر: مرجع سابق : رسالة 


الأزهر »رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية » ص ١517‏ 6ص ١15159‏ »ء ص ١‏ »ص ١١6‏ 
6.ءص آالا١اي)عص ١55‏ ., 


فك 


ه مولوي جراغ علي الحيدر آبادي: تحقيق الجهاد - بركات الإسلام . 

ه عنايت رسول الجرياكوتي : البشرى 

٠‏ الشيخ أحمد السرهندي (”1577م - 1575م )ء والشيخ عبد الحق الدهلوي 
(/95ه ‏ ١155م)ء‏ والشيخ ولي الله الدهلوي ١١١4(‏ ها 1757م) صاحب 
كتاب حجة الله البالغة » وكتاب إزالة الخفاء عن تاريخ الخلفاء » وأبناؤه عبد العزيز ( 
7م ).ء وعبد الغني ولي الله الدهلوي . والشيخ أحمد الشهيد والإمام بخش 
وعبد الرحمن الجشتي. 


آراء العلماء فى آثار الشيخ رحمت الله 


يقول ديدات : " وقد كنت شابا حساسا في العشرين من عمري » فكنت أقضى ليالي عديدة 
ساهرا أبكي لضعفي وعدم قدرتي على الدفاع عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو الذي 
واكتثشافي لكتاب ( إظهار الحق ) كان أول خطوة في تغيير مجرى حياتي . وبعد فترة كانت 
لذي القدر يقلن إن قر أولنك الورعاط المشافقنه و ادر مهم «إلحداتق لحر وطعة بنعا: حرط افد 
لاحترام الإسلام ونبيه .)١("‏ 


رأي المحقق ( الدكتور: الملكاوي ) في كتاب إظهار الحق : 


وكتاب إظهار الحق يعد من خير ما ألف للرد على النصارى » وكشف زيف مزاعم 

المنصرين ومطاعنهم » مع خلوه من الشتائم واللغو . وتقريره الحقائق الدينية والتاريخية 
بأسهل الطرق وأقربها » واعتماده في ذلك على ما في كتب العهدين المسلمة عند فرق 
النصارى » ولذلك لا عجب أن يحدث ظهور هذا الكتاب بعدة لغات أوروبية صدى عجيبا في 
الأوساط النصرانية والإسلامية ('). 


رأي الشيخ الندوي في إظهار الحق : 


يمتاز بعدة مميزات (') : 


الأولى: أن المؤلف آثر خطة الهجوم على خطة الدفاع التي لا تزال أقوى وأكثر تأثيرا في 
النفس» فإنها تلجئ الخصم إلى أن يتخذ موقف الدفاع؛ وأن يقف في قفص الاتهام» ويدافع عن 
نفسه وينفي التهمة» وكان مما تورط فيه علماء المسلمين - قديما - أنهم وضعوا التوراة 
والإنجيل والقرآن على مستوى واحدء وبذلك نالت هذه الصحف القديمة ما لم تكن تستحقه من 
الثقة والتقدير» مع أن أصحابها أنفسهم لا يدعون أنها كلها كلام الله والوحي المنزل من 


(') أحمد ديدات ٠‏ هل الكتاب المقدس كلام الله » ([د.م] : [د.د]ء [د.ط] » [د.س] ) ص /الا. 


(') إظهار الحق » تحقيق : د. الملكاوي » ص 4". 


ه:: 


السماء؛ بنصه وقصه »ء كما هو الشأن مع القرآن الكريم والمؤمنين به (') وقد كان شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية » موفقا كل التوفيق في إيثار خطة الهجوم في كتابة (( 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) ... مع أن قيمة الصحف الأربعة للإنجيل لا تعدو 
عند المحققين قيمة كتب السيرة والحديث من الطبقة الثانية والثالثة» ليس لها سند متصل 
صحيح., وقد ألفت بعد رفع المسيح في فترات مختلفة» وفيها أشياء من كلام المسيح وأشياء من 
أفعاله ومعجزاته (') وقد تفطن الشيخ رحمة الله بدقة دراسته وأصالتهاء وأصاب المحزء فغير 
ذلك وجه البحث والجو الذي تقوم فيه المناظرة» وأفقد الخصوم الموقف المشرف الذي تمتعوا 
به واستغلوه زمنا طويلا. 


الثانية: أن المؤلف تجنب البحوث الدقيقة التي يتسع فيها مجال الجدال؛ ويكثر فيها القيل 
والقال» بل اعتمد في الكتاب على التناقضات الواضحة» والبديهيات الجلية» التي لا تقبل 
التأويل» واستخرج منها نتائج» كنتائج رياضية لا يختلف فيها اثنان» فقد أثبت أن التوراة 
والإنجيل مليئة بالاختلافات والتناقضاتء وقد وقعت فيها أخطاء فاحشة عد منها مائة وثمانية 
من الأخطاءء وبرهن بذلك على أنها كلها ليست إلهاما من الله» وأن التحريف قد وقع في 
(( الكتاب المقدس )) لا محالة » من زيادة ألفاظ » وحذف كلمات ٠»‏ وعبارات إلحاقية » وبذلك 
أصبح هذا الكتاب شديد الوطأة على من يؤمن بكونه صحفا سماوية منزلة وصلت إلى البشر 
عن طريق الوحي والإلهام. 


تعرض المؤلف فيه لمغالطات النصارى وتمويهم » ورد عليها في أسلوب سائغ مقنع » 
وتعرض لإثبات النسخ ووقوعه في الديانتين السابقتين وصحفهما.وضع المؤلف العلامة حقيقة 
عفيدة التثليث في النصرانية على محك العقل» ونقدها نقدا علميا يستسيغه كل من رزق العقل 
السليم والذوق الصحيح. 


لم يكتف المؤلف بنقد المسيحية وعقائدها وصحفهاء بل أضاف إلى ذلك الحديث عن القرآن 
الكريم وإثبات أنه كلام اللهء لا شك في ذلك؛ وأجاب في هذا الصدد على كل ما عارضه به 
النصارىء واعترضوا على القرآن» وذكر في ذلك نبذة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومعجزاته والبشارات التي وردت في شأنه وقد ذكر ثماني عشرة ١8‏ بشارة» وحقق 
الأحاديث, لذلك كان الإقبال على هذا الكتاب كبيرا والعناية به عظيمة» وقد ظهرت الطبعة 
الأولى في عام ١/7١ه‏ في استنبولء ونقله عالم تركي إلى اللغة التركية و وسماه ب (( إبراز 
الحق )) وقامت الحكومة العثمانية بترجمة الكتاب في عدة لغات أوروبية» ونقله أحد الكتاب 
بالإنجليزية في الهند إلى اللغة الإنجليزية. 


وبين التأييد والنقد رأى آخر فى رحمت الله : 


وإن المرء ليشعر وهو يقرأ هذا الكتاب بأن الرجل عميق الإيمان بدينه» واسع الاطلاع على 

ديانات غيره؛ متمكن كل التمكن من موضوعه:؛ وأن له عارضة قوية في الجدل وسوق 

الحجة؛ وأنه كان يعرف مواطن الضعف التي يتهجم فيها على معارضيه. وأنه قرأ العهدين 

(') راجع :كتاب ((النبوة والأنبياء في ضوء القرآن )) فصل (( الصحف السماوية السابقة والقرآن في ميزان العلم 
والتاريخ )). 

(') راجع للتفصيل الجزء الثاني من (( الجواب الصحيح )) ص١٠١.‏ 
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حججه تلك الاستشهادات التي أوردها من أقوال مؤرخيهم ومفسريهم على تأييد قضيته ('). 


إلا أنه يورد بعض الهفوات في الكتاب : 

وهذا لما كانت لغة المؤلف الأصلية غير العربية كانت له هنوات في الأسلوب العربي رأيت 
أن أنبه عليهاء ولما كانت غايتي أن أجعل هذه النسخة واضحة أمام القارئ العربي فقد قمت 
بتصحيح بعض هذه الهنوات من ذلك : 


بطرت نحتى تتتقيم القبارة إلى :وضيع ( آل)) معهنا: 

كان المؤلف يخطئ في الأعداد من ناحية التذكير والتأنيث» فيقول مثلا: السنة الثالث 
عشرء والصحيح الثالثة عشرة» وكذلك في الآيات فيقول: الآية الثانية عشرء ويقول: 
بألوف سنة أي: آلاف السنين. 

يضع ( أل ) مع غير في مثل قوله ( ومترجميهم الغير المحصورين ) والصحيح غير 
المحصورين لأن غير لا تدخل عليها ( أل ) في مثل هذا الموضوع لاستغراقها في 
الإيهام. 

لا يحذف ( أل ) من المضاف فيقول (( وغيره من العلماء المسيحية )) ويقول (( من 
القدماء المؤرخين ( والصحيح من قدماء المؤرخين ومن علماء المسيحية. 

تراه ينسب إلى كنايات العدد» فيقول: ( كذائية ) نسبة إلى كذاء وهذا لم يسمع في اللغة 
العربية. 

يستعمل البتة بمعنى حتماء فيقول: (( وهو غلط البتة )) 

له أساليب كثيرة لا تجري على سياق العربية من مثل قولة: (( في أعداد هذه كتب 


التواريخ )) يريد أن يقول: (( في أعداد كتب التواريخ هذه )) فقدم اسم الإشارة فأفسد 
تركيب الجملة. 


وأربعون كتابا بدلا من واحد وأربعين كتابا. 


يكتب الأسماء تبعا لنطقها الإنجليزي فيقول: في أفريقيا (( أفريكا )) وإيطاليا (( إتالي 
)) وغير ذلك. 


(') عمر الدسوقي في تحقيق إظهار الحق: .(الدوحة » قطر : دار إحياء التراث الإسلامي » ط١‏ , ٠198م‏ ) » ص 78. 


او 


ويقول : "قد حاولت جهدي تصحيح هذه الهنوات حتى تستقيم العبارة ويقرأ النص صحيحاء 
وقد نبهت على ذلك في الهامش تبعا لاحترام النص" .)١(‏ 

صدى الكتاب في الأوساط النصرانية والإسلامية : 

إن النصارى قد غاظهم صدور هذا الكتاب وترجمة الحكومة العثمانية له ونشره » فأخذوا 
يشترون هذا الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته » ويجمعونها . ثم يتلفونها بالحرق ؛ 
قاصدين إعدام وجوده من الأسواق العالمية » ومنع وصوله إلى أيدي القراء عامة والنصارى 
خاصة » وقد علقت صحيفة اللندن تايمز على هذه العملية الحاقدة بقولها :" لو دام الناس 
يقرؤون هذا الكتاب لوقف تقدم المسيحية في العالم " ولكن وقوف الحكومة العثمانية ‏ أنذاك - 
وراء ترجمة هذا الكتاب » وطباعته » ساعد على ظهوره » وانتشاره » رغم الجهود المبذولة 


وأما في الأوساط الإسلامية : فقد أخذ الطلاب والعلماء والباحثون عن الحق يتلقفون طبعات 
هذا الكتاب للدراسة والاستفادة منه » وأقبل الناس على شراء طبعاته وترجماته المختلفة 
وإقبالا منقطع النظير » وقد أثنى عليه عدد كبير من العلماء » ونقلوا منه » واعتبروه من 
المراجع الهامة في علم مقارنة الأديان » وأوصوا باقتنائه وإعادة طباعته ('). 


نعم مبناه رياض أثمرت در معناه لمن يدري الخطاب 
حكية بالغة آناثة فصلت من فكر ذي القدر المهاب 


جامع المعقول والمنقول في صدره بحر العلوم المستطاب 


رحمت الله لنا المقصود من شاع من تأليفه هذا العجاب 


والشاعر: أحمد فارس بن يوسف الشدياق المتوفي سنة ١١١5‏ ه - 1841م وكان نصرانيا 
مارونيا لبنانيا فأسلم وتسمى بأحمد فارس وكتب تقريظا أنقل منه ما يلي : 


بنيت دلائله على أحكام عقل ثم شرع 
رقت معانيه وراقت كل ذي نظر وسمع 


وكان مجموع طبعات كتب العهدين التي رجع إليها مؤلف إظهار الحق ( *” ) طبعة بأربع 
لغات منها (11) بالعربية » و (8) بالفارسية » و (1) بالهندية » و ( 0) بالإنجليزية » هذا 
بالاضافة إلى( 80 )ضور | أحاميا سن التز ارمع و التعاسير' الت كنها العلماء:الفحفقون من 
أهل الديانتين اليهودية والنصرانية (7). 


( ) مرجع سابق : إظهار الحقء تحقيق :عمر الدسوقي » ص 11. 
( ) مرجع سابق : إظهار الحق » تحقيق الملكاوي » ص 4" » ص5". 
) ) المرجع السابق » ص655. 
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التعريف بالفس فضدر ١6١7‏ م- 14560 م) 


٠ مقدمة‎ 


ولد عام 18١“*”‏ م وتوفي عام 1865 م وكان د.فندر مستشرقا كاثوليكيا تحول إلى 
البروتستانتية لأجل الطمع الدنيوي كما بينه صديقه القسيس فرنج ؛ وذلك لأنه رغب في 
استيطان انجلترا ؛ ولأجل خاطر زوجته البروتستانتية ؛ [ورغبة في رئاسة المنصرين في 
الهند]( ). 


أرسلته كنيسة انجلترا رئيسا للمنصرين في الهند » فأظهر نشاطا كبيرا بحيث عده المنصرون 

تزعم فندر الحملة التنصيرية داخل الهند بإلقاء المواعظ والخطب في الاجتماعات العامة » 

والمآتم » والأفراح الإسلامية والهندوسية ('). 

مؤلفاته (") : 

. إظهار الدين النصراني‎ ١ 

. م‎ ١1851 حل الإشكال : طبع عام‎ -١ 

"- طريق الحياة : طبع عام ١18517‏ م . 

: - [ملاحظات محمدية عام ١٠185م]‏ . 

5 مفتاح الأسرار : ألفه عام 18717 م وطبع عام 1857 م ومفتاح الأسرار الجديد فطبع 
بالفارسية عام ١185٠‏ م وقد رد عليه الشيخ هادي علي في كتابه كشف الأستار. 

5- ميزان الحق : أخطر كتب فندرء وأخطر كتب المنصرين على الإطلاق » وألفه بالإنجليزية 
عام ١87‏ مء وأعيد طبعه في عام 1857 م » ورد فيه على النسخة القديمة الشيخ ناصر 
الدين أبو المنصور الدهلوي في كتابه ميزان الميزان » كما رد عليه الشيخ محمد آل حسن 
الرضوي في كتابه الاستفسار”185١م,‏ ورد عليه الشيخ رحمت الله في أول كتاب له " إزالة 
الأوهام بالفارسية " » ثم قام فندر بتصحيحه وطباعته من جديد باسم حل الإشكال بالفارسية 
عام ١855‏ م »ء وبالأردية عام 185١‏ م ؛ للرد على الاستفسارء فقام الشيخ / الرضوي - 
من جديد - بالرد عليه في كتاب الاستبشار » كما قام رحمت الله الهندي بالرد عليه في 
معدل اعوجاج الميزان ؛ لإظهار فوارق النسختين » فقام فندر بتعديل النسخة وطباعتها 
بالتركية » ثم قام سنكلر بطباعة النسخة العربية المصرية » فقام الشيخ / علي بن عبد الله 


(') مرجع سابق : المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس كتبها : السيد عبد الله الهندي ترجمة :رفاعي 
الخولي الكاتب بعناية :يسام عبد الوهاب الجابي »ص ١77‏ وما بعدها ( بتصرف يسير ) . 


() إظهار الحق . تحقيق : د. الملكاوي » جزء التحقيق ( بتصرف يسير ). 
(') انظر إظهار الحق - تحقيق د.عبد القادر ملكاوي . 


:1 


البحراني (') بالرد عليه في كتاب اسمه " لسان الصدق " » كما رد عليه الشيخ / عبد 
الرحمن الجزيري في كتاب اسمه " أدلة اليقين » تلا ذلك إطلاق الكتاب بعدة لغات تحوي 
النسيفة خلكنة إحد متحي عكودي الطنعة الذالفة لموكر الكهية مار له سوس 0 دفو انها 
المقدمة وغيروا أسماء الفصول والأبواب وأبدلوا كثيرا من المواضع 


أثار فندر بكتابه " ميزان الحق " والذي ألفه عام 757 ١ه‏ ء الموافق 177١م‏ » مجادلات 
شديدة مع علماء الإسلام في دلهي » وأكرا » ولكهنؤء وكان له اطلاع على اللغتين الفارسية 
والأردية » وكان له دوره في تزعم الحملة التنصيرية في الهند ؛ فكان يتنقل بين المدن 
البندية يلفي المكاضر ات ورقم الندوا د > ويدرزب المتصرين الدين كان من جهود فم الم 
مرجع الكتّاب الذين يريدون الطعن في الإسلام » وأصبح أيضا في نظر علماء الإسلام دليلاً 
على صحة دين الإسلام » على عكس ما أراد فندر؛ فأثبت رحمت الله تحريف التوراة 
والإنجيل من حيث يريد إثبات سلامتهماء وعمل على هدم دينه من أساسه من حيث يريد 
بناءه . 

أما مساعد وشريك القسيس فندر في المناظرة فهو صديقه القسيس فرنج ط0مع]]ءوكان 
فندر يعده المنصرون ثالث أخطر منصر يدخل الهند ؛ فقد سبقه القس اليسوعي جيروم 
كزافييه 7217/16/8 ©017]هل » المتوفى سنة 77١٠ه‏ »ء الموافق 1111١م.‏ ثم جاء المنصر 
هنري مارتين 1/1311 لإامعلاء الذي ترجم الإنجيل إلى الفارسية والأردية ('). 


وفي الختام سيتم عرض حياة القس فندر كاملا في ترجمة له عن الدكتور كلينتون الأستاذ 
تم عرض هذا المبحث فقد تبين خطورة كتاب " ميزان الحق " شر لاوص وكي فين في 
ترجمة كتابه ذلك ومناظرة المسلمين فيه. 


(' )علي بن عبد الله بن علي البحراني ١7١5(‏ ه - ١110م‏ ) نزيل مسقط : فقيه إمامي » ولد في البحرين » وانتقل 
إلى " مطرح " حيث تقيم الطائفة " الحيدر آبادية " فمكث فيها إماما . ثم غادرها إلى لنجة ( أحد مؤانئ إيران الشمالية 
على خليج فارس ) فتوفي بها مسموما » ومن كتبه : " لسان الصدق ط " , و " منار الهدى - ط " في الإمامة » و " 
الاجوية العامة سال السقطية حي * جمهها الطياء وان أخله احطابين جعمة بن أحمد بن سرحان البخرانئ.» ايها 
على ترتيب كتب الفقه » وله رسائل في " التقية " و " المتعة " و " التوحيد "-الأعلام » الزركلي » ( بيروت : دار العلم 
للملايين » طه » .)١198٠‏ ((ج : عءص .)75١8‏ 


(' ) انظر مرجع سابق: المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس كتبها : السيد عبد الله الهندي ترجمة 
:رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي »ص ١١7‏ وما بعدها ( بتصرف). 


٠ 


فندر وعرض سابقيه ولاحقيه 


قد سبقت فندر محاولات كثيرة في هذا الشأن » منها : جهود فردية متميزة مثل : ريموندلول » 
أو عمل جماعي مؤسسي مثل : مؤسسة الفرنسيكان والدومينيكان حيث تعدان أول مؤسستين 
تنصيريتين في هذا المجال. 


الفرنسيسكان والدومنيكان (”') 


الفرنسيسكان : من أشهر مدارس التبشير - الآن - في الشرق الأوسط » وهي واسعة النشاط 
في أنحاء العالم كله » وينتمي إليها رجال بارزون في الدراسات الشرقية والفكر الديني » وهي 
في بدايتها قامت على إقلال بالغ في العلم والمال » ثم مازالت تنمو وتمتد حتى وصلت إلى هذا 
المركز العالمي . كانت بدايتها في أوائل القرن الثالث عشر . ومؤسسها الذي تنسب إليه هو 
فرنسيس الأسيزي ( ١7765-1١6١0‏ ) مء وكانت أول أمرها جماعة من الفقراء يعيشون 
على التبرعات والصدقات (') . 


الدومينيكان : أسسها القديس دومنيكوس (١7١1--١؟1١١)‏ م سنة ١7١5‏ مء وكانت 
مهمتهم الأولى هي دحض البدع وإزالة الخرافات بطريق العلم والاستنارة العقلية » ولذا عنت 
بالتعليم العالي » فقدمت لأوروبا قواعد ثقافية مهمة » كانت ذات أثر في بناء نهضتها الحديثة » 
ومنذ القرن السابع عشر بدأوا يؤسسون لهم فروعا في الشرق وينشئون بها مكتبات ومعاهد . 
وفي أواخر القرن التاسع عشر أنشأوا مكتبة الكتاب المقدس » ومجلة الكتاب المقدس بالقدس » 
ثم معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة في أعقاب الحرب الثانية عام 155١م‏ ونظموا له مكتبة . 
ومكتبة المعهد بالقاهرة كبيرة ومنظمة على الطريقة الحديثة » وتحوي عددا من الكتب العربية 
وجميع المجالات الإسلامية من مختلف أنحاء العالم تقريبا () . 


( )لم يزد الصليبيين في المشرق إلا ضعفا وتمزقا ويأسا من استمرارية البقاء » فبرزت حركة التنصير إلى سطح 
الحوادث من جديد في صورة نظرية أو فكرة » نادى بها بعض المفكرين الصليبيين » هي ضرورة اتباع أسلوب آخر 
في طرح الحركة الصلبيية مع العرب والمسلمين ٠‏ ألا وهو أسلوب الصليبية السلمية » ليس ليحل محل الصليبية 
المسلحة ٠»‏ وإنما ليكون مساندا لها » الأمر الذي يؤكد ما سبق ذكره من أن هذين الأسلوبين انبثقا عن حركة واحدة » 
ولتحقيق هدف مشترك » فكانا بذلك أشبه بوجهين لعملة واحدة » كما يؤكده أيضا ظهور هذا التوجه بوضوح في 
مشاريع ونظريات الدعاة الصليبيين الذين عاصروا تلك الفترة ومن جاء بعدهم من أمثالهم الذين زخر بهم أواخر القرن 
الثالث عشر والقرن الرابع عشر للميلاد بأسره .د.ممدوح حسين » مدخل إلى تاريخ حركة التنصير , ( الأردن » عمان 
: دار عمار للنشر والتوزيع » ط١‏ . 955١م‏ )مص ,3١-١5‏ 


(' ) عبد الجليل شلبي » الإرساليات التبشيرية » ( الإسكندرية : المعارف » [د.ط] :[ د.س] )» ص .١727‏ 
(' ) المرجع السابق » ص ١٠١‏ ( بتصرف يسير ) . 


مك 


ريموند لول )١‏ : 

قد سبق فندر المنصر اليسوعي ( جيروم كزافييه ) والذي عمل في لاهور على فتح باب 
الجدل في مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح وصحة الكتب المقدسة » فسبب ذلك قيام 
أحمد بن زين العابدين بتأليف كتابه : ( الأنوار الإلهية في دحض خطأ المسيحية ) . 


ثم جاء المنصر هنري مارتين والذي وضع أساسا قويا للتنصير بترجمة الإنجيل إلى 
الفارسية والأردية (). 


وسبقهما ريموند لول ١١5‏ ه ء ولكن المسلمين قتلوه عام ١7١‏ ه » وهو أول من تولى 
التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها فتعلم اللغة العربية » وجال في بلاد الشام 
» وناقش علماء ا لمسلمين في بلاد كثيرة » كما تبع فندر صفدر علي و عماد الدين . 


اعقهد وانيوفة لول في تخطية لتتصير الفسلمين القالن : 


قن ١‏ إنقياء الحامعاك القن نجل الكيفدة + 
د “تمل اللغة المركية في الجابعات 


وأشارت بعض المصادر على أن لول قد أوصى أحيانا باستخدام العنف في التنصير إذا لم 
تفلح الطرق السلمية في ذلك (). 


وقد كان التبشير هو البديل النصراني للحملات الصليبية الفاشلة في تحطيم العالم الإسلامي 
أو محوه من الوجود » وأصبح القران الكريم موضوعا للتبشير » وأصبحت ترجمته إلى 
اللغات الأوروبية أحد الأغراض الأساسية للتبشير * 


بدأ تلاعب الغربيين بترجمات القرآن الكريم بتصدي غير المؤهلين منهم لهذا العمل غير 
ليون فقاء مدو كمون مين الاريك القافنة و الخالقة مذ الجهمة الكبلية + كما اسل 0 لاء 
المترجمون النص القرآني معاملة المؤلفات البشرية » ولم تكن هذه المعاملة موضوعية علمية 
بل كانت متعاملة عبن أمينة «#كذلك كان.هنقها لي النص .وقدريقه ؛ كي يكون مولودها مانوها 
يلائم مهمته غير النبيلة التي لم يخفها المترجمون (). 


) ') ريمون لول ( )1١5١5-1715‏ م - شخصية عجيبة - فيلسوف متواضع » ولعله لولا محاولة منطقية سبق بها ليبنتزلم 
يكن اسمه ليذكر في تاريخ الفلسفة » ولد بجزيرة ميورقة في أسرة غنية » ولما أتم دراسة الفنون الحرة » حوالي الرابعة عشرة » 
انتظم في سلك الغلمان بالبلاط الأسباني وعاش عيشة لهو وقصفه .. . أقبل على اللاتينية يجودها » وعلى المنطق » وصرف في 
ذلك تسع سينين وضع بعدها مؤلفه الأول والأشهر " الفن الأكبر " أو " الفن الكلي " ثم أعقبه بمؤلفات كثيرة في المنطق وفي الرد 
على ابن رشد والرشديين . كان لاهوتيا فيلسوفا متصوفا ء وله في ذلك كتب باللاتينية » وكان أديبا دون القصص ونظم الشعر » 
وخاصة بلغته القطالونية » ومما نظمه بها كتاب في منطق الغزالي » وآخر في العروض والجوهر » وكان متضلعا في العربية حتى 
نقل عنها وصنف بها. انظر : يوسف كرم » تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط » ٠‏ ( القاهرة : دار هنداوي » د.ط » 
).ص ١7١2‏ وما بعدها. 

(' ) انظر إظهار الحق , تحقيق د.الملكاوي » ص 7١‏ وما بعدها . 

(' ) انظر :على بن نايف الشحود » موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة )١5(‏ », الإلحاد» ج 2545» ص حر 

(: ) عبد الراضي عبد المحسن » ماذا يريد الغرب من القرآن » ( الرياض : مجلة البيان » ط١‏ » 5١٠٠م‏ )ء ص7". 

( ) المرجع السابق » ص 48 . 


,5ه 


فندر غير رحمت الله.. 


: المناظرة التحريرية بين فندر ووزير خان‎ ١ 


ووقعت بين هذا القسيس النبيل وبين الحكيم الفطين المكرم (محمد وزير خان) - المساعد 
القوي لرحمت الله في المناظرة الكبرى - وذلك بعد رجوع رحمت الله إلى دهلي - مناظرة 
تحريرية - وطبعت هذه المناظرة سنة ١855‏ م في أكبر أبادء فكتب القسيس النبيل إليه 
في المكتوب الثاني الذي كتبه ١4‏ مارس سنة 1855م هكذا: (لعل جنابكم أيضا داخلون 
في زمرتهم) أي زمرة الدهريين (كما يوجد في الملة الإسلامية أناس هم محمديون في 
الظاهر ودهريون في الباطن) فكتب الحكيم الممدوح في جوابه أمورا منها هذان الأمران 
أيضا (قد اعترفتم في المجمع العام أن أحكام التوراة منسوخةء وسلمتم في المجمع 
المذكور التحريف في سبعة أو ثمانية مواضع.ء واعترفتم في ثلاثين أو أربعين ألف 
موضع في النسخ المتعددة بسهو الكاتب الذي دخلت بسببه الفقرات من الحاشية في المتن: 
وخرجت الفقرات الكثيرة منه» وبدلت الفقرات» فأي مانع أن يقال لأجل ذلك لكم: "إنكم 
تعتقدون قلباً أن الدين العيسوي باطلء وتعلمون أيضا أن كتبكم المقدسة منسوخة ومحرفة 
ولا اعتبار لها عندكم أصلا؟, لكنكم لأجل الطمع الدنيوي فقط متمذهبون بهذا المذهب في 
الظاهر وحامون لهذه الكتب المحرفة:؛ أو يظن لأجل أنكم كنتم من مريدي كنيسة 
(لوتيرين) مدة حياتكم» وصرتم من عدة شهور إلى كنيسة إنكلتره أن سببه أيضا هو 
الطمع الدنيوي لأن عزمكم أن تستوطنوا إنكلتره كما سمعت من رفيقكم القلبي أيضا) أي 
القسيس فرنج (أو أن سببه أمر منزلي) يعني أن زوجة القسيس النبيل كانت من كنيسة 
إنكلتره فبدل القسيس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرهاء كما ظهر لي من بيان الحكيم 
الممدوح أن مرادي بالأمر المنزلي هذا" () . 


'- المناظرة التحريرية بين فندر وبين محمد آل حسن الرضوي عام 54 185١م‏ : 


فكتب الشيخ محمد آل حسن "صاحب كتاب الاستفسار" إليه في مكتوبه الثاني لقبول 
أربعة شروط في المناظرة» وكان الشرط الأول منهما هذا: (يذكر اسم نبينا صلى الله عليه 
وسلم أو لقبه بلفظ التعظيم» وإن لم يكن هذا الأمر منظورآ لكم فاكتبوا هكذا نبيكم أو نبي 
المسلمين» وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف تكون على صيغ 
الجمع كما هو عادة أهل لسان الأردوء وإلا لا نقدر على التكلم ويحصل لنا الملال في 
الغاية) فكتب هذا القسيس في جوابه في مكتوبه الذي كتبه في ١59‏ تموز سنة 855١م‏ 
هكذا: "فاعلموا أننا معذورون في ذكر نبيكم بالتعظيم أو بإيراد الأفعال والضمائر في 
صورة الجمعء؛ هذا الأمر غير ممكن مناء لكنا لا نكتب باللقب السوء أيضا بل أكتب نبيكم 


( ) المرجع السابق » ص ٠١‏ وما بعدها. 


ازدك 


ويتبين من خلال معاصريه أن فندر كان مجادلا قد تحول إلى البروتستانتية إما إرضاء 
لزوجته أو بهدف الطمع الدنيوي أو بكليهما معا. 


بعد عرض السابقين والمعاصرين للقس فندر نتعرف الآن على لاحقيه » والأمثلة كثيرة )١(‏ : 


إنه في أثناء الحروب الصليبية أدرك أصحاب المشاريع الصليبية في الغرب الأوروبي » 
خطورة مصر وأهميتها بالنسبة إلى مشاريعهم » بوصفها القاعدة الكبرى التي ارتكز عليها 
الأيوبيون في حروبهم مع الغربيين في الشام » والتي استمد منها صلاح الدين معظم موارده 
البشرية والمادية لذلك دخلت الحركة الصليبية مع بداية القرن الثالث عشر مرحلة جديدة 
شهدت استئثار مصر بالجزء الأكبر من اهتمام الصليبيين » ودار العمل التنصيري في هذه 
الفترة على عدة محاور من خلال دخول مصر والعمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية 
ومحاولة التقرب من رأس الكنيسة القبطية ("). 


فمن جانب الكاثوليك واعتمادا على الأطروحة التي تقدم بها ريموند لول الفرنسيسكاني » 
ووسالة وليه الظرابلسي الدومنيكاني في أواخن القزن الكالث بعس وأوائل القرن الراتع,عشير 
والتيخ وسمك يفن كلاليها الخطوط العريضتة + التي 'ازكقنف متها العمل التتصنيوى رشي 
مازالت تحبيه إلى الآن » يتضح لنا أن بعض الآباء الفرنسيسكان والدومنيكان كانوا من أوائل 
المخططين للعمل التنصيري الكاثوليكي :بين العزب والمسلمين بل المنفذين له أيضا ٠‏ والثين 
دخلت مؤسساتهم مع الحروب الصليبية...ثم اشتد الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت 


والأرثوذكس على أماكن النفوذ في الأماكن المقدسة بالعالم العربي في أواخر النصف الأول 
من القرن التاسع عشر (). 

والفرق بين هذه الجماعات والجماعات البروتستانتية » أن - الأخيرة - لم تأت بتعاليم جديدة 
تخالف ما درجت عليه الكنيسة الكاثوليكية » وبعض المؤسسين لهذه الجماعات كان عملهم 
مجرد اعتزال لحياة الناس » وعكوفا على العبادة » وحملهم إخلاصهم الديني على بث أفكارهم 


( ) وحديثا يرى زكريا بطرس أن الإنترنت قد كسرت حواجز الثقافة واللغة وأشياء أخرى كثيرة.قسم المبشرون- 
حديثا - العمل التبشيري من خلال عصور ثلاثة : القديم والوسيط والحديث وأبرزوا أهم المبشرين :يوحنا الدمشقي 
.فرانسيس الأسيسي .صموئيل زويمر . ولقد عزز بطرس منهجه بعرض منهج صموئيل زويمر واهتمامه بوسائل 
التواصل الاجتماعي الحديثة في التنصير والتي تجاوزت عيوب ومشاكل وسائل التنصير القديمة . من الملاحظ أن 
المبشرين ينكرون صلتهم بالحملات الصليبية » إلا أن الحملات الصليبية كانت داعمة لفكرة التنصير في سبيل إخراج 
المسلم من دينه » وترك عقيدة الجهاد ؛ من أجل سيطرة الغرب على الأرض والشعب معا ء فلما لم تفلح القوة العسكرية 
لجأوا إلى التبشير بهدف التشكيك والإقناع. وزكريا بطرس هو قمص قبطي أرثوذكسي ولد في سنة ١175‏ م » ورسم 
في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا » ثم أرجع إلى كنيسة مارمرقص في القاهرة» ثم عمل كاهنا في استراليا عام 155١م‏ 
» ثم عاد إلى مصر , ثم عمل في برايتون بانجلترا . درس في كلية الآداب » وحصل منها على ليسانس التاريخ . أثر 
في تكوين شخصيته واتجاهه » ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس فيما بعد ء أعطته مجلة وورلد جائزة 
دانيال العالم عن برنامجه حوار الحق عام ٠٠١‏ م » وصفته صحيفة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد. من 
موسوعة الويكيبيديا ومن خلال متابعة قنواته وأحاديثه » إلا أنه يصعب الرد على أمثال زكريا بطرس في بحث علمي ؛ 
لأن أغلب أعماله عبر مواقع الكترونية - يمكن تغييرها أوالتحريف فيها - ولا يمكن الرد إلا بنفس طريقته ومنهجه 
وهي مواقع الكترونية » لكن باستثناء ما يقوم فيها بتسجيل أحاديثه وكلامه بطريقة صوتية أو مرئية . 


( ' ) عبد الفتاح إسماعيل غراب ٠‏ العمل التنصيري في العالم العربي » رسالة ماجستير » (القاهرة : مكتبة البدر » 
[د.ط] » [د.س] ) » ص 5ه وما بعدها . 
( ' ) المرجع السابق » ص7” 5١ ١‏ و ما بعدها. 
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بين الآخرين » ثم تطورت دعواتهم فتعددت وسائلها وكثرت مدارسها في الشرق وكان يعوقها 
تضارب بعضها مع بعض ولكنها عملت أخيرا على اتحاد نشاطها رغم اختلاف مذاهبها ('). 


المؤتمرات المسيحية تجمع بين الفريقين ليواجهوا الإسلام معا ('). 


فمن عام 729١م‏ إلى عام 1887م وفي مصر ء قام البروتستانت - في بداية عملهم - 
بالتنصير بالعمل في أوساط المسلمين » وذلك في محاولة منهم لتجنب الصدام مع الكاثوليك - 
أصحاب النفوذ عند الطبقة الحاكمة في ذلك الوقت - وعدم إثارة حفيظة الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية الموقورة ٠‏ بعد أن أفقدتهم الكنيسة الكاثوليكية عددا لا يستهان به من أبنائها (). 
المؤسسات التنصيرية : 

إنه عند مقارنة فندر سواء بسابقيه أولاحقيه لابد من الأخذ في الاعتبار أن عمله - في 
الأساس - عمل جماعي ينبثق من منظمة عمل جماعي تبشيري يطلق عليه 01/5 ومقرها 
الرئيسي في بريطانيا » وقد سبقها في العمل مع جامعة بازل والتي تخرج منها » لكن 
5 هي منظمة تنصيرية نبعت من الاستعمارالبريطاني » وهدفها تدمير عقائد المسلمين 
تلك المنظمات التنصيرية » وكانت تتبع شركة الهند الشرقية في الهند » وهي من كانت تدير 
شبه القارة حتى إعلان انضمام الهند بالكامل - كولاية - تحت دولة بريطانيا العظمى عقب 
فشل الثورة الهندية - آنذاك - وسيطرة الإنجليز عليها وقمعها بكل قوة . 


وعند المقارنة بسابقيه لابد من وضع وسائل التنصير قبل الاستعمار في الاعتبار- إلا أنه 
قد وجد أنها لم تترك الأثر الذي تركته الحركة الصليبية وما تلاها في العمل التنصيري 
الممنهج حتى وإن كان فرديا مثل : ريموند لول - وكذلك وضع سابقيه داخل المنظمة ممن 
كان لهم التأثير الواضح » والانتشار الواسع » والحجة القوية قياسا على مجمل عددهم وكذلك 
وسائل تنصيرهم الحالية ؛ كهنري مارتين 1178١ ١‏ م--5١18١‏ م) والذي عمل محبوه على 
التوسع في أعماله وبعد وفاته قاموا بإنشاء منظمة تنصيرية تتبع اسمه وأطلق عليها 11/7 
عام ١184م‏ . 

وتبين لي من متابعة بعض المؤسسات التنصيرية مثل: منظمة هنري مارتين 

حيث قمت بتصفح موقع المؤسسة "41/7" على الشبكة العالمية » فوجدت بعض 
المقالات العلمية التي تتحدث عن تجارب المنظمة » وأدوارها » وطبيعة عملها في مختلف 
دول العالم » ووقع بصري على ورقة بحثية - باللغة الانجليزية - لإحدى مديري تلك 
( ) مرجع سابق : عبد الجليل شلبي ٠‏ الإرساليات التبشيرية » ص ١١7‏ ( بتصرف يسير ) . 
(' ) محمد الغزالي ء الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر .ء ( القاهرة : مكتبة وهبة » ط؟ . ١95٠‏ م) » 
ص 656/, 
( ' ) مرجع سابق : عبد الفتاح إسماعيل غراب ٠‏ العمل التنصيري في العالم العربي » ص 517. 


عاك 


إلى الهند » فوجدت أن من أسباب اشتراك هنري مارتين في أعمال مؤسسة 01/5 كان في 
الأساس بسبب الفقر والحاجة » وأن أبويه قد توفيا في زمن مبكرء وتحمل بنفسه أعباء أشقائه 
الصغار » ولذلك لجأ إلى السفر- من خلال المنظمة ؛ حتى يستطيع أن يحصل على المبلغ 
الكافي ليسد بها حاجته وحاجة أشقائه الصغار إلا أنه توفي مبكرا في مقتبل الثلاثين من عمره 
.عمل هنري مارتين بجد في ترجمة كتب العهد الجديد إلى الفارسية والأردية ؛ حيث كان قد 
تعلمهما من خلال رحلاته إلى إيران والخليج العربي » كذلك تعلم اللغة العربية . فربما كان 
هذا العمل الجاد بسبب فقره وحاجته إلى المال. 


وكذلك منظمة " 01/5" _: حيث تأسست المنظمة عام ١715‏ م » ومقرها الرئيسي في 
شرق مدينة أكسفورد بإنجلترا » وموقعها على شبكة الانترنت العالمية هو"-01/5 
©56 .كنل" »: ولها فروع في مختلف دول العالم منها : مصر ء إلا أن تجاربها في بعض 
الدول لم تنجح بالشكل الكافي - كمصر - لربما بسبب انتشار طائفة الأرثوذكس مقارنة 
بالطوائف الأخرى الكاثوليك والبروتستانت - حيث عمل المنظمة الرئيسي- وربما بسبب 
اعتراضات الدولة المصرية على مصادر تمويل تلك المنظمات أيام الرئيس جمال عبد 
الناصرء وعلى كل حال فقد تصفحت موقعها ووجدت أعمالها وقيمها منشورة على ذلك 
الموقع .مبادئ المنظمة السبعة (') : -١‏ أريد أن تكون حياتي مهمة. ؟- أعتقد أن الله لا يزال 
يعمل في هذا العالم.”- المنظمة ليست شخصا آخر بل وظيفة » إنها أنا.؛- أريد أن أعيش 
ليسوع كل يوم.5- أنا أدرك أنني بحاجة لوقود في رحلتي.1- أريد أن أساعد مجتمعي المحلي 
المسيحي حفاظا على مهمته الأساسية.أريد بانتظام تجديد عقلي وروحي. أما قيم المنظمة (' ) 


6 .كانا-01/5 (” ) 
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كه 


: الريادة :أرسلنا في مهمة من قبل الله الذي يقول : " أنا أعمل كل شيء جديدا " لذلك فمن 
الطبيعي على رواد المنظمة أن يحاولوا تقديم أشياء جديدة في أماكن جديدة لا يخشون التحرك 
نحو زاوية جديدة من العمل .التبشير :شعارنا ؛ مشاركة يسوع - تغيير الحياة - رواد 
المنظمة لديهم الرغبة في تقاسم يسوع في كل نفس بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وهذا ما 
يغير حياة الناس وحياتنا .العلاقة :المنظمة تمثل كل شيء عن الناس - ونعمل على أن يصل 
الناس لمشاركة يسوع وتغيير حياتهم » ولذا نوعية علاقاتنا ستكون دائما لها الأولوية 
.الخلاص :بعد أكثر من قرنين من الزمان تعلمنا أشياء قليلة عن كوننا مبشرين في إرسالية 
المسيح » ليس أقل من الأوقات الفاشلة » لكننا لن نستسلم لليأس » نريد من العالم معرفة 
المسيح . أما أعمال وأنشطة 01/5 الحالية فهي (' ) : - رفع مستوى شركاء المهمة.- رفع 
مستوى برامج شركاء تيموثي.- رفع وتيرة تدريب قيادة رواد البعثة.- مهمة تعبئة الكنيسة.- 
رفع مستوى كل مسيحي. 


إن التنصير هو إخراج الناس من دينهم إلى دين النصارى بغية وقف التمدد الإسلامي » ووقف 
الجهاد » وامتداد للحروب الصليبية بعد فشلها ... فالتنصير حملات صليبية سلمية تستهدف 
الغرض نفسه.إن العقول النصرانية - التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة - تريد أن تفرض 
النصرانية بالقوة ؛ فقوة الحديد والنار والانقلابات العسكرية مع الشعوب التي لا تستجيب إلا 
لذلك ولكن بأيد خفية ( ' ). 


تلجأ المنظمات التنصيرية إلى تبرير الانقلابات العسكرية والتواطؤ مع منفذيها لتحقيق 
أغراضها في مكان تراه منطلقا للعمل الإسلامي » أو تعذر عليها فيه التنصير » فيبدأ التخطيط 
لقلب نظام الحكم في ذلك الموقع » وإحلال نظام بديل يأذن لهم بممارسة التنصير » أو 
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(')عبد الرحمن بن عبد الله صالح ٠‏ التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين ٠‏ ( بيروت : دار الكتاب 
والسنة » ط١‏ 3 68م)ء ص ه اص ٠١‏ 5 


لاه 


التضييق على المناشط الإسلامية المتواجدة في ذلك الموقع » أو محاربة الجمعيات الإسلامية 
التي تنطلق من ذلك المكان إلى أماكن أخرى ( ' ) . 


يعتبر الإعلام بوسائله المتعددة - من مقروءة ومسموعة ومرئية - الوسيلة الهامة في نظر 
المنصرين - إذ يتمكنون من خلاله من بث الأفكار والمعتقدات الباطلة والترويج لها والدعوة 
إليها ( ) . 


فالتنصير في حقيقته ‏ إنما يعتمد على الإكراه أكثر مما يعتمد على حرية الاعتقاد وذلك عندما 
يعمل المنصرون في ركاب الغزاة الغربيين لبلاد الإسلام مستظلين بحمايات قوات الاحتلال 
وشركات الاستغلال .. فيصنع الغزو الكوارث التي تخل بتوازنات الضحايا » ليأتي 
المنصرون فيقدمون المساعدات باسم " يسوع " وليحولوا ضحايا الغزو عن دينهم ودين آبائهم 
» لقاء كسرة خبز أو جرعة دواء ! (” ) . 


ويشجعون نشر الفلسفات المادية والإلحادية في بلاد الإسلام باعتبارها عقبات في سبيل سيادة 
الإسلام في المجتمعات الإسلامية ( ). 


في يونية سنة ١91175‏ - ء عقد في جنيف بسويسرا مؤتمر بين المسلمين والنصارى دعا إليه 
مجلس الكنائس العالمي حول موضوع : " نظرة الأديان السماوية إلى الإنسان وإلى تطلعه 
نحو السلام " . وفي ذلك المؤتمر أبدى مجلس الكنائس العالمي أسفه الشديد ؛ لأن الواقع أثبت 
أن إرساليات التبشير النصرانية في ديار المسلمين قد تسببت في إفساد الروابط بين المسلمين 
والنصارى ». كما اعترف بأن تلك الإرساليات كان طابع نشاطاتها في خدمة الدول الأوروبية 
المستعمرة » وأنها كانت تستخدم التعليم وسيلة لإفساد عقائد المسلمين . وقد تعهد الجانب 
النصراني في هذا المؤتمر بإيقاف جميع الخدمات التعليمية والصحية التي تستخدم لتنصير 
المسلمين ( ). 


في مؤتمر كولرادو الذي انعقد بأمريكا عام ١17‏ م لتنصير المسلمين » تحدثوا عن 
ضرورة اختراق الإسلام » لتنصير المسلمين من خلال الثقافة الإسلامية » وبالاعتماد 
المتبادل مع الكنائس الوطنية في الشرق الإسلامي » والعمالة الفنية المدنية الأجنبية في بلادنا 
الإسلامية ('). 


ليس هذا فحسب بل إن د.سعد إبراهيم - الذي يحتمي بالجنسية الأمريكية .. والذي يدرس في 
الجامعة الأمريكية التي تأسست في الأصل مدرسة لتنصير المسلمين » وتحويل الأرثوذكس 
(') المرجع السابق » ص 5"54. 


(') المرجع السابق » ص17. 
() د.محمد عمارة ٠»‏ الفارق بين الدعوة والتنصير ء ( القاهرة : مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع » ط١‏ 2 


٠7‏ م).ص " (بتصرف يسير). 


(:) المرجع السابق »ء ص4 (بتصرف يسير). 
(” ) دار الإفتاء السعودي ». مناظرة بين الإسلام والنصرانية .( القاهرة : دار الحرمين للطباعة » ط” , 19197١م)٠»ص‏ 
٠ءعص 2.١‏ 


( ) د.محمد عمارة ء في المسألة القبطية حقوق وأوهام » ( القاهرة : مكتبة الشروق » ط١‏ » ١١0٠م‏ )» ص 595. 
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الو الزروقبةانلد كارن الذهزة الل القاء متجدية الشترديطة الاالاميةوالهوثة الإساحنيه 
لمصر من خلال مركز بحثي أطلق عليه اسم ابن خلدون (' ).إن هذا المخطط التنصيري 
يعترف بأنه - في سبيل تنصير المسلمين - يلجأ إلى الميكيافيلية » وتنحية القيم والأخلاق ! 
.. يعلنون عزمهم على : اختراق القرآن - بدلا من مواجهته ! .. وصب المضامين 


إن الفارق الجوهري بين التبشير بالإسلام وبين التبشير بغيره من الأديان .. فارق الإضافة 
للإيمان والاحترام للرموز الدينية .. بدلا من الانتقاص والازدراء (') . 


وعلى سبيل المثال: عندما دخل الإسلام مصر"أعفي الفلاحون المصريون من الخدمة 
المتكرية على الريقم من أنهم كانو| على لاملا + وزاسك علبي الور يه فى اطي كفده 
كما فرضت على المسيحيين سواء بسواء ودون اقتتال طالما قد أدوها "٠(؛)‏ . طالما اتفق 
الطرفان ,على الحمالة المشتركةاء وخرية الكقيدة والفين: غيما'لا يل بالاخرد. 


لكن في المقابل نرى أن جرائم الأوروبيين الأسبان باسم التنصير في استعمار القارة الأمريكية 
كالتالي :"ومع طلوع الفجر كان الأسبان يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام فيحرقون 
منازلهم المصنوعة من القش » ويحرقون النساء والأطفال وهم أحياء »كما يحرقون الرجال 
قبل أن يستيقظوا ... وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام » ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود 
الذين معهم أو الذين يلتقطونهم أثناء الغارات على المدن والقرى » هكذا صار معسكره أشبه 
بمسلخ يتراكم فيه لحم البشر » كان الرجال يقتلون الأطفال ويشوونهم » وكانوا يقتلون الإنسان 
من أجل لحم كفيه وقدميه قائلين إنها أشهى لحم الإنسان" (”). 


فشريعة الحروب لديهم تتمثل في : 


الحكم الأول : أن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوان 
بالسيف سواء المقاتل أو غيره » وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من بقاع ( التثنية : 
)١5-65‏ ء صموئيل الأول ١5‏ » (الملوك الثاني )3٠١75‏ » حزقيال 75 : 17-١7‏ ء ميخا : 
/ا- 5 » الخروج 77 :57-54 , 


الثاني : أن يستبقي أسرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح الغزاة فحينئذ تحرق المدينة 
بعد إخراج الأسر المتعاونة » أما الفضة والذهب والحديد والنحاس فلا ينالها الحريق » بل 
تجعل في خزائن رب الذهب . يشوع ؟١7-‏ 355 . 


(' ) المرجع السابق : د.محمد عمارة » في المسألة القبطية حقوق وأوهام» ص ”57. 


(' ) المرجع السابق » ص76 (بتصرف يسير). 

(' ) المرجع السابق » ص ”7 (بتصرف يسير). 

( ) المرجع السابق » ص45 (بتصرف). 

( ) كارلس المطران برتلومي دي لاس ,٠‏ المسيحية والسيف , وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي 
المسيحيين الأسبان ٠‏ رواية شاهد عيان » ترجمة سمير عزمي الزين » منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » 
طاء١١:4١هاء‏ ص 4" وما بعدها . 
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الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد - يشوع 4 . 
الوابع قتل الملوك وفطليق حتكيم غلى أبؤات المدينة إلن المساء حايشوع 1 1, 


الخامس : تحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو تركها واستبقاؤها غنيمة - يشوع ١‏ » 
يشوع ١١‏ » (التثنية 77) » يشوع 3:١١‏ » قضاة 7٠١‏ :8 » يشوع 5 : 7١‏ . 


السادس : أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار - حزقيال 7١‏ : ؟ . 
السابع : أن الله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم . التثنية لا : 5-57 . 


التاسع : التلذذ بمآسي الآخرين والتشفي منهم - أرمياء 75 : 5” . 5” (').يقول د.مراد 
هوفمان [ألماني تحول للإسلام ] "ويغفل الغرب عن حقيقة مهمة » وهي أن الإسلام يهدف إلى 
أن يعيد المسيحية لتقف على قدميها » بدلا من الوقوف على رأسها » وأن الإسلام يمكن أن 
يكون ذا نفع هائل لإعادة الصحة إلى الحضارة الغربية . ولكن هذا ليس مقصدي هنا » ولكن 
ألا تستدعى مجرد أصول المعاملة المهذبة واللياقة » عدم تجاهل رسول يؤمن به ما يزيد على 
مليار إنسان ويحترمونه ؟"(). 


وبعد كل هذا » فإن حركة التمرد على المسيحية بدأت في الظهور في القرن ١9‏ من خلال 
محاولة إجراء مراجعة نقدية تاريخية للمصادر المكتوبة التي تستمد منها المسيحية بتعاليمها » 
ولقد قام بهذه الحركة لاهوتيون ٠‏ وكان لها نتائجها المدمرة » وأذكر في هذا الصدد أسماء 
بعض أساتذة علم اللاهوت من الكاثوليك والبروتستانت مثل : 1لا دلاول . لم تشارك 
الككرع المهة ف هم المدادة بكافوة ند عبان لدو كمه هذه قد هرسي الشركة علين 
حجبها عن الجماهير والتكتم على أمرها .لقد كان العهد الجديد كنص تاريخي أول ضحايا 
عملية نقد المصادر هذه » لقد قام 0300 طاا8 80014 (') باتباع المنهج التاريخي النقدي 


(') د.محمد بن عبد الله بن صالح السحيم » موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال 
شواهد التاريخ- دراسة مقارنة » ( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية » العدد ( /ا؟ ) رجب 
١‏ ه). 


(') د.مراد هوفمان ٠‏ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ٠‏ تعريب : عادل المعلم » يس إبراهيم » ( بيروت : 
مكتبة دار الشروق » بدون ط » ٠٠6ثم).‏ .ص ,١116‏ 


(؟) لوتزء رودلف هيرمان (1١1881-78م).‏ فيلسوف ألماني حاول أن يوفق بين العلم والنصرانية رغم الخلاف 
بينهما ٠ولقد‏ أثر في مفكرين كثيرين في القرن التاسع عشر الميلادي» وبالأخص الفيلسوف الأمريكي جوزيا رويس. 
ويؤيد لوتز التفسير الآلي للطبيعة» كأسلوب لا غنى عنه في البحث العلمي ‏ من وجهة نظره ‏ وهذا التفسير ينكر وجود 
الله سبحانه وتعالى ويشرح الطبيعة من خلال المسببات الآلية وينكر وجود أي قاعدة منفصلة غير آلية تتحكم في 
الظواهر الطبيعية. ومع ذلك نجده يضع حدودا وقيودًا على هذا التفسير ويرى أن القيم الأخلاقية تجبرالناس على التفكير 
فيما وراء الدلالة العلمية. ثم شكل نظريته التي تتفاعل فيها الطبيعة طبقا لأسباب معينة» وأن الأشياء الطبيعية لها 
شخصية روحانية. 

ولد لوتز في بوتزن فيما كان يعرف باسم ألمانيا الشرقية. ودرس الفلسفة في جامعة جوتين؛ كما ألف العديد من الكتب 
مثل: الميتافيزيقا عام (١185١م)»‏ والمنطق (1857١م)‏ والعالم الصغير أعوام (186515-1/855م)» ونظام الفلسفة أعوام 
(18793-78174م).الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


المعمول به في الأدب في تحليله وتناوله للنص المقدس وهكذا قام بتفسير " علاقة رسالة 
المسيح الأصلية بالشخصية التاريخية لعيسى " ولقد سار في تحليله إلى أقصى مدى » وتوصل 
إلى استحالة القيام بعملية كتابة صحيحة لتاريخ عيسى للظروف المحيطة بنشأة الأناجيل » 
لايوجد رغم المجهودات المضنية مصدر أساسي ٠‏ لايوجد إنجيل عيسى ... ولذلك لم يستطع 
الكثيرون نفي حقيقة أن نشأة النصوص المسيحية المقدسة لا تعود إلى أسباب تاريخية » بل 
تعود في حقيقة الأمر إلى مصالح تتعلق بالكنيسة (') . كذلك يقول هانز كينج عن الكتاب 
المقدس في المسيحية : " توافرت الدلائل في القرنين الأخيرين - بشكل لم يسبق له مثيل - 
على عدم إلهامية أسفار الكتاب المقدس » بل وتختمها بالمغالطات والأخطاء الشائنة لها كعمل 
أدبي » وهذا ما لا يستطيع عاقل اليوم أن ينازع فيه ... ولأن هذا الكتاب كذلك فأنا لا أعتقد 
بإلهاميته ولا بحقيقة الدعوة التي يروج لها"('). 


بعد عرض تلك التوجهات والاراء » يتأكد لنا حقيقة تلك الأعمال التبشيرية وأن لها تأثيرا قويا 
جدا على الأرض » كما يؤكد حقيقة استمرارية تلك الأعمال وامتدادها على مدى عدة قرون 
متعددة في سبيل القضاء على الإسلام من تحويل أهله إلى النصرانية » أو العمل على بث 
الشبهات في عقيدة المسلم وخلعه من دينه . إلا أنه بالرغم من كل هذا قامت فيهم ومنهم 
حركات تصحيح ونقد للكتاب المقدس الذي بين أيديهم وأكدوا أن الأمر يتعلق بالمصلحة دون 


الدين. 
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بعد التعريف بالقس فندر وأعماله » ومناهج سابقيه ولاحقيه » أتعرض هنا لحياة وآثار مبشرين 
كانوا في زمن فندر » وآراء علماء الغرب في فندر . 


تواجد مبشرون قبله وفي عهده ومن بعده أمثال :اسمن كارواور » عماد الدين » صفدر علي 
- صاحب كتاب نياز نامة 1871م و كتاب تحقيق الإيمان» وبركت الله - صاحب كتاب 
حاملو الصليب وكتاب أمهات المؤمنين- وتريكت سوسايني - صاحب كتاب إبطال الدين 
المحمدي » وراجرس - صاحب كتاب تفتيش الإسلام - » ومحبوب مسيح - صاحب كتاب 
تحفة الأعم » رجب علي ( آثينة إسلام ) ٠‏ القسيس تي جي إسكات ( تصديق الكتاب ) » 
القسيس يونس ( البراهين الإلهية ) » جيروم كزافييه ( المرآة المرئية للحق )» و( شريف 
الس 1000م )ا و مروف را 


(! ) المرجع السابق » ص ١58‏ ».ص ١11‏ ( بتصرف يسير ) . 
(' ) نقلا من ا.د. عبد الراضي عبد المحسن » سلسلة أبحاث جامعية » دراسات عربية وإسلامية . ( القاهرة : دار 


الهاني للطباعة» ط١‏ » 7٠١١5‏ م ) ص١"‏ وهانز كينج البروفيسور بجامعة تيبنجن الألمانية » والذي فقد كرسي 
الأستاذية في كلية اللاهوت الكاثوليكية ١59174‏ م بسبب آرائه الحرة » نفس المرجع » ص 757. 

(' )انظر مرجع سابق: رسالة الأزهر » رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات التبشيرية » 
ص 73١7‏ . محمد الفاضل بن علي اللافي » دراسة العقائد النصرانية » ص ٠٠١‏ ص ٠١١‏ . 
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قد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة فندر ؛ فقد ذكر د.الملكاوي أن وفاة فندر كانت في أوائل 
ديسمبر عام ١865‏ م » وذكر د.كلينتون أنها كانت في عام 1867م » كما ذكر كلينتون أن 
تاريخ الميلاد كان ١8١5‏ م ('). 

إن من أهم المبشرين الذين كانا في زمن فندر هما :عماد الدين و صفدر علي , واللذان 
سأتعرض لحياتهما بشيء من التفصيل والتحليل ثم أتناول نظرة الغربيين في فندر والمناظرة 
من أمثال :( د.كريستين - د.كلينتون - البرت هوراني - د.جونسون). 


أولا : آثار مبشرين زمن فندر 
قمت بترجمة - قصة حياة عماد الدين- المساعد لوزير خان ورحمت الله - والذي كان داعية 
إسلاميا فتنصر - وذلك عن ترجمة قصته من الأردية إلى الإنجليزية للكاتب إرنست هان. 


)( ترجمة حياة القس المولوي الدكتور / عماد محى الدين لاهيز‎ ١ 


كتب عماد محي الدين قصة حياته في عام مام ترجمت هذه القصة إلى اللغة الإنجليزية 
من الأردية» تم الاستناد إلى النص الذي نشرته جمعية الكتاب البنجاب الدينية» لاهورء في عام 
غير مؤرخ يحوي أربعة وأربعين صفحة تم بيعها ! محتوى كل من الطبعتين متشابه. فكلاهما 
قصيرء مطابق للملحق» كجزء من المرجع وحتى وفاة عماد الدين مسعود(”) في أغسطس 
٠‏ م» مع بعض الإضافات البسيطة لحساب المؤلف. وإلى حد علمي لا توجد ترجمة 
كاملة أخرى باللغة الإنجليزية أفضل من هذا العمل. 


كان عماد الدين مسعود كاتبا غزير الإنتاج. وتعكس أعماله تأثر كبيرا بالمتنافسين في أكبر 
مناظرة حدثت بين المسلمين والمسيحيين في أجرا في عام 1855١م؛‏ بين طالب علم يدعى 
رحمة الله وبين كارل بفندر. وبالإضافة إلى كتابة عماد مسعود الدين حول الإسلام وتاريخه؛ 
والإيمان» وترجمته للقرآن إلى الأردية كما له العديد من التعليقات في الكتاب المقدسء فقد 


(! ) مرجع سابق : إظهار الحق » المقدمةء ص 45 . 
: لاط عععن 0غ صارةلال301مطأ ١-غج'أو3لانا‏ رمتم-لب مهما دتطها ( 8 
طذأاعمع مغصأ 0عغ3اعصقء1. 1-17 ع38م(5,1978دع1م 013 3ع دمع ,0 3ط مطقلزامة/اض:3أ0ص1)أدع صعع,رمطولن 
.7 م,ملاأعأء250١اه0هط‏ دباماأعذأاع8 طوزمبط : عصهم عط ععلمنا 
(؟) - استشهد صموئيل زويمر بتجربة عماد الدين الصوفية الفاشلة . ععمعااهطء 3 350اذا, ؛ءممعن/ن2 اعنامطةعك 
لعوأناع؟ لمعم 5 ,رمه أوذامط موأع10 106 أمعم مرع تاممصم اعع]منااه/ا أمع ل بد: 1 ءنالإلقاء لاا )ر رطغ1؟ 1ه 
.5 , 144 :1909(.2, مم لءغأألء 
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تأثربأعمال السير سيد أحمد خان (') وميرزا غلام أحمد القادياني. ومن خلال بعض كتاباته 
قدم لنا الأسباب التي دعته - تفصيلا - للتحول إلى المسيحية. 


من خلال صفحات أصل النسخة الأردية لكتابه " واقعتي عمادية " أضيف للمسيحية كاتب 
جديد ؛ حيث طور وعالج عماد الدين نظرته المسيحية ضمن سياق إسلامي. وخصوصا - في 
شبه القارة الآسيوية ؛ حيث دفعت الكنيسة - بمزيد من الاهتمام - نحو كتابات عماد مسعود 
الدين » وأمثاله » الذين اختصوا بسماع الأخبار السارة - منهم - عن المسلمين. بل والأكثر 
من ذلك ومن خلال كتاباتهم ينبغي أن نتآلف مع أشخاصهم » وطريقة تلمذتهم على المسيحية ؛ 
فقيمة هذه الكتابات هي أنصع من التاريخ. 


نتمنى - فقط - للقارئ المسلم أن أقول أننا لا ينبغي أن نشعر بالقلق حيال بعض المتحولين من 
المسلمين » لو كان غرضنا استعراض المتحولين» لكانت الظروف وطبيعة تحولهم هو هدفناء 
ثم هناك الكثير منهم من الآونة الاخيرة. لكننا لا نحتاج إلى العودة إلى الوراء قبل قرن من 
الزمان حيث هناك إمكانية للتعلم من أي قصة تحول » سواء كان ذلك من أي دين إلى آخر. 
لكن يمكن أن يكون ذلك بتعلم تجربة عماد مسعود الدين» فعلى الأقل قد تساعد بعض 
المساجرع يعن عجر التحامل الزقدن الكناي المقدس رادم ويد ور لنغافة قر نه هات من 
الكتاب المقدس . وبصرف النظر عن هذا التحامل يجب العمل على تقدير قيمته في المقام 
الأول من حيث المحتوى الفعلي له. تلك الحاجة ظهرت ماسة اليوم كما كانت من قبل. 


بالنسبة لي تخدم " واقعتي عمادية " من يعيش بأخلاق يسوع: 


مرة أخرىء ملكوت السموات يشبه التاجر بحثا عن اللؤلؤة الجميلة» الذي ذهب ووجد لؤلؤة 
احدة ذاث قيمة كبيرة:وياغ كل ما كان له وااشتز اها (الأتخيل المقدس» ماق 2ل 1 
و : يره وباع ن لة واسدر الجد س» ماديو 


الله وحده مجد! 
تقديم : إرنست هانء الهند » فانيامبادي -مايوء 417 ام. 
حياة القس المولوى الدكتور عماد محى الدين 


أصبح الكاتب مسيحيا في 71 أبريل 857١م‏ ببساطة من أجل تحقيق الخلاص. لكن الكثير من 


(! ) سيد أحمد خان» الذي رفض مناقشة فندر عام 1857١م؛‏ والذي في عام ١8547‏ أسرع وثار على مناهج العلم في 
الكلية التبشيرية»؛ وعمل على نشرو تفنيد مساحات التبشير. 
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تخصني؛ فهناك من يقول إن عماد مسعود الدين هو مجرد شخص خياليء أدنى شك يشارك 
فيه بعض الأشخاص في بيشاور. ويقول آخرون أني أصبحت مسيحيا لتحقيق مكاسب دنيوية. 
كما أن بعض المسلمين الأرثوذكس لا يعتقدون أنني أصبحت مسيحيا حقا » وهو الرأي الذي 
أعرب عنه الناس في كارولي وأماكن أخرى وهكذا » واعتبرت أنه من الضروري أن أروي 
قصتي الكاملة بهذه الطريقة حتى يتسنى لكل الذين يعرفونني أن يدركوا أن موضوع هذا 
المؤلف حق . 


بقدر ما أستطيع أن أؤكدهء أن أجدادي يقيمون في مدينة هانسي. كان واحدا من اثني عشر من 
القديسين في المدينة هو الشيخ جمال الدين مسعودء والد جلال محي الدين » والد الشيخ فتح 
محمدء والد مولانا محمد سردارء والد مولوي محمد فاضلء والد المولوي محمد سراج والد 
مسعود الدين» هو والدي ووالد إخواني وأخواتي. من شيوخ بلادي ولقد سمعت أن أجدادي قد 
شغلوا مناصب متميزة إلى حد ما في عهد شاه جيهان. وخلال فترة ما بقيت ممتلكاتهم دون 
عائق » ولكن مع قدوم الإدارة الجديدة في عهد جدي؛ ومصادرة جميع ممتلكاته» وذلك بسبب 
إهماله. من قبل الحكومة البريطانية. احتاجت أسرتنا أن تعتمد على التدريس لتدبير المعاش. 


يعتبرنا الناس من بانيبات ؛ لأن جدي محمد فاضل انتقل للإقامة من هانسي إلى بانيبات بعد 
أن فقد ممتلكاته. بانيبات شعب نبيل- وللأجيال أقول أنه كان مسلمو بانيبات متحمسين للدين 
الإسلامي وعلى دراية جيدة بالشريعة- وهي بلدة من العصور القديمة يدعو المسلمون فيها » 
وقد برعوا في التزكية الروحية والدراسات الإسلامية. يمتلكون المكتبات الجيدة التي تحتوي 
على العديد من الكتب العربية والفارسية. قرر جدي الانتقال إلى بانيبات بسبب غلام محمد 
خان الأفغاني؛ الذي تتمتع أفراد أسرته بمناصب سلطوية منذ عهد المغول وقد كان رجلا ذا 
شأن وزعيم مهم في تلك المدينة. وقد أصبح صديقا لجديء, وقد كان له الشرف العظيم منه أن 
علمه وساعده بطرق مختلفة. وهكذا عاش جدي في هذه المدينة بصحبة غلام محمد خان - 
وهو رجل ذو شرف واحترام - وكتابع للعقيدة الإسلامية. لا يزال والدي» مولوي سراج الدين 
مسعود يقيم في نفس المدينة. وقد أمضى حياته كلها في العبادة والتمسك بالشريعة الإسلامية 
وكرمه أبناء غلام محمد خان الأفغاني واعتبروه معلما بنفس الطريقة. نجح عبد الله محمد 
خان الأفغاني أن يسير على درب جده غلام محمد خان الأفغاني» وأصبح الآن زعيم المدينة 
وعلى الرغم من أن حالته تدهورت إلا أنه لا يزال يكرم والدي. 


والدي الآن رجل عجوزء لكنه يتابع أوقات العبادة بشكل منتظم عن أي وقت مضى - صلاة 
وتهجد وقيام ليل مستمر - بلا هوادة - وعلى الرغم من كبر سنه لكني مازلت أقنعه من خلال 
رسائلي » وأنقل له رسالة الرب » والأخبار السارة عن خلاصه » وهو سيقبلها - إن أراد - 
فالأمر متروك له. والمشكلة هي أن القادة الروحيين المسلمين في شبكة من شباك الجهل 
والخطأ. هم يعتقدون أنه -من خلال محمديّة- يعرفون كل شيء عن أهمية الأنبياء وسر 
القانون الإلهي. ولأنهم لم يقرأوا الإنجيل والتوراة ؛ فهم يتحدثون دائما عن الفساد وإلغاء تلك 
الكتب المقدسة على أساس ادعاءات محمد يلد كذلك لم يتواصلوا مع المسيحيين ويستفسروا 
عن الحالة الحقيقية لتلك النصوص المقدسة - وللأجيال هم يعيشون في حالة من خداع النفس- 
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وبالتالي ينظرون إلى المسيحيين نظرة ازدراء وعدم اهتمام. إلا أنه من المسلم في بلدنا أن 
التحيز والجهل في طريقهما إلى الزوال إلى حد ما. 


كنا أربعة إخوة في عائلتنا. توفيت شابة» موين مسعود الدين» في عام 18555١م.‏ والشقيق 
الأكبر» مولوي كريم مسعود الدين» هو في الوقت الحاضر مؤلف كبير وفخر عائلتنا. وهو 
نائب مفتش المدرسة في شعبة لاهور. وقد قام بتأليف العديد من الكتب باللغة العربية 
والفارسية والأردية. على الرغم من أنه مسلمء لكنه يتفحص الأشياء بنفسه. 


التالي»ء مونشي خير الدين مسعودء وكان في البداية زائرا في مدارس لوديانا وهوشياربور. 
وفي الوقت الحاضر يعيش مع والدي في بانيبات. وهو أيضا ذكي ومنفتح. خاصة في التفكير 
في الموت والاستعداد للآخرة» يمكنه العثور على الصراط المستقيم. ولكن للأسفء لا يوجد 
شخص فاضل يعرفه خطأه ! إنهم جميعا مخادعون ويقصون الأكاذيب؛ وهم معه ليلا ونهارا. 
أدعو الله أن يرشدهم جميعا . 


التالي: عماد محي الدين» في الخامسة عشرة من عمره ترك بلده وذهب إلى أكبر أباد (أجرا) 
للدراسة. هناك أخيء مولوي كريم مسعود الدين» كان لي بمثابة المعلم الأول للأردية في 
الكلية الحكومية. درست تحت مظلته لفترة طويلة من الزمن. كان لي الشخص الوحيد في 
الدراسة بطريقة أو بأخرى للعثور على الرب » لأني قد سمعت من الدعاة المسلمين أنه من 
دون معرفة فمن المستحيل التعرف على الله. حتى خلال أيامي كطالب » تعلمت المزيد عن 
الدين في صحبة النساك؛ والورعين والعلماء» حيث كان الوقت متاحا عن طريق التردد على 
المساجد والأديرة وبيوت طلبة العلم» واكتسبت المعرفة في مختلف العلوم الإسلامية: الفقه» 
والتفسيرء والحديثء والأدبء المنطقء الفلسفة» وما إلى ذلك عندما كنت لا أزال طالبا 
كه القليل عن التخصصات الدينية الإسلامية» وبدأت الشكوك حول حقيقة الإسلام 
بالعدب ن. ولكن طلبة العلم وغيرهم من المسلمين 
انتقدوا ذلك الخوف لدرجة أنني سرعان ما تخليت عن تلك الأفكار. 


وبالمثل كان صديقى صفدر على؛ فى ذلك الوقت طالبا جامعياء وبعد ذلك أصبح نائب مفتش 
المدارس في جابالبورء كان يستمع إلى شكوكي بمزيد من الأسى. وكان متحمسا وكان من 
أسرة مختلطة فيها مسلمون وأرثوذكسء وأستطيع أن أشهد له بالصدق والنزاهة وحسن السيرة 
والساوك والتعلم, قال لي "إنك. في خلال :ومالك لم ندري يعد كنب الإملاة ٠‏ والمسييطون 
قد ضلوا » ويمكنك التخلص من هذه الأفكارء وتدرس بعناية كتب الدين الإسلامي» ومعرفة 
من هو على حق...." 


ثم أخذني المولوي صفدر علي إلى المولوي عبد الحليم» وهو باحث كبير وخطيبء, وكان في 
خدمة نواب باندي. في ذلك الوقتء» كنت أقرأ كتاب "حمد الله". على الرغم من أنه لم يستطع 
الرد على الانتقادات التى قدمتء فقد قرأ العديد من الآيات القرآنية لى وعبر عن استيائه 
العميق لذلك . وغادرناه محبطين. ثم من هنا وهناك؛» طرحت جانبا فكرة المقارنة بين 
الديانتين وبدأت أنفق كل طاقتي في اليوم الدراسي المنتظم ليلا ونهاراء وظللت على هذا النحو 
لنحو ثماني إلى عشر سنوات. حتى حصلت كل المعرفة المطلوبة للتقرب إلى الله» وقررت 
صرف كل وقتي للدراسة في سبيل عبادة الله. 


وبالتالي حصلت على قدر معقول من المعرفة في مختلف التخصصات الدينية الإسلامية » 
فعندما يسعى الواحد عن الحقيقة يقع في شراك تلك الشبكة» فيصبح مخدوعا تماماء ويهدر 
حياته » وهو كما يلي: فالمسلمون في بادئ الأمر يشرحون للسائل - لفترة طويلة من الزمن - 
الجوانب الخارجية من الشريعة؛ والمواقف المعنية من حياته اليومية». والخرافات التى لا 
أساس لها ء والقواعد عديمة الفائدة للمناقشة ؛ لوقف تقدمه» وبعد ذلك يقال له أن كل ما تعلمته 
فقط هى قوانين خارجية » وإن كنت ترغب فى الاستفسارعن المزيد- بعد ذلك الإدراك - عن 


كيفية الحمصول لا للك : اذهب | مشايخ الصصوقية واح 


من محمد َلك وتنقل سرا من قديس إلى آخر 


فتلك المعرقة الكاطنية هن الهدقتاسن الحراةة 


ولقد وقعت في نفس الفخ. وكان الدكتور وزير خانء والذي كان قد أتى إلى أكبر آباد كمساعد 
جراح وكان مسلما متعصباء معتبرا نفسه أحد القديسين» خدعني وأوقعني في شراك هذا 
البلاء. وتلك المعرفة الخفية يطلق عليها التصوف (الصوفية). من أجل تلك المعرفة كتب 
علماء المسلمين الكتب التي تملأ المكتبات» ورسم شكل القرآن» الحديث؛» كذلك ممارسات 


اتوت فيدانتا “توك 00 واليهود والزرادشتيين وعادات وتقاليد الرهبان وأهل 


يمكن زجاع إلى هؤلاء العلماء 5-7 الذين سعوا بعد الواقع الروحي لتلبية معنوياتهم 
التي لا تهدأ فهم غير قادرين على ملء شغفهم من خلال تعاليم الإسلام وحده » فجمعوا بينهما 
لتهدئة ولعهم. ولو أنهم تدبروا آيات الإنجيل والتوراة لبلغوا مبلغا من المعرفة الحقيقية من الله 
من خلال حياة الأنبياء السابقين ولم يكن هناك بد من المسلمين. ولكن محمدايّة قد احتاط لهذا 
الجانب ؛ حيث نهى قومه عن قراءة التوراة والإنجيل. فعندما كان عمر الخليفة يقرأ صفحات 
من التوراة بحضور محمد يلاه غضب محمد #لإجداء وقال: "أليس القرآن الكريم فيه الكفاية 
لك؟" المسلمون اليوم يمارسون نفس التعاليم : إنهم لا يقرأون الإنجيل أوالتوراة. في الحقيقة 
هم يلعنون أي مسلم يرون الكتاب المقدس في يده ؛ ببساطة لأن محمدا يَخٍ كان يعرف جيدا أن 
كل من يقرأ هذا الكتاب المقدس من الله لن يعظم القرآن بعد ذلك» وقد نهى محمدا يله آخرين 
عن قراءته أيضا. 


ولفترة وجيزة وقعت في شراك هذا العلم المقصور على فئة معينة. كنت أتكلم قليلاء وآكل 
قليلاء وأبقى بمعزل عن الناس» أجهد جسدي وأظل مستيقظا لليال. أتلو القرآن طوال الليل. 
أكرر باستمرار قصيدة حول الغوث (للشيخ عبد القادر الجيلاني). قرأت شهال قاف وحزب 
البحر. كنت أتأمل وأمتنع عن ممارسة الجنس. كنت أؤدي الأذكار بصوت عال وبصمت. 
جلست في عزلة عن الناس بعيون مغلقة» وبدأت في كتابة كلمة "الله" على قلبي. على قبور 
القديسين ظللت أتأمل» على أمل الإضاءة من قبورهم. حضرت حلقات الصوفية» وحدقت بكل 
ثقة في وجوه الصوفية؛ متلمسا الضوء من ناحيتهم. ومن خلال شفاعتهم تضرعت - 
باستمرار- للاتصال بالله. هذا بالإضافة إلى الصلوات الخمس العادية» أديتها في الليل» وفي 
الصباح وفي منتصف النهار. كنت أكرر الشهادة والصلاة والسلام على محمد يَل. باختصارء 
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مهما كانت المتاعب والآلام ضمن قوة الرجل للتحمل؛ لكني عانيت منها في أقصى شدتها. 
وكجزء من الخداع لا ينفك أحدهم عنهاء ولم أعثر فيها على السلام المنشود. 

بينما كنت أعمل في كل هذاء اختارني الدكتور وزير خان والمولوي محمد مظهر وشيوخ 
آخرون للدعوة إلى القرآن والحديث ضد فندر في المسجد في أكبر آباد. واصلت الدعوة لمدة 
ثلاث سنوات» محاضرا في القرآن والحديث» وغير ذلك ولكن أآية واحدة من القرآن الكريم 
ظلت تؤرقني وهي : 


" وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 


جثيا " [ مريم :72 -71 ] 


حيث يجب على كل شخص أن يعبر الجحيم. ويقع على عاتق الله أنه بعد خلق أسباب دخول 
الجحيم له وللجميع في حدث واحد يغفرفيه لمن يشاء بعد ذلك. هذه الآية تحير علماء المسلمين 
بشدة. وهي تفسر بطرق مختلفة. وعلاوة على ذلك» ليس هناك آية قرآنية تروي شغف قلوب 
المسلمين بنوع من الأمل نحو الشفاعة. كلما فكرت في هذا الأمرء كنت في حيرة. البعض 
يقول أن محمدا يا سيشفع. ولكن المسلمين ليس لديهم دليل حقيقي لهذا المطلب الأساسي؛ 
حيث لا يوجد في القرآن ما هو منصوص أن محمدا # سيكون شفيعا لهم. صحيح أن جلال 
مسعود الدين السيوطي قد كتب أطروحته حول هذا الموضوع.ء والذي يقدم دليلا على دعواه 
من الأحاديث ؛حيث شعرت بالراحة الجزئية من كلامه. لكن تبينت بعد ذلك أن تلك الأحاديث 
ضعيفة » و لايمكن الاعتماد عليها. 


يقول البعض أن محمدا يلد لن يكون قادرا على ذلك ؛ ولذا يتم تقديم براهين مقنعة من القرآن. 
من المسلمين لديهم مجموعة متنوعة من التفسيرات حول موضوع الشفاعة» والتي تترك 
الكتخمن الى على :درائة جناءتفى حالة من الأر تياك حول هذا التو ضوع 


وفي أثناء انغماسي في تلك المخاوف . شعرت بارتياح نفسي من خلال العبادة المفرطة» وفي 
الخلوة بكيت وصليت من أجل المغفرة. إنني كثيرا ما كنت أزور قبر شاه أبو علاءء وصرف 
نصف الليل هناك في عزلة. وبحرارة قدمت التماسات على ضريح بو علي قلاندرء من نظام 
الدين الأولياء » وقبور العديد من الرجال العظماء الآخرين. وفقا للمعتقدات الصوفية ؛ سعيت 
باستمرار للاتصال مع الله من خلال مساعدة من تجول من المتسولين الصوفية والمجانين. في 
هذا الوقت» نشأت في قلبي فكرة التخلي عن العالم. لذلك تركت كل شيء ٠»‏ وذهبت إلى الغابة 
مرتديا ملابس الزعفران الملونة » وتحولت وحيدا - كفقير - دون أي أمتعة من مدينة إلى 
مدينة » ومن قرية إلى قرية » لمسافة 7٠٠٠١‏ 05)») » على الرغم من أن تعاليم الإسلام لم تخلق 
صدقا حقيقيا داخل الإنسان» وعلى الرغم من حالة جسدي ؛ لكن لازلت أسعى إلى الله. في 
تلك الأثناء دخلت مدينة كاروليء هناك تلة في مهب الريح تسمى "شوليدار" ؛ حيث جلست 
لإكمال طقوس حزب البحر. في ذلك الوقت؛ كان هناك كتاب قد أعطانيه مرشدي الروحي 
للتعاليم الصوفية يحوي إرشادات حول استخدام تعاليم الصوفية. فضلت هذا الكتاب على أي 
شيء آخرء لدرجة أنه كنت أنام أثناء الليل في أسفاري ء والكتاب مطبق بين يديء وكلما 
شعرت بسوء » وضعته على صدري لتهدئة قلبى. هذا الكتاب لم أكن أظهره لأحدء حيث 


/ا1 


؛ قائلا: "لا تخبر أحدا بأسراره والذى يحتوى 
الأبدي." (في الوقت الحاضر هذا الكذاب يكمن في ر إرية "من بيني سماد و غيل مسستفل) 
فأخذت الكتاب» جالسا في مهب الريح» وبعد الشروط المنصوص عليهاء بدأت إكمال طقوس 
حزب البحر. 


باختصار: هذا الكتاب يتم تقسيم المصلين فيه إلى أقسام. فلمدة اثني عشر يوما يذهب الصوفي 
للغابة مرتديا الملابس البسيطة» ويجلس على وضوء - على جانبه - حيث يستريح على الفخذ 
ويقرأ ورده بصوت عال ثلاثين مرة يومياء مع الامتناع عن أي غذاء غني بالملح. والشيء 
الوحيد المسموح به هو الخبز الذي من صنيع يدهء من دقيق الشعير الذي تم شراؤه من دخل 
الفرد الشرعي. ويجب أن تحضر الخشب بنفسك من الغابة. ينبغي للمرء أن يذهب حافيا - 
دون صنادل - وبسرعة ويستحم في النهر قبل الفجر. لا تلمس أحداء ولا تتحدث مع أي 
شخص إلا في أوقات محددة. تكون نتائج هذا الفعل هو الاتحاد مع الله ؛ ولأجل ذلك على العبد 
أن يتحمل المتاعب ء بالإضافة إلى ذلك » عليه كتابة اسم "الله" على الورق مليون وربع 
ل كر ع يم ارك ل و يو ال 1 5 
ال و ال ا ا 
ومراقبة ذلك بعين عقله. 


عندما انتهيت من ذلك لم يعد في جسدي أي قوة. كنت شاحبا. ولا يمكن أن أظل واقفا هكذا 
ضد الرياح . إن الأمين تاج محمدء وفضل رسول خان» أصحاب رجا من كاروليء؛ ساعدوني 
بشكل كبير وأصبحوا تلاميذي. أصبح العديد من الأشخاص الآخرين في تلك المدينة تلاميذا 
لى اغطوش يانه كير 2 مق المال أيحناء و أكزمو قي كتير 1 ظالما يتيك .حكالفة :ونا باستدرنال 
أدعو للقرآن ف الشوار والفتازك والتاحد. 0 |[ [ [ [ [ 2211 


الكثير من ا لاط الآخرين نفس التجارب. " 


فى البداية اعتبرت الإسلام أفضل من جميع الأديان فى العالم بسبب مولوي رحمت الله » آل 


المناظرة الكبيرى مع الدكتور فندر في أجراء ورأيت كتاب الاستفسارء وإزالة الأوهامء 
وإعجاز عيسوي ؛ وهي الكتب المكتوبة من قبل المسلمين في تفنيد المسيحية؛ واعتبرت 
المسيحية لادين لها. حتى عند الوعظ . أعلنت لتلاميذي عيوب هذا الدين. فى إحدى المرات» 
عندما كنت أعظ في مسجد أكبر آبادء الدكتور هندرسونء مفتش المدارس في شعبة ميروت» 
والسيد فالون» مفتش المدارس الحكومية. دخل المسجد مع المولوي كريم مسعود الدين 
للاستماع إلى خطبة. في ذلك الوقتء كنت أتحدث مع المسلمين حول المسيحية بطريقة نقدية. 
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قلب واحد 0 لله واحد. وتللك الأفكار ل ل ل هذه الفترة 
وضعت ثقتى فى المبادئ التى صيغت فى رأيى على أساس هذه التجارب السابقة. 


عندما جئت إلى لاهور واكتشف الناس أنني لم أعد أمارس شعائر الإسلام» وشرعوا في إلقاء 
التهم ضدي قبل الزعماء الدينيين. وحتى اللحظة كنت أعتبر الدين الإسلامي صحيحاء على 
الرغم من عدم التزامي الشريعة الإسلامية. ولكن الآن - ولمرة أخرى- عندما فكرت في 
الموت» ووقت المغادرة من الدنيا ويوم القيامة ».كانت روحي كان لو كانت تقف وحدهاء 
ضعيفة» عاجزة وخائفة في مكان مليئ بالرعب. ونتيجة لذلك أصبح قلبي مليئا بالضغوط مع 
ظهورآثار الكرب على وجهي وكثيرا ما نمت شاحب الوجه. في تلك الحالة من الأرق كنت 
أحيانا أنعزل بمفردي وأبكي بمرارة. في إحدى المناسبات ذكرت للأطباء أني كنت أعاني من 
داء يجعلني أفقد السيطرة على نفسيء وأحيانا كنت أعتقد أنه ربما ينبغي علي الانتحار. كنت 
منزعجا للغاية» وأحيانا أشعر بالراحة عقب البكاء. بل إن الأدوية التي وصفوها لي لم تفعل 
شيئا فقد كنت متعب الفؤاد. 


مسيحيا. لقد دهشت حقا! لعدة أيام ذهبت أتحدث بسوء عن صفدر علي وحمل كل الأفكار 
السيئة عنه. فى الوقت نفسه» كثيرا ما كنت أتساءل ما الذى جعل هذا الرجل الطيب المستة 


عن الإسلام. ما هذا الغباء الذى جعله يترك دينه؟ وأصررت مناقشة هذه المسألة 


معه عن طريق المراسلة» والقيام بذلك بطريقة عادلة وغير متحيزة_ومع هذا كان هدفي أن 
أحصل على نسخ من التوراة والإنجيل. جمعت كتب الاستفسار وإزالة الأوهام وإعجاز 
عيسوي وغيرها من الأعمال تلك المستخدمة في الجدل. وطلبت من السيد ماكينتوش رجاء أن 
يعلمني الإنجيل وقلت سأدرسه بعناية. وبدأ بكل سرور إرشادي. 


بعد قراءة سبعة فصول من إنجيل القديس متىء بدأت الشكوك حول الإسلام تهاجمني مرة 
أخرى وأصبحت تحركني لعدة أيام فدرست الكتب كلها بالنهار وغالبا طوال الليل. ناقشت 
اك - دمع المسلمين. فى غضون السنة التى أمضيتها فى دراستىء والتى تقدمت 
يطلب د ٍ ني ذلك أن أة ديق الود ليس من الله » وأن 


احترام وشرف الرجال.افعل مثلناء لا تكشف عن إيمانك. دع نفسك مسلما في الظاهر أمام 
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الناس وآمن بالمسيح من داخل قلبك ". وقال آخرون: "إن دين المسيح هو الصحيح وبما يتفق 
مع العقل» ولكن مذاهب الثالوث وابن الله لا معنى له بالنسبة لناء وبالتالي فإننا لا يمكن القبول 
به". وقال آخرون: "نحن لايمكن أن نكون مسيحيين لأننا لا نحب بعض الممارسات الخارجية 
لله 4 مسيحيين". 

وهكذا كشف كلامهم طبيعة التزامهم أيضا! وقد تركتهم في يد الله وعونه ؛ فلا يوجد طريقة 
لمساعدتهم بخلاف الدعاء. ذهبت الى امريتسار وتعمدت على يد القس روبرت كلارك من 
منظمة 1/5©. قررت أن الحق في اتخاذ المعمودية منه في المقام الأول لأنه كان أول من 
كتب لي رسالة الرب » عندما كنت في لاهور ؛ حيث تفانيه واجتهاده أسعدني كثيرا. في وقت 
لاحق كتبت كتابا بعنوان تحقيق الإيمان لطلبة العلم أولئك الذين يقتنعون بثقة الإسلام. حاليا 
أستعد لكتابة كتاب آخر عن حاجة ماسة » سائلا الله أن يساعدني. كما أدعو أن يساعدني الله 
في إعدادهء كذلك يحدوني الأمل في أن يكون العمل مفيدا جدا لمجده. وحاليا أقيم في لاهور. 


ع 


ساعدني فورمان جورو داس لي كثيرا في فهمي للدين. استفدت بصحبتهم بينما كنت أحضر 
خدمات العبادة الخاصة بهم. كان نيوتن كذلك نعمة عظيمة لى. فقد ساعدذ إيجاد حلول 


لكثير من المشاكل الدينية. 


منذ أن دخلت نعمة الرب يسوع المسيحء؛ أصبح هناك الكثير من الارتياح الروحي. التحريض 
السابق والأرق قد اختفى تماما. وجهي لم يعد شاحبا جدا. لم يعد يحدث توتر كبير في القلب. 
من خلال قراءة كلمة الله وجدت متعة كبيرة في الحياة. وعالجت شبح الخوف من الموت 
والقبر» وأنا سعيد جدا بالرب.ومن خلال نعمته أتقدم له روحيا ؛ فالرب يهب السلام في القلب. 


امه كل يها لفق مرخ الاسوقاني و المعار كةو التاكطة و لفارت وغير هرم الأهدام م فى 
جميع الأوقات - وبطرق مختلفة - الجميع يريد أن يؤلمني» ولكن معرفة الله راحة » وهذا لا 
يزعجني على الأقل. فكلما أعاني للربء كلما زاد السلام» والراحة » والفرح » في روحي. من 
أقاربي فقط إخوانيء, طلبة العلم كريم مسعود الدين ومونشي خير الدين مسعودء وكذلك محمد 
حسين في مجمع كيرانا ووالديء لايزالون يحبونني ويكتبون لي. وبعيدا عنهم هجرني باقي 
الأقارب والأصدقاء. أدعو الله أن يرحمهم جميعا » وأن يفتح عيونهم بحيث يرون الخلاص 
الأبدي لنا من الله » من خلال نعمة ربنا يسوع. آمين 


العلحق 
في عام ١1867‏ م كتبت قصة حياتيء والآن أضيف هذا الملحق في عام 1877م . وأنا ممتن 
لله كثيرا على أحداث حياتي التي وقعت خلال تلك الفترة السبع سنوات » بعد اعتناقي 
المسيحية. 


7. 


عندما تعمدت كانت زوجتي مستاءة جدا مني. وبكل فخر- كنت سأتركها وحدها مع الأطفال 
من أجل المسيح. لكن بفضل الله تعلمت: عض الأشياء عن المسيح وأضبحت مسيحية. وقد 
عمدت كل ما عندي من أبناء : خمسة أبناء وأربع بنات» ولكن ذهب ابن واحد- حامد مسعود 
الدين- فى ذمة الله. والباة فى هذا العالم كخدا 


الشيخوخة من ذلك. ولكن أملي أن الله العلي الكريم كما سمح له أن يعيش لسماع الأخبار 
السارة » سيحفظ روحه كذلك. ولا أهمية في أن المسلمين دفنوه وفقا للطقوس الخاصة بهم. 
أخي الكريم المولوي مسعود الدين ما زال كما كان من قبل. ولم يلتحق حتى الآن بالمسيح. 
ومات أقارب آخرون لكن في الواقع إن بعض الأصدقاء الآخرين قد استجابوا لكلمة الله» 
وتحول عدد قليل منهم إلى المسيحية. 


وقد منح الله لي نعمة ثانية من خلال تخفيفي من النشاط الدنيوي لأكون خادما لكلمته. على 
الرغم من أنني لا أستحق وغير قادر على الوفاء بما يتطلب منيء فقد أنعم الله لي بالرعاية 
حتى النهاية. 

وبالتالي» لأحكي هذه المسألة باختصار بعد أن أصبحت مسيحياء فقد كنت حزينا وخجلا من 
نفسي ؛ حيث قضيت جزءا كبيرا جدا من حياتي في الإسلام » وأهدرت وقتي بعيدا عن الله 
كما كنت سعيدا في إيجاد المسيح. على الرغم من أنني وجدت الكثير من الراحة في مثل 
العمال (الإنجيل» متى »)١5-١ :7١‏ شعرت باهتمام بالغ فيه لقضاء بقية حياتي في خدمته؛ 
فهو الذي وجدته: وأسعد قلبي وأسر كياني » وماذا لدي من مهارات كي أقدمها له وأجعلها في 
خدمته لأنجز مهمة كبيرة ؟ مما لا شك فيه» بعد المعمودية فكرت كثيرا حول اختيار بعض 
الأفكار الخاصة من الكتاب تفوق أخراها فيما يجذب انتباهي. ما أريد قوله هو أن كل تعليم 
وإرشاد من الكتاب المقدس هو لؤلؤة ثمينة. في حين أسلي نفسي باستمرار بهذه اللآلئ» ما 
زلت أرغب في اختيار أحدها اكمس سير ار قاين ليحي التي يمكن أن تكون قبلي. 
كنت أقرأ الكتاب المقدس في كثير من الأحيان» لاختيار الفكر السليم» وأخيرا وجدته في 
إشعياء وبيترء» وهي أنك تعرف الصالحين من خلال معرفة المسيح (التوراة» أشعياء )57:١١‏ 
وذلك من خلال معرفة المسيح تلقينا كل الأشياء التي تخص الحياة والتقوى (الإنجيل» ١‏ 
بطرس ": .)١‏ وبالتالي أعرف أن الشيء الأساسي هو أن أسعى لمعرفة المسيح» لدرجة أنني 
قد أجد جميع الأمور ميسرة. 

من خلال هذا البحث وجدت ثلاثة أشياء وهي مفيدة في معرفة المسيح. لم أجد أي شيء آخر 
مثله. الأول هو القراءة الذكية لكلمة الله مع الصلاة. والثاني هو أن ننصت إلى كل خطبة 
يلقيها أي واعظ مسيحي للحصول على بعض من الاستفادة منه. والثالث هو التفكير في 
صرخة روح الإمام وقت الصلاة ؛ لأن الروح التي تنطق "أيها الآب !" تتحدث في مثل هذه 
الأمور التي لا يفهمها رجل. 


أتابع هذه اموز ون أجل تحايق قي :رودا لالد بعلت مك يدا عات يومد (كة سين فى 
الخدمة 000 تحديدقى والآن اذ ثم فت 


تفده عن الموك 13 ميقو طقس مدو 
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أنا لا أقول بأنني تقدمت في معرفة الله! لكنني أشعر بالاهتمام بالاستمرار في معرفته. 
باختصار : قد أنفقت هذه السنوات السبع في تلك الفرحة » وتعلمت أنه سبحانه وتعالى عال 
بالتأكيد من أن يمكن فهم حقيقته؟ وهو أبعد مما قد نكتشفه. 


وقد منح الله لي نعمة ثالثة» في أن سمح لي خلال هذه الفترة في كتابة بعض الكتب لصالح 
إخواني, ولأشخاص آخرين ولنفسي. وهي على النحو التالي: 


طريق الإيمان 
هَدَائَة 'المسلميرة 
حقيقي عرفان 
نغمة التنبوري 
تعليم المحمدي 
طريق المحمدي 
اتفاق مباحثة 
آثار القيامات 
واقعتي عمادية 


في الوقت الحاضر أكتب كتابا آخر وآمل الانتهاء بعون الله منه. كل هذه الأعمال السابقة هي 
نتجات نعمته. 


خلال هذه الفترة لمدة سبع سنوات وقد أثرت عدة أمور في حياتي وفي إيمانيء لا أستطيع أن 
أنكرها أبدا. 


المقام الأول: منذ أن أصبحت مسيحياء لم يسبق لى أن وجدت أن هذا الدين مصدرا 


للاكتئاب. ففرح المعمودية آنذاك يزداد يوميا. إذا كان هذا الدين ليس له من إله إلا مجرد و 
فد اقلت فيه نمق المؤكد كاذل فترة السيع ستو اك والكئ قصيتها ليلذ تار | "فى التفكير: 
بموضوعية عن مصادر هذا الدين ومبادئه» وهو أمر قد أخرج من داخله في مرحلة ما هذا 


الاستياء الذي عشته مع الديانات الأخرى. على العكس من ذلك؛: وجدت في داخله مصدرا 
قيمته أكثر وضوحا بالنسبة لي 


متزايدا من الارتياح وسببا متزايدا من الامتنان ؟؛ حيث 
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ثانيا: لقد اكتشفت أن لا شيء يمكن أن يحرمني من ذلك الفرح الذي وجدته في المسيح والذي 
تملك روحي. خلال هذه الفترة عانيت من كلمات وكتابات وتلميحات من الناس» وغيرها من 


فى 


الملحدين وغيرهم أيضا. وعلاوة على ذلك؛ لقد واجهت صعوبات جسدية وروحية. في 
مناسبات عدة» حتى ملذات هذا العالم قد فرضت نفسها على عاتقيء رغبة أن أنسى هذا الفرح 
العظيم ؛ لكنها كانت عاجزة عن عمل أي تأثير على الفرح الذي وجدته في المسيح؛. على 
الرغم من أنني لم أتحول دون سابق إنذار لهم ولكن سمحت لهم الدخول من أجل تقييم فرحي 
في المسيح بالمقارنة بهم. هذا هو قوام هذا الفرح أن لا شيء يمكن أن يعكر صفوه. ولا أني 
شخصيا قد استوليت على هذه الفرحة وأتغذى عليها ؛ بل وقد ضبطت لي بطريقة لا أستطيع 
أن أحيد عنها. وأعظم شيء يمكن العثور عليه؛ ولا ينفصل إلا عند الموت الأبدي فأين 
سأذهب حينها؟ وبالتالي فأنا لم أستول عليها بل هي التي اعترضتني. كم هو رائع رد بطرس 
للمسيح: "يا رب ! إلى من نذهب ؟ لديك كلام الحياة الأبدية." (إنجيل يوحنا 1:54). 


وحكمته أصبحت كلها واضحة» لذلك ذنوب المرء وتدهوره وضعفه وحماقته تتضح كذلك ؛ 
لأن العالم لا يعرفه» فإنه يتمرغ فيه الفخر. 
رابعا: لقد شهدت تأثير معرفة المسيح. كما تنمو هذه المعرفة» كذلك تتغير حياة المرء وتصبح 
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واضحة. 


خامسا: لقد شهدت أن الصدق يكثر في علاقة المرء مع المسيح ؛ لذلك فالعديد من الشرور 
تكثر في هذا العالم وتكون درجته من كثرة راحته. في خضم كل هذه الأشياء لا تتدلى توقعاتنا 
بين الخوف والأملء ولكن متجذر داخلنا الأمل الأكيد للخلااص. 


ألتمس من قرائي أن نفهم أن الله ها هنا بالتأكيد وأنه قد مد يده بالترحيب ؛ لنأتي إليه» ولكن 
أعرف أن هناك طريقة واحدة له ؛ هي طريقة القلب المنكسر والمنسحق. ثم يمكنك أن تجد 
الفرح» وستكون لك الحياة الأبدية؛ فالبديل هو الدمار('). 


(؟) - حياة صفدر علي (1899 - 0.1830) : 


أرسى علم اللاهوت في الكنيسة الهندية . ولد لأسرة مسلمة أرثوذكسية في أجراء تلقى صفدر 
التعليم الإسلامي قبل تخرجه من الحكومة البريطانية وأصبح مفتش المدارس في 01مأم الاح 8 
و ألاالاةم 8 .6ع36310[مسلم ملتزم؛ حضر في عام 5 185١م‏ المناظرة بين كارل ,1302م 
والزعماء الدينيين المسلمين في أجرا. كان ينقد المسيحية كجزء من حصيلته الدينية الشخصية 
والتي دفعته إلى التصوف. صداقته مع الهندوسي المتحول نحميا جوريه (') أدى به إلى 


(' ) النص الإنجليزي الأصلي في الملحق . 

(' )جاء الأب جوريه إلى السلطة ويحمل هما كبيرا حيث أن الهند يمكن تنصيرها ولكن من قبلل مجموعة 
قوية من الدعاة » وعلى استعداد لتحمل المشاق» من نوع من الرهبان الفرنج من العصور الوسطى. بعد جهاد 
شاق باللسان ومن خلال شعبه في شبه الجزيرة توفي الأب مع60 في عام 1845١م؛‏ بعد إتمام السبعين من 
عمره؛ وقد ترك اسما في سجلات الهندوس المسيحية مثله في ذلك مثل جستن الشهيد في الكنيسة القديمة. 
8 10281035,1900(.5 : قه0هه ا ) رطعفمع ععطغ3؟ 5ه ع]| ,ملالقاع دعانقط© نعمل ج60 


لانامء 3ألصا أقطغ (غخطواع نه أدعمع دعقمقء بأأءرهطاباح دلط 0مق ) موأكنالطمء مغ عمق طععه6 ععطاوع - 
رمأطكلءقط ععبالموع مغ نالدع رد عطعوع2م عغوطذاعء أه مقط ق لاط لإامه ع2 تصوأ داقطك /إالهزمع/مء ع6 


رف 


دراسة المزامير والعهد الجديد ؛فقد أصبح جوريه مرشده الروحيء وقد عمده في يوم عيد 
الميلاد عام ١855‏ م من قبل 10م68300.ع منظمة التبشير 01/5 في جابالبور. على الرغم 
من أنه كان أول عالم دين مسلم هندي يتلقى المعمودية» تحول اثنان آخران من المدرسين 
المسلمين معه ؛ فهذا الخبر قد أثر في عماد مسعود الدين الذي تحول في عام 18557١م.‏ وعلى 
عكس عمادء صفدر لم يرسم أبدا وكان أقل مجهودا في الكتابة وأقل تفاعلا في الجدل. وتتمثل 
أفضل أعماله في شعر غزة اروه المعروفة » والذي روى فيه قصة تحوله.وفي عمله المنهجي 
الكبير: نيازناما. دافع عن النصوص المسيحية دون فتح المواضيع القديمة الجدلية بين المسلمن 
والمسيحيين » وحث المبشرين في الخارج على الاستمرار في العيش والتعبير عن الإنجيل 
بطرق مناسبة روحية بين المسلمين ( ' ). 


300 عنباعطمغ ط6أأننا داناهمط3| عأمععط عع2ث4.وعع3 عالل0أم عطة أه كنوع]آ مرواعصوع] عط أه عمب عطخ أه 
58 ,1895 )علا عط مأ لم01 طععه0 عط 3,12اناكمامعم ولط غه عاممعم عط عمم ممق ععم 

أطخ عغاذا بإأتصواغكاقط بالصال ]0 د5اأقصصة عط مأاعمم جم 3 وعمألاوع انوعلا طخعاأمعناع5 كتلط معغع ام ممم 
عغناطء عنالأأماعم عط ما علغ قلط صاغأدبل آه 


5م ل .8 م لالا) ركه أدكاطط ضوأغدأعط6 5ه لإقصمأءغء أل ادعتطممععه81 ,مهدنع لمقة.لا ممداءء6 ( 6 
6 - 2585 . 1998: | ملإلناعلا . ( 2,1999طرعصتطذأتاطيام 


00001 35 01 صعهظ .3ألطا صا طعقباطء عط أه صوأاعمامعط بادا ,( 1899 -1830.© ) : أله :53103 

3 لامآ 301043108اع ع50؟ع5 ممأ أوعبالء عأممقاذا مج لم /اأاععع؟2 531032 روععق مأ لإلنصة؟ ممتاكبااط 

ل .اعه136310 300 ألمام الحاجظ مز 5اممطء؟ ]0 ,مغأععمكمأ عممطوععط عتا.عوعاامء أمعممعع نامع طكاخاعيط 
360 عق0طةكم أنقكا معع نعط دعغأهاع0 عط مع لمع غ3 عط 1854 مأ ,ألا الاقم ممتادبالا ل0عغأععموع 

دنا اماع |23ه5اعم 3 ]0 31م 35لا لإأأطقا قط 05 صعواء انط .ومعق3 ماوع 30ع1 5بامأعأاعء مأاذادبا/ةا 
لعا طععه6 طمتصطعطعلظا عناصم باعصلك عطخ طغألا متطكعصعةط .لمودلآبك مغ علط غطعيوءط أقط أدع بو 
5 عط رعلأناع |دناأأم؟5 ذأط 35 طع00 عطاءأم 800 .أمع صم قأدع اعلا لمق كمطاوكط عط لإلبغد مغ طلط 
عط طأعنامط! .انام|303ل مأاععصمةأدذام ذا/ات عطةا رممأممقطع.ع لاط 1864 /ز03 كدصغداءطن مه لمع1612م53 
مطأادبا/ا ععطخه مللا رلطذاعام 3ط عناأزعععء مغ 32امطء؟ كنامأعأاعء مالتاكناصط طؤوألصا غ25 أ؟ عط 5دثلا 

انلا مأما-0لنا 30صطا عععمعب الصا عناقط لإقطط كلقاعمة كأطا عطة رطتط طكأننا مع امع امم دوعطعوع] 
اعناهطا , كدعطاع]أانلا ولط 300 , 0ع15أ003 /عناعم 5هللا 535031 ,30تمما ع أامنا .1866 مأ لع نع امم 
القامطا أدعط كلط مأ معام صمعلاء ذا لامعغأمم ع2م؟ ععمعععقعمم ؤللط .أو ءأمطعامم دوعا ععع نلا , معللاع] 

بك[ 0لقا 316 ططاع أولاد /0زهطم كتلط صا .طهأومرعناممء كلط 0ع أصنامععء عط طعتط لقا ما رطباع 23هط0 باءمثلا 
10اه عمأكدعطع؟ أنامط ] أنلا دع الام امعد طولغأواعط0 عط آه لطأأمعععغمأ عطخا علمععع0ل عط رحمطولة 2دعل/إألا 
عناأا 0غ 0031165أو5أم كوع5)ع/ا0 عععانا لإأأصوغكمم ع ل.ىء أمعامم طواءأواعط0 حصأ أادبااا أه دومعصعط] 
.5 ]أ اكناا/اا 300018 كلاقللا 0131م 00مم3 لإاأدبارأم؟ مأ اعطدمع عط عغأداباء 3 عصة 
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التحليل 


نظرا لأنهما لم يتسلحا بمنهج السنة والجماعة » وتأثروا ببعض المناهج المنحرفة في التصوف 
مما أدى إلى عدم رؤية الحقيقة ومن هنا انجذبوا للنصرانية . ونفصل الحديث في ذلك: 


-١‏ البيئة ( أسرة أرثوذكسية - رفقاء سوء وجهل ) وربما تعرض عماد الدين لمرض نفسي 
مثل ما كان مع ميرزا غلام أحمد القادياني ؛ فقد عملت البيئة المحيطة والظروف على 
دفعهما دفعا نحو التنصر. 

؟"- طريقة التصوف البدعية وعدم فهم حقيقة الدين الإسلامي . وكما يقول البيروني : نقلةا عن 
ماحي قتاب باتتجل: إفرزان:الفكر "في وحدائية الديقيهل المره بالشقور يتن عون ما 
اشتغل به ومن أراد الله أراد الخير لكافة الخلق من غير استثناء واحد بسبب » ومن اشتغل 
بنفسه عما سواها لم يصنع لها نفسا مجذوبا ولا مرسلا » ومن بلغ هذه الغاية غلبت قوته 
النفسية على قوته البدنية فمنح الاقتدار على ثمانية أشياء بحصولها يقع الاستغناء » فمحال 
أن يستغني أحد عما يعجزه » وأحد تلك الثمانية : التمكن من تلطيف البدن حتى يخفى عن 
الأعين » والثاني : التمكن من تخفيفه حتى يستوي عنده وطي الشوك والوحل والتراب » 
والثالث: التمكن من تعظيمه حتى يريه في صورة هائلة عجيبة » والرابع : التمكن من 
الإرادات » والخامس : التمكن من علم ما يروم » والسادس : التمكن من الترأس على أية 
فرقة طلب , والسابع : خضوع المرؤوسين وطاعتهم » والثامن : انطواء المسافات بينه 
وفيق المقاضة الشاسعة + و إلى متك هذا (إشازةلك"الضودية فر العارف إذا وكتل اتن قاد 
المعرفة فإنهم يزعمون أنه يحصل له روحان » قديمة لا يجرى عليها تغيير واختلاف بها 
يعلم الغيب ويفعل المعجز » وأخرى بشرية للتغيير والتكوين ؛ ولا يبعد عن مثله أقاويل 
النصارى ؛ قالت الهند : فإذا قدر على ذلك استغنى عنه وتدرج إلى المطلوب في مراتب 
4 لها #مدرقة ل نياع اديما وصسيفة وت سد كين مغطية للكدوة: » والتافة كهاة 
ذلك إلى الحدود العاجلة جزئيات الأشياء كلية إلا أنه لا تخلو فيها من التفصيل » والثالثة : 
وال ذلك فصي الأحاطة :نيا نتحدة زلكة نفك الزماة وتو الرابعة تدر ديكا عندة كن 
الزمان واستغناؤه فيها عن الأسماء والألقاب التي هي آلات الضرورة » وفيها يتحد العقل 
والعاقل بالمعقول حتى تكون شيئا واحدا ('). 
إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ... ( وقر ) اطمأن وسكن .. فقد يأتي الإيمان 
للكافر دون وقر فينزع ولا يثبت أعاذنا الله منها. 
إن أسلوب الصوفية » وهو الأسلوب الذي تطورت ونمت به الحياة الدينية في أسمى 
صورها » في الشرق والغرب » أصبح الآن في حكم الفاشل » ولعله أضر بالشرق الإسلامي 


أكثر مما أضر بأي مكان آخر » فقد كان أبعد ما يكون عن تدعيم قوى الحياة النفسانية - عند 


)'١(‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ( حيدر آباد» 
الهند : مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية. ط"” » )١95/‏ »2 ص 5”ه .ا ص ”5ه , 


الرجل العادي - بحيث تعده للمشاركة في موكب التاريخ » فعلمه نوعا من الزهد الزائف » 
وجعله يقنع » بجهله ورقه الروحي » قناعة تامة (). 


"- الاستعماروإخماد الثورة الهندية والحاجة المادية وحب الظهور عوامل ساعدت على ذلك . 

5- كلاهما لم يتنصر إلا بعد المناظرة بعشر سنوات على الأقل »؛ بل كانوا دعاة للإسلام بعد 
المناظرة كما تأثر عماد الدين بتنصر صفدر علي. 

5- تفسيره للآية الكريمة لم يكن صحيحا ولم يلجأ إلى المعتمدين في التفسير من المسلمين. 


يقول الله جل ذكره في الرهبنة المسيحية - قوله: ورهبانية ابتدعوها (أي : ابتدعتها 
أمة التصذارى )جنا "كنذا ها حلص انها شرعتاها ليم » و نما به لكي هاامن تلقام اتقميم .. 
وقوله: إلا ابتغاء رضوان الله (فيه قولان » أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » 
قال سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 
وقوله : فما رعوها حق رعايتها [ الحديد : 7٠‏ ] (أي : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا 
ذم لهم من وجهين » أحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني : في عدم 
لامي ريا لاحر نيا صبور ابيدارية كيبي ك1 عد وود 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي » حدثنا السندي بن 

عبدويه » حدثنا بكير بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود » عن أبيه » عن جده ابن مسعود قال : قال لي رسول الله ا 
"يا ابن مسعود . " قلت : لبيك يا رسول اللىء قال : "هل علمت أن بني ! سرائيل افترقوا على 
ثنتين وسبعين فرقة ؟ 212111111 

مريم ا 
فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والجبابرة 
فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران » 
فصبرت ونجث . .ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط : فلحقت 


بالجبال فتعبدت وترهبت ,ء وهم الذين ذكرهم الله » عز وجل ) : ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 


عليهم (الجزء الثامن ص75- عن معجم الطبراني الكبير )١١١1-٠١(‏ من طريق هشام بن 
عمار » عن الوليد بن مسلم» عن بكير بن معروف به نحوه » وبكير بن معروف متكلم فيه (" 
وأظن أن إقبال الناس على التصوف أو سبب نشره يرجع لثلاث فوائد لهم أو لغيرهم : -١‏ 
تقوية الاستعمار ووقف الجهاد في سبيل الله ؟- موافق للرهبنة المسيحية والمذاهب الهندية 
والفلسفية القديمة والتي أثشرت على تصوف المسلمين بشكل عام "- اتباع الأهواء وإسقاط 
التكاليف ومخافة ملاقاة العدو . 


(') محمد إقبال » ترجمة :عباس محمود ء تجديد التفكير الديني في الإسلام » ( دار الهداية » ط7 , ١٠٠٠م‏ )مص 
مرحت 


(') تفسير القرآن العظيم »: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 7٠١‏ -774 ه ]»المحقق : 
سامي بن محمد سلامة الناشر ؛([د.م]: دار طيبة للنشر والتوزيع »الطبعة الثانية ٠57١ه‏ - ١195‏ م) 


كلا 


ولا يمكن أن يكونا قد وجدا المعنى الروحي كما يجدونه في الإسلام أثناء الخشوع في الصلاة 
على سبيل المثال : مما قد يطبع أثره في الوجه نورا وصفاء وبهاء ونضرة وقوة في الجسد 
ويتبعه توفيق من العلي الحكيم » إلا أن الشيطان أنساهما المعاني الحقيقية لذلك بالتقرب إلى 
الأضرحة ء واتخاذ الواسطة بينهما وبين الله وهذا شرك عظيم قد وقعا فيه. 

وقد بدأت شكوك عماد الدين من خلال ارتباطه بالعديد من المسيحيين .ونقطة التأثر و الانطلاق 
في تحوله كانت بسبب زميله الطالب : صفدر علي. وإن كثرة الجهل المنتشرة - آنذاك- كانت 
سببا من أسباب إحباطه » كذلك الاهتمام بالقشور والجوانب الخارجية في الشريعة قبل الولوج 
في مضامينها وجوهرها. كان يرى أن جوهر الدين عند الصوفية وفي التصوف. 


إن شبهة عدم قراءة الإنجيل والتوراة خوفا من التأثر هو كعدم تدوين الحديث الشريف في عهد 


تفسير الآية الواردة التي كانت سببا في شكوكه هو تفسير شخصي لم يراع فيها القواعد أو 
الرجوع لأئمة التفسير وأهل العلم أو حتى الإشارة إليهم. وإن تضعيف أحاديث الشفاعة والتي 
أوردها جلال الدين السيوطي - كما زعم - لم يبن على أي أساس علمي في قبول الأحاديث 
وردها. 


زيارة القبور والتماس الفرج منها يعد من الأمور الشركية التي لا توفق صاحبها لطريق الحق 
؛ حيث يطلب المعونة من البشر وليس من رب البشر.و الاعتقاد في أهمية الكتاب الذي لديه 
وتقديسه دون التماس سند واضح له » بل مجرد اهتمام مشايخه الصوفية به لهو أكبر دليل على 
لقا الهوق محل العلد والمتظى .بوك اهسك الحا هه" علن تسمله المناق وائر :ذلك بغايهيعة 
تنفيذ تعاليم الكتاب الصوفي أسقط هؤلاء الناس من نظره ؛ فعندما أدرك خطأ هذ الكتاب أدرك 
بالتبعية خطأهم ؛ فرفضهم بالكلية وازدرى الشريعة التي أوصلته لتلك الحالة وشعر بعدم 
جدوى الدين » ودخل في حالة إحباط وتخبط لا شعوري. 


عند قراءة الإنجيل بدأت الشكوك حول إسلامه السابق تراوده - والحقيقه هو تصوفه السابق 
وليس إسلامه - فكأنه ذاق حرمان الاطلاع على الإنجيل وشعر باللذة عندما تخطى هذا الحاجز 
كما قابل مجموعة أحسب أنهم من المنافقين الذين يظهورن الإسلام ويبطنون الكفر أو مجموعة 
من الجهلة الذين لم يتعلموا قواعد وأصول الدين فما وجد عندهم إجابة لتساؤلاته ؛ فالدليل على 
ذلك اعترافه بانتصار رحمت الله في المناظرة بينه وبين فندر ! فلم لم يذهب ويسأل رحمت الله 
أو غيره من أمثاله عما استشكل فيه؟! . 

اهتمام النصارى بتعليمه وخدمته كان له الأثر الواضح في استمراره. و تعمد زوجته وأبنائه 
إلى النصرانية لم يكن عن قناعة بل عن قوامة . 


إن التوفيق الذي شعر به والراحة التي شعر بها هما نواتج طريق الغي الذي صار فيه ؛ حيث 
مضلة.وختاما : إن المال طريق يسعى إليه كل مريد ما لم يجد في الحياة هدفا أسمى له. 
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ثانيا : فندر في عيون الغرب 

أكاففن في يرف لحز قيةا كيقن: وضيت: نيوو اشرق فاق بمرفيلة تذاراو:اريخه ا حياتة وجالنية 
وتقييمه مع 5 تعليقي الث لشخصيم على ال لقضايا المهمة ؛ حيث قمت بترجمة قصة حياة فندر 
للأستاذ الدكتور / كلينتون (') مع سرد بعض الآراء الأخرى » حول فندر » والمناظرة مع 


-١‏ رأي د.كريستين في الجدل بين المسلمين والمسيحيين في القرن التاسع عشر: هي من 
مواليد 5 م (لما/ا في الدراسات الإسلامية عام 988١م‏ ء؛ |أطم.0 في الدراسات 
الإسلامية ١131١‏ م). في الوقت الحاضر هي أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة 
بروتستانتية في لوفين / بلجيكا » ومدير معهد الدراسات الإسلامية الألمانية الإنجيلية فضلا 
عن المتحدث الرسمي والمستشار على الإسلام عن التحالف الإنجيلي العالمي (دع ل/الا) (' ). 


 (‏ ) د.كلينتون : حصل على الدكتوراة من جامعة برمنجهام في بريطانيا » ويعمل حاليا أستاذا في كلية ويست مينستر 
في جامعة أكسفورد في حقل دراسات الأديان » وقام بالتبشير في بنغلادش ( ١187-1914‏ ) وأصبح في عام ( 
)١117 -7‏ م مسئول العلاقات الداخلية الدينية في المؤتمر العالمي للتنصير في كنائس المجلس البريطاني . 


م اتطم.عم ,1988 دع أل بد عأمذاذا مذظالة) 1962 معوطر ععطعه صمستغطعك. تررعط هموترقء5 عمزةك ارط 2 ( 
ل أأداع/اأطنا 304]دع1م22 01 5م01 نا5 عأمنقاذا آه ,هدوع7مع2 ذأ علد لإاأمعوعم5 .(1991 5غ 1ل ناد عأمطقاكا 
أدءأاعع مقلع مومطءع6 0 دع ألنان5 عتصقاذا أه عأبا أ أغأكما عط أه امغأععرأط ل0صة صدأاعاء8 / معنااعا مأ 
اوءذاععمهناع ل0اءمللا عطأاعه] مطناذا مه وذأنال3 لمح عععادعم؟ أوأء07 مخ 35 ااعلا دج ععمؤو[اام 
كل نأ أدأقطع نه زدالاا 5ه للاعأنا عأمهاذا عط1 ر ععطعممطغتطءءد عمعأوععءطء. زهمعلقا) ععمدذاالم 
.(2008 ,2لا رععصؤأالى ادع أاععصمويع لاءمللا : لامجمع6), 


- :كاموط ععط ]0 لإ ةصتاصاناك 


50 عع3ام )اممغ عأوطع0 مدأ ءداقط-منأأادناالاا ج لإاناخمعء طأمععاغع ملم عطاخما .1 
ب1854 مأ قمعم ما .عصامعوعا مدأادبا/اا 1ه دنعغامعء أهصمه1 301 عط ممرمع] بإدنلاج 
أدعاأقء موعمهةبع ععذنا كمدوأع0امعطآ دأ أادبا/طا رعمطا أىىا؟ عطأعهم] بإاطحطمم 

015 55أطمط وعد قط غأ5طماأهع3 20015م 35 5 مثلا 

0 دعطام ]أ معطنها أطأامم عقاطعناء 3 15 3ط لإالناخمعء طأمععاعمام عط1 .2 
للاعص لاأعأعام مم 3 ععمماع/اع0 كصأ أادبالاا عط1 :د5عاغأعع016م3 ودأأادبا/ةا 
ماعط عط طخأأ/ه (مماعذاعء عداج؟) عط عط مغ بإأأمواءعغواءط© علامعم مغ ممطغخعما 
عاطأ8 .مع) كاءمنا أوعأعهامعطخ موغأدواعطع لإلمتهم عصاعط دععاناهد5 موعمماباع 
(5ك6 31 مع مامامء 

لا5كاع/١0201101»‏ ءمطغاعم كتطخ رع 0 قط :لق نقطعا آه مملأغوء ذاطنام عطأاخ عم .3 
30مطامطقطناا/ا 35 طعباد 5أدأاع010م3 طاتادبا/طا عممماة ممصصم عمطوعع6 
عط ع/ا20م 0غ 2313 ناط3م 30 مام 3 طناا/اا 30مطصطحنطبا/اا 0م 8103 ل0أطد3ةكة 
اط آه عععقطء أده 30 

عط 01 د5عأغأعع010م3 (طالتادبالا - صواعغداقطن) غه ععغامع عط ذا كرارطه1 4.2 
05 ملعغاقء عط ذأ ممعم ممعلعء آه لإعهامغأواعطء) لإالخمعء طغخمععئعع ملم 
.الإالاخمعء طاع امع لط عط ماوع أأعع10امم3 
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ملخص كتابها: - 


المراكز التقليدية للتعليم الإسلامي. في أجرا في عام 1855١م:‏ وربما للمرة الأولىء 
استخدم علماء الدين الإسلامي - بطريقة أحرجت الأوربيين - البراهين ضد 
المبشرين المسيحيين. 

؟. يصادف القرن التاسع عشر نقطة تحول عندما يتعلق الأمر بعلوم الدفاع عن المسيحيه 
الإسلامية: وضع المسلمين طريقة جديدة تماما لإثبات المسيحية ليكون (الدين الباطل) 
بمساعدة مصادر أوروبية أنشأها اللاهوتيين المسيحيين أساسا (مثل التعليقات على 
الكتاب المقدس). 

". بعد نشر كتاب ميزان الحق. أصبح هذا الأسلوب الجدلي مشترك بين المدافعين 
المسلمين مثل : محمد رشيد رضا ومحمد محمد أبوزهرة لإثبات تحريف الانجيل. 

5. التحريف هو أساس المسيحية » وحجة المسلمين في القرن التاسع عشر (نظرية 
الخلاص المسيحي قادت علوم المسيحيين في القرن العشرين). 

5. وهذا أنتج وجهة نظر المسلمين الجدد عن المسيحية خلال القرن التاسع عشر ؛ حيث 


؟- آراء أخرى حول نظرة الغرب في المناظرة وازدياد وعيهم ('): 

ذكر ألبرت هوراني أنه :"كانت المناظرة حاسمة حيث انسحب فندر من الجلسة الثانية وبدا 
واضحا من خلال النتائج أنه لم يعد هناك بد من الاستمرار ؛ حيث تمكن رحمت الله من خلال 
معارفه العلمية الألمانية بطريقة نقد الانجيل فقادته عن طريق زميله الطبيب الهندي المسلم 
الذي يتقن الانجليزية والذي استخدمها بحرفية ليتساءل عن سند ومصدر هذا الكتاب"("). 


طاأمععغع مام عطخ عم ءال لإأأصداعغداقط) ]0 للاعألا مطاأادبالاا للاعم ج مغ 305ع!| دلط1 .5 
مأ عع وؤأل عععمها مص ع3 لإأأصوءأدواقط0 ]0 كقمطومل عط[ الإلناخامعء 
.عأوطلننا 3 35 عأعطغات؟ أباط كأمعممع ت] 


: ع238 ,1989, ع1108ط لطهت , أطأعناهمط1 اهعم م!باع مأ دطذاذا رالهك ع:13© : مغ اللم8 نلا 0ن 7ع 8 م1 ( 
.16 


رط أود5ع5 0ممعع5 عط عع]]3 للاععل طأأانلا مععصوخ]ط عكباوععط رعل/اأونااعمم» مأ دقنلا عغ5631ع0 عط[ "2 ( 
ر5كع308طعلاء عط 1ه ععغغاعط عط أعع غأمم ول عط غقطخ كرممعء عطا ممع عوعاء 15 أ خط 

طعاطلها رمطذاعا عله أوء أاطتط 1ه ععمعاء5 مومععت0 نلاعم عط ؤأه ععلع اللامصا عممهك قط طنا ان أدصطةكة 
0 كأطا عدن عط لم3 رااعنه طدتاعومع تفاععا مطننا ,مغع00ل ماأادبالاا مدألصا مج ممع لعنااءع0 مجط عط 
."لع خا ناعم 3 مأ عاطا8 عط آه لأمطاباة 0م30 لإأاءأأمعطاباح عط أه ممل6كأدع يان عط أنام 
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ويقول د.جونسون : "كذلك ازداد الوعي وأصبح الفضول يتجه إلى شيئين اثنين هما العالم 
المسيحي والعالم المحمدي وأي شيء آخر غيرهما يعد بربريا همجيا " (').تعد نقطة التحول 
عند النصارى بعد انطلاق القراءة في أواخر القرن ١5‏ في المعرفة والتقاتل عند الأخذ من 
معارف المسلمين والتعرف على الآخر ! كمثل ما فعله جوزيف ١765‏ م جامعة أكسفورد في 
المقارنة بينهما . في الختام يتبين كيف كانت خطوة المناظرة بين الشيخ والقس لها الأثر القوي 
البالغ في التأثير والتأثر » وفي تغيير الكثير من الآراء » وفي كتابة العديد من الكتب. 


"- قصة حياة فندر يرويها د.كلينتون (') : 


تم وصف فندر بالبطل من حيث الهجوم الساحق على المسلمين » والنصر المبين الذي تحقق » 
ويظن أحد المتنصرين على يديه- عماد الدين- عام ١10١م‏ ويقول : إن فندر قد هزم المسلمين 
واستطاع القضاء على هذا الدين الكانب بشكل قاطع . 


بعس مينة النقد التي قام بها فندرء ودراسة نهجه في الإسلام » سنعمل على تقديم موجز 
لتلك الثروة بيد أن فاندر فيرف بين أن مهمة التبشير- بعد فندر- قد استمرت » ولكن بردة فعل 
عنيفة تستدعي - ربما - التعديل في منهجه . 


اعتذار المسيحيين للمسلمين . 

ولد فندر عام ١8١”‏ م في يبيلجن » ساكسونيا [ ألمانيا ] ؛ حيث والداه أعضاء قياديين في 
جماعة الورع المحلية » ونشأ في قرية » وفي الثانية عشرة من عمره دخل فندر المدرسة 
اللاتينية » وفي سن السادسة عشرة التحق بأكاديمية مورافيا في شتوتغارت » وتأثر في طفولته 
بالقراءة عن مهمة بازل () في التبشير في أن يصبح مبشرا وكانت تلك الحركة " بازل " 
ترى في نفسها المجتمع الروحي فهي طائفة في المجتمع المسيحي تكرست جهودها لتوحيد 
المسيحيين الورعين سواء أكانوا لوثريين أو مورافيين للالتزام بمهمة التبشير الملائكي . 


كانت الفكرة المسيطرة أنذاك للورع هي الحاجة إلى التوبة الفردية » والتجديد بدءا من وعي 
المرء بخطيئة نفسه » وبتلك العملية - فقط - من الاكتشاف الروحي يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
الخللاص . 


عط[ . لإأأدهلاناء 05 5أععز00 منلأ ع3 عععط! : موكصطه1.عما لاط 0ع5د5عملاء 5ق/لا كدعمع3/لا3 كلط[ 9 
1015 35 لمعل أكوصضه عط لإقم أوعء عط اأث . 10ملها ممغأمعمهطوا/ا عط مص ,رلاءمنها موأءغخكاءطه 
المرجع السابق » ص8 . " 


؟ه مغعااب8 اقصمءةمععغصائاع مصمعق8 ممغمناء.ءم - معمموكم معناخ8م6 امدها أه بعدععا عدر 2 ) 
.76-81 مم,002,1996 20 ١0لا‏ ,لاع نوعدع5] /21 مهأ 5ذذا/ا 


(' ) بازل :أسست عام ١5٠‏ م وتعد من أقدم الجامعات في سويسرا » وفي عام 1841م ترأس هيرتزل اليهودي 
النمساوي أول مؤتمر صهيوني في بازل » وكان من أهم قراراته وضع برنامج الحركة الصهيونية للاستيلاء على 
فلسطين ووضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية . الموسوعة العربية العالمية السعودية. 
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كان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للسلطة » وشكلت دراسته اللوح المركزي في المناهج 
الدراسية في كلية التدريب في بازل والتي تأسست عام ١8١8‏ م . 


إن طريقة النقد التاريخي عند بور ( 1860 - 1792 ) م وشتراوس ( 1874 - 1808 )م 
وغيرهم لم يصطدم بمفهوم الخلاص لدى الورعين والتقاه في فهم حقيقة الانجيل » وإن 
محاضرات أستاذ اللاهوت ( 1//4]5 1//.1/.1 ) ( 1849 -1822) م في جامعة بازل كانت 
خارج حدود الطلاب في كلية التبشير حيث سبقتها فترة لغة العصمة اللفظية المؤسسة - في 
القرن التاسع عشر- ولكنها كانت نظرة التقاة للكتاب المقدس - في أنه معصوم ودليل وحي 
للتعليم المسيحي والحياة والعمل - ولم يكن لمجادلة الفلاسفة واللاهوتيين ضد مايرونه ؛ لأن 
الايمان الروحي أهم من العقل والمنطق . 


عرض فندر نفسه على المجتمع في سن السابعة عشرة من العمر ء. ودخل كلية بازل عام 
اللغة العربية والقرآن . 


إن المبشرين الأوائل الذين يعملون في المناطق الإسلامية حددوا مهمة التبشير بأنها أولى 
الأولويات . 


كان فندر في عام ( 1878-1119 ) م يأخذ محاضرات حول تعلم القرآن واللغة العربية 
خمس ساعات في الأسبوع » كذلك تلقى الطلاب في بازل دراسات في تعلم كيفية التجارة 
اليدوية بمهارة » وأصبح الاستقلال المالي سمة مميزة لكثير من الطوائف المسيحية والتي 
ترعاهم بازل. 


غادر فندر بازل مستحوذا بعض المعارف الإسلامية - والتي تقوم في الأصل على القرآن - 
واختلف عن معاصريه في أنها - ربما - كانت أكثر دقة ممن اعتمد فقط على المصادر 
الأوروبية . 


التبشير في أرمينيا (') : 


) ) أرّمينيا دولة تقع ذ في إقليم جبال القوقاز. استقلت عام ١33١م‏ بعد أن كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي (سابقًا) 

لقرابة سبعين عامًا. وأصبحت أرمينيا الآن عضواً في كومنولث الدول المستقلة» بعد انفراط عفد الجمهوريات السوفييتية 

السابقة 

تبلغ مساح ينها قرابة ٠‏ مم2 وتقوم على هضبة أرمينيا الجبلية الوعرة. يعيش غالبية سكانها البالغ عددهم 
نسمة في المدن. وعاصمتها يريفان» وهي أكبر مدنها. 

شكلت أرهيليا الحالية ومعطلم ما يعرف الآن يشر قي ترعياء أرهيليا القديمة أو تاريخ وهي الموطن الأصلي 

للشعب الأرمني. بحلول عام 11١5‏ ام طرد الأتراك معظم الأرمن من غربي أرمينياء والتي أصبحت فيما بعد تركيا 

الشرقية. وفي عام مء وقعت أرمينيا الشرقية تحت سيطرة روسيا الشيوعية لتصبح عام 577١م‏ جزءًا من 

جمهورية القوقاز في الاتحاد السوفييتي. وفي عام 375١م‏ انفصلت أرمينياء تحت اسم الجمهورية الأرمينية السوفييتية 

الاشتراكية. أحكمت الحكوم السو ريت المر كرية كامس سيط ريه على لرعيقا وين لى يتفي 11 تاه ويسيهة 

الثورة السياسية التي أطاحت بالاتحاد السوفييتي» ؛ صوّت الشعب الأرمني ليصبح أمة مستقلة. وبعد ثلاثة أشهر من ذلك 

تقطعت أوصال الاتحاد السوفييتي إلى دول مستقلة منها أرمينيا. 

ويعيش نحو نصف ستة الملايين أرمني الموجودين في العالم في أرمينيا. ولقد ساعدت الهوية القومية القوية للأرمن 

وعبر العالم في الحفاظ على الثقافة الأرمنية حية خلال سنوات الحكم السوفييتي. 

ظام الحكم. أجاز الشعب الأرمني دستورا جديدًا للبلاد عام 115١م.‏ ويعتبر الرئيس الذي ينتخبه الشعب لفترة خمس 

سنوات أقوى شخصية رسمية في الحكومة الأرمنية» يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لمساعدته في 
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في عام 1875 م وبعد استكمال فندر لمساره » ارتسم في أوامر ومعتقدات اللوثرية 
والمتمركزة في شوشة - عاصمة إقليم كاراباخ في أرمينيا الروسية - حيث تركزت بعض 
المراكز هناك على إصلاح الكنيسة الأرثوذكسية الأرمينية والتي يعتقد بفسادها » وبالتالي 
تخليص ثلث السكان المحليين اللذين كانوا من مسيحيي الأرمن . 


على ذفنن افمولل اانتقاعة ريا إلى المحلاكق اللفوق :كارن هذا الك البيكان التكانية : 
وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا قرأ المسلمون العهد الجديد باللغة الفارسية - وهي اللغة التي 
يفضلونها- فإنهم سيعترفون - تلقائيا - بالحقيقة وينبذون ذاك الإسلام كما ينبذ المرء خطيئته 
ولإتقان اللغة الفارسية قام فندر بعدة رحلات إلى إيران وقضى عاما في بغداد . 


بذا دوي فى كنانة عبان "أعمذان المستنس "موقا افةارسفة أن 'إسساع:الاستلديق بالتفوق 
المسيحي لاتوصف ! وقال أنه يدرك جيدا أن هذا النوع من الاعتذار سواء أكان من جانب 
الإضاام إلى المسيحية .. إى الفسيحبيق. إلى المنسلفين.: كان .له تارارج طود ل::. رلففه رائ] أن 
كتبه ستشكل آفاقا جديدة » من حيث الدقة العلمية - ربما - أكبر من حصر اللغة والثقافة في 
مجرد كلمات أو مصطلحات عند القراء المسلمين » كما ذكر أنه نجح في هذا المسار ويعتقد 
أن عددا غير قليل من القراء المسلمين تداولوا كتابه ومنهم من ارتد عن دينه كذلك . 


تعرف فندر على آراء هنري مارتين المثيرة للجدل » على الرغم من أن أي تأثير يظل مدرجا 
في التفاصيل كما ظهرت المخطوطة الألمانية لكتابه ميزان الحق لأول مرة عام ١879‏ م 
وخصص فندر جزءا كبيرا من عمله - في وقت لاحق - لتنقيح وترجمة كتابه الميزان 
بالإضافة إلى كتابيين تاليين وهما مفتاح الأسرار وطريق الحياة إلى لغات أخرى » وعلق ./الا 
م رايس بقوله : كان د.فندر يبلغ الأربعين من العمر حين أجاد في عمله بشكل مثير للجدل . 


في عام 187١‏ م ظهر ميزان الحق بالأرمينية » وفي عام ١1875‏ م ظهر بالفارسية » وفي 
عام ١87‏ م تلقى فندر إذنا من البعثة "بازل" للحصول على إجازة - لبعض الوقت - بغرض 
الزواخ #وطيقاات رمات لتقالية المتجشخ اتفقت راغنتة :مع عادات وثقاليه المحتمعرت انذاك 
في الزواج من روسية وعدم الزواج من أجنبية » فتم السماح له بادئ الأمر بالذهاب لروسيا 


تصريف شؤون الحكم. تسن هيئة تشريعية تتكون من مجلس واحد تسمى المجلس الوطني قوانين البلاد. ينتخب الشعب 
أعضاء المجلس الوطنيى لفترة خمس سنوات. 

ولكل من وحدات الحكم المحلي مجلس للحكم يتخب أعضاؤه بالاقتراع العام» وكل من بلغ الثامنة عشرة له الحق في 
الانتخاب. أكبر المحاكم هي المحكمة العلياء وتوجد أيضًا محاكم إقليمية. 

نساء من أرمينيا يبعن الفاكهة في سوق المحاصيل. يعد وادي نهر أراس الإقليم الزراعي الرئيسي. 

السكان. ينحدر نحو 94٠‏ من الشعب الأرميني من أصل أرمنيء بينما تشكل الأقليتان الكردية» والروسية أكبر 
الأقليات في القطر. حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي شكل الأذربيجانيون أكبر الأقليات» لكن 
غالبيتهم فروا إلى أذربيجان إثر اندلاع العنف بينهم وبين الأرمن. من أجل تفصيل أكثرء انظر: 01 (]!كامنا 
©1116 أرمينياه 50أو 15ل 15 في هذه المقالة. 

قبل بداية الحكم الروسي في العشرينيات من هذا القرن عاش معظم الأرمن في مناطق ريفية؛ وعملوا في الزراعة 
وتربية المواشي. ونظراً لموقع الإقليم على طرق التجارة القديمة أضحى العديد من الأرمن تجار أو يتعاملون في 
التجارة. وفي ظل الحكم الشيوعي أصبحت أرمينيا صناعية» وأنشأت الحكومة الروسية العديد من المصانع؛ والمباني 
السكنية الحديثة في المدن. ويعيش في الوقت الحاضر نحو 9517 من السكان في مناطق حضرية. 

اتخذت أرمينيا الديانة النصرانية دينا رسميّاء وبذا تعد أول دولة في العالم تقوم بذلك. وقامت بهذا منذ بداية القرن الرابع 
الميلادي. تنتمي غالبية الأرمن إلى الكنيسة الأرمينية» وهي تابعة للكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية. الموسوعة العربية 
العالمية السعودية » مرجع سابق. 
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فإن لم يجد فيذهب إلى ساكسوني ,» ولكنه وجد ما يناسبه في موسكو وهي صوفيا رويس ابنة 
أحد الأرستقراطيين فتزوج بها » ثم قاما بزيارة سريعة لعائلة فندر في ساكسونيا ثم التحقا - 
سويا - ببعثة شوشة . 


للأسف في عام 1875م كان عاما مأساويا على فندر؛ حيث مرضت زوجته صوفيا » وماتت 
» بينما كانت الحملة تحت يد السلطات الروسية . تم إلقاء اللوم على فندر من قبل السلطات في 
تبشير المسلمين » وبدأ الأمر عند رئيس أساقفة الأرمن الذي بلغ به الضيق مبلغا عندما تلقى 
اثنان من الشمامسة الصغار تعليماتهما من البعثة فنتج عن ذلك إزالة الدير » والتماسا لرضا 
القيصر تم طرد المبشرين - ومنهم فندر - الذي أصبح أرمل العاطلين عن العمل . 


الانجيلية التبشيرية في الهند : 


اتجهت مصلحة فندر في تبشير المسلمين إلى التمركز في بلد مسلم » وبعد زيارة تركيا أوعز 
له المضي قدما إلى كلكوتا لاستكشاف إمكانيات العمل في جزء غالبية سكانه من المسلمين 
الهنود » وعلى الرغم من أن بعثة بازل لم تعمل في أي من هذه المجالات » فقد تم توظيف 
العديد من المبشرين بالفعل من قبل جمعية الكنيسة التبشيرية 01/5 وهي وكالة تطوعية داخل 
كنيسة انجلترا في كلكوتا » ودرس فندر الأردية » وكذلك التفاوض الوظيفي مما عمل على 
تطوير عملية المشاركات بين اثنين من الهيئات المهمة هناك . وأخيرا في عام كم 
أرسلته 021/5 إلى بعثة أجرا (') » وفي الوقت نفسه كان يعمل على النسخة الأردية للميزان 
والذي تم نشره عام ١857‏ م » وكذلك تم نشر كتابه ملاحظات محمدية عام مء وفي 
عام 184١‏ م التقى وتزوج باليزابيث إيما - المعينة من قبل 01/5 للتبشير بين النساء - 
والتي كانت قد سبقته إلى الهند بعام واحد » وأنجب منها ثلاثة أبناء وثلاثة بنات. 


خصص فندر معظم طاقته للغة » وأعمال الترجمة » وتطوير ردوده على الإسلام .. ووصف 
الأسقف " استيفن نيل " الميزان بأنه واحد من أقدم أعمال التعلم المسيحي في حقل العلوم 
ومخترق للإسلام . 


(' ) أجرا مدينة كبيرة شمالي الهند. وتقع في ولاية أتربرادشء في سهل منبسط على طول نهر جُمنة (أو يامونة). 
وعدد سكان المدينة 55,531/5١7,١نسمة.‏ 
تقع مقبرة تاج مَحَل المشهورة عالميًا في أكرا. وهي إحدى أجمل وأغلى المقابر المبنية على الإطلاق. وفضلاً عن 
آثارها الشهيرة» فإن بها معسكرات الجيش والقوات الجوية. كما يوجد بها جامعة. 
المدينة. تقع في قلعة أكراء التي بناها الإمبراطور المغولي أكبر بين عامّي 555١م‏ و575١م.‏ ويبلغ طول الجدران 
المحيطة بالمدينة ١كم.‏ 

تقع إلى الشمال من القلعة المنطقة التجارية ومنطقة سوق أكرا. كما تقع المصانع الحديثة إلى الشمال» وعلى طول 
لحن االحتوي: لنهر لكمنة, كما رقع معد العياني الذي ,حترى على مثيرة تاس معل على الضفة الجنوبية اشير حمق 
تُعَدُ أكرا مركزا رئيسيًا للتجارة» والاتصالاتء إذ أنها تقع على الخط الجوي الذي يصل بين دلهي وبومباي» وعلى 
طريق الشاحنات الكبير الممته.من كلهي إلى كلققاء وعلى تقاطع خطوط السكك الحديدية الوسطى والغربية والشمالية. 
وتشمل الصناعات المحلية تجهيز القطنء والدباغة» وصْئع السجاد» وصْئع الأحذية للتصدير. وقد أسهمت السياحة 
إسهامًا رئيسيًا في اقتصاد المدينة في السنوات الأخيرة» وساعدت على ازدهار الصناعات اليدوية التقليدية التي تشمل 
النسيج» وصنع الطائرات الورقية» والأعمال الرخامية المعقدة. أما المنتجات الزراعية للمناطق المحيطة؛ فهي الدّخن» 
والقطانيء والشعيرة والقمحء والقطن تقم أكر| داخل ولاية الرير ادقن مبائزرء» .كما أنها المديفة الركيسية لكل من القسم 
والمنطقة اللذين يحملان اسمها. وثدار الشؤون المحلية بوساطة مجلس بلدي المدينة منذ عام 555 ١م.‏ الموسوعة 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


آذه 


إن فندر لاينطبق عليه صفة الباحث بشكل كامل في الإسلام على الرغم من أنه كان على 
استعداد للسماح لأي مطلع بتعديل آرائه » ففي طبعات لاحقة من كتابه الميزان شملت إشارات 
إلى العمل الرائد الذي أنتجه غوستاف ويل ( 1884-1808 )م وهو أحد العلماء الأوربيين 
الأوائل اللذين طبقوا طريقة التاريخ النقدي على حياة محمد يه ونشر عام ١857‏ م كما قام 
بترجمة سيرة ابن هشام عام ١855‏ م . 


صور "ويل" محمدا يِه على أنه مخدوع الصرع » وهو تشخيص ظهر - لاحقا - في العديد 
من الكتب في القرن التاسع عشر عن الإسلام . أعاد فندر هذا التصور ؛ حيث ذكر أن السلوك 
العام يظهره كرجل حاد دقيق » ولكن بعض تصرفاته تشبه العقول الأخرى - غير المستقرة 
- وأن النجاح العسكري الذي تحقق في الإسلام مع غنيمة السيادة والازدهار غطت عقول 
صحابته عن أوجه قصوره ؛ ومن بين تلك الأوجه هو موضوع تعدد الزوجات وطريقة 
معاملته مع الأعداء. 


7 0 0 
بشكل عام كشف أن الإسلام هو دين السيف », والمسيحية هي دين السلام » كما ساورته 


إذا أردنا الحصول على أفضل فهم لنكهة الكتابة لدى فندر فعلينا عرض تلخيص حجة الميزان 
؛ حيث إن المقدمة تحوي القواعد الأساسية للأقسام الثلاثة التالية : 


أولا : يرى فندر أن كلا من الإسلام والمسيحية تدعي أنها وحي الله النهائي . لكنه يجب أن 
يكون أحدهما على حق والآخر على باطل » والمنطق يرفض أن يكون كلاهما على حق » لذا 
يجب أن يحاكم مطلب كل منهما في شريط العقل . 


ثانيا : حدد خمسة شروط مسبقة من الإيمان الحقيقي .. 


- الايمان الحقيقي يوجب الوفاء بالرغبة الإنسانية نحو العفو والتبرير. 

- يجب ألا يتعارض الضمير مع الأخلاق الطبيعية . 

- يجب أن يكون الله عادلا ومقدسا ويكافئ بالخير ويعاقب بالشر . 

- يجب أن يكون الله واحدا خالدا قاهرا عالما غير قابل للتغيير . 

- طريق الخلاص يجب أن يتم في تقدم تدريجي في معرفة الله » أي أن الوحي يقف في 

المنتتصف . 

ثالثا : يتناول القسم الأول الكتاب المقدس » ورفض الاتهامات الإسلامية التقليدية للتحريف » 
ثم يعرض في القسم الثاني المذاهب المسيحية - في إطار معاييرها وإنشاء أساس عقلاني لها - 
وأخيرا في القسم الثالث يختبر ادعاءات الإسلام ويحدد مريديها » وبالتالي فإن القراء لديهم 
الاختيار بين الرب يسوع المسيح - والذي جال ليضع خيرا - وبين محمد يَةٍ نبي السيف . 
إن نهج الخلفية الورعة لفندر جعلت هدفه واضحا » وهو تلبية الرغبة الروحية الشديدة- عند 
الناس- من الصفح . والتجديد » ومكافحة الشرك مع الله » بيد أن المعايير والاختبارات لديه 
جعلته يرفع السبب فوق الشعور ٠‏ فعلى الرغم من رفضه - بشكل قاطع - السبب كوسيلة 
للحصول على معرفة الله في طبعاته الأولى للكتاب » إلا أنه في طبعات لاحقة يجادل في 
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أسباب الوحي ؛. وفي ضوء خلفيه فندر الروحية وتعارضها مع المجادلة في الأسباب يبقى 
الأمر محيرا وشيئا من اللغز! إلا أن ناقدا لاحقا يبرر ذلك بأنه قد كتب لا ليمس قلوب 
المسلمين بل لإقناع عقولهم » ويعتقد وليام موير أنه كتب يبررعن الثالوث - كانعكاس للعالم 
الطبيعي - أمثلة على التوحيد تبدو وكأنها حجة فرضية لازمة مثل أن الإله يجب أن يكون 
موجودا في الثالوث ! وهذا أعطى لخصومه ميزة لا أساس لها من الصحة !. 

المناظرة ('): 

في أجرا تم تقديم لواحق كتاب الميزان إلى الأردية » ووزعت الكتب الثلاثة على نطاق واسع 
ولم يشمل التوزيع الجديد اللغة أو الأسلوب فقط . ولكن صممت - كذلك - بشكل يسهل على 
عوام المسلمين قراءتها » وسرعان ما بدأ المسلمون في الاستجابة لحججه في الرسائل 
والنشرات والمقالات في الصحافة الأردية . بعض هذه المراسلات ظهرت بين يناير 
وأغسطس ١845‏ م في صحيفة " الإخوان خير " وتعاقب المسلمون عليها بسرعة » ووصف 
السير وليام موير هذا الجدل في مقال كتبه لأول مرة عام ١855‏ م» وتم تنقيحه - في وقت 
لاحق - بأن معظم من استجاب من طلبة العلم للتغيير كان بسبب كتاب " حل الإشكال " الذي 
طبع عام 1851 م وفي عام 18554 م - أي بعد مرور عشر سنوات من التغيير الثقافي - 
قامت مناظرة مع أحد العلماء وأحد الرواد المسلمين من بلده وهو رحمت الله ( 14814- 
0١‏ )م حيث دعا فندر للانضمام إليه في مناظرة عامة حيث كانت تعد تقليدا إسلاميا على 
مر التاريخ ؛ فمنذ أقل من نصف قرن سابق شهد هنري مارتن هذا التحدي من قبل وقبله على 
مضض . كذلك شهد القرن السادس عشر - في أجرا - مجادلة المبشرين اليسوعيين لممثلي 
الديانات الأخرى في بلاط الإمبراطور "أكبر" » فربما حازت جميع الحوارات الجدلية - منذ 
وقت مبكر جدا - مساحة وعناية كبيرة بين اللاهوتيين المسيحيين والمتكلمين المسلمين . وفي 
سوريا - في القرنين السابع والثامن الميلاديين - قام الحوار الشهير بين النسطوري 
الكاثوليكي مارتيموثي 7٠0(‏ - 377 ) م والخليفة المهدي في دار الخلافة . 


أبدى فندر - كما سبق لمارتن - تحفظاته على هذا النوع من الجدل و كتب إلى 01/5 أنه 
يدرك جيدا أنه لايآتي من وراء تلك المناظرات الخير الكثير » على الرغم من أنه لامفر منها 
؛ حيث لابد من تقديم الدليل الدامغ للمحمديين ليس عن طريق السيف », بل بالإقناع » ورأى 
من الحكمة قبول تحديهم . 


المناظران الرئيسيان في تلك المناظرة هما فندر ورحمت الله » وتم دعمهما بمساعدين اثنين » 
واحد لكل منهما » كذلك بفريق مساعدين صغير » وقد اختار فندر توماس فالبي الفرنسي ( 
١84١-65‏ )م كمساعد » وهو شاب خريج جامعة كامبردج » وكان أول أسقف للاهور » 


( ) المناظرة : هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخر» 
فهو يحاول إثبات وجهة نظرة وإبطال وجهة نظر خصمه » مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى 
ظهوره .عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » ( دمشق : دار القلم » ط 
5ع *م)ءص 30١‏ 


كذلك أصبح وليام كاي )()١86856--1١878١(‏ مسئولا ‏ بعد ذلك - عن تأسيس كلية 
بيشوب بكلكوتا . 


(')وليام كاي :عالم الكتاب المقدسء كان الأصغر لتسعة أبناء -توماس وآن كاي- من نيرسبروء ولد 8 أبريل 
ع في بيكرينغ في شمال يوركشاير. اجتاز عامين في مدرسة جيجلزويكء: وبعد أسقف مانشستر» 
حصل على منحة دراسية مفتوحة في كلية لينكولن» أكسفورد. ١5‏ مارس 18756م. وأظهر بالفعل نفسه .. 
وتخرج في عام ١874‏ بالدرجة الأولى في الكلاسيكية والثانية في الرياضيات. انتخب زميلا في الكلية ؟؟ 
أكتوبر ٠184م‏ » وعام 857١م‏ عين واحد من الاولياء»ء وحصل على 1/18 » وانتخب بسي والبرتون العبرية. 
تولى الأوامر المقدسة في ١857‏ مء وفي م18543ء بعد حصوله على80 » ذهب إلى الهند وأصبح مدير كلية 
بيشوبء كلكتا.والتي كان لها تأثير كبير في العالم الديني» ونشر العديد من القطع في صحافة الكلية. وكان 
أهمها ترجمة المزاميرء ١8515‏ (إصدار ". منقحة وموسعة:؛ لندن» .)١4717‏ الملاحظات حاسمة بشكل 
رئيسي ومفسرة وجافة بعض الشيء في الشكل» ولكن موحية ومدروسة في المسألة. في عام 855١م‏ قام 
بزيارته الوحيدة لانجلترا بينما كان مدير كلية الأسقف؛. وحصل على 00 في جامعة أكسفورد. في عام ١8515‏ 
م استقال من منصبه في كلكتاء وعاد إلى أكسفورد. في عام ١1855‏ قد انتخب داعية قبل الجامعة» وعام 
5 م قدم من قبل كليته إلى القسيس من ليز العظمىء بالقرب من تشيلمسفوردء اسيكسء حيث بقي لبقية 
حياته. عين محاضر في الترجمة السبعينية في عام »١875‏ وكمراجع العهد القديم في ١87١‏ م. وتولى دورا 
بارزا في أعمالهم؛ ولكن كان هناك عدد غير قليل من التغييرات التي اختلف ". وكان لاذعا في النقد» وساهم 
في التعليقات على عمدة الإنجيل " اشعيا )١81(‏ وعلى رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين .)١8/81(‏ 
الرسوم التوضيحية التاريخية لإشعياء هي بالكاد تساوي توقعات النقد الحديث. انه مفروشة أيضا بالملاحظات 
على حزقيال في التعليق الذي نشره مجتمع المعرفة المسيحية. وكان الكنسي الفخري لسانت ألبانز» وأحد 
القساوسة الأسقف. توفي كايء بعد الكثير من المعاناة» ١5‏ يناير .١887‏ وكان غير متزوجء وكان لسنوات 
عديدة قد عاش حياة عزلة» وكان يقسم وقته بين دراساته في الكتاب المقدس ورعاية رعيته. 


لااموععهأ8 أدمهاعغ دلا 1ه لإندمماة أما | انطمءء6 رع 0 ورولاء | منو!!|اآلالا بطر مت ذا اللا ,برح »ا 
.0 عناملا ,1885-1900 


5 أ مومع لالطء عمام ]0 أدععطناملا 3امطءع؟ أوء ذاطتط ,(1820-1886) اللخ اا اللا ,لاقلا 
ملظا عطة مومع اءاط غ3 ,1820 أأامى 8 معهط 35ثلا رطعناممطدع2 دتما 1ه /إجكا ممك ممه 
18 ,لم3 راممطعد ءاءانلادعاع618 غ3 15دعلا مثلالأ 3550م عل .ع أطىاءملا أه عم 8101 

0 لع ماوع عع ]دع اعم قال/طا 5ه ممطذاط 05 3لقااع]]3 ,[./ .0] (1818-1885) معكوعع كعمو قل لطخألا 
لع نقاهطك لإل0دع31!2 ع1 .1836 لاع ع قةا/ا 15 ,00:0 رععه 001١‏ مامعصنا غ3 متطى3امطء5 معمه 
300 'ععنلامم ادنناععااع]صأا مأ دعابععع لا عناملا 3“ (05ملها ك'مهد5اج2 ىقالا مذ) ؟لععصتط 
5 م1١‏ .31165 طاعط ]3ط مأ 0ممعع5 3 3260 ذم أو355اء مصأ 355اء غ125؟ 3 ط]أننا 1839 مأ 0ع3010316اع8 
عط 01 عمه ل0ع0151مم3 5دنلا 1842 مز 0م3 ,1840 .ع0 22 عوعاامء ذاأط آه نلامااعع؟ جح لعمعاء 
ع .3امطء؟ تفاعءاع ل ممغرعااع ممق لإعوبط ل0عأاععاء 5قنثلا 300 ,.6.الاا 0مع0ععع20م ,15م ألا 
3 م1 أناه أمعنلا عط ,.نما.8 ع08مألععع0]م )ع3 ,1849 مذ لمة ,1843 مذزئعلءمه لزامط »اه6ه6] 
عط مأاععمع ناكما طعبام معنعناء عط ععع لا .انءاج رععه ١١م‏ 5'ممطؤوا8 01 [ومأع مام 35 
عط عدوعطغ 01 .و5وععم عوعغا1امء عط غ3 د5عععام أاومعناء5 لعطذااطيام 0م3 ,10ءمنها دنامأعأاعء 

300 عع 3امع ,.أألعء 320) 1864 ركمادكط عط أه ممأ داكصقع] لط 5دللا أم3ممممأ أوممم 
31القاعماه؟ باأتعاخعععغاء 300 أوعتالى لإلأعاطء ع3 د5عغأمم عغط1 .(1877 ,ممءمما ,لع نامعم مما 
غأأ5ألا لإامه كتط 2310م عط 1855 صا .قعغأهص مأ اناأخطعنامطة 300 عناأأدععع ناك ألاط ,رطعم مأ لك 
م .0 :3 .0.0 0معل0ععع20م 0مة رععه|١ه00‏ 5'ممطؤأظ 01 ادمأعصاءم عاتطن/لا ممواومع 6 


كم 


اختار رحمت الله د.وزير خان كمساعد له » وعددا من المساعدين الآخرين » ومنهم عماد 
الدين . كان صفدر علي حاضرا وهو موظف حكومي » وقد تم منح المسلمين البارزين 
[للعك ونيو المستراحين كنات لاد المعدرى ينا يدر الحسار رن (الحكر مين الكافدون ذل السسيز 
وليام موير- الأمين العام لدى 01/5- والقاضي موسلي سميث . وقبل المناظرة تم الاتفاق 
على موضوحاك المنافاية بين الجايق وين + تحريف الكدام المقامن بت عقيدة نقيت ت نيوة 
محمد يَلِةٍ - القرآن والوحي .. 


ظن فندر أن الأمر سهلا - وخصوصا - أن موضوعات المناقشة كانت هي نفس موضوعات 
كتابه الاستفسار » وهو الأمر الذي جعله لم يستعد له بأكثر من ذلك . 


استخدم خصوم فندر طريقة النقد الأوروبي للكتاب المقدس لإثبات التحريف التاريخي له ؛ 
فالوزير خان كان طالبا للطب بلندن في الأربيعينيات » وقد اطلع على أعمال الأوربيين في نقد 
الكتاب المقدس » ودرس العبرية واليونانية » فقد قرأ ع ممم 7.0 1١857-41١8٠00١‏ )مو 

معوطواع 6.ل (5هلا١!-‏ ١85١)م‏ و عمعمل مج .لم (7548١58-1١)مء‏ وأحضر 
بعض كتبه معه للمناظرة بما في ذلك جورج اليوب ١8537‏ م ترجمة د.شتراوس اليسوعي » 
ولم يكن فندر يعلم عنها شيئا . 


وخلال المناقشة وجد فندر أنه من المستحيل عدم الاعتراف بالمزيد من التناقضات بين 
الأناجيل الأربعة من خلال خطأ الناسخ - فقط - لكنه استمر في الإصرار على أن المذاهب 
الأساسية ‏ بما في ذلك الثالوث - وكانت تلك المتعلقة بالألوهية والتكفير والشفاعة ‏ لم 
يمسها أي سوء من قبل . 


230 و5قنلا عط 1865 ما .0500 مغ لععصاباغأع؟ 300 3غأناء|ا2) غ3 غ5مم دلط معمواوعء عط 1864 
م ععوعاامء لط لإ 0عأمعدع2م 5قنلا 1866 مأ 300 ,لإأأومع/اأمنا عط ععم؟عط ععطعوعمم أمععماع5 
عط ه10 مع متهمعء عط عععطنها لاعووع ,عه ]كماعطن عوعم ركطعاعا أهع0 5ه لبرماععء عط 
0مة ,1869 مأ غأماعدناأمع5 عطا مه ععبئاععا| لاع 1م60 معغأمأممم3 كوا علط .ع][| ولط آه أوع, 
اأعطخ صأاغ3م أمعصتاصمعم جعاممغ عل .1870 مأ كيعذألاعء أمعمموؤوء1 010 عطخ أه عمه 

5ةللا عل “.0عع2ع01538 عط لطأعاطنلا طغأألقا دع ع موطء نلاع] 3 أمم“ عععننا عععط] اباط ,5انامطجا 
'عاطز8 و'مع اهعم“ عط مغ معأ نط امم عطة رمذاءاغلقء كتلط ما علالأو/لمعكمم لإاأمعصامطع 
عطآ .(1881) وبناعءطعل عط مغ عاءوامع عطامه لمق (1875) طوتدذا مه كعأءوغمعصصم 
ماع700 05 كمه63]1ععملاء عط مغ ادباوء لإالعقط ع3 طذأدذا مغ كمماغ3 كب اا ادع ممؤأولط 

لا عع طاذأاطنام /ا31أمعصصمء عط مأ اعكاعدع مه د5عغأمم عط امعطوامعبظ هداج علط .ممواء الى 
02 300 ركط163ق .غ5 05 ممطقء لإ1أومصمهط مق كقلها عل .لإأعأءع50 عع لعالقامطكا مولغخدواءط© عط 
5لا ع1 .1886 .30ل 16 بعوصائع؟ ناد اعنام ,ع3 ,لم01 لزدكا .كص أدامهطء ك'ممطؤتط عطاآأه 
عمصطاا كتلط ع08ألألا أل رعدنااععء 02 ع]ذ| عطخا 0عناا داوعلا لإمقصعمغ قط اعطق رمع د مضنا 
35م ذلط غأه عنقء عط لمق 5غ1لن ند أوء أاطتاط كتلط معع ع6 


/ا/ 


وجد المتنازعون أن فندر يجادل في عدم إمكانية نسخ العهد الجديد » بينما لايدافع عن العهد 
القديم ؛ حيث إن استيفاءه من خلال تحويل الطقوس العبرية حيز المبادئ الداخلية لايمكن لأحد 
الدفاع عنها تماما » مما صُدم جمهوره المستمعون بحقيقة غير مستساغة ؛ حيث إنه يجعل 
القرآن يحل محل العهد الجديد بدوره . 


اتهم فندر المبشرين الكاثوليك بأنهم السبب في إفساد المناظرة من خلال تزويد خصومه بتلك 
الأعمال فسيكون هو وجيل كامل - لاحق - من بعده من المبشرين الانجيليين مستبعدون مثل 
الكفار ! 


كتب //اع (8550١1--977١1)م‏ : اضطر المسلمون للتخلي عن أعمالهم الخاصة » وسعوا 
لإنقاذ اليوم من أي هجوم مضاد . وزعم كلا الجانبين النصر في حين التزم المسيحيون 
الصمت - بشكل ملحوظ - حول الحادث كله » وتوالت أصوات إسلامية قبالة المطابع .. 
لفند 

رل. 


السنوات الأخيرة : 


بعد المناظرة بوقت قصير » تم نقل فندر إلى بيشاور ٠‏ والذي يصفها "باول" بأنها خطوة 
سياسة من جانب 01/5 للتغطية على خبر الكارثة من الوصول إلى كلكوتا » ومع ذلك 
لايوجد أي دليل حقيقي على أن 01/15 فقدت الثقة في فندر أو أنهم لايوافقون على موقفه تجاه 
الإسلا 

0 م 


وبالفعل تم تكريم فندر عام 75م مع الطبيب لامبث - دكتور اللاهوت - تقديرا لجهوده 


المناظرة )١18515(-‏ م على الرغم من عدم نسبة السبب إلى جهود فندر » وكذلك عماد الدين 
(18757)م والذي اعترف بتأثير فندر القوي على المدى البعيد . 


بقي فندر في الهند حتى عام ١81١م‏ » عندما تم تعيينه مساعدا لكويل ( ١1٠07‏ )م خريج 
بازل لإنشاء بعثة 01/5 في اسطنبول » وهي مدينة مألوفة بالفعل له من خلال رحلاته السابقة 
إليها. ربما كان من المتوقع من استراتيجية فندر أن يقوم بتوزيع كتبه مرة أخرى ٠‏ وهذا ما تم 
بالفعل حتى في حرم الجامع الكبير في سانت صوفيا » وكذلك أشهر كنيسة هناك وكان اسمها 
" عويل " . 


ظهرت الطبعة التركية من الميزان عام 1861م وطوال حياته المهنية - حتى خلال الأحداث 
العنيفة في الهند من ( ١851‏ 185/8 ) م كان يبشر دائما في الأماكن العامة ؛ فالكتاب 
المقدس في متناول اليد - كالعادة - ويأخذ مكانه على جسر أو في شارع - دون مجاملة أو 
خوف - ويعلن الحقيقة » و يظهر جمال الدين المسيحي وفي ذلك الحين وتلك الأثناء كانت 
إمبراطورية المسيحيين في الهند ترتجف ! 


ف 


إلى مكة » وبالتأكيد كل من الهندوس والمسلمين استاءواء ليس فقط لوجود الامبرياليين في 
الهند » ولكن أيضا بسبب العداء تجاه الثقافة الهندية بما في ذلك دينها . 


إن مذكرة الرب ماكولي سيئة السمعة عام 815١م‏ تشير إلى أن العلماء تقاسموا هذه السلبية 
تجاه أي شيء هندي ٠»‏ وعلى الرغم من أن شركة الهند الشرقية ادعت سياسة الحياد الديني ثم 
تقديم الدعم المفتوح للبعثات المسيحية من قبل المسئولين الاستعماريين حيث بدا التعاطف 
كبيرا كجزء من تضافر الدولة لمحاولة تقويض التراث الديني والثقافي في الهند . 


أعرب فندر عن الثقة المبكرة في فعالية أوربا من حيث التفوق التكنولوجي والتقدم الاجتماعي 
في ضمان النجاح في نهاية المطاف للانجيل ؛ حيث كان واثقا من أن الله لن يسمح للهند أن 
تعود للحكم الإسلامي مرة أخرى . 


وجه الخليفة العثماني الدعوة لرحمت الله - ذلك الرجل - الذي حقق شعبية كبيرة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي للقدوم إلى اسطنبول لإرشاد العلماء حول كيفية المجادلة مع المسيحيين 
؛ وظن البعض أن رحمت الله عاد لمناظرة فندر مرة أخرى في اسطنبول لكن هذا الأمر غير 
مؤكد . 


وعمل ا لخليفة العثماني على تقليص أن* نشطة فندر في تركيا » وتم منع كتابه الميزان من التداول 
في عام 1815م » وتم غلق قاعة وعظه في السجن » وسجن كل المسلمين الذين تحولوا إلى 
النصرانية بسببه . 

وعندما تم نزع تلك الحماية من الخليفة العثماني » أصبح العمل التبشيري أقل نجاحا في الهند 


وبريطانيا » وكذلك عند المسئولين الحكوميين مثل : السير وليام موير » وأيام بيشاور » 
والسير هربرت ادوارد (858-31455١1)م.,‏ 


انتقلت 1/15 إلى مصر » وعاد فندر إلى انجلترا حيث سبق له زيارتها من قبل عام 851١م‏ 
مع زوجته السابقة وحيث توفي فيها فجأة عام 867١م‏ بعد إصابته بنفس مرض زوجته بشكل 
لم يكن متوقعا !. 

لخص باول حكاية فندر في تركيا بأنه قد تركها بعد أن خاب أمله في تنصير المسلمين هناك » 
إلا أن فندر لم يمت ؛ فقد عملت 01/5 على استمرار أعماله بقوة كما كان لو كان حيا في كل 
مكان عن طريق نشر كتابه في الأقطار المحمدية .. ينبغي أن تترجم أعماله إلى اللغة 
الانجليزية كنصوص للمبشرين والمدارس التبشيرية في كل ربوع آسيا . 


الثة 


: 0 


عرض الدكتور كلينتون رأيين في التقييم يدور أحدهما حول التعديل والثاني حول التغيير في 
منهج فندر وضربهما بمثالين : 


4 


الأول : رأي صفدر علي ( في كتابه "نياز ناما ") حيث افتقرت كتابته إلى العنصر اللاذع 
ورأى أنه من الأنسب مخاطبة قلوب المسلمين بدلا من عقولهم » وعد فندر خليفة لهندري 
مارتين. 


الثاني : رأي لويس بيغان جونز ( ١150-18٠0‏ )م حيث رفض طريقة فندر في مهاجمة 
الإسلام ؛ حيث لايمكن رفض الإسلام كلية » ولكن يمكن شرح المسيحية بدلا من مهاجمة 
المسلمين » إلا أنه بشكل عام لايمكن إنكار تأثير رحمت الله على شخصية ديدات » وكذلك 
المهارات التي تكونت لدى فندر في عمليات التبشير من حيث القدرات الفكرية » والمهارات 
الأدبية » والتفاني المسيحي ٠‏ والتمكن من اللغات » واحتل فندر بذلك مكانة مشرفة في تاريخ 
البعثات الإسلامية كما يذكر فاندرفيرف . 


علد جل جد جا جا اد جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جات جا جا جا جا جا جات عجان جا جا عاد جا جا عجان عاد جا جا جا جد جل عاد جا جا جا عاد علد عاد عاد جا عجان عاد عاد جا عاد عاد جا عا عاج عاد جا عاد عاد عاد جا عاج علد عاد عاد عاد جا عاج عاج عن جارد 


التحليل 


بالنسبة للشخصين اللذين تنصرا » وكانا من حضور المناظرة الكبرى » فقد رجع الباحث 
إلى مصادر كتبهم » ورسائلهم » حيث تبين أنهما ينتميان إلى عقائد صوفية منحرفة مهدت 
وفتحت الطريق لهم -أمام أعينهم- فغشت أبصارهم عن طريق الحق وكما بينت سابقا . 


عرض د.كلينتون رأيه بنزاهة وشفافية وحيادية .واستنبط الباحث من خلال عرض الدكتور 
أنه يرى فندر كشخص مستهتر لم يراع حقوق المناظرة على الوجه الأمثل من خلال التمهيد 
والتحضير المسبق لها . 


إن تقييم الدكتور كلينتون في النهاية يشير إلى أنه من الأفضل الابتعاد عن مناظرة المسلمين 
» وعدم الجدل معهم ؛ لأنه لم يأت بفائدة مرجوة » وأظهر أن الخسارة كان محلها عدم 
التجهيز والإعداد المسبق . وأنه بذلك يمكن الرد على المسلمين بسهولة » لكنه من الأفضل 
مخاطبة قلوبهم لا عقولهم » أو شرح المسيحية بدلا من مهاجمة الإسلام - في إشارة - إلى 


استنتج الباحث من خلال العرض أن فندر بالرغم من ضعف حجته » وسقم منهجه » 
واعترافه بالتحريف . إلا أنه آثر البقاء على دينه بل والتبشير والدعوة إليه وكأن كل ما 
سبق عبارة عن معركة لا بين دين وعقيدة ! استمد فندر هذه الصلابة من خلال ما نشأ 
وتربى عليه » وربما كان من خلال هوى في نفسه » وكبر استقر في قلبه . 


إن طريقة النقد التاريخي المزعومة لم تكن لدى المسلمين ٠»‏ بل استقاها المسلمون من 
الأوربيين » وإن ادعوا أن لديهم القدرة على الرد من خلالها فلم لم نشهد ذلك حتى الآن ! 
وإن زعموا أن المسلمين طوروها فإما لأنهم على حق وإما أن عليهم تطويرها -هم كذلك - 
وإلا كان لزاما عليهم أن يسلموا أو أن يبتعدوا عن طريق الجدل كما نصح د.كلينتون . 


في أقسام الايمان التي عرضها د.كلينتون عن فندر والتي يشترطها الأخير لا أظنها 
تتعارض مع المفهوم الإسلامي » لذا لا أراه استخدم الإقناع في لزوم طريقته والتي أنهى 
كتابه بلزوم اتباع منهجه - بطريقة غير مباشرة - فكان استنتاجا لمقدمة غير مقنعة لاتصل 
لتلك النتيجة .وقد انتقد د.كلينتون فندر في مواضع كثيرة منها : رفعه » وطلبه السبب 
لمعرفة الله » وهو ماكان ينكره فندر نفسه . 


من خلال العرض تبين وتأكد أن نقد العهد القديم في حد ذاته هو هدم للعهد الجديد 
لاتصالهما ببعضهما حيث يؤمن المسيحيون أن العهد الجديد امتداد للعهد القديم » وأنه طالما 
تم إهمال العهد القديم » والإصرار على عدم نسخ العهد الجديد ؛ فذلك يعني بالتبعية نسخ 
العهد الجديد بالقرآن. 


على الرغم من أن الدكتور انجليزي الجنسية إلا أنه في بعض الأحيان يقف مهاجما دولته 
في تقويض التراث الديني والثقافي للهند . 
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وأخيرا » أرى أنه يفضل أن تستخدم المناظرات عند من يظهر معاداة الإسلام والتحدي أي 
استخدام القوة لصد العدوان » وبعد هذا النجاح لرحمت الله الساحق يمكن أن يستكمل البناء 
بالدعوة » وشرح مبادئ الإسلام كما نادى الدكتور كلينتون على الجانب الآخر . 


بعض الآراء تذكر أن فندر مبشر أمريكي كاثوليكي تحول إلى البروتستانتية - كما نقل عن 
القس فرنج - مساعده- والرأي الآخر لا ينوه - مطلقا - على كونه مبشرا أمريكيا كاثوليكيا 
» بل يراه مبشرا جمع بين الكاثوليكية والبروتستانتية - كمبدأ لتوحيد النصرانية - كما لم ينوه 
على كونه أمريكيا إلا ما نقل عن القس فرنج مساعد فندر » بل سافر وتزوج وعمل لحساب 
إنجلترا » وهو في الأصل ألماني قد تعلم في سويسرا وتخرج في بازل . 
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المبحث الثالث 


نبذة عن التنصير وتاريخ المناظرات 


لخطورة التنصير » ودوره في تحويل بعض المسلمين وزعزعة الكثيرين من الإسلام إلى 


يعد التنصير أحد الأجنحة التي تتلاقى مع الاستعمار في أهدافه وغاياته وقد تعاون في خدمة 


الحروب الصليبية (' ) والاستعمار الأوروبي للوطن الإسلامي تعاونا كبيرا » كما يعد التنصير 
الوجه الآخر للاستعمار والبديل الآخر له. 


لم تنفك المسيحية تشغل حيزا من اهتمامات المسلمين منذ خرجوا من الحجاز » مهد الإسلام 
أهلية عريقة في منطقة الشرقيين الأدنى والأوسط وفي شمال أفريقيا وإسبانيا مدة الحكم 
الإسلامي للأندلس تعين عليهم التعاون معها والتعايش . وكانت الحرب سجالا مع 
الامبراطورية البيزنطية إلى أن انتهت بسقوط القسطنطينية » كما كانت الحروب مع القوى 
الأوروبية في ايطاليا وجنوب فرنسا ثم في فلسطين والشام زمن الحملات الصليبية مظهرا 
بين الخلافة العثمانية والممالك النصرانية » واحتدم مع المد الاستعماري الغربي منذ القرن 
الماضي وما صحبه من تبشير وقح . وعلى صعيد آخر ء كان التجذر التاريخي للإيمان 
المسيحي على امتداد ستة قرون سابقة للرسالة المحمدية » وادعاء المسيحية الانتساب إلى 
الوحي النهائي الأكمل » وصبغتها التبشيرية والكونية عوامل هيئتها للتصادم مع الإسلام في 
توقة إلى استيعاب الأديان التي ظهرت قبله وتجاوزها وجمع شتاته الموحدين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم تحت راية رسالة خاتم الأنبياء ( ' ) . 


هناك مؤسسة يطلق عليها زويمر للدراسات الإسلامية وهي تدرب على أعمال التبشير بين 
السلبيق #!حينك يوون اللعة الغريدة و تارايخ زالمحجارة الإتحؤمية وعيذلك القيدة 


(' ) الحروب الصليبية : بدأت في ربيع الثاني من عام 53١‏ ه - مارس من عام ٠١9/8‏ م وانتهت في شعبان من عام 


ه - أغسطس من عام ١51١م‏ انظر :الموسوعة العربية السورية » تأسست عام ١11١م‏ ( -3686 
مامء.لاء30) ؛ مجلد (8) - ص١ ,١١‏ 


(' ) عبد المجيد الشرفي » الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع ! العاشر . ( تونس :الدار 
التونسية للنشر » الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب .ط 187١م)؛‏ رسالة دكتوراة » ص 4 .١‏ (بتصرف يسير) 
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للنشر تابع له يختص بكل أنواع النشرات والدعاية والملازم والأفلام وشرائط الفيديو..الخ » 
وتتمثل خطورتهم في أنهم يمثلون الإسلام على أنه يحتوي شظايا من الحقائق تتكامل حقائقها 
في المسيحية (' ). 


كذاك وشية لديو جا كدان المتصن لقنيو © كععو ف توي :"اطق اذا قالش ره 
بدلا من الإسلام (). 


وفي العصر الحديث بلغت الأموال المقدرة لحركة التنصير عام 113١م ١515‏ مليار دولار 
وفي عام ١1917‏ م بلغت حوالي ١٠١‏ مليار دولار بحسب بعض الإحصائيات (") » "كما أن 
بعض طوائف المسيحية تدعم العودة لفلسطين .... وفي أوساط بعض الفرق الأصولية التي 
تشعبت عن البروتستانتية » كالسبتيين » والمعمدانيين » وشهود يهوه » ونحوهم » لا سيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية » تنتعاطف وتنادي وتطالب - بصراحة - بلزوم عودة الشعب 
اليهودي إلى أرض الميعاد ('). 


إن من أخطار التبشير على العالم الإسلامي قد امتدت واتسعت آفاقها حتى أن شاتليه أشار إلى 
بترهيلنغ الذي احتك بمسلمي سواحل أفريقية وإلى اهتمام هولندا بالتبشير في جاوة في أوائل 
القرن الثامن عشر حتى قسمت إلى مناطق لكل منها كنيسة ومدرسة » وقال إن عدد اللذين 
تنصروا سنة ١725١‏ م بلغ 100,000 من إجمالي 424,000 (). 


إن التنصير اتسعت دائرته ولم يقتصر على المسلمين فحسب بل امتد ليشمل كافة البشر 
والأديان المختلفة ؛ حيث يرى النصراني نفسه هو الأحق ويدين بالدين الأوحد والأجمع. 


( ) انظر مرجع سابق : بربارا براون ٠»‏ نظرة عن قرب في المسيحية » ترجمة المهندس مناف حسين الياسري » ص 58 . 
(' )مرجع سابق : د.محمد عمارة » في المسألة القبطية حقوق وأوهام » ( القاهرة : مكتبة الشروق » ط١‏ 0 ١٠6لم)ء‏ صه 


(بتصرف يسير). 
(' ) مرجع السابق : عبد المجيد الشرفي » الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع | العاشر » ص ١4‏ » 
ص ,.١5١‏ 


( ) سعد رستم ء الفرق والمذاهب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم » (دمشق » سوريا : دار الأوائل للنشر 
والتوزيع » ط”؟ . ١٠0٠م‏ ) » ص 5١1‏ ( بتصرف يسير). 


2*3 نظن 1ل اشاطيه ع 8 ام راع :رخ الخصبها ونقلها للعزبية : مساعد النافي ومحب الدين الخطيب + الغارة على 
العالم الإسلامي » ([د.م ] 3 [د.د]ءط١‏ 6 .٠هة؟١‏ ه .)ص ("٠‏ بتصرف يسير ). 


1: 


في حين يرى الغربيون أن الإسلام بدعة : "في عيون المسيحية»كان الإسلام بدعة»انحرف من 
جذوره اليهودية حيث يشترك في إنكار ألوهية المسيح" (') .فلم يقتصر الأمر في السعي إلى 
تنصير المسلمين فحسب » ولكن وصلت طريقة تعامل النصارى - كذلك - إلى أرباب 
الديانات الأخرى وتبديدهم للكتب والآثار منها: المصرية القديمة وقصة هيباتي خير دليل ؛ 
فهذا تيوفيل بطريرك الاسكندرية قد انتحل أدنى الأسباب ؛ لإثارة ثورة في المدينة » لإتلاف 
ما بقي من مكتبة البطالسة » بعضه بالإحراق » وبعضه بالتبديد » ولقد قال أوروسيوس أنه 
رأى أدراج المكتبة خالية من الكتب » بعد أن نال تيوفيل الأمر الامبراطوري من قيصر 
الرومان بإتلافها بنحو عشرين سنة » وكانت مكتبة الإسكندرية تحتوي على كتب البطالسة 
والمصريين القدماء على عهد جول قيصر ؛ وكانت قسمين أحدهما مكتبة البروخيوم وتحتوي 
على 5٠٠‏ ألف مجلدء والأخرى السرابيوم وتضم ٠٠١‏ ألف مجلد (). 


ثم جاء بعد تيوفيل ابن أخته سيريل بطريركا على الإسكندرية » وكان خطيبا مفوها له على 
الشعب سلطان بفصاحته » وكان في الإسكندرية فتاة تسمى هيباتي الرياضية » تشتغل بالعلوم 
والفلسفة » وكان يجتمع إليها كثير من أهل النظر في العلوم الرياضية » وكان لا يخلو مجلسها 
من البحث في الفلسفة في مسائل ثلاث هي : -١‏ من أنا ؟ و 9- وإلى أين أذهب ؟ "- وماذا 
يمكنني أن أعمل ؟ فلم يحتمل سيريل السماع بها وبعلومها - مع أن الفتاة لم تكن مسيحية ( لم 
تكن على دينه ) بل كانت على دين آبائها من المصريين القدماء - فأخذ يثير الشعب عليها 
حتى قعدوا لها وقبضوا عليها في الطريق سائرة إلى دار ندوتهم » وجردوها مكشوفة العورة 
إلى الكنيسة وقتلوها.ويقول مؤرخ هذه القصة .» ولم تسأل الدولة القديس سيريل بطريرك 
الاسكندرية عما صنع بالفتاة هيباتي » ولم تنظر الحكومة الرومانية فيما وقع عليها (). 


وكان النصارى يبذلون الغالي والنفيس من أجل إقناع الغير بصحة الديانة وما هم عليه ؛ حتى 
يؤمنوا بهم أو يقدروا عليهم ؛ فيقتلوهم أحيانا أو يستولوا على ممتلكاتهم أحيانا أخرى. 

كذلك كانت هناك كنيسة في بعض بلاد الروم مشهورة » يحجون إليها في أحد أيام السنة » 
وهناك يشاهدون صمنا بها » إذا قرئ الإنجيل بين يديه وثدييه خرج منهما اللبن » فيشاهده من 
حضرء ويحدث به من غاب » ويعدها أية بينة » ودلالة على صحة دين المسيحية » وبالبحث 
بمعرفة أحد ملوكهم تبين له وجود طاقة لطيفة وراء جدران التمثال تصل منها إلى ثديي 
الصنم أنبوبة من النحاس ٠‏ فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها لبنا فيخرج من ثديي الصنم » 


: 002ممآ),12018 وستسطللادعم صذ معتتقصملككتط لج تستامسطلارااءدهط.ى لتحم 5 ) 
لع6131 220 طعتط؟ الاوعتاعط 2 1735 22ص[ذ] رذعلزء 2قاأمتتطن0 صآ-6ظ.(2003 ,82 ,ععل0م1 ما 
.أكلتطن) 01 01010117 عغطا تتمعل م16 غ100 1021[ واممصططامء عط حدمم] 


(')انظر: المستشار محمد عزت الطهطاوي ٠‏ في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام » (د.م: مكتبة النور » ط” 2 »)١185‏ 
ص 55 ١(بتصرف‏ يسير ). 

( ' ) انظر مرجع سابق :المستشار محمد عزت الطهطاويء في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام . ص ١5١4‏ ( بتصرف 
يسير). 
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ويسقط نقطة نقطة على التدريج » فلا يشك من حضر أنها آية ظهرت عند تلاوة الإنجيل » وقد 


بل إن الأمر تخطى ذلك حتى وصل الاضطهاد إلى اليهود أنفسهم ففي عام ٠١15‏ م تبدلت 
نوعية الموقف السلبي المسيحي من اليهود في أوروبا » فبدلا من أعمال المضايقة والحرمان 
والمقاطعة وسواها المتبعة بحقهم » صارت أعمال العنف والقتل والنهب هي المعروفة - وهي 
المتبعة بحقهم - ففي ” آيار 37١٠م‏ وفيما كانت الجيوش الصليبية الزاحفة إلى فلسطين قد 
وصلت إلى أسبير في ألمانيا قام الجنود بقتل ١١‏ يهوديا رفضوا التعميد ('). 


وفي منيوز قتل الصليبيون ألف وأربعة عشر يهوديا اختبأوا في أحد السراديب » وفي العام 
نفسه قتلوا مئتي يهودي في كولوني ؛ وفي وورمز هاجم الصليبيون جموعا هاربة من اليهود 
أبادوهم عن بكرة أبيهم فبلغ من قتل في مذبحة وورمز ٠١٠١‏ يهودي .وحدثت مذبحة مشابهة 
في متز وأخرى في رتجز برج وثالثة في براغ (). 


وتعدها :هذا النين الإمللاني بإطانه المضادى والتقائدى والثقافي .و الاتماعى معو القطن 
والتهديد بعدما حل محل الشيوعية الأيديولوجية الرسمية للاتحاد السوفيتي المنهار » وأدمج 
الكالم ادبي يعدن در ليها انه حنمل لوتخ كط ع ناسو وعفا لدي عد افية »مدل :: 
الحرب على الإرهاب والذي فرضت أمريكا على العالم تبنيه والمشاركة في تفعيله ومورست 
تحت رايته ضروب من حروب الإبادة والمحاصرة والتدخل السافر » فتم تسخير الآلة 
الإعلامية الرهيبة » ودور النشر » ومراكز البحوث » ومن يتسمون " خبراء الشرق الأوسط 
والشئون الإسلامية " بدعم غير محدود من اللوبي اليهودي المتحالف مع الأصولية المسيحية 
المتطرفة فيظهر المسلمون كمصدر لتهديد السلم العالمي » وكتهديد خاص لأمن الغرب 
وإسرائيل (). 


من الواضح أن التنصير لا يفرق بين دين وآخر فكل شيء ينظر إليه من جانب التنصير بعين 
الاستئصال فإما معه أو ضده.. وفي الختام وبعد كل ما سبق عرضه وبعد عودة الحملات 
الصليبية في ثوب التنصير والتبشير ودور الاستشراق في تمهيد الطريق لكل ذلك أجد أن على 
الشرق الأوسط والعالم الإسلامي العمل على التحرر من تلك الهجمة و"التقدم في علم 
الاستغراب حيث يصبح " في مقابل علم الاستشراق ضرورة ملحة في عصر الثورة المضادة 
بعد أن عاد الغرب بهجمته الاستعمارية الثانية بعد هجمته الاستعمارية الأولى » إثر حركات 
التحرر الوطني ... يهدف هذا العلم إلى إخالة الثورات الحديثة من عثراتها » واستكمال عصر 
التحرر من الاستعمار » والانتقال من التحرر العسكري إلى التحرر الاقتصادي والسياسي 
والثقافي » وقبل كل شيء التحرر الحضاري .فطالما أن الغرب قابع في قلب كل منا كمصدر 


(' ) المرجع السابق . 


ال 
(' ) المرجع السابق » ص 577 - ص 54755 (بتصرف يسير). 
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للمعرفة وكإطار مرجعي يحال إليه كل شيء للفهم والتقييم فسنظل قاصرين في حاجة إلى 
أوصياء" (). 


ثانيا : نبذة عن تاريخ المناظرات 


تدرجت المناظرة بدءا من بداية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن مرورا بابن 
تيمية الذي يعتبر ممن أصل قواعد لمناظرة أهل الكتاب وغيرهم معتمدا في ذلك على العقل 
والنقل معا. إن المناظرة مع النصارى كانت ولا تزال من أبرز المناظرات التي تحدث في 
مجال الدعوة . 


لووك المتاقلزة قن العحيس الهديث :نو يداف تتشكل قهدانا لصوا يي المسطمية و اهل الكقان 
يككل أكقن وعدوها وزييدت فنيدا موهيوضاتك حديدة > قتحينة"المز اه والصيلب:والقفناة 
والمغفرة. 


كما تطورت المناظرة في العصر الحديث لترتبط بعلوم التنمية البشرية وإلى قنوات اتصال 
تفاعلية أكبر بكثير من ذي قبل تستوعب أعدادا لا حصر لها ؛ فالتلفاز أو الانترنت أدوات 
اختيار من المشاهد أو القارئ لموضوع أو بحث معين » وتعتمد قدرة المنتج وكفاءته على 
الوصول لهذا ل ل ل ل د .وقد أرسى القرآن 
الكريم طرقا لمجادلة أهل الكتاب منها : السبر و الإسجال وغيرهما. 


المناظرة قديما : 


أولى اللقاءات التي حدثت بين الإسلام والنصرانية بمستوى المناظرة تلك التي جرت بين 
الرسول ووفد نصارى نجران في المدينة المنورة .كما جرت مناظرة بين المقوقس في مصر 
وحاطب بن أبي بلتعة » كما جرت مناظرة كذلك بين عمرو بن سعد بن أبي وقاص وبين 
البطريرك اليعقوبي مار يوحنان الأول ٠»‏ وعلى الرغم من ضعف مستوى هذه المناظرة التي 
سجلت بعد ذلك بالسريانية - من حيث مستوى الأسئلة والإجابات - إلا أنها تعطي دلالة على 
أن علماء النصارى في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون شيئا عن الاعتقادات الإسلامية .كما 
كانت تجرى مناظرات في مجلس معاوية بن أبي سفيان ومجلس عبد الملك بن مروان بين 
المسلمين والنصارى من نساطرة ويعاقبة (') . 

وتشير بعض الدراسات إلى أن القرن الثاني الهجري كان بداية الهجوم النصراني على العقائد 
الإسلامية » وربما تأيدت هذه الفكرة بكونها نتيجة للكتابات النصرانية الجدلية ككتابة يحيى 
الدمشقي أو يوحنا الدمشقي كما يطلق عليه النصارى (') ولا يعد يوحنا الدمشقي كارزا أو 


(') حسن حنفي .مقدمة في علم الاستغراب , ( الإسكندرية : الدار الفنية للنشر والتوزيع » [ د .ط] ٠‏ ١95١م‏ ) ء ص 
"3" ء ص 5" ( بتصرف يسير). 

(' ) عبير محمد ربيع عاتي ٠‏ وسائل التنصير وكيفية مواجهتها » رسالة ماجستير »جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » 57١‏ ١ه‏ ( بتصرف يسير ) » ص"؟. 


( ') انظر:ابراهيم بن صالح الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام » دارسة تحليلية تقويمية للمناظرات التي 
جرت في أمريكا الشمالية في التفرة من 5٠٠‏ ١ه‏ - ١٠5١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١995‏ ء» ص 55-55. 
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مبشرا أو حتى منصرا بالمعنى المتداول المعروف بل معلما » ولا يصل مستواه كما وصل 
وت نظاو ل على يرل المقل في رركم مقط لصون العالد :الإلداافي.. 


كما أن الرشيد كان يجري مناظرات بين أتباع الديانات المختلفة » كما يقال أنها جرت بين 
المهدي (') وتيموثاوس الأول (') » كما دعى المأمون جماعة من رؤساء النساطرة وعقد لهم 
مناظرة مع بعض علماء المسلمين كانت الغلبة فيها للمسلمين (") . 


وكانت الأندلس محيطا رحبا للمناظرات - استمرت حتى سقوطها - كذلك مناظرة الفخر 
الرازي لأحد علماء النصارى في خوارزم .وكان جنكيز خان يحرص على إجراء مناظرات 
بين أتباع الديانات المختلفة ومن بينها الإسلام والنصرانية (5). 


ومنذ بداية عصر ابن تيمية - رحمه الله - فقد بدء منهج جديد في الرد على النصارى » وقد 
سلك ابن تيمية فيه مسلك العدل والعلم - مسلك الأنبياء في محاججة النصارى » وبين سبب 


كتلال القصنارفن 6و امثالهم من اهلك البدخ في المسلمين في اموق يمتها 

. تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة‎ -١ 

"- اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات. 

"- اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا » وهي كذب . 

وذكر أنهم بنوا كلامهم في أن تحريف كتبهم وقع بعد مبعث النبي على أصلين فاسدين هما : 


. أن الرسول أثبت مامعهم » ونفى - عن كتبهم التي بأيديهم - التهم والتبديل‎ .١ 
ظنوا أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد‎ .١؟‎ 


مبعث محمدوًة(ه). 


والمناظرة مع النصارى كانت ولا تزال من أبرز المناظرات التي تحدث في مجال الدعوة ؛ 
إما دفعا لشبهة يثيرونها على الإسلام » أو إظهارا لفساد قول عندهم مما حرفوه وأدخلوه على 
دين المسيح عيسى بن مريم كالقول بألوهيته وصلبه ونحو ذلك.يقول شارل جنيبر: "ولم يقل 
عن نفسه أنه "ابن الله" » وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل - بالنسبة إلى اليهود - سوى 
خطأ لغوي فاحش » وضرب من ضروب السفه في الدين » كذلك لا يسمح لنا أي نص من 
نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير "ابن الله" على عيسى . فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها سوى 
استخدمها مؤلف الانجيل الرابع » وقد وجد فيها معاني عميقة وعلى قدر كاف من الوضوح 


( ') ثالث الخلفاء العباسيين. 

() البطريرك النسطوري. 

( ') انظر مرجع سابق :ابراهيم بن صالح الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام » دارسة تحليلية تقويمية 
للمناظرات التي جرت في أمريكا الشمالية في التفرة من ٠6٠15١ها-‏ ١٠5١هاءوص‏ 65-55, 

( :) انظر: المرجع السابق »ابراهيم بن صالح الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام » ص 55-55. 
(') انظر: ابن تيمية » تحقيق : د.علي بن حسن بن ناصر ء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-([د.م] :دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - المجلد الأول - الطبعة الثانية -919١م‏ )- ص 8” - 0 5. 
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بالنسبة إليهما .ويمكن لليهودي أن يعتبر نفسه "عبدا ليهوه" » "لا" ابنا ليهوه » ونعتقد أنه من 
المحتمل أن يكون عيسى قد تصور نفسه " عبد الله " وتقدم للناس بهذه الصفة والكلمة العبرية 
"عبد" وكثيرا ما تترجم إلى اليونانية بكلمة تعني "خادما" و "طفلا" على حد سواء. وتطور 
كلمة " طفل " إلى كلمة "ابن" ليس بالأمر العسيرء ولكن مفهوم "ابن الله" ينبع من العالم 
الفكري اليوناني (). 


وفي المقابل ومع مناظرة مع يهودي » قال يحيى بن أكثم (؟) : إنه كان للمأمون مجلس نظر 
» فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب طيب الرائحة » فتكلم فأحسن الكلام 
والعبارة » فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له : إسرائيلي ؟ قال :نعم ! قال له : 
أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده . فقال : ديني ودين آبائي ! وانصرف ؛» فلما كان بعد سنة 
جاءنا مسلما فتكلم عن الفقه فأحسن الكلام » فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال : ألست 
بالأمس ؟ قال له : بلى . قال : فما كان سبب إسلامك ؟ قال : انصرفت من حضرتك فأحببت 
أن أمتحن هذه الأديان » فأنت مع ما تراني حسن الخط ء فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث 
نسخ فزدت فيها ونقصت ٠‏ وأدخلتها البيع فاشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث 
نسخ وزدت فيها ونقصت , وأدخلتها الوراقين فتصفحوها » فلما أن وجدوا فيها سبب الزيادة 
والنقصان رموا بها ولم يشتروها » فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا هو سبب 
إسلامي("). 


المناظرة فى العصر الحديث : 

قامت مناظرة في السويد بين داعية العصر الشيخ أحمد ديدات وكبير القساوسة في السويد 
استانلي شوبيرج حول : هل الإنجيل كلام الله؟ في ١7‏ أكتوبر ١111م‏ ودارت المناظرة حول 
عدة أسئلة وإجابات طرحها الجانبان وفي أول سؤال من الشيخ ديدات حول قضية اتصال السند 
تهرب القس من الإجابة إلا أن الشيخ ديدات رد عليه بهدوء وبين له منطق عدم الرد كما يلي 
(): ْ 1 

نشكر باستر استانلي لإجابته الجميلة . حقا إن إجابته تتسم بالجمال . لقد أجاب عن الاسئلة التي 
واجهها بجمال ! لقد تفادى الرجل إجابة الأسئلة وراح يحدثنا عن أشياء أخرى . لقد كان أول 
الأسئلة - كما تذكرون - واسمحوا لي أن أنشط ذاكرتكم » وستدركون ذلك عند مشاهدة الفيديو 
بمنازلكم » وستدركون النكتة » كان أول الأسئلة هو أنني طلبت تحديد الشهود وبالنسبة لأي 
قضية تنظرها محكمة مدنية من الضروري تحديد شهود كل طرف من أطرافها . وإذا أنت لم 
توفر وتحضر الشهود يستوقفك القاضي قائلا : من هم شهودك ؟ ولقد كان ذلك على وجه 
التحديد هو أول سؤال سألته. لقد قلت إن هذه الكتب المقدسة لديكم المختلفة المحتوى عندكم هي 
الشهود التي أعتمد عليها: أيها يحوي كلام الله؟ إنجيل الكاثوليك؟ أم إنجيل جيمس ؟ أم إنجيل 


( ') انظر: د.عبدالحليم محمود (ترجمة) » تأليف: شارل جنيبرء المسيحية نشأتها وتطورها » منشورات المكتبة العصرية » 
ص١١‏ . 

( ' ) كان عالما بالفقه بصيرا بالأحكام وتولى القضاء وكان من أدهى الناس وأذكاهم - صاحب الخلفاء وتوفي 757 ه . 

( ") خالد بن عبد الله القاسم » الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة .([د.م] » دار المسلم » الطبعة الأولى» 


61545), 
(؛ )على الجوهري ( ترجمة )» مناظرتان في استكهولم » ( القاهرة » دار النصر للطباعة » د.ط . ١9197‏ م) ع ص 
د 
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سكوفيلد؟ أم الطبعة المنقحة من الإنجيل ؟ لقد أخذ باستر استانلي ربع ساعة من الوقت زيادة 
عن الوقت المحدد له ولم يجب هذا السؤال الذي كان هو أول الأسئلة الموجهة إلى سيادته.! 


وبالإضافة إلى مناظرة الشيخ والقس » هناك دراسة أجريت على المناظرات ما بين عامي 
١1186 -‏ م في أمريكا تم استخلاص بعض النتائج كالتالي: 


أولا : أبرز النتائج التحليلية 


-١‏ تشعر عناوين المناظرات بشيء من أسباب قيامها ؛ فوجود ست منها موجهة إلى نقد 
النصرانية يشير إلى أن المسلمين هم المبادرون غالبا إلى طلب هذه المناظرات وعقدها ؛ 
وذلك في مقابل اثنتين فقط موجهة إلى نقد الإسلام. 

؟- تكاد تنحصر المناظرات في النصف الثاني من مدة الدراسة » وكان عام 185١م‏ أكثر 
الأعوام نشاطا في انعقاد المناظرات فيه. 

"- نشاط المناظرات في مدة الدراسة كان في الولايات المتحدة » وأكثره كان في ولايتي 
أوكلاهوما وكنساس 1 

4-:مجموح ساعات المناظرة المدروسية 75+64 سساظة + ومتوسط كل متاظزة١9:؟‏ ساغة 

5- كان أبرز المناظرين المسلمين وأجودهم هو الدكتور جمال بدوي » وهو كذلك أكثر 
المناظرين المسلمين من حيث عدد المناظرات التي شارك فيها » كما كان أبرز المناظرين 
النصارى وأجودهم هو الدكتور روبرت دوجلاس » وهو كذلك أكثر المناظرين النصارى 
من حيث عدد المناظرات التي شارك فيها . 

5- أبرز القضايا التي تكررت في تلك المناظرات باعتبار ترتيب عددها ابتداء بالأكبر فالأصغر 
هي كمايلى:: 

أ- قضية ألوهية عيسى عليه السلام » إثباتا ونفيا. 

ب- قضية الكتاب المقدس » صحته وموثوقيته » إثباتا ونفيا. 

ت- قضية القرآن » صحته وموثوقيته » إثباتا ونفيا. 

ث- قضية صلب المسيح عليه السلام وموته وقيامه من الموت » إثباتا ونفيا. 

ح- قضية الطعن في الإسلام ( جوانب متفرقة من أبرزها العنف والمرأة) إثباتا ونفيا. 

خ- قضية النجاة والمغفرة» من وجهة نصرانية مع رد غيرها » ومن وجهة إسلامية ورد 
غيرها. 

د- قضية التثليث » إثباتا ونفيا. 

ذ- قط قضية الطعن في ١‏ 1 لمسيحية ( جوانب متفرقة من أبرزها ا لعنف و المرأة ). 


إن ما يفعله النصارى من جهود تبشيرية - دائما - يثير المسلمين إلى طلب التناظرء ثم يثير 
النصارى لاختيار موضوعات التناظر » ويستنتج مما سبق بشكل قاطع غلبة جانب نقد 
النصرانية من خلال كثرة عدد القضايا التي تعالج قضايا في الديانة النصرانية » في مقابل 
عدد القضايا التي تعالج قضايا في الإسلام » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
عناوين المناظرات , إلا أنه هنا يتأكد بشكل واضح . 
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- في جانب طرق الاستدلال : 
أ- تفوق الأطراف الإسلامية في عدد الأدلة في كل من طرق الاستدلال المركبة والعقلية 
والنقلية. 
ب- تفوق الطرف الإسلامي في الاستدلالات العقلية والمركبة على الطرف النصراني في 
كل مناظرة تقريبا وفي كل المناظرات بشكل عام. 
ت- طرق الاستدلال الأخرى التي تمثل ما سوى الاستدلالات العقلية والنقلية - ومن باب 
أولى المركبة - تبين بشكل قاطع تفوق الطرف الإسلامي في المناظرات ؛ كل على 
حدة وفي مجموع المناظرات. 
- في منشأ القضايا : 
أ- كثرة القضايا التي منشؤها الجمهور. 
ب- غلبة إنشاء القضايا لدى الطرف النصراني من قبله » مقابل إنشاء القضايا لدى الطرف 
الإسلامي من قبله » وهذه القضايا عندما ينشئها طرف ما في وقته وخلال حديثه غالبا 
ما تكون غير مرتبطة بالموضوع الأصلي للمناظرة. 
ت- غلبة إنشاء القضايا من الطرف النصراني على الطرف الإسلامي » مقابل إنشاء 
القضايا من الطرف الإسلامي على النصراني . 

14- الطرف النصراني معلل أكثر منه سائلا » ويزيد على الطرف الإسلامي بمقدار الثلث تقريبا » 
كما أن نقد الطرف الإسلامي للمعتقدات النصرانية أكثر من نقد الطرف النصراني للمعتقدات 
الإسلامية » وذلك من كونه - أي الطرف الإسلامي - سائلا بزيادة مقدار الضعف على 
الطرف النصراني ومن كونه سائلا ومعللا بمقدار ستة أضعاف مقابل الطرف النصراني . 

-تفوق الطرف الإسلامي في قلة إنشاء القضايا غير المرتبطة مقابل الطرف النصراني بشكل 
كبير » وأثر الجمهور كثيرا في إنشاء القضايا غير المرتبطة » حيث كان سببا في إنشاء 

١-المناظرة‏ في التصديق هي الغالبة على المناظرات المدروسة . 

؟ ١-اللغة‏ المستخدمة في إحدى عشرة مناظرة من المناظرات الاثنتي عشرة هي الإنجليزية » 
وكانت المناظرة الوحيدة المستثناة هي المناظرة العاشرة » حيث كانت باللغة العربية. 

١‏ تميز الأطراف الإسلامية جميعا في الالتزام بالآداب الظاهرة للمناظرة » وانضباط أكثر 
الأطراف النصرانية بالآداب الظاهرة للمناظرة » سوى الدكتور أنيس شروشء الذي كان عليه 
بعض الملحوظات. 


بعد عرض النتائج نتعرض لعرض آداب المناظرة والتناظر . 


ثانيا : آداب المناظرة 
آداب فى هيئة المناظر وحاله ؛ ومنها : 
-١‏ أن يتقابل المناظران في المجلس إن أمكن »؛ وأن يجلسا للمناظرة جلسة المكترث بها 
وبموضوعها . 


؟- ألا يكون في حالة قلق نفسي » أو في حالة يكون فيها خارجا عن حد الاعتدال ؛ كالجوع 
والعطش والامتلاء الخارجة عن حد العادة » والغضب والمدافعة والفرح البالغة مبلغ 

"- أن يحترز عن الضحك ورفع الصوت والسفاهة » فإن الجهال يسترون بها جهلهم. 

5- أن يجتذ يجتنب مناظرة ذي هيبة يخشاه ؛ لأن الهيبة تذهب دقة النظر. 


آداب في مقالة المناظر ؛ ومنها : 

-١‏ أن يحترز عن إطالة الكلام إطالة تؤدي إلى الإملال أو يختصره اختصارا يخل بالفهم. 

-١‏ ألا يستخدم الألفاظ الغريبة » أو الجمل المحتملة أكثر من معنى. 

"- أن يحترز عما لا دخل له بالمقصود . ويكون كلامه ملائما للموضوع. 

آداب كل من المتناظرين مع خصمه ؛ ومنها : 

-١‏ أن يقصد كل منهما إظهار الحق ولو على يد خصمه. 

-١‏ ألا يحتقر خصمه ء أو يقلل من شأنه لأن ذلك يقلل من اهتمامه فيغلبه. 

"- ألا يدخل في كلام خصمه قبل تمامه وفهمه له وإن احتاج إلى طلب إعادته فلا بأس » إذ 
الدخول في الكلام قبل الفهم قبيح » ويغني عنه الاستفسار. 

5- يمكن النظر إلى طرق الاستدلال في المناظرة بعدة اعتبارات من أبرزها وأفضلها اعتبار 
مادة الدليل التي تكون نقلية أو عقلية أو مركبة منهما ( ' ). 

كانت المناظرة قديما تقوم بين كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية - بشكل عام - أما حديثا 

فأصبحت تختار وتركز على الموضوعات قبل الدخول في التناظر . وإنه ليهمنا التعرف على 

المنهج الجدلي عند الدعاة المسلمين وعند التبشيريين المسيحيين » وإن المنهج الجدلي عند 

المسلمين لينبع من النبع الصافي » والمصدر الأساسي لهم » وهو القرآن الكريم. 


المنهج القرآني في الجدل: 


الحدق الغة + اللاى فى الخضيومة والقدرة عليه » ورخل حدل ورسفد اق 4 شدي الحذل ع يقال :+ 
جادلت الرجل جدلا » أي غلبته.وفي الاصطلاح : الخصومة والمنازعة في البيان » والكلام 
لازام الخصم بايظال مداه +"واقبات دغر المتكلي ونه الكين والشبيح + وكل:محاورة 
فكرية تحدث عنها القرآن الكريم تعد داخلة في جدل القرآن » وإن لم تكن بلغة الجدل فهي 
بمعناه كما يدل عليه الوضع اللغوي ؛. وقد ورد الجدل في القرآن بعدة صيغ. والجدال 
الممدوح هو ما كان بنية خالصة » وجرى بطريقة سليمة » وأدى إلى خير(') . 


( ) مرجع سابق :ابراهيم بن صالح الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام » .ص 7١١‏ وما 
بعدها. 

59 ) عبد السلام بنهروال » المنهج القرآني في الجدل والاستدلال » أستاذ التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة» 
المغرب. 


ومن طرق الاستدلال القرآني ( ! ) : 

-١‏ الأقيسة الإضمارية : وهي الأقيسة التي تحذف فيها إحدى المقدمات مثل : " إن مثل 
عيسى عند الله كمثل أآدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين " [آل عمران : 55 » ٠١‏ ] لم تذكر فيه سوى مقدمة واحدة » وهي إثبات 
مماثلة آدم لعيسى » وطوى ما عداها وكان سياق الدليل هكذا : إن آدم خلق من غير أب 
كعيسى » فلو كان عيسى ابنا بسبب ذلك لكان آدم أولى ؛ لكن آدم ليس ابنا باعترافكم ٠‏ 
فعيسى ليس ابنا أيضا » وقد كان في حذفها طلاوة. 

. القصص : مثل قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه‎ -١ 

"- قياس الخلف : وهو الذي يتجه فيه إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه مثل : " لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما تصفون " [ الأنبياء : 3١‏ ] . 

5- السبر والتقسيم : حيث يذكر أقسام الموضوع المجادل فيه » ويبين أنه ليس من خواص 
واحد فيها ما يوجب الدعوى التي يدعيها الخصم . 

5- التمثيل : وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف » ويبين الجهة 
الجامعة بينهما. 


يتبين أن القرآن يسلك في مجادلته سياسة جدلية بيانية يعالج بها أوضاع الخصوم » ويناقشهم 
مما يتناسب مع أحوالهم في مقام المجادلة ومثال ذلك قصة إبراهيم مع قومه. يطالب كل 
مجادل أن يكون جداله عن علم ؛ كما أن الدعوة للحق يجب أن تكون بعلم » وقد ذم الله 
المجادلين بغير علم فقال : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» 
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله » له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) [ 
الحج : 4 -1 ] . إن الأصل في الجدل القرآني أن يكون بالتي هي أحسن » وهو يستخدم 
الجدل كوسيلة من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان في إثبات الحق وإزهاق الباطل » وعندما 
يستخدم القرآن في جدالة القسوة وتأنيب الخصم .ء فهذا لا يرجع إلى أسلوب الدعوة العام » 
ولكنه يرجع إلى أمور ذاتية تتعلق بالخصم المجادل ؛ لأنه لم يصغ للحق » ولم يستخدم عقله » 
فيما يلقى إليه من بيان معزز بالبراهين والحجج » ولعل ذلك يفهم من الاستثناء في قوله تعالى 
: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) [ العنكبوت : 45] . 
إن المظهر العام للجدل القرآني هو معاملة الخصوم بما يتناسب مع أحوالهم العلمية 
والاعتقادية » فكثيرا ما يكون جدل القرآن مع المشركين جدل هداية ودلالة » وقد يشتمل على 
تخطئة بعض مزاعمهم » بينما يكون جدل القرآن مع أهل الكتاب » جدل تخطئة وإلزام لأنهم 
على علم » أما الجدال القرآني مع المنافقين فتبدو عليه سمة الشدة والقسوة مصحوبا بالتهديد 
والوعيد (' ). 


( ) محمد أبو زهرة » تاريخ الجدل ؛ ( مصر : دار الفكر العربي ؛ ط١ ٠‏ 1975 م ) » ص 14 وما بعدها .( بتصرف يسير ) . 
(' ) مرجع سابق : عبد السلام بنهروال ٠»‏ المنهج القرآني في الجدل والاستدلال . 


١ 


وختاما وردت في القرآن الكريم صيغ للجدال منها :(( قل يَا أهل الْكِتَاب تَعَانُوَا إلى كلِمَة 
سواء بَيْتَنَا بتكم أنَا َعبْد نا الَّهَ ولا نُشَرِكَ به شَينًا ولا يتَخِدَ بَعْضْنَا بَغضا أَرْبَابَا من ذون 
الله فإن تولؤا فقولوا اشهذوا بأنا صُملِمُونَ )) آل عمران:4 5 


ورد في تفسير ابن كثير :هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى 
مجراهم » والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا . ثم وصفها بقوله : ( سواء بيننا 
وبينكم ) أي : عدل ونصف » نستوي نحن وأنتم فيها .ثم فسرها بقوله ( ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ) ... ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) أي : فإن تولوا عن هذا النصف 
وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم ( ' ) . 


وورد في تفسير الطبري :يقول أبو جعفر : تعالوا : هلموا إلى كلمة سواء » يعني : إلى كلمة 


عدل بيننا وبينكم » والكلمة العدل » هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره » ونبرأ من كل معبود 
سواه » فلا نشرك به شيئا . 


( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) : ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي 
الله » ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه . ( فإن تولوا ) : فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من 
كلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك 
اشهدوا بأنا مسلمون . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية : فقال بعضهم : نزلت في يهود بني إسرائيل 
الذين كانو خوالي مديقة ررسؤل الة:ضك الله عليه وك .:. وفال اخراوق:: قل .نز لت قن 
الوفد من نصارى نجران (' ) . 

كذلك آية : (( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن_ إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنز : نحن له ن )) ( العنكبوت : ) 
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ورد في تفسير ابن كثير : 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن 
برفق ولين وحسن خطاب ('). 


) فهو أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم وعلى جميع الخلق ليرضوا به الله 


(' ) مرجع سابق : تفسير ابن كثير باب 55 », ج ؟ » ص 55٠55‏ ( بتصرف ) . 
(' ) تفسير الطبري باب 55., ج 5 ء ص 5485 -53807. 


(' ) مرجع سابق : تفسير ابن كثير باب ١7١5‏ » ج 4 » ص 517. 


وتقوم به الحجة على المخالفين فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن وهو أن تقول كلاما حقا 
يلزمك ويلزم المنازع لك أن يقوله فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه ( ١‏ ). 


في الختام تبين لنا - في هذا المبحث - كيف كانت المناظرة قديما وحديثا » كما تبين غلبة 
جانب نقد النصرانية من خلال كثرة عدد القضايا التي تعالج قضايا في الديانة النصرانية في 
مقابل عدد القضايا التي تعالج قضايا في الإسلام » وتفوق الطرف الإسلامي في طرق 
الاستدلال » وغلبة إنشاء القضايا لدى الطرف النصراني من قبله مقابل إنشاء القضايا لدى 
الطرف الإسلامي من قبله » وأن نقد الطرف الإسلامي للمعتقدات النصرانية أكثر من نقد 
الطرف النصراني للمعتقدات الإسلامية » وأن هناك آداب حال التناظر يجب مراعاتها » وأن 
نقد الطرف الإسلامي للمعتقدات النصرانية أكثشر من نقد الطرف النصراني للمعتقدات 
الإسلامية » وهناك طرق متعدد وأساليب مختلفة تستمد من القرآن الكريم في باب الجدل » 
وتبين كيف أن المنهج القرآني في مجادلة النصارى وأهل الكتاب هو منهج التخطئة والإلزام. 


(' )ابن تيمية في الجواب الصحيح » ج ” » ص 7١‏ 


الفصل الشادى 


مشج وراسة الأوبان عثر فثرر” 


ده 


بعدما عرضنا في الفصل الأول مقدمة عن الهند » والتعريف بحياة الشيخ » وكذلك القس » 
وتاريخ المناظرة » وتاريخ التنصير » وعرض السابقين واللاحقين للشيخ والقس » وآراء 
الغرب في فندر » وعرض مجموعة العلماء في زمن رحمت الله » سنعرض من خلال هذا 
الفصل تحليل أهم ما أنتجه القس فندر من كتب » ودراسة منهج فندر من خلال كتبه وقضاياه 
ومناظراته » ومن خلاله نتعرف على نشأة عيسى عليه الصلاة والسلام » ومعجزاته » ودعوته 
»من خلال العقيدتين المسيحية والإسلامية » وروافد العقيدة المسيحية » وقانون الإيمان 
المسيحي » وكيف اتجهت فرقهم إلى التأليه » ومن هو مؤسس المسيحية الجديدة ؟ وما هي 
طوائفهم ؟ . وما هي مذاهبهم؟ ثم نعرض كتاب ميزان الحق بالتفصيل فصلا فصلا » ثم 
التوجه إلى عرض عقيدة الصلب والفداء بين كتابيه ملاحظات محمدية وطريق الحياة تلك 
العقيدة التي شكلت الركيزة الأساسية والمحور الرئيس في بناء الكتابين. كذلك عرض كتاب 
مفتاح الأسرار. 


مدخل 


نبدأ أولا بالتعرف على نشأة وتطور المسيحية » ومن خلاله نتعرف على نشأة عيسى عليه 
الصلاة والسلام » ومعجزاته » ودعوته » وخصائص ومميزات وروافد العقيدة المسيحية » 


وقانون الإيمان المسيحي » وكيف اتجهت فرقهم إلى التأليه » ومن هو مؤسس المسيحية 
الجديدة ؟ وما هي طوائفهم ؟ » وما هي مذاهبهم؟. 


أول ما ظهرت الماسونية (') في في القرن الأول الميلادي كانت تحت اسم (القوة الخفية) » وكان 
هدفها الرئيسي القضاء على الديانة النصرانية » التي جاء بها عيسى عليه السلام » ومطاردة 
اباعها وقد مكلك فى سيق ذلك كل الومبائل سق تحريشةه الأناميل + شير المشتدات 
النصوانية والشريعة التي جاع يهنا عيسى عليه السلام+ إلى التاكيل ياضحابها وأتباعينا» 
بالقتل والطرد » والحبس » إلى غير ذلك من الأساليب المعروفة عن اليهود . وذلك طيلة 
القرون الأربعة الميلادية الأولى ('). 


ثم تطورت المسيحية ذاتها من التنكيل بأصحابها إلى التنكيل بغيرها » فبعدما كان ينكل 
با! د ية وأهلها » وبعد تمكين أهلها من دينها أصبحت تفعل بغيرها ما كان يفعل بها من 


(") الماسولية ببنظلية براي حك انان افون إلى طساو وطن » النهرةا كلى القالم .وجل اطننانها عر 

الشخصيات المرموقة في العالم؛» يوثقهم عهد بحفظ الأسرار ويجتمعون بما يسمى بالمحافل للتخطيط والتكليف بالمهام. 
التأسيس. يعد بعض المؤرخين هيرودس أكرابيا (ت 45 م) ملك الرومان المؤسس الأول للماسونية بمساعدة مستشاريه 
اليهوديين حيرام أبيود»ء وموآب لامي. قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على الغموض والتمويه حيث اختار أعضاؤها 
رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف؛ وسموا محفلهم هيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان. كانت الماسونية 
في عبد التاديين قيطي القرة الخلية وعلة يشيع ارون امت الما يراية التقة من لقاب الكاتن الدحر ان لذفقة تمك 
من خلالهاء ثم التصق بها الاسم دون حقيقته. واستطاعت الماسونية خلال تاريخها الطويل استقطاب عدد كبير من 

الشخصيات المؤثرة مثل آدم وايزهاويت الذي بدأت على يده مرحلة التأسيس الثانية للماسونية سنة الام وميرابو 


أحد قادة الثورة الفرنسية» ومازيني الإيطالي الذي خلف وايزهاويتء والجنرال الأمريكي ألبرت مايك؛ وليوم بلوم 
الفرنسي مؤلف كتاب الزواج» وكودير لوس صاحب كتاب العلاقات الخطيرة. 

طرحت الماسونية أهدافا إنسانية في مظهرها منها المساواة بين البشر بغض النظر عن الدين واللون والجنس. ولما كان 
اليهود في عموم أوروبا يعانون من الاضطهادء بسبب دسائسهم وخبثهم؛ فقد وجدوا في الماسونية فرصة كبيرة 
تساعدهم في تحقيق الاندماج في المجتمعات الأوروبية» وإقامة وطن قومي لهم في فلسطينء؛ لذلك سيطروا على 
مراكزها وفروعها الرئيسة في كافة أنحاء العالم.ساهمت الماسونية بشعاراتها الإنسانية الفضفاضة في إضعاف المشاعر 
الدينية والقومية والوطنية لدى شعوب العالم الثالث» ووقفت منظماتها إلى جانب قوات الاحتلال الأجنبي في تلك الدول. 
وكانت شعاراتها مقدمات استخدمت أغطية أخلاقية لفرض الحماية والانتداب على العديد من بلدان العالم الثالث.الانتشار 
ومواقع النفوذ. لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفودًا من الماسونية» فلها محافل في كل أنحاء العالم تقريبًاء حيث 
تستقطب هذه المحافل الشخصيات المؤثرة في كل بلد لضمان سيطرتها عليه. وهي تسيطر على بعض الجمعيات 
والمنظمات الدولية ومنظمات الشباب» وبعض وسئل الإعلام ودور النشر والصحافة في العالم. وبيدها الكثير من 
موارد الاقتصاد ووسائل الإنتاج في العالم.تنشط الحركة الماسونية الآن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالدول 
الغربية ولها مساهمات بارزة في إدارة أندية اجتماعية معروفة تخص الطبقات الأرستقراطية وأرباب المال مثل ناديي 
الروتاري والليونز. الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


(' ) ناصر بن عبد الله القفاري» ناصر بن عبد الكريم العقل ٠‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة . ( الرياض : 
دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط١‏ 2 15 م)ء ص58( بتصرف يسير ). 


كانت المسيحية السلمية التي ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها » تراقب 
أعمال أهله وتخصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم حتى إذا 
تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن إخراجهم من دينهم وتعميدهم » أجلتهم عن ديارهم 
؛ وغسلت الديار من آثارهم » كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية 
أستيلاء حتيقيًا. اما الإسلام العرجي فكان كفي من الفق باتخال: الأرض الكو حنة تحت 
سلطانه » ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين يؤدون ما يجب عليهم في اعتقادهم كما 
شاء ذلك الاعتقاد » وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا لهم على صيانتهم والمحافظة 
على أمنهم في ديارهم » وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار ('). 


لفك جاءك المسيحية © “ختئ :قل تيده قي خفيدة معلقة +:مصادمنة لوح الفلسفة اليوؤنانية فلي 
الخلق من عدم » والتجسد الإلهي ؛ فالله في المسيحية هو وحده الخالد والكامل .والكون الذي لم 
يكن موجودا » هو من خلقه » ولسوف يكون ماله إلى مثل العدم الذي جاء منه بقرار إلهي 
أيضاء ولكن الكون في التصور السائد - وبخاصة الأرسطي - من الفلسفة اليونانية غير 
مخلوق » وقديم قدم الله نفسه » ومشارك في الماهية الإلهية بثباته وبثبات القوانين التي تنتظمه 
وتحكم حركته الأبدية ؛ فالكون » بمعنى من المعاني » هو الله نفسه » وهو بلا تاريخ » وغير 
خاضع للتغيير ؛ لأن حركته دورية وتغيراته لاتعدو أن تكون تكرارا أبديا . والحال أن 
المسيحية تقوم على فكرة مبادأة تاريخية جذرية تتمثل بتجسد المسيح الذي يحدث تغيرا 
انقطاعيا في مسار الكون والزمن معا . وبما أن الشق الذي انتصر وساد من المسيحية هو ذاك 
الذي يقول بألوهية المسيح » فإن فعل التجسد يعادل خرقا للثبات الإلهي والكوني معا » وهذا 
بالتحديد ما كان يشق كل المشقة على ورثة الفلسفة اليونانية أن يقبلوه ('). 


التعريف بعيسى عليه السلام ( بين القرآن والأناجيل) 

اسمه ونسبه : 

الذي ذكر في القرآن من اسم عيسى عليه الصلاة والسلام ونسبه أنه عيسى ابن مريم ؛ حيث 
قد نسبه الله تعالى إلى أمه مريم ؛ لأنه خلق من غير أب » قال الله تعالى : ( إذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين ) (").جاء في القرآن أيضا نسب أمه وأنها ابنت عمران قال الله تعالى:"ومريم ابنت 
عمران التي أحصنت فرجها" ('). 


( ')محمد عبده » الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » ( القاهرة » دار الحداثة » ط؟ » 988١م‏ )» ص 85 - 75 
( بتصرف يسير ). 

(') جورج طرابيشي » مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام » ( لبنان : مؤسسة الوفاء)» ص75 . 

( ') [آل عمران:5:]. 
( *) [التحريم .]١١:‏ 


أما عند النصارى فاسمه يسوع جاء في لوقا (') ”١:1[‏ ]"وها أنت ستحبلين وتلدين ابن 
وتسمينه يسوع" وقد جعلوا لعيسى عليه الصلاة والسلام أب وأخوة و ذكر ابن حزم (') " اتفاق 
الأناجيل الأربعة على أنه كان له والد معروف من الناس وأخوة " (). 


وذكر في عدة مواضع من الإنجيل أن لعيسى أب منها قوله:"وعندما دخل بالصبي يسوع 
أبواه"[ لوقا: 77:7 ]» وأيضا ذكر أن له أخوة كما جاء في متى (؛) ]55:1١7[‏ "وأخوته يعقوب 
وموسى وسمعان ويهوذا " وقد حكى الله سبحانه وتعالى الاختلاف في شأن عيسى عليه 
الصلاة والسلام فقال: "فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظيم"[مريم:””] جاء في انجيل متى[ ]55:1١7‏ ما يدل على أنه ابن النجار " أليس هذا ابن 
النجار أليس أمه تدعى مريم " وفي مرقس [51 :"] وفيه " أليس هذا النجار ابن مريم .." 


مولده ونشأته : 


ذكن الل قصة ولادة:عيسى في القرآن في.عدة مواضع :متها قوله +( وافكن فى الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة هنا وكان أمرا متضنيا فملفة فاقيذت ود مكنا قفبيا فاجاءهنا المفامن إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) [مريم: ]7-١5‏ 


أما مكان ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام » يذكر متى كيف ولد المسيح بقوله: "كانت 
أمه مخطوبة ليوسف وتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلى من الروح القدس » وكان يوسف 
رجلا صالحا فما أراد أن يكشف أمرها " متى ]١1-١/:1[‏ » وقد ذكر متى [ ]١:7‏ أن المسيح 
ولد في (بيت لحم ) . 


ولد اناف يدو 1129 ]لا علون نلك الريث لزؤيست في الخلئم زفال له توعد الطفل 
وأمه واهرب إلى مصر ...لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله " فأقام فيها حتى مات 
هيرودس ثم رجع للناصرة. 


جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأبرىء الآكمه والآابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم 
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين" [آل عمران:51] ونزول المائدة » وكلامه في المهد . 


(' )لوقا :ولد في أنطاكية ودرس الطب ولم يكن من أصل يهودي » ولقد رافق بولس في أسفاره وأعماله » وجاء في 
رسائل بولس ما يشير لهذا . انظر :محمد أبو زهرة » محاضرات في النصرانية ., (القاهرة : دار الفكر العربي » ط ”2 
(' ) ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١85/4‏ 

(') الفصل لابن حزم » 7/7 

( ) اختاره المسيح تلميذا له » ولما رفع المسيح جال البلاد ليبشر بالدين النصراني حتى قتل في أثيوبيا سنة 17م . 
انظر مرجع سابق: محاضرات في النصرانية ص 79 


أما معجزات عيسى عند النصارى فتحفل الأناجيل بالحديث عن العشرات من المجانين 
والمصروعين والعميان والموتى والمشلولين الذين شفاهم السيد المسيح (') وأحيانا يذكر 
إنجيل متى أن جموعا كثيرة جاءت ليسوع فيهم العرج والعمى والخرس والشلل وطرحوا عند 
قدمي يسوع فشفاهم () . 


ذعوقه عليه الصتلذة و الشاقة:: 
جاء في لوقا [7؟: 7١‏ ]"كان يسوع في نحو الثلاثين من العمر عندما بدأ رسالته " 


الثلاثين . وكانت مدة دعوته ثلاث سنين"(”). 


وقد كانت دعوة كل رسول هي التوحيد أولا » قال تعالى : "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"[ النحل : 7”] وذكر الإنجيل دعوة عيسى إلى التوحيد "إن 
أول الوصايا هي : "اسمع يا اسرائيل . الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك" مرقس 50٠65751:1١7(‏ ) إلا أن أتباعه عليه السلام يفسرون هذه 
العبارة بالتثليث . 


وقا تكن لد فضيكه في القرن ان «الكرقب روفاك اليك ايك إسوانيل اعضو الله زفي روبك 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) [المائدة: "/ا] 


ولقذ عات كع فين قاين انكر شو ههة إلى ربدي اندر الكل فال لاعفا ا#وتلمةه لكاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني اسرائيل" [آل عمران 51-58 ] وجاء عند 
النصارى ما يدل على أنها مقصورة على بني اسرائيل كما جاء ذلك في إنجيل متى ( ١١‏ 
1 )(لم أرسل إلا إلى خراف بني اسرائيل الضالة ) وفي لوقا ( ١5:١‏ )"ويرد كثيرين من 
بني اسرائيل إلى الرب إلههم" . أما الصنف الثاني ممن يدعوهم عيسى عليه السلام وهم أمة 
محمد يِل في آخر الزمان لكن بشرع نبينا (” ). 


وتعتبر عقيدة التثليث عند النصارى من أصول الاعتقاد التي لا يختلفون فيها في الجملة » 
وكان الملك الروماني قد جمع علماء النصارى في مجمع نيقية لمناقشة الخلاف في شخص 
المسيح » والذي حصل أن قسطنطين تبنى الرأي الذي اعتمد فيه تأليه المسيح وأنه من جوهر 
الله وفرضت هذه العقيدة على النصارى مؤيدة بالسلطان » مع العلم أن من نصر هذا القول 
كانوا أقلية ('): 


(' )انظر إنجيل متى في الاصحاحات / 5 :75-77 8٠‏ »1 » مرقس ” : 58-١‏ » لوقا 5 : ١١-5‏ وأيضا ١9-١!‏ 
(')انظر إنجيل متى الاصحاحات ١5:١7‏ و59:180-١75.‏ 

( ') محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل» ونهاية الإقدام » شافعي الفقه » 
من كبار أئمة الأشاعرة . ترجمته في : لسان الميزان لابن حجرء( بيروت :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ,»ط"” ١505 ٠‏ ه 
45م) 5117/5 

() الملل والنحل للشهرستاني ص 7"1. 

(” ) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 15/5 » أشراط الساعة ليوسف الوابل ص5586. 

( ) مرجع سابق : محاضرات في النصرانية» ص ١١١‏ ( بتصرف يسير). 


[ذللة 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن قسطنطين في وقت عقد هذا المجمع قد تنصر » فما الذي جعله 
يحكن بهذا القزل"؟ إنه لا يسوغ لنا إلا القول بآن له إرب حاص وهر أنه عندما رزج ؛ قائمنا 
رجح ما هو أقرب إلى وثنيته » وأدنى ما يعرفه من عقيدة ٠‏ أو أن هدفه تقريب النصرانية من 
الوثنية (') » وفي مجمع ال لقسطنطينية تمت فكرة التثليث ! 

روافد العقيدة النصرانية 

واضح أن المسيحية استقت عقيدة التثليث عن المصريين الذين كانوا يعبدون الثالوث : 
أوزوريس . إيزيس . حورس » وهو التثليث الذي طوره الأفلاطونيون لاحقا ء وتبنته 
الكنيسة...ويتساءل يونغ : لماذا لم تكن السيدة مريم عليها السلام ثالث الثلاثة بدلا من الروح 
القدس ؟ ويرى أن ذلك عائد إلى التأثر بأديان مصر القديمة التي ترفض أن تكون المرأة 
عنصرا في الثالوث » وهذا في رأيه ما انتقل إلى المسيحية حيث نرى في الإنجيل موقفا غريبا 
جدا ينسبه يوحنا إلى السيد المسيح عليه السلام زورا وبهتانا تجاه أمه » فهو يظهر في الإنجيل 
ينهر أمه وينكرها ولا يعترف بها () . 


كذلك نجد أن هناك أوجه شبه كثيرة بين الديانات والعقائد القديمة وبين الفكر المسيحي » وهذا 
التشابه يوضح أن المسيحية استعارت كثيرا من معتقداتها وطقوسها من البوذية واليهودية ٠‏ 
وحتى الوثنية أخذت المسيحية منها نصيبا موفورا ؛ فالتثليث ٠‏ والأقانيم الثلاثة » وقصة 
الصلب والفداء للتكفير عن خطيئة البشر » والزهد » والرهبنة » كلها مأخوذة من البوذية التي 
تتشابه تعاليمها مع المسيحية تشابها كبيرا » مع بعد المسافة بين الديانتين » إذ ظهرت البوذية 
قبل المسيحية بأكثر من خمسة قرون (). 


وعندما ننظر في العهد الجديد فإننا لا نتوقع أن نجد عقيدة محددة وثابتة » أو تفصيلا كاملا 
اتنظي الكفية م كل :لكين مق :ذلك تعناما . فإنها كتوق سو و هذاه كحده فلا افتن اهناك لم 
يعمل بها أبدا » وحلول تجريبية قصد التغاضي عنها في مستقبل الكنيسة (') . 


توصل علماء الغرب - في القرن العشرين - بعد التنقيب والفحص والموازنة - إلى أن 
النصرانية قد استمدت عقائدها الأساسية ( التثليث ». والكلمة » والتجسد »ء أو الاتحاد» أو 
اللاهوت والناسوت ». وموت الإله الابن وصلبه » وقيامته من الأموات » والفداء والكفارة » 
والخلاص ٠‏ ...الخ ) من الديانات الوثنية القديمة السابقة على المسيحية » وبذلك قد تخلت عن 
ديانة عيسى التي أوحاها الله إليه وتشبهت بالوثنيات وتابعتها وأتمت بها .هذا ما أعلنه علماء 
الغرب المسيحيون أخيرا . 


( ) المرجع السابق » ص 7ا5١.‏ 
(' ) اندريه نايتون » إدغار ويند » كارل يوستاف يونغ ٠‏ الأصول الوثنية للمسيحية » ترجمة سميرة عزمي الدين » 
منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » سلسلة من أجل الحقيقة (:) »ص ٠١‏ . ص١١‏ . 


( ' )عبد الفتاح حسين الزيات » ماذا تعرف عن المسيحية (القاهرة: مركز الراية للنشر والإعلام,.ط١١٠7:"”م)»‏ ص 
5ع ص15:4١.‏ 


(:) أحمد عبد الوهاب » المسيح في مصادر العقائد المسيحية . ( القاهرة : مكتبة وهبة » ط” . 9184١م)؛ء‏ ص .١15‏ 
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وَمَما يذكر هنا أن 'القزاق الكريم صن على تلك مذ أريعة عَشنْر قراها © حيث قال الله تعالى 
تعليقا على تبديل النصارى العقائد وتغييرها : 


( ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل )[ التوبة : ]"٠١‏ (')؛ أي : ذلك 
قولهم هم » وليس ما جاء به الوحي ٠‏ وأبلغه لهم عيسى عليه السلام » وهم يقلدون ويتشبهون 
بالأمم الوثنية الكافرة التي سبقتهم : الوثنية المصرية القديمة » والوثنية الهندية البوذية 
والبرهمية » والوثنية البابلية والفارسية والرومانية واليونانية ..الخ ('). 


وأما بالنسبة للعهد الجديد فلا توجد له مخطوطات أصلية أيضا ؛ فلا يوجد إلا نسخا أقدمها 
يعود إلى القرن الرابع » وهو الوقت الذي وضعت فيه الكنيسة الكتاب القانوني أو الرسمي . 
إن هذا الفقدان للمخطوطات الأصلية قد ألغى أية إمكانية للتثبت من صحة النسخ . وهكذا فإن 
التغييرات التي زحفت إلى النص قد بقيت في نص الكتاب المقدس (). 


وفي رأيي أن الكتاب المقدس هو جملة من الروايات التاريخية - غير المثبتة - يحمل بعض 
الحقائق أو العبارات المقدسة التي توافق القرآن الكريم. 

قانون الإيمان المسيحى (') : 

يعتقد النصارى بفرقهم الحالية الموجودة بما يسمى (قانون الإيمان المسيحي) الذي صدر عن 
مجمع نيقية مع الإضافات التي أدخلت عليه في مجمع القسطنطينية ١7م‏ الذي تم التعرض 
فيه لروح القدس » هل هو إله أم روح مخلوقة ؟ 


ولم يكن مجمع نيقية أصدر قرارا بهذا الأمراء والذي صدر في هذا المجمع (أي القسطنطينية) 
أن الروح القدس الرب المحيي المنشق من الآب » فقرروا أنه إله على الرغم من كثرة 
المعارضين. 

نص القانون: " نؤمن بإله واحد » الله الآب ضابط الكل خالق السموات والأرض وما يرى 
ومالا يرى ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد » المولود من الآب قبل كل 
الدهورء نور من نور الإله » حق من إله حق » مولود غير مخلوق » مساو للآب في الجوهر » 
كل شيء به كان » وبغيره لم يكن شيئا مما كان » هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء فتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء » وتأسَ وصلب عتّا » 
على عهد بيلاطس النبطي وتألم وقبر ...0 إلى هنا قرار مجمع نيقية وما بعده قرار 
القسطنطينية). 


)1 القرية :2 1 ] 
(' ) محمد بن طاهر التنير البيروتي ٠‏ تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي ٠‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » 
القاهرة. ص 5" .» ص 3١‏ , 


( ' ) مرجع سابق : بربارا براون » نظرة عن قرب في المسيحية » ترجمة المهندس مناف حسين الياسري » ص 58 ( 
بتصرف يسير ) . 


(. ) سعود الخلف , دراسات في الأديان » (الرياض :مكتبة أضواء السلف . ط١ ١5١8 ٠‏ ه) عص ١95‏ . 


١1 


فالكتاب المقدس عندهم يعلن كما يقول النصارى أن الإله الواحد قائم في ثلاثة أقانيم: 


, الآب (الله)‎ .١ 
؟. الابن(عيسى).‎ 
. الروح (القدس)‎ ." 


وهي في وحدة كاملة هي الإله الواحدء الثالوث المقدس . 


وفي رسالة يوحنا الأولى7:5 ( فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح 


ومن خلال ما سبق يكون مجموع قولهم في التثليث ما يلي: 
هو إله واحد , الأب والابن والروح القدس جوهر واحد متساويين في القدرة والمجد 
ويفسرون هذا التوحيد (في نظرهم). 
-١‏ وحدانية الله . 
يلافك للج ولا ووو اديت 
“-- أن هؤلاء الثلاثة أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل إلى الأبد . 
2-5 أن بينهم تميزآ في الوظائف والعمل وبعضها تنسب لهم جميعاً . 


- أن بعض أعمال اللاهوت تذ تنسب إلى الثلاثة مثل خلق العالم وحفظه » وبعض 


بدأ متى الاتجاه إلى تأليه المسيح ؟ لعل هذه العقيدة وجدت في حياة المسيح في بذورها الأولى 
فإن عامة الناس ومنهم النصارى اعتادوا على تأليه كل من يجري خوارق للعادات ولما بدت 
هذه الظاهرة عندهم أراد أن يتأكد المسيح من سلامة أصحابه عن تلك العقيدة فسأل بطرس 
فأجاب إجابة اطمأن بها » وإن كان هناك بعض النزعات المريبة » وبعد رفع المسيح عليه 
البلا شاك فكزة. نالية المسطع. 

ولما كانت هناك صعوبات جمّة نجمت عن القول بالتثليث » حاول بعض النصارى أن يجدوا 
لها حلا » وقد طرقوا حلولا كثيرة وهي بإيجاز ('): 


. التوفيق بين التوحيد في التوراة والتثليث عندهم‎ _١ 


فقالوا : إن التثليث في التوراة غير واضح . فوضحه العهد الجديد » وحاولوا أن يدللوا على 
ذلك بأن قال بعضهم : نحن نشرح العهد القديم في ضوء العهد الجديد . 


(! ) أحمد شلبي ؛ المسيحية ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ط١٠١ ٠‏ 198١م‏ )» ص 175., 


1 


١؟_‏ عكس ما سبق . حاول بعضهم التوفيق بين التثليث والتوحيد في التوراة » فكأنهم سلموا 
بالتوخيد بآن تدخا كلهم + تيك في وحدة.. 


"_ إعلان عدم خضوع مثل هذا الاعتقاد إلى العقل » بل يجب الإيمان به فقط واعتقاده أولآ ثم 
يجتهد النصراني في فهمه .يتحدث الشيخ محمد عبده (') عن الأصل الرابع من أصول 
المسيحية: " ... وهو عند العامة أصل الأصول »ء لا يختلف فيه كاثوليك » ولا أرثوذكس » ولا 
بروتستانت » وهو أن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيها » وأن من الدين ما هو فوق العقل 
بمعنى ما يناقض أحكام العقل » وهو مع ذلك مما يجب الإيمان به .قال القديس أنسليم "بحتب 
أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر » ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت"(). 


:_ اهتدى القليل منهم إلى الحل الصحيح وهو القول بالتوحيد الخالص وترك التثليث. 


من بولس وهل هو مؤسس المسيحية الجديدة؟ 

يعد بولس أشهر كتبة العهد الجديد » وأهم الإنجيليين على الإطلاق » فقد كتب أربع عشرة 
رسالة تقارب النصف من صفحات العهد الجديد » وفيها فقط تجد العديد من العقائد النصرانية 
» إنه مؤسس النصرانية وواضع عقائدها (). 

ومسألة افتداء الجنس البشري لها معنى خاص في التفكير المسيحي فقد حدد بولس القضية 
متمثلة في النقاط التالية : 


- أكل آدم من الشجرة رغم تحذيره من ذلك . 

- طرده الله من الجنة وأنزله إلى الأرض 

- كان مقتضى ذلك أن يشقى آدم بتكليفات الناموس ( القانون والشريعة ) . 

- وظل هذا الشقاء ملازما للجنس البشري بإرسال الأنبياء وتكليف الناس . 

- إلى أن جاء المسيح المخلص ... الذي أنقذ البشرية من لعنة الناموس » وحررهم من 
الالتزام بقانون الشريعة . 

- قدم المسيح في زعمهم نفسه من أجل ذلك ولما علق المسيح على الصليب .. صار 
لعنة » ورضي لنفسه أن يكون لعنة ليخلصهم من لعنة الشريعة (الناموس) رسالة 
بولس لأهل رومية (ل : 5 .)١-‏ 

- وعلى هذا هم يعيشون في براح ويرتعون في عالم بلا قانون إلهي يفعلون ما يشاءون 
دون خوف من عقاب إلهي ؛ لأن المسيح قد حمل ذلك عنهم ('). 


(! ) الشيخ محمد عبده (775١777-01الىف‏ ٠نم‏ - ه.5١‏ م) في الطليعة من رواد حركة الإصلاح الشامل على 
أسس إسلامية. وهو عالم أزهريء رافق جمال الدين الأفغاني» وأصدر معه مجلة العروة الوثقى» في باريس» ونادى 
بإصلاح الأزهر, حتى صدر قانون إصلاح الأزهر عام ؟الكاه 6ام., وجدد أساليب الكتابة, ومناهج البحث في 
العلوم الإسلامية والعربية» وشرح العديد من كتب التراث الأدبي مثل: مقامات الهمذاني» ونهج البلاغة.الموسوعة 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 
(' ) محمد عبده ء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » ( القاهرة » دار الحداثة » ط؟ , 188١م‏ )» ص 4” . 
(' ) د.منقذ بن محمود السقار » هل العهد الجديد كلمة الله » ( مكة المكرمة » 57١ه)ءص 73١6‏ ( بتصرف يسير ). 
3 7 5 0 0 . 2 7 5 95 
) ) محمد عبد الرحمن عوض » الخلاص من الخطيئة » ( القاهرة : دار البشير ) »ص "ل . ص 75 . 


١ كت‎ 


طوائف المسيحية والمذاهب الإيمانية 

أولا : الطوائف المسيحية 

ورغم أن العدد الحقيقي لطوائف المسيحية غير معروف » فإن هناك ما يقرب من الخمسين 
العالم تاركين وراءهم وسائل الراحة الحديثة مثل : الكهرباء والسيارات » إلى التوحيديين » 
الذين يعتبرهم معظم المسيحيين بأنهم غير مسيحيين لأنهم لا يعتقدون بفكرة أن عيسى هو ابن 
الله ولا بفكرة الثالوث . 

إن عتمروهية الكتيدية الآر ثوذكفية لآق لكوي بالززساتية جلي شق عو زومنا في الشرون 
الوسطى » والان تتربع مسيطرة على الشرق. 

وفي عام ١١5١م‏ ولدت طائفة المسيحيين البروتستانت » والتي كانت في حقيقتها ثورة ضد 
ممارسات معينة ضمن الكنيسة الكاثوليكية () . 


ثانيا ٠‏ المذاهب الإيمانية عند الطوائف المسيحية إلى () : 


3 الي 0 بن متناقد ين * 


١‏ من يحترم العالم » مثل : لا تقتل » من لطمك على خدك فحول له الآخر » بع جميع 
أموالكى اعطشييا شرا اله 
الا ار دين علوي عدن مرا لاه ولك كرو كاري 


كما تحوي الطوائف نظريات متناقضة في : 
- الطقوس 
- الإيمان 


- الحرية 
- الجزاء الأخلاقي 


وفي ذلك مذاهب ثلاثة : 


. استقلال الأخلاق عن الطقوس‎ -١ 
؟"- يؤيد طقوس التطهير الواردة في الشريعة الموسوية القديمة دون أن يدخل عليها أي‎ 
. يقيم طقوسا جديدة‎ -" 
»58 مرجع سابق : بربارا براون » نظرة عن قرب في المسيحية » ترجمة المهندس مناف حسين الياسري » ص‎ ) ( 
بعر‎ (05 


(' )انظر : ألبير بايه » أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية . ترجمة : د.عادل العوا ( دمشق : : دار الحصاد / دار 


١15 


وعن علاقة الأخلاق بالإيمان هناك مذهبان : 


-١‏ يؤكد رجحان الأخلاق ويقر خلاص اليهود ؛ فالإيمان لا يقود إلى الخلاص إلا 
بالأعمال. 

؟"- يؤكد رجحان الإيمان » ويدين إسرائيل ويعلن أن من يؤمن يخلص ؛ ومن لا يؤمن 
يهلك. 


وعن علاقة المسئولية بالحرية مذهبان : 


. الناس أحرار ويسمعون الكلام‎ ١ 
الناس لا يسمعون الكلام والمختارون فقط من قبل الله وليسوا هم من اختاروه.‎ 3 


أمنا :| لجر اع قفية تلاقة مذ بهن : 


. يعد المؤمن بالخلاص » ويمجد إسرائيل الناجية من أعدائها‎ -١ 

؟- يعلن بعث الأجساد » والسعادة الجسمانية » أو العذاب الجسماني . 

"- يقتصر على وعد ببعث روحي محض ينجز منذ الحياة الدنيا » وهو الانتقال من 
الخطأ إلى الحقيقة . 


- التوفيق بين التناقض: 
سعى النصارى إلى التوفيق بين المتناقضات بعدة طرق : 
- طريقة اللاهوتيين : 
م بعض أساليب حذف المتناقضات من النصوص. 
ه أو الزعم بأن النصوص خالية من القيمة ومن وجهة النظر العلمية . 
- وحينما تتناقض النصوص تناقضا حرفيا يبحثون عن الروح التي يقولون إنها واحدة ! 
... فماذا يفعلون ؟(). 


يجيب . 


ات 


- يضعون على المستوى الأول النصوص المؤيدة لمذهبهم تاركين لها ملء معناها ؛ أي 
الأخلاق إلني تعلمها الكئيسة انتذ » ويتملضون من التسوص الأخرى يشرحها مكل : 
-١‏ إما أن يفسروا معنى كلمة » أو جملة » ويوضحوا دلالتها الخام » وكلما مضوا في 
بيائهم استولى القموطن :على البذاهة ذاتها ٠‏ وف المعفى: الذي كان يفرضن نفسنة.. 
؟- وإما أن يعلنوا أن في النص الذي تبدو دقته - في بادئ الأمر - مزعجة » أن فيه " 
معنى مضمرا وبديهيا " » وأن هذا المعنى المضمر - وهم يملكونه - يجعل النص 
يقول عكس ما يبدو من دلالته . 
"- وإما أن يذهبوا إلى أن من الواجب الإحجام عن فهم الصفة المزعجة فهما حرفيا : 
نجي حلاف بجا 0 طرران ذل رز لكين ضير ر#مشحقية خا 


(!) المرجع السابق » ص ١١1‏ ( بتصرف ). 


١١ /ا‎ 


وهناك مذهب آخر في قضية المتناقضات فيه رأيان حيث إنه إما : 
الأول : يخاطب النخبة . 
الثاني : أو جميع المواطنين . 
- يقولون: تشبهوا بالإله » ولكن بأي هذين الإلهين ؟ إن جملة سلوكنا الأخلاقي تتبدل تبع 
محاكاتنا هذا الإله أو ذاك ! (') . 
وهناك محاولة لتلاشي التناقض في الأناجيل إذا تم النظر إلى كل إنجيل على حدى » على 
سبيل المثال : 
-١‏ إبطال التناقضات في الإنجيل الرابع يوحنا ؛ حيث يناقض نفسه. 
؟- إبطال التناقضات في الأناجيل المتقاربة. 


( ') المرجع السابق » ص .١7١‏ 
( ') المرجع السابق » ص ١78‏ . 


١1١8 


سيتم دراسة فندر من خلال مناظرته وكتبه وقضاياه. 


دوت سامركل فرعن المكفدمي ةن الدى السو هف ماد نوكن انيف الدرويفةة 
وتحوي ٠٠١‏ صفحة في .5.8.0 لندن والإنجليزية ١7”‏ صفحة ع75ل0.0/.100 وطبعت 
عام /8517 ام ('). 


وتحدث الدكتور ملكاوي عن نسخة في سنة ١187‏ م ؛ حيث قام مركز الشبيبة في بازل 
بسويسرا بطبع كتاب ميزان الحق بعدة لغات » منها طبعة عربية أنيقة في ثلاثة أجزاء صغيرة 
وأرقام صفحاتها متسلسلة » وكتب عليها أنها الطبعة الثالثة دون الإشارة إلى سنة الطبع ولا 
مكانه ولا اسم المطبعة » وفي هذه الطبعة اهتمام بالغ ؛ فقد حذفت أو عدلت مواضع كثيرة 
بالنسبة إلى الطبعات السابقة » وزيد فى عدد الفصول » وجعل كل باب من أبواب الطبعة 
العربية السابقة في جزء مستقل في هذه الطبعة السويسرية » وكتب على الجزء الأول بخط 
كبير واضح عبارة : ( لا تحريف في التوراة والإنجيل) وهو إلى صفحة ١١17‏ » وكتب على 
الجزء الثاني عبارة : ( كيف تخلص أيها الإنسان ) وهو إلى صفحة 715 » وكتب على الجزء 
الثالث عبارة : ( كيف نعرف الدين الحق ) وهو إلى صفحة 585 وهي نهاية الكتاب » وفي 
نهاية كل جزء من الأجزاء الثلاثة عدد من الأسئلة الخطيرة.وفيما يلي يذكر أبواب وفصول 
ميزان الحق حسبما وردت في النسختين العربيتين » الأولى بمصر ء والثانية بسويسرا وقد 
كتب عليها : الطبعة الثالثة 5).. 


نسخة ميزان الحق العربية الثانية المطبوعة 


نسخة ميزان الحق العربية الأولى المطبوعة | . 8 1 8 
ميزان الحق العربية الاودى في بازل بسويسرا . وكتب عليها الطبعة 


0 الثالثة 
الباب العنوان الجزء والباب العنوان 


أولا : في أن الإنسان 
لا : 03 7 كين 
أشواقه القلبية وقضاء 


١ 


حاجاته الروحية 
بالأمور الدنيوية 
الفاائة والذات 
الجسدية الزائلة . 


ثانييا :فين أن ١‏ لعقل 


بدون مقدمة وتبداأً 
6 واضح حذفهم 
للجكامة باكملي” 


ماع ماع امم اعع01ناأ0/ا أمعلباد: 1١‏ لالإ/لئاءعل!)ر رطغتج؟ آه عوعضع أاقطء 3 تطقاذار ,عمعنهحت اعباحمودر( ١‏ ( 
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(') إظهار الحق » تحقيق د. الملكاوي »ص ١5‏ وما بعدها ( جزء التحقيق ). 


١ لاد‎ 


الباب الأول من ص 
لا كاة 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الباب الثاني من ص 
لا ١56١‏ 


البشري قاضبر على 
تلفصيل معوقة ان 


الأااسة حلن مسد 
الوحي. 


في بيان عدم نسخ 
كتب العهد القديم 
والجديد وعدم 


تحريفها 


فى أن القرآن نفسه 
يثبت صحة ماهو 
معول عليه عند 
المسيحيين من الكتب 
؛| ب التحصيحصتوواة 
والإنجيل مؤيدا كونه 


منزلا من عند الله 


فسني أن التوراة 
والإنجيل لم ينسخا 
الأوقات - 


والإنجيل لم يقع فيهما 
تحريف _و تبديل 
أصلا , 


في بيان أهم تعاليم 
التوراة والإنجيل 


الجزء الأول ) الباب 
الأول) من ص 0 
5 


الفصل الأول ص /" 


الفصل الثائي ص ١‏ 


التصوان: الخالجسة فين 
8 


الفصل الرابع ص 
3 


الثاني ) من ص ١515‏ 
5565 _الفصصل 
الأول ص ١554‏ 


لا تحريف في التوراة 
والإنجيل . في بيان 
أن العههد القديم 
والحدية؟ اف القوراة 
والإنجيل هما كلام 
الله» ولم يحرفاأو 


في شهدة القرآن 
للتوراة والإنجيل 


لم ينسخ ولا يمكن أن 
ولا في مبادئه الأدبية 


في أن أسفار العهد 
القديم والجديد 
المقداولة الفيوم هت 
بعينها النتي كانيت 
بأيِدي النتصارى 
واليهود في عصر 
محمد ولها قد شهد 
القران . 

في أن أسفار العهد 
القديم والجديد لم 
قبل محمد هله ولا بعده 


الإنسان ؟ 


في بيان أن تعاليم 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


النساك الخافس 


الفضدل لانن 


الفصل السابع 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


في صفات الله تعالى 


في العالة التى خلق 
الله عليها الإنسان 


في الخلاص الذي 
أوجده المسيح 

في الواسطة التي 
يمكن بها للإنسان أن 
يفوز بالخلاص 
المسيحي 

في أدلة إثبات أن 
التوراة والإنجيل هما 
كلام الله 


في كيفية انتشار دينه 
المسيحي 3 العالم 


( بدون عنوان ) 


في دعوى المسلمين 
بآن خبر رسالة محمد 
يه مكتوب في التوراة 
والإنجيل . هل هي 
صحيحة أم لا ؟ 

في بلاغة القرآن هل 


الفصل الثاني ص 
م0 


الففسيل كلتمن 
ل 


الفصل الرابع ص 
ا 


النعع تل لكاي هن 
ا 
النضيل التنادين صن 


هه" 


الفصل السابع ص 
4 


520 


الجزء الثالث ( الباب 
اتسيف ادن 57 
).2 


الفلصل الأول ص 
8١‏ 


التممكل الاتي صن 
م 


الفصبيل: ال الست فين 
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الأساسية توافق 
الشروط الضرورية 
للوحي الحقيقي . 


السقوط واحتياجه إلى 
والموت الأبدي 

في الطريق الذي 
عمله يسوع المسيح 
لخلاص كل الناس 


فل العلو رامد 
في ثلاثة أقانيم 
حية المسيحي 


وسلوكه 
في خلاصة الأدلة أن 


في الكيفية التي 
انتصرت بها الديانة 
المسيحية في القرون 
الآاولى 

كيف نعرف الدين 
الحق؟ بحث بإخلاص 
فى ذفسوى أن دين 
الإسلام هو دين الله 
الأبدي. 

فى الحناح سحيت 
البحث 


هل تنبأ الكتاب 
المقدس عن محمد 
1 


هل يمكن أن تكون 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


القصة الكامسن 


تتخذ دليلا على كونه 
كلام الله أم لا ؟ 


في ذكر 5 بت ٠.‏ . 
القرآن من المعاني 
والأحكام والأخبار 


في أوصاف محمد يِل 
وأعماله 


فى كيفية انتشار دين 
الإسلام 


منهج فندر من خلال كتبه : 
-١‏ كتاب ميزان الحق والقضايا المثارة 


قضية التحريف : 


5 


الفصل الرابع ص 
571 


الفشيق الكا سن هن 
4 


١ 


الفصل السابع ص 
5 والفصل الثامن 
ضن. 1 


معجزة تدل على أنه 
موحى به من الله ؟ 
تفيدنا أنها من عند الله 
أوحى بها إلى محمد 
؟ 

المنندوية لكيه ف 
وهل هي برهان على 
نبوته؟. 

بحسب ماورد عنه 
قبي الفسبوان 2 
والتواريخ الإسلامية 
والتفاسير لتعلم دعواه 
النبوة . 

بحث في كيفية انتشار 
الإسلام أولا في بلاد 
العرب ثم في البلاد 
المجاورة . 


الخاتمة 


تحدث في الباب الأول عن بيان أن العهدين القديم والجديد ( التوراة والإنجيل ) هما كلام الله 


ولم يحرفا أو ينسخا . 


في المقدمة كتب الناشر : 


الحمد لله مرة أخرى ؛ لأن الخبير الدكتور فندر ألف منذ أكثر من مائة سنة هذا الكتاب الشهير 
ميزان الحق » ولم نجد حاجة للتغيير فيه ؛ لأن مقارناته متينة » ومبنية على احترام وفهم 
وعدل . فيسرنا أن ننشر كتابه مرة أخرى عسى أن بعض الشباب يغادرون جو القرون 


الوسطى » وينطلقون إلى حرية الفكر والحياة المبنية على الواقع والمنطق والمحبة. 


١ لحر‎ 


وهذا غريب لأن طبعة الكتاب فيها تعديلات وتغييرات كثيرة أثبتها تحقيق د. الملكاوي في " 
إظهار الحق " . كما أن الطبعة العربية الأولى في مصر تختلف عن الطبعة العربية - وهي 
أقدم الطبعات - في لندن ؛ والتي تحدث عنها الدكتور صموئيل زويمر ؛ حيث تختلف كل 
منهما في عدد الصفحات. 


في شهادة القرآن للتوراة والإنجيل ( ذكر في المقدمة ) : " لا يخفى أن العلماء قد قسموا 
البرهان إلى نوعين : عقلي ونقلي ؛ فالعقلي يحتوي على الدليلين الخارجي والداخلي » ولو كنا 
نؤلف تأليفا لإقناع الكفار والملحدين وعبدة الأصنام » لكان يجب علينا أولا أن نأتي بالدليل 
الخارجي بأن التوراة والإنجيل هما قديمان وغير محرفين » ونبين وجوب الاعتماد عليهما ؛ 
لأنهما وحي من الله تعالى ثم علينا أن نذكر تاريخ كل سفر من أسفارهما - بقدر إمكاننا - 
لنبين كيفية جمع الأسفار » وهل يحق لنا بعد وزن الدليل الخارجي أن ننسب الأسفار للأنبياء 
الذين كتبت أسماؤهم عليها أم لا ؟ وأخيرا نبحث في حقيقة الدليل الداخلي المأخوذ من نفس 
الأسفار ونبين نتيجة بحثنا "() . 


- يرى أن كلام الله لا يمكن إلا إثباته » وأن من لا يرى ذلك فيصفه بأنه متردد ومذبذب في 
الشك فيقول : " وبعد إتمام ذلك التنقيب والبحث - يقصد أسس الإيمان - لا يثبت - المسيحي 
الحق - على صخرة الحق وحده فقط » بل هو قادر أيضا على إعانة الآخرين مثل : اللا أدرية 
وغيرهم من المترددين والمذبذبين في الشك » فإيمانه حينئذ يستحق أن يطلق عليه اسم إيمان » 
أما الأدلة العقلية على صحة الديانة المسيحية » فمكاتب العلماء المسيحيين مملؤة بالكتب في 
موضوعها . وليس هنا محل لإيرادها ؛ لأن غرض هذا التأليف ليس إقناع الكفرة » بل 
مساعدة إخواننا " ('). 


ففندر يريد أن يصل إلى نتيجة مفادها أن الإيمان قد استقر في نفسه » وأنه لا يوجد عنده شك 
في أصول إيمانه (")» وأنه بهذا العمل وهذا التقديم يرجو مساعدة إخوانه من المسلمين على 
اعتقاد ما يعتقده ؛ حيث يذكر : " ولا تستغرب إذا قلنا أن أكثرهم يعتقد في الكتاب المقدس 
غير ما يشهد القرآن له" (). 


عاود فندر الحديث عن صحة الكتاب المقدس بشهادة القرآن » وأورد آيات عديدة » ونقل 
تفسير البيضاوي في إثبات أن تلك الآيات التي نزلت عند قدوم وفد نجران على صاحب 
القرآن - يقصد محمدا يِ- حيث تناظروا مع أحبار اليهود وتقاولوا بذلك » ليست على شيء 
؛ أي على أمر يصح ويعتد به الحال إنهم من أهل العلم والكتاب » ومثل قولهم : قال الذين لا 


( ') ميزان الحق . ط” .» ص58 . 

( ') المرجع السابق »ء ص5"9. 

( ' ) يقصد ما بدأه من حديث عن الأدلة الخارجية والداخلية وتشمل العقل والنقل ؛ حيث يعتمد أنه مادام المسلمون يعترفون بالديانة 
المسيحية كوحي من الله » وأنها من الديانات السماوية » وأن لديه إثبات من المسيحية والإسلام أنه كلام الله » ولا يمكن أن يحرف 
أو يبدل أو يغير ؛ فعليه تكون الملة المسيحية مثبتة لا يعتريها الشك بعد ذكر تاريخ كل سفر من الأسفار بقدر الإمكان ؛ لبيان كيفية 
جمعها وهل يحق بعدها وزن الأسفار للأنبياء - أي الحواريين - حيث أن الحواريين عندهم أنبياء ! . 

( ) ميزان الحق » ص 5” . 
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يعلمون كعبدة الأصنام والمعطلة » لكنهما وإن اختلفا دينا فقد اتحدا بتسمية كل منهما أهل 
الكتاب ؛ ألا وهما المسيحيون واليهود .)١(‏ 


تم ذكر عدة آيات منها : " يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ... " (')؛ حيث 
يقول بعدها : " ولاشك أنه هو الذي كان وقتئذ موجودا بأيديهم " . ثم يصرح بأن اليهود تلقوا 
الكتاب - أي التوراة - بالتوارث عن آبائهم ؛ حيث يقول في آية ١778‏ : " فخلف من بعدهم 
خلف ورثوا الكتاب الخ ". حتى أن القرآن يأمر محمدا يَلهِ أن يسأل أهل الكتاب إن حصل عنده 
شك في القرآن ليتثبت به » واستدل بآية " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك " [ يونس : 15 ].ثم يربطها " وهذا كتاب - أي القرآن - أنزلناه 
مبارك مصدق الذي بين يديه الخ"[الأنعام : 14] ويقول : قال البيضاوي في تفسيرها : يعني 
التوراة أو الكتب التي قبلها ثم ذكر بعدها : " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب[ المائدة : 54]: أي من جنس الكتب المنزلة . ومهيمنا عليه : أي رقيبا على جميع 
الكتب يحفظها من التغيير ويشهد لها بالصحة والثبات ٠‏ هكذا قال البيضاوي () . 


ثم أن القرآن شهد شهادات مفصلة » ومبينة لأجزائه الثلاثة ؛ أي التوراة والزبور والإنجيل في 
سورة [آل عمران آية ” » ؛ ]: " وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس " . 


ثم يصف حال اليهود : " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله " [ المائدة : 57 
]وأية: " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون -إلى أن قال فيها - ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "[ المائدة : 5 ؛ ]. 


وذكر بخصوص زابور داوود - المزامير - كما في [ الإسراء ]١7:‏ :"ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا " . 


ثم يعضد أقواله بأن التوراة والإنجيل والزبور ليست كتبا صحيحة فقط يشهد بها القرآن » 
ولكن من لا يقبلها يعاقب عقابا شديدا ؛ فمن سورة[غافر: 5 5] : " ولقد آتينا موسى الهدى 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ... الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا 
به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار 
يسجرون "[غافر: ]7"-1١‏ . 


لفق هذ الخت هس ل لق اسديقتف امي [ققة. طلم النووز |4 لتطلى الاقمو قاس حبا ديك متفذنا 
عيسى المسيح (') ؛كما في: " وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة الخ "[ المائدة : 55 ] (). 


( ') أورد الآية :"وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال 
الذين لايعلمون مثل قولهم " [ البقرة : ١١51‏ ] . 

1)5آل عمران : 7١‏ ]. 

( ') ميزان الحق . ص "5 وما بعدها . 

() المرجع السابق . ص 55 . 

(') [المائدة : 45 ]. 
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ثم في النهاية يقول : " إن القرآن يقول كل ذلك عن الكتاب المقدس فالحاجة لا تمس إلى 
إظهار الأدلة على صحة هذا الكتاب كما يكون لو كنا نكتب لإفادة كافر مثلا " .)١(‏ 


وردا على المسلمين في قولهم بتحريفه » ذكر من القرآن وأثبت بعدم تغييره كما في:" ولا 
مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين " (') . وذكر عدة آيات أخرى شبيهة . 


ثم ذكر : " والآن نكتفي قبل الشروع في ذلك بإيراد بعض نصوص القرآن الذي يشهد فيها 
للكتاب المقدس ثم نكشف عن أقوال أشهر المفسرين لكي نكون على بينة من معنى الآيات 
التي ذ 2 د بها " (). 


فسر المائدة : آية /١‏ - كما جاء عن ابن عباس في تفسير أسباب نزولها ... قالوا : يا محمد 
يخ ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا » قال : بلى » ولكنكم أحدثتم 
وجحدتم بما فيها » وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس فقالوا : نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى 
والحق " وبما ورد في إنجيل متى [؟7 : ١5‏ ] : " ويل لكم أيها القادة العميان القائلون : من 
حلف بالهيكل فليس بشيء » ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم ... "؛ حيث يظهر أن محمدا 
يله أعلن قبوله للكتب المتداولة بين اليهود » ولو أنه رفض البدع والأحداث التي قال إنهم 
أدخلوها في رسوم ديانتهم الظاهرية ؛ أي أن ما تم إحداثه في ديانتهم هو المقصود بتلك 
الرسوم بناء على ربطه بالحديث النبوي وتفسيره وبناء على ما ورد في الإنجيل » وهذا 
باعتبار صحة الكتاب كما أثبت فندر - سابقا - بنص القرآن . 


يتعجب فندر بأمر القرآن لهم بإقامة الأوامر والنواهي الموجودة بتلك الكتب إن كانت أعدمت 
أو تحرقت ؛ ففي الأولى تكون طاعة الأمر غير ممكنة بل مستحيلة » والثانية فطاعة المحرف 
تضلهم عن سواء السبيل . 

ليس هذا فحسب .؛ بل إن القرآن نقل من الكتاب المقدس كذلك ؛ ففي آية [المائدة : 45] " 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص " » هي منقولة من سفر الخروج ]15-77:7١1[‏ :" وإن حصلت أذية تعطي 


نفسا بنفس » وعينا بعين » وسنا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل ..الخ " . وأورد اقتباسين 
آخرين كذلك ليستشهد بتلك القضية (أ). 


الفصل الثانى : قضية الذ 


ذكر في بيان الفصل أن الكتاب المقدس لم ينسخ ولا يمكن أن ينسخ لا في حقائقه ولا في 
عقائده ولا في مبادئه الأدبية : 


( ') المرجع السابق » ص 55 . 
( ') [الأنعام : 4” ]. 

( ') المرجع السابق ء ص57 . 
( ) المرجع السابقء ص ”0 . 


يقول : " إن كانت هذه الاعتراضات في محلها تسقط حجتنا التي قدمناها في الفصل الأول » 
غير أنه بهذا يضعف نفوذ القرآن كما لا يخفى على اللبيب " ('). 


أورد بعض أقوال علماء الإسلام التي تؤيد أقوال النسخ ثم رد على ذلك بأنها " وإن كانت 
مقبولة عند العامة وكثير من الخاصة غير أنه يجب أن نلاحظ أن القرآن لم يشر إليها بكلمة 
واحدة » ولا أشار إليها الحديث عند السنيين ولا الشيعيين » وبالإجمال أن هذه المسألة تشوش 
تعليم القرآن وتقلبه رأسا على عقب " . 


ثم يرى أن القرآن ينسخ نفسه وليس بناسخ لغيره » وأن القراءات واحدة في المعنى إلا أن 
كلامه وبقاء كل لفظة من ألفاظ العهد القديم والجديد على وضعها الأصلي شيئان مختلفان ؛لأن 
قصد المسيح من دوام كلامه وكلام العهدين بقاء معانيهما لا ألفاظهما "(') ؛ حيث يرى أن 
النسخ يكون لفظيا دائما سواء أكان عند المسلمين أو عندهم .كما لم تشر آيات القرآن الكريم 
إلى لفظ نسخ التوراة أو الإنجيل » ثم أشار إلى أن رحمت الله نفى نسخ القرآن للزبور » أو أن 
الإنجيل نسخه » مع عدم الإشارة إلى الصفحة أو الطبعة أو علاقة ذلك بالإنجيل والقرآن (). 


أوضح بعد ذلك أن الإنجيل ما جاء إلا لزيادة أمر التوراة وضوحا وبيانا - من جهة - أن 
الإنسان خاطئ ولابد له من مخلص » فالتوراة أساسها والإنجيل ختامها » ولا يقال : إن العهد 
الجديد نسخها » بل يقال: إنه شرحها وأبرزها في شكلها الروحي الذي يلائم الناس في كل 
زمان ومكان » والعهد الجديد أعم في الرسالة من القديم » وعهد بين الله والمؤمنين بالمسيح 
سواء أكانوا من بني إسرائيل أو من الأمم ؛ حيث إن القديم كان قائما على فرائض وطقوس 
ورسوم تدرب بني إسرائيل فقط على إدراك الحقائق الروحية - تدريجيا - استعدادا لأن يكونوا 
تلاميذ للمسيح وأساتذة العالم أجمع » ولا علاقة لذلك بالنسخ . وكانت الطقوس في شريعة 
النهؤة :عرضها عَوَل: اليهوت عن الأمح عزلةثامة هيودا ليح من الدتقوظ فين الوثدية » ويحتى 
يلوا /حعمايا انها غين متصدودة لذاتها بل كيتيا كعائق وويدية:: آم الوطبايا الأدزية فياقية 
ملتزمون بها في كل زمان ومكان مثل لا تزن ولا تسرق ولا تقتل ؛ أي أن هناك جزءا من 
الوصايا تحول إلى جزء روحاني ولا يعرفها فندر بمعنى النسخ الذي يراه بمعنى الإزالة أو 
الإبطال حتى أن الختان كان مؤقتا ولم يكن في شريعة كل الأنبياء . 


ويك نا ينض طوس" الوفيالة الأرل 66:25 كله © كويوا أحر بسنا ونه كمهارة 
حية بتيار- روحيا كهنوتا مقدسا ؛ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح " 
فاستخدام لفظ ذبائح كلفظ مادي مع الروح دليل على هذا التحول كمايراه. 


ويقول أن شريعة موسى جاءت بعبارة سلبية تعدد ما نهى الله عنه » أما شريعة المسيح 
فأحاطت بالسلب والإيجاب » فكما نهتنا عن فعل الشر أمرت بفعل الخير » ويتساءل هل 
الإسلام راقيا كرقي الديانة المسيحية على الأقل من حيث المبادئ الأخلاقية » وروحانية 


( ) المرجع السابق » ص 55 . 


( ') المرجع السابق » ص١3‏ . 
) ) المرجع السابق » ص16 . 
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العبادة » والعتق من نير الطقوس اليهودية المتراكمة » ويجيب أنه يترك الحكم لأهل الإنصاف 
والخبرة بالتوراة والإنجيل والقرآن (') 


يرد ويفسر قول المسيح الوارد في متى [ ١5‏ : 74 ] : " لم أرسل إلا لخراف بني إسرائيل 
ل ل ا ل يي ا سفر المسيح نهيا 
صريحا للتلاميذ عن السفر دائما » ولا أن رسالتهم مختصة في بذ بني إسرائيل ؛ فمقصود فندر 
أن الأمر خاص لنفسه فقط دون غيره » ومن شاء فليتبعه . 


الفصل الثالث ٠‏ 


بعنوان : في أن أسفار العهد القديم والجديد المتداولة اليوم هي بعينها التي كانت بأيدي 
النصارى واليهود في عصر محمد يِه ولها قد شهد القرآن ؛ حيث يعود في هذا الفصل إلى 
قضية التحريف من جديد » فيقسم الفصل إلى مبحثين متسائلا في الأول : هل أسفار العهدين 
المنتشرة اليوم هي بذاتها التي كانت في عصر محمد يَنةٍ » والثاني : وإن كانت هي بذاتها فهل 
اغتزاها كعريف أ اتيديل كني أو :ليل 9 (1): 


ويرى فندر أن نسخ القرآن الأصلية قد ضاعت كما ضاعت نسخ التوراة والإنجيل » وأن 
محققي المسلمين يسلمون بذلك في كل العالم » ويرى أن رحمت الله متعصب ؛ وأن كلامه من 
أفحش الغلطات . ولا يلتمس له العذر في ذلك ؛ حيث يحاول أن يقنع المسلمين بسفر مزمور 
وأنه لعزرا المسمى في القرآن عزير » وأنه قد ألف كتابا وادعى أنه هو التوراة الحقيقية 
الأصلية ؛ حيث يرى فندر أن عزرا من حفظة أسفار الوحي » حيث إن عزرا استدعى الكتبة 
إلى كتابة كل منا عمل في العالم منذ البدء + وأنه:قد جاء في تفي البيضاوي لمتوزة التوية آية 
٠‏ (') ماينقض زعم رحمت الله ويؤيد بيانه ؛ فقال ما معناه عندما سبى بختنصر اليهود لم 
يبق أحد من حفظة الوحي » فبعث الله عزيرا من الأموات وقد مر عليه مئة سنة ميتا » فأملى 


التوراة وجاءت طبق الأصل حتى تعجب منه اليهود (؛) » وأن سكوت اليهود عن التناقضات 


() ميزان الحق ء ص88 . 

( ) ميزان الحق ».ص 14 . 

١‏ ' ) تفسير الآية كما وردت عند البيضاوي في كتابه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل : " ( يضاهئون قولَ الذين 
كَقَرُوا 4 أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . ( من قَبْل ) أي من قبلهم 
والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم » أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله » أو اليهود على أن 
الضمير للنصارى » والمضاهاة المشابهة والهمز لغة فيه . وقرأ به عاصم ومنه قولهم امرأة ضهيأ على فعيل للتي 
شابهت الرجال في أنها لا تحيض . ( قاتلهم الله 1 دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك » أو تعجب من شناعة 
قولهم . ( أنى يُوْفَكُونَ 14 كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ." البيضاويء ناصر الدين ( ؟ - ١551"ه‏ ؟ - 
“مهو ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد. قاض وإمام مبرز من بلاد فارس. تولى قضاء شيراز» 
وكان صالحا متعبداء أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته» وأبرزها المنهاج الوجيز في أصول الفقه» وتفسيره أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» لخصه من تفسيري الزمخشري والرازي وأضاف إليهما ملاحظات في مواضع كثيرة. 

ولد البيضاوي في مدينة البيضاء قرب شيراز. ولم تذكر كتب التراجم تاريخ ولادته. توفي في تبريز.الموسوعة العربية 
العالمية السعودية »؛ مرجع سابق. 

( ) وقد شهدت الترجمة تطوراً كبيراً خاصة في الحقبة الرومانسية في الأدب الأوروبي. وتختلف الترجمة التأويلية 
عن الترجمة التفسيرية في أربعة عوامل رئيسة؛ الأول: هو طبيعة النصوص المترجمة ؛ فالترجمة التأويلية تتعلق 
بالنصوص المقدسة والمركزية لثقافة النص الأصليء وهذه الكتب المركزية لها تآويل وتفاسير متداولة وشبه متعارف 
عليها » ولا تخضع بنفس الدرجة للفهم الذاتي للمترجم أو لتحيزاته الثقافية. الثاني :هو أن لهذه النصوص وظيفة محددة 
ومتلقين من فئة محددة أيضا مما يجعل عملية ترجمة النصوص المئولة عملية واضحة المعالم والأهداف إلى حد كبير. 
الثالث: هو أن هذه الترجمة تلتزم التزاما كبيراً بمعنى المؤلف الأصلي » وتحذو حذو ثقافة النص الأصلي دون إتاحة 


١ / 


الواردة في الأسفار لدليل قوي على تمكنهم بالمتون الأصلية واستحفاظهم عليها مهما يكن من 
أمرها . ويكون الاختلاف في الألفاظ دون المعاني » و شبه التناقض الوارد في القرآن كذلك 
يدل على أمانة أهله في النقل . 


ثم يستدل ويثبت أن التوراة التي بأيديهم الآن هي ما كانت في عصر محمديّة وقبله بقرون 
كثيرة وإلا ما كانت الترجمة السبعينية والتي تمت بين 7٠١‏ م- ١0١٠‏ م وصلت إليهم الآن 


ذكر فندر أن المسيح لم يأمر الحواريين أن يكتبوا الإنجيل - بل يكرزوا به (')- وأن أسفار 
العهد الجديد لم تقبل ضمن دائرة الوحي إلا بعد الاستفسار والتحري الدقيق والأسانيد الكافية » 
خشية أن ينطوي معها سهوا وصفات أخرى ( ' ) » ثم تحدث بإسهاب عن الترجمات والنسخ 
منها نسخ اكتشفت في مصر بسوهاج ( ” ) ترجع إلى القرن الرابع أو السادس . 


الفصل الرابع : 


مازال يناقش قضية التحريف في أن أسفار العهدين القديم والجديد لم يعتريهما تحريف لا قبل 
محمد يلةِ ولا بعده » وأن التحريف المقصود في الآية : " يحرفون الكلم عن مواضعه " بعد 
جواب الرسول على أسئلتهم » فمتى خرجوا من عنده يحرفون كلامه ؛ أي حرفوا جواب 
موضعه »ء أو بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده » وذكر آية الرجم وقصرها 
والبيضاوي في سورة الأنعام [ 5 : 1١‏ ] بتشويه التفسير وكتمان الحق فيجعلون الكتاب 
قراطيس » وليس التبديل والتحريف والتغيير . 


ثم ذكر: " البيضاوي والرازي اللذان اقتبسنا تفسيرهما جزما بأنه لم يقع في الكتاب المقدس 
تغيير قط لا قبل العصر المحمدي ولا بعده " (؛) » وقد أثبت فندر - في زعمه - أن 
المخطوطات والترجمات في فصل سابق وجدت قبل العصر المحمدي » وبذا يكون - من 
وجهة نظره - قد أثبت أنهما لم يمسهما أي تحريف أو تبديل » وعلل اختلاف قراءات الكتاب 
المقدس بجملة أسباب هي: 


. أقدم من القرآن بكثير‎ -١ 


المجال لتكييف النص للثقافة المتلقية » وعند الحاجة لذلك » يكون ذلك ضمن نصوص شارحة في الهوامش أو حتى في 
كتب مستقلة. الرابع :هو أن تفسير النصوص في هذا الاتجاه لا يخضع لتفسير فرد يعينه » وإنما يخضع لاتفاق جماعة 
من المطلعين على الد ص حول التفاسير التي يرونها ملائمة لها محمد بن عبدالله آل عبداللطيفءالترجمة بين الشكل 
والتفسير. (الرياض :جامعة الملك سعود» الرياضء المملكة العربية السعودية “بحث مقدم » ١57١‏ ها). ص 51., 


) المرجع السابق » ص ٠١95‏ . 

) المرجع السابق » ص ١١7‏ . 

( ') اكتشفت حديثا نسخ من البحر الميت تعود إلى ما قبل المائة الأولى من الميلاد . 
( ) المرجع السابق » ص”7١‏ . 


0 
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"- كتب في ثلاث لغات عبرية ويونانية وآرامية . 

4- إحصاء القراءات في التراجم القديمة كلها » ولو قد ثبت أن كثيرا منها غلطات وقعت 
من المترجمين ٠‏ ولم ينتج عنها اختلال جوهري . 

5- أحصيت القراءات بعناية عظيمة وتدقيق كلي . 

1- لم يصلحه ولا راجعه أحد قبل النشر . 


ثم يعقب : " لو فرضنا أن فريقا من اليهود أو النصارى غلت مراجل الحقد والتعصب في 
قلوبهم ضد الإسلام فتواطأوا معا » واجتمعت كلمتهم أن يحذفوا من التوراة والإنجيل كل ما 
يتعلق بمحمد يِل » وقد فعلوا » فماذا يكون رأيك في بقية المسيحيين واليهود المتفرقين في كل 
أنحاء المعمورة ؟! فإنهم بدون شك يرفضون أعمال تلك الجمعية الشيطانية » ويرفضون 
الكتاب المزور خوفا من أن يشتركوا في جريمتهم العظيمة » ومالنا ولهذا الفرض ٠‏ ففي وقائع 
التاريخ ما يغنينا عنه"('). 


ثم يقول :" لو أن ملكا أو صاحب سلطة سياسية قام بعد وفاة موسى بقليل » وجمع كل نسخ 
التوراة أو إصحاحات منها و أحرقها » واستنتج توراة جديدة من محفوظات بعض اليهود » 
ومن السطور المكتوبة على العظام وشق الأخشاب » ونشرها بأمر سلطاني ٠»‏ وألزم رعاياه 
في كل مكان بالاعتماد على هذه النسخة الجديدة » لما كانت تبلغ قراءاتها المختلفة إلى المقدار 
الذي بلغت إليه بدون هذا الفرض ٠‏ إلا أننا كنا نقع في ورطة » أدهى وأمر بكثير من اختلاف 
القراءات » هي ضياع الثقة من التوراة بالمرة ؛ لأنه لا يبقى دليل على أن النسخة الجديدة 
طبق الأصل ؛ وتكثر الظنون في البواعث التي حركت ذلك الملك أن يفعل تلك الفعلة المنكرة 
؛ وكذلك تكون النتيجة لو دفع مثل هذا الفرض لأسفار العهد الجديد في ختام القرن الأول 
للمسيح لأنه كان يتعذر علينا اليوم الإتيان بدليل شاف أن النسخة الجديدة موافقة للأسفار التي 
أحرقت وتلاشت من الوجود ء وتبقى في الأذهان مرتبكة ومرتابة في صحتها إلى يوم يبعثون 
! ولكن لله الحمد » فإن مثل هذا لم يقع في كتابنا إلا في أسفار العهد القديم ولا في أسفار العهد 
الجديد » والحمد لله الذي لم يسمح أن يكون بيننا عثمان ولا بين اليهود الحجاج "('). 

وختاما ذكر أن قوما من المسلمين يزعمون أن الإنجيل محرف لقول بعض النصارى إن 
الآيات الآتية غير موجودة في النسخ القديمة وهي : 

بشارة مرقص "٠ -53:1١11[‏ ]ء بشارة يوحنا [ ه : 5»"] - [لا: ”5ه]- [8: ]١١‏ 
ورسالة يوحنا الأولى [ 5 : ” ] ٠‏ ولو أن هذه الآيات لم تكن موجودة في المتن في النسخ 
الأكثر أقدمية إلا أنها موجودة في الهامش ؛ فظنها الناسخ من الأصل فأدمجها فيه بسلامة نية 
»؛ وسواء أصاب في ظنه أو أخطأ . فإن وجود هذه الآيات وعدمها لا يؤثران في جوهر 
الكتاب ولا في عقيدة من عقائد الكنيسة ؛ لأن الحقائق الأساسية التي تضمنها مستوفاة بأكثر 
تفصيل في مواضع أخرى من كتابهم ("). 


(!) المرجع السابق » ص ١59‏ . 
( ') المرجع السابق»ء ص .١5١ 2١5٠‏ 
( ') المرجع السابق» ص ١57”‏ . 
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وأسفار العهد الجديد موجودة بذاتها عند عموم المسيحيين من بروتستانت وكاثوليك 
وأرثوذكس ء وأما أسفار العهد القديم فقد زادت عليها الكنيسة الكاثوليكية أسفارا لم تكن 
مدرجة من ضمن التوراة عند المسيحيين الأولين ولا عند اليهود فضلا عن كونها لا توجد إلا 
في الأصل العبراني ٠‏ نحن معاشر البروتستانت نعتمد أسفار العهد القديم حسبما هي مدرجة 
في قانون اليهود وتثبتت لنا من المسيح ورسله » ولكن إن فرضنا أن هذه الأسفار المزيدة 
موحى بها فإنها بجملتها لا تؤثر على أية عقيدة من عقائد الديانة المسيحية » وأما الفروق 
المذهبية بين كنيسة البروتستانت وغيرها فلم تنتج عن زيادة هذه الأسفار على العهد القديم » 
ولا عن اختلاف في الكتب » كما أن مذاهب الإسلام لم تنتج عن اختلاف في القرآن بين 


مذهب وآخر (). 


وبالمثل القرآن ؛ فنفرض لو أنه تيسر لهم أن يجمعوا نسخ القرآن المنتشرة في أقطار العالم 
ويحرفوها » فليسوا هم بقادرين على جمع الكتب الدينية الإسلامية ولا التفاسير الكثيرة للقرآن 
؛ ولو فرضنا أنهم قدروا على ذلك أيضا ء ألا يظهر تحريفهم من الكتب التاريخية كابن هشام 
لأي عاقل أن يتصور إمكانية ذلك » حتى لو كانت كل هذه الكتب في لغة واحدة ('). 


وعنونه بغرض أن يبين تعاليم الكتاب المقدس الأساسية الحقيقية » والتعاليم توافق الشروط 
الضرورية للوحي الحقيقي (). 


وفى الفصل الأول تحدث عن بيان مختصر لمشتملات التوراة » وذكر أنه فى سفر القضاة » و 
راعوث : وسفري صموئيل والملوك » وأخبارالأيام » نجد تاريخ الوقائع الرئيسية التي وقعت 
لشعب إسرائيل من ذلك الحين إلى السبي البابلي . وحدث مرارا كثيرة في غضون المدة التي 
أقاموها في أرض كنعان () أنهم سقطوا في وثنية بقايا الشعوب الأصليين » فجازى الله شعبه 
بأن سلط عليهم الوثنيين فقهروهم وكدروا صفو حياتهم » إلا أنه كلما تابوا إليه ورجعوا إلى 
عبادته تعالى نصرهم على أعدائهم نصرا باهرا على أيدي أفراد اصطفاهم من بينهم (”). 


) المرجع السابق » ص ١556‏ . 

) المرجع السابق » ص ١51‏ . 

( ') المرجع السابق » ص ١54‏ . 

( ) الكنعانيون قوم من العرب نزحوا إلى فلسطين من شبه الجزيرة العربية إثر الجفاف الذي حل بهاء وذلك في 
حوالي ١٠70ق.م.‏ وهم أقدم الشعوب السامية التي سكنت فلسطين. ومنهم أخذت فلسطين اسمها فصارت تعرف باسم 
أرض كنعان. وقد اختيرت مدينة نابلس عاصمة بلاد كنعان لموقعها المتوسط من فلسطين. 

لقد سكن الكنعانيون فلسطين قبل ميلاد المسيح بحوالي ١,2٠٠‏ عامء وقبل دخول العبرانيين إليها حوالي 85/١١ق.م.‏ 
وفي التوراة نصوص تدل على أن فلسطين كانت آهلة بالكنعانيين عندما دخلها اليهود. وقد بنى اليبوسيون» وهم بطن 
من الكنعانيين أسلاف العرب الساميين مدينة القدس وسموها أور - سالم؛ أي مدينة السلام. 

وبقيت سيادة الكنعانيين في فلسطين بين حوالي ٠٠75-١٠٠٠ق.م.‏ وفي أثناء هذه السيادة» هاجر إبراهيم الخليل من 
العراق إلى الشام واستقر في شكيم (نابلس) ثم انتقل إلى بئر السبع في أقصى جنوب فلسطين حيث ولد له إسماعيل؛ ثم 
نزح إلى مكة وعاد منها إلى فلسطين حيث رزق بولده الثاني إسحاق. وهو والد يعقوب الملقب بإسرائيل» والذي هاجر 
هو وبنوه إلى مصر بدعوة من ابنه يوسفء الذي أصبح أميئًا على خزائنها وكان ذلك في عام 557 ١ق.م.‏ الموسوعة 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


0 
) 


(') المرجع السابق» ص ١69‏ . 


فأسفار العهدين القديم والجديد معا إنما هي إعلان واحد من لدن الله » فأما العهد القديم فيشرح 
لنا كيف دخلت الخطية إلى العالم » وكيف وعد الله بالخلاص منها » وأما العهد الجديد فيشرح 
كيف أكمل اله.ذلك'الوعد.وكيف قدم المشيح حياتة كفارة عن خطاينا العام (1) وإننا لا تومن 
فكي لقان وا وده | عداني ا ترمد د كلذ تون نمدا باجعم نوق نكي حل ارو انار 
من أن يزيدوا عليها أو ينقصوا منها أو يلحقوا بها أقل تحريف , والعاصم لهم هو روح القدس 
بشارة متى [ 7٠١ : ٠١‏ ] ومرقص ١١ :1١5[‏ ] ويوحنا ]١١٠51١:١51[‏ وتيموثاوس [ 
*:5؛١]وبطرس .)(]5١:١1[‏ 


الفصل الثاني : 
يتحدث فيه عن صفات الله كما هي معلنة في الكتاب المقدس . 


يصف الله بالوحدانية » وأنه روح » وغير منظور » وغير محدود » وأزلي غير متغير»ء 
ومحيط بكل مكان وبكل علم » وكلي القدرة والحكمة والقداسة والبر والعدل » و رؤوف رحيم 
طويل الأناة » وخالق » ضابط كل شيءء وأورد فندر ما يؤيد ذلك بنصوص من الكتاب 
المقدس (). 


الفصل الثالث ٠‏ 


حالة الإنسان الأصلية وحالته بعد السقوط واحتياجه إلى الخلاص من الخطية والموت 
الأبدي('). 


الفصل الرابع : 
في الطزيق الذي عملة يسوغ المسيح لخلاصن كل الناسن (8). 
53 5 ية التثلب” : 


يقول فندر : "فليس الاعتقاد بلاهوت المسيح إذا فسادا لحق النصرانية » بل هو جوهر الدين 
الحق ؛ لأنه لو فرضنا أن المسيح بسموه كان مخلوقا لا يمكن أن يتخذ صلاحه وآلامه من 
أجلنا دليلا على محبة الله لنا » بل بعكس ذلك تخالجنا الشكوك في محبة الله العظيم ونعمته ؛ 
لأنه أسلم أفضل مخلوقاته » وأكرمها ٠‏ ليقاسي آلاما وأحزانا مثل هذه » ولكن إن قبلنا تعليم 
الكتاب المقدس واعترفنا " أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه [؟١‏ كورنثوس ٠‏ : 1 ] 
» واقتنعنا أنه هو والله واحد [ يوحنا "١ : ٠١‏ ] حينئذ يتيسر لنا أن نفهم إلى حد ما حقيقة 
علي الالو 6 ومتحنة زرك لظي لذا وا عتدانة ينا" (1): 


5 


) المرجع السابق » ص .١79‏ 

) المرجع السابق » ص ١87‏ . 

( ') المرجع السابق » ص ١8”‏ وما بعدها . 
( ) المرجع السابق » ص ١87‏ . 

(”) المرجع السابق » ص 7٠8‏ . 

(') ميزان الحقء ص .5١5‏ 
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3 
5 
ه 


١١ 


بحيث لم تتحول الطبيعة الواحدة إلى الأخرى ولا امتزجت أو اختلطت بها . 


انول التكاسين: 


كما أن المطلعين من المسلمين لا يجدون ما يؤيد عبادة الأولياء في القرآن كذلك لا يصح أن 
تاك التضارى يهنا كان تعمل الحهلة: فى العطيون الكللمة ها ال ينطيق على الفذاك المقدتن 
بل يخالفه » وعقيدة التثليث يمكن تلخيصها على هذا المنوال :- 


. كل من هؤلاء الأقانيم الثلاثة له خاصية لا يشترك فيها معه أقنوم آخر(')‎ -١ 

'- إن انفصل أقنوم عن الأقنومين الآخرين - وذلك مستحيل - لا يمكن أن يكون هو 
الله. 

:- كل أقنوم يتحد مع الأقنومين الآخرين من الأزل » وهذه الوحدة غير القابلة للانفصال 
هو الله . 

5- كل أقنوم مساو للأقنومين الآخرين في الذات والمجد . 

5- العمل الخلاصي لكل أقنوم وصف أحسن وصف في الكتاب المقدس بهذه الألقاب : 
الأول الآب والخالق والثاني ابن الله والفادي والثالث المقدس والمعزي. 

- كما أن الأقانيم المقدسة واحد في الذات هكذا هم واحد في المشيئة والقصد والسلطان 
والقدم وسائر الصفات الإلهية ('). 

ويرى فندر أن التثليث سر غير مفهوم ٠‏ وفسر التناقض في الإنجيل مبنيا على اللاهوت 

والناسوت كل حسب موضعه . أما قول المسيح " أبي أعظم مني " في يوحنا [ 758:١5‏ ] 

فهذا بالنسبة إلى ناسوته ؛ لأنه يعبر عن وحدته مع الآب في الذات بقوله : " أنا والآب 

واحد [ يوحنا 7١ : ٠١‏ ] » وقد يعترض بعضهم بأن هذه العقيدة المسيحية متناقضة » وبما 

أن اعتراضهم خطأ ظاهر نجيب أن التثليث ليس خطأ بل هو سر عجيب » ويجب أن ننتظر 

أسرارا كثيرة في الكتب المقدسة وخصوصا ما يتعلق بجوهر الله ... والكتاب المقدس أحق 

الصواب والحكمة أن نرفض كتاب الله لاشتماله على مسائل تفوق عقولنا ونستبد بآرائنا 

الخصوصية؟ فاحكموا أنتم ! ('). 

كما يرى أن العقل يعلمنا أن لا نتجاوز في البحث والاستقصاء ما أعلنه الله عن ذاته » وقال 

الحكماء : البحث عن ذات الله كفر... لكن تعدد الصفات لا يبطل وحدة الذات » ومثل ذلك 

تعدد الأقانيم لا يبطل وحدة الجوهر الإلهي »ء وضرب مثالا : خيط واحد من أشعة الشمس 

يتضمن ثلاثة أنواع من الأشعة : -١‏ النور -١‏ الحرارة "- العمل الكيماوي » وهذه الثلاثة 


( ') أقنوم : كلمة سريانية معناها : شخص أساسي ( 256/507) أو شخص رئيسيء وهي مماثلة من اللفظة اليونانية ( 0/01/05) 
أي القانون . ولكن فضلت الكنائس الشرقية أن تستعمل لفظ " أقنوم " بدلا من " شخص " . لأن المقصود في التثليث أن يكون كل 
أقنوم قائما بذاته وأن يكون له كيان خاص . محمد ضياء الدين الأعظمي » دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند » ( 
الرياض : مكتبة الرشد » ط » ٠٠١7‏ م). ص 587 وما بعدها ( بتصرف يسير ). 

( ') ميزان الحق »ء ص78 ؟وما بعدها. 

( ') المرجع السابق » ص 749 . 


لدردا 


شعاع واحد بحيث لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى لتتكون ثلاثة أشعة بل بالعكس الشعاع 
الواحد لا يتكون إلا من الثلاثة معا ('). 

وربما يسأل سائل : ما فائدة الإيمان بالثالوث المقدس- ألا يكفي أننا نؤمن بأن الله واحد 
بصرف النظر عما إذا كان ذا ثلاثة أقانيم أو ذا أقنوم واحد؟ فيجيب فندر أن فائدة الإيمان 
بالتثليث ليست أقل من الإيمان بالتوحيد لجملة أسباب جديرة بالنظر منها حل المعضلات 
الكثيرة التي يعترض بها على الوحدانية المحضة مثل : كيف يكون الله هو الكافي والصمد 
والمتكلم والغني والودود من قبل أن يكون كائن سواه ؛ لأن كل هذه الصفات وما شاركها لا 
يمكن التعليل عنها إلا بتعدد الأقانيم الإلهية مع توحيد الذات مثل أن أقنوم الآب هو الودود 
وأقنوم الابن هو المودود ... وعليه يكون المسيح أقنوما إلهيا ؛ فعقيدة التثليث إذا تزيل كل 
صعوبة تخالج العقل في قبول دعوى المسيح بأنه كلمة الله وبالتالي قبول خلاصه . 


القضت ل لبد نور واسناة المكنمت و كه 

قيل في الإنجيل إن ناموسيا استعلم من الرب يسوع عن الوصية قيل " أن تحب الرب إلهك " 
[تث ١‏ : 5 ] من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ... وتحب قريبك كنفسك [ لا ١1‏ 
: 1 ] ... ولكن إذا اقتدى المسلم بالمسيحي بمعالجة المرض لم يعتبره إخوانه تابعا لرسول 
الشيقا , :وإذا افتدى النسيحى «النسك فق جنك الماع لم يعتين وخر إنة كايها ارسيو الشلام.. 


الفصل السابع : 

في خلاصة الأدلة على أن أسفار العهدين القديم والجديد تتضمن الوحي الحقيقي ('). 

افترض أن هناك مشكلة في تعامل الله مع مخلوقاته هل يرسل إليهم إلها أم إنسانا كوسيط. 
وضل قوم من الفلاسفة حيث اعتبروه لا إله ولا إنسان . 

الفصل الثامن : 

في الكيفية التي انتصرت بها الديانة المسيحية في القرون الأولى (). 


انّحوء: الثالك:* كيفة فعرات الكين الحق ؟ 


قضية النبوة * 

في الفصل الأول : إيضاح سبب البحث 

أدلة المسلمين على صحة رسالة محمد يه من منظور فندر: 
- قالوا أن أسفار العهد القديم والعهد الجديد تنبأت به . 
- قالوا أن لغة القرآن وتعاليمه مما ليس له نظير في كل الكتب وعليه فالقرآن بمفرده 

هر الدلين الأعظ على شيدق عرق محمد يلد : 
- آيات محمد يِه ومعجزاته كختم الله على رسالته . 
- حياته وأخلاقه برهان على أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين . 
- سرعة انتشار دينه برهان على أن الله أرسله بالكتاب النهائي ('). 
(!) المرجع السابق » ص 745 . 


( ') المرجع السابق » ص 77١‏ . 
( ') المرجع السابق » ص780 . 


تدا 


ثم يعود ويذكر " كل من المسلمين والنصارى لهم مصلحة في هذا البحث المهم . فإن 
أخلصوا جميعا لوجه الله » كانت النتيجة خيرا ؛ لأن الحق لا يظل محتجبا وقتا طويلا ولابد 
أن يظهر يوما ما كالشمس عند الظهيرة .وهذا ما عزمنا على بيانه في الفصول الآتية " 
صادقين في المحبة كما يجب على المسيحيين " [ اف 4 : ١5‏ ] باذلين الجهد بأن نمحص 
كتاباتنا من كل ما يحرج إحساسات إخواننا الذين يبحثون على الحقيقة بإخلاص وجد بأن 
نتجنب كل عبارة بل كل كلمة لا تنطبق على ناموس اللطف والمحبة فإذا زل قلمنا وكتبنا 
شيئا يشتم منه رائحة التعصب فنرجو المعذرة سلفا ؛ لأن نيتنا حسنة إذ لسنا نريد سوى 
الفائدة لإخواننا كما نريد لأنفسنا » والإنسان مهما احترس لا يسلم من الزلل » ومن شيم 
الكرام الصفح (). 

الفصل الثاني : هل تنبأ الكتاب المقدس عن محمد 4 ؟ (') 

يرجو أولا من القراء الكرام أن يعترفوا بصحة البراهين التي بسطها في الباب الأول والثاني 
من هذا المؤلف » وأنها تثبت سلامة الكتاب المقدس . 

أورد المسلمون آيات تثبت نبوة محمد يل كالتالى : 

" زعموا أن هذه الآية تشير إلى نبوة محمد يله وخصوصا لأن كلمة‎ ] ٠١ : :5 تك‎ [ -١ 
يهوذا " عدد 8 مشتقة في الأصل العبراني من الفعل " حمد " كما اشتق اسم محمد يل‎ 
» وهذا الزعم باطل ؛ لأنه ظاهر من القرينة أن - شيلون - المقولة في شأنه النبوة‎ » 
يولد من ذرية يهوذا » وظاهر أن محمدا يخ لا هو من ذرية يهوذا ولا هو من ذرية‎ 
إسرائيل بل من قبيلة قريش ... وعدا ذلك بأن قضيب الملك زال من الأمة اليهودية‎ 
سنة ء والآية تقول أنه لا يزول حتى يأتي شيلون‎ 50٠ قبل ولادة محمد يك بأكثر من‎ 
...الخ ... وقد اتفق مفسرو اليهود أن كلمة شيلون من ألقاب المسيح وكذلك السامريون‎ 
فهي تشير إلى المسيح ؛ لأنه هو الذي ولد من سبط يهوذا وإياه أطاعت الشعوب‎ ٠ 
.)( 

» قالوا إن النبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل‎ ] ١8١١5 : 18 [تث‎ -١ 
وعبارة " من وسطك " لم ترد في الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند‎ 
السامريين ولا وهي وردت في [اع" : >“” ] بل قيل " من إخوتك " أي‎ 
تفيد أنه‎ ] ٠١ : "5 الإسماعيليين ... وردا عليهم يقول فندر أن الآية الواردة في [ تث‎ 
" لم يقم نبي كموسى في إسرائيل إلى الوقت الذي كتب فيه هذا السفر وكلمة " بعد‎ 
تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من الخارج » وأما عبارة " من‎ 
وسطك " فهي واردة في أكثر النسخ ... والقرآن يؤيد ذلك في قوله في سورة‎ 
العنكبوت آية 7 : " ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الخ‎ 
ويشهد القرآن في مواضع كثيرة أن محمدا ينه لم يأت بمعجزة واحدة » وعلى ذلك‎ . " 


) المرجع السابق » ص 515 . 
) المرجع المبايق صن 85 


١ 


فزلله +" "توما منعها أن اتزددل بالآياة إلا أن كنتب :يها الأرلؤن. © ] الإسراء له 
]ويقول انظر تفسيري البيضاوي وابن عباس ( ). 

- [ تث 57 : 3١‏ ] : " هم أغاروني بما ليس إلها أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما 
ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم " قالوا إن الأمة الغبية المشار إليها هنا هي أمة العرب 
التي أرسل منها محمد يله حيث لا يمكن أن تكون أمة اليونان التي أرسل إليها بولس 
وبقية رسل المسيح ؛ لأن أمة اليونان لم تكن غبية بل كانت أهل حكمة وعلم » وردا 
على ذلك يقول فندر : إن الله سيغير الأمة اليهودية بأن يدعو لعبادته الأمم الأجنبية 
يونان وعرب ومصريين وغيرهم » كما لا تشير الآية إلى نبي ولا إلى رسول ('). 

5 - [[ تث ؟” : ؟ ] : " جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالاأ من جبل فاران 
ان لبون بعاد إلى اقدريعة موسي و كذلك شين سبعين إلى شتريدة عسي » 
وفاران تشير إلى محمد يِه » وردا على ذلك يقول فندر : إن القرينة لا تدل على 
الشريعة كما أن الخريطة الجغرافية تشير أن الجبال الثلاثة في سيناء ("). 


ثم أكمل فندر باقي ردوده على الجانب الإسلامي 1 


- كذلك في العهد الجديد : " وكان يكرز قائلا يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست 
0 0 
أفضل منه بكثير وهو محمد يله . ورد فندر على ذلك بقوله : عدد 5 قبله يطرح اسم 
القائل لها ألا وهو يوحنا المعمدان لا يسوع ؛ حيث بدأ بخدمته كرسول بعد طرح 
يوحنا في السجن (”). 


الفصل الثالث: هل يمكن أن تكون فصاحة القرآن معجزة تدل على أنه موحى به من الله (”). 


قضية القرآن : 


يرد على موضوع فصاحة القرآن وبلاغته وأنه معجز بأنه قد ألفت كتب في العالم لقوم لا 
يعرفون القراءة والكتابة وجاءت لا مثيل لها » واشتهرت قبل كتاب ريج فيدا حيث وضعه بين 
.ةو ٠‏ قبل الميلاد . 


يقول : علم المطلعون من المسلمين بالروايات المنسوبة إلى البخاري ومسلم التي تنفي عن 
محمد يله وصمة الجهل بالقراءة والكتابة من ذلك ما ينسبونه إليه في معاهدة الحديبية من أنه 
أخذ القلم وضرب على توقيع علي بن أبي طالب بالنيابة عنه تحت إمضاء رسول الله » وكتب 
ابن عبد الله ... وبما أن هذه الروايات موضوع نزاع بين أهل السنة والشيعة فلا نجزم 
بصحتها غير أننا نقول أن مجرد وجودها مسندة إلى أئمة الحديث أمر يستحق الاعتبار 
وخصوصا أن لا شيء فيها بعيد الوقوع . 


) المرجع السابق » ص 08” . 
) المرجع السابق » ص 08” . 
) المرجع السابق » ص ٠.48‏ 

) المرجع السابق » ص 75١‏ . 
) المرجع السابق » ص 5454 . 


ه 


موا ا متاك كلساف في القوان تسن من لكات العررى هين العريية كل «ماروق د 
وماروت »: والصراط . وحور » والجن » والفردوس » مأخوذة من لغة قدماء الفرس ('). 


وكما قال مؤلف كتاب شرح المواقف أن المزدار كان يقول أنه كان من الممكن للعرب أن 
يأتوا بأفصح من القرآن بكثير » وقال الشهرستاني أن المزدار أبطل دعوى القرآن بالإعجاز 
من حيث الفصاحة والبلاغة والنظام » فقال إن إعجاز القرآن ليس من حيث جمال عباراته » 
بل من حيث أخباره بحوادث الماضي والمستقبل التي تضمنها » وأن الذي صرف العرب عن 
مباراته هو عدم الإنصاف في الحكم بمضاهاته » وادعائه بإحراز السبق على غيره بغير حق 
» مما ثنى عزيمة المناظرين عن الاهتمام بدعواه » ولو وجدوا حكما يقضي بينهم وبين 
صاحب القرآن لأتوا بمثله بدون نزاع ('). 


كما لا يمكن تمييز فصاحة القرآن عن فصاحة غيره من الكتب وخاصة من جانب العجم » 
لكن يقول أنهم وجدوا الكتاب المقدس في كثير من أسفاره في لغته الأصلية أفصح من أي قسم 
من القرآن ومن بينها سفر النبي أشعياء والتثنية والمزامير » وقد لا ينكر أحد هذه الحقيقة من 
غلم اللغاث إلا السللمين:().. 


ويقول حتى لو سلمنا بفصاحته فلا علاقة تؤيده بالوحي » كما أنه لا يستدل بجمال المرأة على 
فضباة” |0 


الفصل الرابع : 
هل إذا فحصنا مشتملات القرآن تفيدنا أنها من عند الله أوحي بها إلى محمد يه ؟ 


فمن حيث التعاليم فالكل يسلمون بصوابها سواء أكانوا مسلمين أو نصارى ؛ لأنها صالحة ... 
وقبل قبول دعوته كنبي يجب أن نبحث إن كان محمد يله أول من علم بوحدانية الله وبالحلال 
والحرام » وبشر الخطيئة » وثواب الآخرة وعقابها » وهل تعليمه من هذه الحيثية أو غيرها 
كان أوسع وأرقى مما جاء به الأنبياء الأولون » ويجيب فندر بأن جميع الحقائق التي ذكرها 
القرآن جاءت في الكتاب المقدس من قبل مفصلة تفصيلا (”). 


يحاول فندر أن يقدم للقارئ مشاهدات معرفة الرسول بدين النصارى واليهود وما حواهما من 
توحيد للخالق » كما كان له عدة أصدقاء ومعارف شتى ومنهم سلمان الفارسي الذي يقول عنه 
البعض أنه من نصارى بين النهرين » ولما أخذ في السبي إلى بلاد الفرس » اعتنق مذهب 
زرادشت () » ويقول آخرون وهو الرأي المعول عليه أنه فارسي وزردشتي مولدا ومنشأ » 


(! ) المرجع السابق » ص 307 . 
(' ) المرجع السابق » ص 5591 . 

') المرجع السابق » ص ؟57” . 

) المرجع السابق » ص 554” . 

(') زاردشت هذا هو مؤسس دين المجوسية عند الفرس » وقد عاصر النبي دانيال وأرمياء أثناء فترة خراب بيت 
المقدس وقد سمع منهم بشارات النبي المنتظر نظرا لكثرة الكلام عليه في ذلك الزمان » ولكنه اختلف معهم وهرب إلى 
أذربيجان وهناك اخترع دين المجوسية فاقتنع به ملوك الفرس وحملوا الرعية عليه » ويتلاحظ أن الفرس ليست عندهم 
سجية التحريف كما هو عند علماء اليهود فدونوا البشارة بوضوح تام » وقد وردت هذه البشارة في كتاب ' 
المسمى " زندافست " وهي هكذا : -" أن رسولا يوصف بأنه رحمة للعالمين " سوشيانت " يتصدى له عدو يسمى " 


0 
) 


' زرادشت " 
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لكنه اعتنق الدين المسيحي فيما بعد في بلاد سورية» وبعدها سافر لبلاد العرب » ثم أسلم » 
مداتييا #وكذا أخان عليه بحر القدادق حول النديقة ؛ لايديا فين محماك كريان وكلقاتي 
في السنة الخامسة للهجرة 


فهذا يعني اقتباسه من دب" د والذ 2 :بيد القول بعدم اثيات القر آن » 
فهذا يعني اقتباسه من دين اليهود والنصارى » وهو ما يؤيد القول بعدم إثبات إعجاز القران 
ولا هو دليل على وحيه . 


وم اس جام وك ور سه امو 00 
نبوة واحدة وهي نبوة الروم . 


أما الأول فلا دليل علي أنها كتبت قبل المعركة » وإن حدث فليس بمستغرب على كل قائد يعد 
قومه بالنصر » بل هي خطة القواد العظام كجنكيز خان وتيمور لنك (') » وضرب مثالا 


أبولهب " و يدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد ( هيج خير بو نمار) وأن أمة زرادشت ينبذون دينهم ويتضعضعون 
وينهض رجل من بلاد العرب يهزم أتباعه الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة 
ابراهيم "- عثمان القطعاني , الحوار المثمر مع القس فندر حول صفات النبي المنتظر ؛( الاسكندرية : دار الايمان 
للنشر والتوزيعء[د.ط] .)5٠٠٠١ ٠‏ ص58 . 


(! ) جنكيز خان ( ؟5١١17710-15١م).‏ فاتح مغولي كون أكبر إمبراطوريّة في التاريخ. حكم مساحة تمتد عبر أواسط 
آسيا من بحر قزوين إلى بحر اليابان.كان جنكيز خان عبقرية سياسية وعسكرية»؛ إذ وحّد المغول وقبائل بدوية أخرى 
في قوة محاربة منضبطة وفعالة. امتاز جنكيز خان بقدرات تنظيمية عالية. وكان مفرط الكرم لأتباعه. وعلى الرغم من 
أنه لم يكن مهتمًا بالأمور الثقافية» إلا أنه شجع شعبه على تعلم القراءة والكتابة. كما أسس أول نظام قانوني للمغول» 
سمي ياسا أو ياساك. هيأت حالة الانضباط التي أوجدها في جميع إمبراطوريته الواسعة نموًا في التجارة بين الصين 
وأوروبا.توليه السلطة. اسم جنكيز خان الأصلي توموجينء؛ وكان يعني عامل الحديد. وكان أبوه رئيس قبيلة مغولية 
صغيرة. وورث توموجين ذلك المنصب في عمر يقارب ١7‏ سنة» عندما قتل أتباع قبيلة معادية والده بالسم.وتقول 
ملحمة مغولية كُتبت خلال منتصف القرن الثالث عشرء ‏ وردت في التاريخ السري للمغول - إن أفراد القبيلة تركوا 
الرئيس الجديد. وعاش توموجين وعائلته حياة قاسية ومعزولة بعض الوقت. إذ كانوا لايملكون إلا قليلا من الأغنام أو 
الماشية. 

ولم تستمر هذه الحال طويلا» إذ بدأ توموجين يجذب إليه أتباعا من الحلفاء ويكون جيشا. واستخدم تدريبا قاسيا 
وانضباطا صارما لإخراج قوة مقاتلة فوق العادة. ا جيداً ولديه المقدرة على استيعاب 
أساليب وأسلحة جديدة. وصن ترموجين ضياطا على أساس كنامتيم بدلا من اتثمانهم العائلي, وبهذه الطريقة كان لديه 
ضباط مخلصون له فقط.استخدم توموجين جيشه لبسط نفوذه على القبائل المجاورة. وبنهاية عام 5 م أصبح حاكما 
للمغول. وفي تلك السنة» لقَبه رؤساء القبائل جنكيز خان» وهو لقب قد يعني إما الحاكم الكلي أو الأمير الذي 

لايُقهر. إمبراطورية جنكيز خان. بدأ جنكيز خان إمبراطوريته من كاراكوم عام 5١١1١م؛‏ وفي عام 7١7١م‏ وحد قبيلة 
القيرغيز وقبائل أخرى مع المغول؛ تظهر على الخريطة بلون أصفر فاتح. ومن ثم فتح إمبراطوريات جن» زي زياء 
كارا كيتاي وخوارزم. واستولت جيوشه على كبتشاكس وهزم الروس عام 7١3١م‏ عند نهر كلكا. يعكس اللون الآصفر 
الغامق في الخريطة إمبراطورية جنكيز خان حتى تاريخ وفاته عام 771١م.‏ استعد جنكيز خان للاستيلاء على 
الصين»؛ بعد أن أصبح حاكم المغول. ولكنه بدأ بقتال مملكة تقع غربي الصين تُسمى زي زيا. ثم غزا شمال شرقي 
الصين. وفي عام 5١7١م‏ استولى على بكين» عاصمة إمبراطورية جن (تشن).في 4١7١م‏ أوقف جنكيز خان هجومه 
على الصين واكتسح أواسط آسيا. وسحق مملكة خوارزم التي هي الآن أوزبكستان وتركمانستان. في عام ١١1١م؛‏ 
دمر مدينتي بخارى وسمرقند الآن في أوزبكستان ونيسابور في إيران. هاجم جيشان صغيران السهول شمالي بحر 
قزوين. وبنهاية عام 77 ١م,‏ استوليا على كبتشاكس؛ وهزما الروس على نهر كلكا.من عام 775١م‏ إلى وفاته في 
م وجنكيز خان يهاجم زي زيا. بعد وفاته واصل حفيده قبلاي خان الفتوح؛ وأكمل احتلاله للصين.وخلال القرن 
الثالث عشر الميلادي أسس القائد المغولي تيمورلنك عاصمة أكبر إمبراطورية آسيوية» وهي مدينة سمرقند والتي تعد 
ثانية كبرى مدن أوزبكستان الآن وكان هذا في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي.الموسوعة العربية العالمية السعودية 
» مرجع سابق. 
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بتشجيع الرسول لصحابته في غزوة بدر الكبرى ... فهي ليست بالنبوات الصحيحة .وأما 
الثاني فآية : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "[ الحجر : 1] » فلا دليل على أنها ثابتة 


وأما الثالثة : فمن التاريخ يظهر أن فارس غلبت الروم في السنة السادسة قبل الهجرة » وذكر 
البيضاوي تحقق النبوة في يوم الحديبية ؛ أي في السنة السادسة بعد الهجرة » فالفارق أكبر من 
بضع سنين » ولكن كان ذلك بسبب الخبرة والدربة للرسول وأبي بكر فقط !. 


ثم انتقد القرآن في عدة مواضع منها قصة حرق إبراهيم عليه السلام وأنها قصة مزيفة فهمت 
خطأ ما رواه [ تك ١5‏ : ” ] " أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين " ؛ حيث فهموا أن 
أور بمعنى نار » كذلك التباس القرآن بمريم ابنة عمران وأنها هي أخت هارون والفارق 
بينهما كبير » كذلك قصة ذي القرنين ؛ حيث نسبها المسلمون إلى اسكندر المقدوني ولم يرد 
ذكر ما حدث له عند مشاهير المؤرخين .يؤكد العلماء أن كثيرا من الحكايات القرآنية ومن 
الفروض والطقوس الإسلامية مأخوذ من الأديان الأخرى » والكتاب المذكور يقدم البراهين 
على ذلك » فالقارئ العالم يجد فيه أجزاء من الكتب الفارسية » والهندية » وقدماء المصريين 
وغيرهم من الأمم السابقة ('). 


أبقى القرآن على كثير من شعائر وثنيي العرب قبل الإسلام مثل الختان » وقطع يد السارق 
...الخ » وهذا لا يوافق المعتقد القائل أن القرآن كان مكتوبا على اللوح المحفوظ في السماء 
منذ أجيال قبل أن تكون العرب .كما يذكر أن المسلمين يدعون بسمو تعاليم القرآن » لكن فندر 
يجيبهم أنها ليست بأعلى من التوراة والإنجيل بل والحق يقال أن عزم الله بملء جهنم من 
الإنس والجن وسماحه لمحمد يَنةٍ بالتلذذ بالنساء أكثر من سائر المسلمين » وأمره بالجهاد 
لانتشار الإسلام ... تبرهن أن تعاليم القرآن أدنى بكثير من شريعة موسى .كما يرى أنه لا 
يمكن أن يكون هناك شفيع ومخلص سوى المسيح ('). 

يناقش فيه قضية النبوة من جديد وبحث عن المعجزات المنسوبة لمحمد يِه وهل هي برهان 
على نبوته ؟() 

الفصل السادس :بحث في أخلاق محمد يله بحسب ما ورد عنه في القرآن والتواريخ الإسلامية 
والتفاسير لنعلم دعواه النبوة . وتحدث فيه من منظور المسلمين عن حوادث الرسول الزوجية 
وطريقة معاملته لأعدائه (5). 

الفصل السابع : 

بحث في كيفية انتشار الإسلام أولا في بلاد العرب ثم في البلاد المجاورة ('). الفصل الثامن 
ثم الخاتمة (' ). 

(') ميزان الحق » ص 505 . 

( ') انظر : المرجع السابق عص 505 وما بعدها. 


') المرجع السابق » ص 5١9‏ . 


) 
( ) المرجع السابق » ص 44١‏ . 


دا 


ثانيا : كتاب مفتاح الأسرار والقضايا المثارة(") 
قسم الكتاب إلى بابين: 
الأول فيه ثلاثة فصول : 


البرهان على ألوهية المسيح بعد أقواله. 
البرهان على شهادات الحواريين. 
- شهادة العهد القديم. 


الثاني حقيقة وإثبات الثالوث الأقدس في الوحدة الإلهية فيه ثلاثئة فصول : 


- إثباته لما جاء في العهدين القديم والجديد. 
- الإيضاحات المختصة بهذا السر الإلهي. 
- أهمية تعلم الثالوث المقدس. 


ذكر فيه : 


لأن ألوهية المسيح وعقيدة الثالوث الأقدس في توحيد الذات الإلهية هي من أسرار الله » ولا 
يمكن لبشر مهما كان له من الحول والقوة الفكرية أن يتوصل إلى إدراك تلك الأسرار الإلهية 
؛ لأنها غير محدودة » ويستحيل على المحدود إدراك غير المحدود ... ولهذا قال علي بن أبي 
طالب " من سأل عن التوحيد فهو جال ومن أجاب عنه فهو مشرك " فهل يمكن للإنسان 
الضعيف العقل أن يدرك أسرار الله الغير محدودة المختصة بذاته المقدسة ... ولقد سئل أحد 
العلماء قديما ما هو الله ؟ فأجاب معترفا " إنه كلما كثر في البحث عن هذا السؤال كلما أبعد 
عن الجواب . 


واستدل في ص ١١‏ بأن المسيح يثبت ألوهيته من خلال نص رؤيا ١:18 ١:17‏ بأنه قال 
:"أنا هو الأول والآخر والحي ... كنت ميتا " ! كما أن المسلمين يؤمنون بنص القرآن بأنه 
أوتي القوة من قبل الله - عز وجل - على إحياء موتى .. بالرغم من ذلك لم يثبتوا له الألوهية 
بل كان عبدا أعطي القوة ! ولا يتفق ذلك مع نص يوحنا 8:51 بأنه كان كائنا قبل ابراهيم ( 
عليه الستادم ).. 


ثالثا : عقيدة الصلب والفداء بين كتابيه " ملاحظات محمدية وطريق الحياة'(') 


(!) المرجع السابق» ص 557 . 
( ') المرجع السابق» ص 548١‏ . 
( ') فندرء مفتاح الأسرار . (»مصر: مطبعة النيل المسيحية ٠‏ الطبعة الثانية »القاهرة. ١117م)‏ » ص١1.‏ 
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تمحور الكتابان حول عقيدة الصلب والفداء » وتطرق فيها إلى الشفاعة » وقارن بين شفاعة 
الصلب , والفداء » والشفاعة عند المسلمين . 


ففي كتاب طريق الحياة لايزال فندر ينكر الاعتقاد المحمدي - على حد وصفه - والذي يعتبر 
الإيمان برسالته هو الاعتراف بوحدة الله » ويوم القيامة » ووجود الجنة والنار؛ حيث قال : 
وسط هذه المعتقدات لم يرد أي ذكر عن تكفير الخطيئة » حيث يمكن لشخص الاعتماد عليها 
في أن تصبح مبررا من تلك الخطيئة في وجود الله فقط . 


ويفترض أنه حتى لو لم يكن هناك شك حول بعثة محمد يك فإنه لن يكون من الممكن لرجل 
مذنب في الحصول على الخلاص عن طريق الإيمان بمحمد يِه » تماما كما أن المدين لا 
يمكنه الحصول على شيء من غريمه بمجرد الاعتراف بوجوده » والمجرم لايضمن الهروب 
والنجاة من العقاب . 


تطرق فندر للحديث عن الاستغفار » وشفاعة النبي محمد يَلهِ » لكنه يرى في تلك الشفاعة - 
في رأي الفقهاء والمجتهدين المسلمين - في رأيه - أنها تصلح للشفاعة العامة لبعض العصاة 
والمذنبين فقط لكنها ليست موجهة لإنقاذ شخص بعينه فضلا على أنه يتساءل بتشكك في براءة 
الشفيع محمد يَلةِ من الذنوب التي تؤهلة لتلك الشفاعة الكبرى » ويطالب بالعودة للقرآن » 
والحديث . 


ويرى في كتابه ملاحظات محمدية أن وسائل الحصول على المغفرة في الاعتقاد المحمدي 
سطحية » وخارجية » وغير قابلة للممارسة والتطبيق- في وجود القداسة الإلهية والعدالة - 
واعتبر هذا غير كاف للتأثير في القلب » والشعور براحة الضمير ! 


إن العم ف ”الشتريعة الاسلامية ون كاك وبحذه اجهو السة ع يذ إتدسينة أركنة الله لعن 
؛ ولقنه في الشويعة البولينسيةالجنيدة لايعتين بالعمل في وجو الايفان يصلت المسيع :© حيت 
ترتب عليه الفداء والغفران من جميع الذنوب مسبقا ! إن الشفاعة في الشريعة الإسلامية غير 
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قاصرة فقط على الرسول الهادي محمد يله بل تمتد للشهداء من عباده فيشفعون في سبعين من 
الأهل كما ورد في الحديث الشريف " الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته"(١).‏ 


ورد في كتاب حركة الكنيسة :إن كتاب مفتاح الأسرار هو كتاب ضد القرآن. يحوي مذاهب 
الثالوث وألوهية المسيح» وذلك بهدف تصحيح سوء فهم مخاوف المحمديين في العقائد المهمة 
» وتم العثور على ثماني عشر نسخة من قبل الشرطة. أما كتاب طريق الحياة فيعالج الخطيئة 
والفداء» وقد اجتذب قدرا أقل من الاهتمام مقارنة بالاثنين الآخرين» ولا يبدو أن أي نسخ منه 
تفوق على الأعمال الثلاثة وأهمهم الميزان» و قد تم العثور على عشر نسخ (' ) . 


( ') رواه أبو الدرداء » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5051. 
' )( ,لإأأداع باصن 000؟)<ا0: مهمه ا)رععء صعع [األعغاصأ لامقمهةأككتط طعصبطء عطآ, لإأتوعاتمب لرهكا0 
مة لإاأعععم ذ5أاغ| .صضقن0 عطخ أدمادع3 لإأأععء أل عمتأطغامط كصأوخممء طدغ]ز/ا عط1 - 1864(.2222 
عط خأعع 1م مغ للاعألا 3 طخأاننا عط 05 لإأأمأناأل عطة لإاتماءا عطخاأه كمعأممغعمل عط أه ممأ غأأومملاء 
هنلا كاطخ 01.كطغناء أ30مممأا عدعطخا مه كمولع مصصخطها/ا عط ؟ه كممأكمعطع مم3 وكلمط 
5 |. مهام صطعلع؟ عطق ماد 01 كأوع2] منغ عطا.عء ذامم عط لاط امع2أع5 معنلا دعأممء مععغطواء 
لإ30 أقطة مقعمم3 "مودعم أ مصة كعطخأه ملحا عط محطخا مماغخمع غ3 0 عالباكوعطم د5دع| 3 0ع 2316361 
أ05طط! عط ذأ صمح أا/اا عط رىاءمنةا عععطخ عط 1ه أباظ.مع2أع؟5 ععع نذا !مثا ولط آه دعأمم» 
.0ع2زأع؟ ماعنلا دوعأممء دعا دلطخ 01 عطة6أصموغمممما 
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قبل أن نشرع لابد لنا أن نحدد قواعد المنهج والتي تحكم بأمور أربعة تشكل مضمون 
المنهج وهي (' 

- طريقة الفهم . 

- طريقة التناول. 

- طريقة المناقشة والحوار والجدل. 

- طريقة تأسيس الأحكام . 

وقد تميز بناء فندر من أنه من الصنف التدرجي ؛ الذي تسبق فيه المقدمات النتيجة - في 
النص الاستدلالي - وابتعد عن الاقترانية وهي ماكانت جميع عناصره مرتبطة فيما بينها إلا 
أنه حاول أن يتظاهر بها. 

من شروط التداول اللغوي ألا يكون المحاور ناطقا حقيقيا إلا إذا تكلم لسانا طبيعيا معينا » 
وحصل تحصيلا كافيا صيغه الصرفية » وقواعده النحوية » وأوجه دلالات ألفاظه » 
وأساليبه في التعبير والتبليغ . 

فعلى النص أن يكون مفتوحا فتحا مستمرا تبنى موضوعاته بناء تدريجيا » ذلك أن هذه 
الموضوعات تنقلب في أحوال دلالية متعددة » تنتقل فيها من الإجمال إلى التفصيل » 
الإشكال إلى التبيين » ومن الخفاء إلى الظهور » وهذا مالم تتوفر خصائصه التفصيلية عند 
فنار . 

كد لاتقو لالم ا ا معام 1 ال ينبغى أن يكون عليها المحاور فيتوجه إلى غيره 
مطلعا إياه على ما يعتقد وما عرق رمطان إياه بمشاركته اعتقاداته ومعارفه فهذا لم 
تظهر صورته إلا في نهاية مناظرته مع رحمت الله عندما اعترف وأقر بالتحريف ؛ حيث 
تبنى صورة الجدل المبطن المخفي لحقائق المصطلحات التي كان يجب تحريرها قبل البدء 
لأنه لوحظ اختلاف مقاصدها عن المعنى المتداول مثل : النسخ وما يؤول إليه اللفظ من 
معنى » وكذلك التحريف الذي قصد به شيئا معينا لا على إطلاقه . 

لقد اختلف أسلوب فندر ومنهجه بين كتابه وبين مناظرته في طريق الإقناع » فعندما يطالب 
المحاور غيره بمشاركته اعتقاداته » فإن مطالبته لا تكتسي صبغة الإكراه » ولا تدرج على 
منهج القمع » وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجر الغير جرا إلى 
الإقناع برأي المحاور . 

وقد تزدوج أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع » فتكون » إذ ذاك » أقدر على التأثير في اعتقاد 
المخاطب » وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء » ونفوذ في 
إشهادها للمخاطب » كأنه يراها رأي العين. 


' ) مرجع سابق : عبد الراضي محمد عبد المحسن ٠‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى ., ( القاهرة : دار 


الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » 6عطظ1165.5١م)ءصضصلء‏ 000 
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وهذا ما حدث بالفعل مع فندر في كتاباته حيث أخذ أسلوب الإقناع وتدرج به » مخفيا 
الحقائق » إلا أنه افتقد الإقناع والإمتاع عندما ناظر رحمت الله ؛ حيث أظهر الله الحقائق 
على يد رحمت الله مما تسبب له في فقد ذلك الإقناع وذاك الإمتاع. 

إلا أن كتاباته لم تصل إلى استحضار الأشياء كأنه يراها رأي العين إلا عند الجاهل الذي 
يجهل حقيقة النصوص المجمعة دون قص أو تذييل. 

كذلك على كل محاور أن يعتقد القضايا الضرورية والبديهية والمسلم بها » فضلا عن كونه 
يعتقد الرأي الذي يعرضه على الغير » ويعتقد صحة هذا الاعتقاد » وما يلزم عنه » وصحة 
الدليل الذي يقيمه على رأيه » كما أنه يعتقد الانتقاد الذي قد يوجهه إلى رأي الغيرء ولا يقتنع 
برأي الغير إلا إذا اعتقد أن هذا الرأي مقبول ٠‏ وأن عناصر الدليل الذي أقامه هذا الغير 
عليه مقبولة » وأن تدليله بها مقبول - هو بدوره - وهذا لم يصل إليه فندر - وظهر ذلك في 
آخر المناظرة ؛ لأن كل الانتقادات كانت واهية » ولم تكن مستندة إلى أدلة صحيحة تعين 
السامع على الاعتقاد بالرأي الذي يعرضه . 

لم يلجأ فندر إلى عرض حقيقي باطلاع المعروض عليه على النتائج التي توصل إليها . 
وعلى المراحل التي قطعها » وعلى الوسائل التي استعملها بل لجأ إلى الحوار الشبيهي الذي 
يتظاهر بإشراك غيره في طلب المعرفة وإنشائها وتشقيقها » بينما هو في حقيقة الأمر آخذ 
بزمام توجيه المعروض عليه في كل مرحلة من مراحل الحوار » فهو الذي يحدد للمعروض 
عليه مسألة سبق أن تدبرها » ويعين طريقا لبحثها قد خبرها من قبل ٠»‏ وينتهي إلى نتائج 
معلومة ؛ فإن العارض الفيلسوف يبذل غاية إمكانه لاقتلاع آثار المععروض عليه » وذلك 
بتصرفه في كل ظهور حواري للمعروض عليه وتسخيره لأغراض العرض .)١(‏ 


ه المصادر: يعتمد فندر كثيرا على آرائه وتحليلاته الشخصية » ويندر ما يستدل بآراء 
المفسرين أو العلماء النتصارى حيث - غالبا - ما يكون في موقف المهاجم على 
الخصم », أما رحمت الله فكثيرا ما يستند إلى أقوال علماء النصارى الثقات ويدعم 

ه العرض:يعمد فندر إلى مقارنة أجزاء من بعض آيات القرآن بما ورد في كتابهم 
المقدس - ويظهر واقع النصارى من خلال مؤلفاتهم تباينا واختلافا شديدين » ولذا قلما 
يلجأ فندر إليهم ؛ لأنه بالرجوع إليهم قد يجد التناقض عند غيره من المشهورين » وهذا 
يجعل دائرة المعتقد منغلقة إلى حد كبير على أفراد أو جماعات صغيرة تتباين فيما 
بينها » حتى لايبقى سوى الشعار الأكبر للديانة وهو المسمى فقط عند حدود الجماعة 
الأم أو الكبيرة. 

« الاستدلال: المستوى الكتابي : عال إلا أنه يخطأ من حيث اللغة أحيانا- أما النص 
التاريخي : فغالبا ما يعتمد على القرآن وبطريقة "ولاتقربوا الصلاة"- في حين أن 
الكلامي الذاتي : يستخدم أسلوب الجدل والتحوير- لكن الاستنباطي : عال بناء على ما 
يستحضره من نصوص .ء إلا أنه يعود فيطوعها على حسب مقتضى الحالة وبناء على 
المقدمات غير الصحيحة يصل لنتائج غير صحيحة. 


(! ) انظر: طه عبد الرحمن » في أصول الحوار وتجديد علم الكلام » , المركز الثقافي العربي - ط " ٠٠٠1‏ 6ص 86-55 , 
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ه التبويب وعرض المسائل: توجد أخطاء في بعض الآيات القرآنية ربما مطبعية ويعتمد 
على تفسير البيضاوي كثيرا. ورتب كتابه بطريقة توحي بالتدرج والمنطقية بدءا من 
التحريف والنسخ وانتهاء بالنبوة والقرآن . 


يرى أن الطقوس يمكن أن تتبدل لتتحول إلى شيء روحاني ؛ فهي بذلك لا تنسخ كالبذرة 
والشجرة » وبهذه المعاني قد خرج من دائرة المعنى المراد للنسخ إلى دائرة تطرق فيها 
لدائرة فلسفية بمعان أخرى ؛ فمن المعلوم أن الحقائق لايمكن أن تنسخ » أما الأحكام فقد 
يعتريها التغيير تبعا للزمان والمكان » أو تبعا لحال الأمم وقت نزول التشريع . 

قسم الوصايا إلى طقسية وأدبية » وغير وصف المعنى في الذبيحة من ذبيحة حيوانية إلى 
ذبيحة النفس » واعتبر دم المسيح هو الغسيل الروحي . 

يفترض أن كلام الله لا يقبل التغيير » وأن الانجيل حرف بعد عصرمحمد 2# . 

يقول قوله "مثبت" ولم يقدم دليل الإثبات أو السند . 

كل أرقام السنوات التي يأتيها في خانة كتابة الإنجيل غالبا ما تأتي بين سنة كذا وكذا 
وبينهما عشر سنوات على الأقل.يقول : "ويعقب .. على إحصائه " الأناجيل " بهذه 
الملاحظة في الميزان " إن بعض المسيحيين لم يقرروا رسالة يعقوب » ولا رسالة يهوذا » 
ولا الرسالة الثانية لبطرس », ولا رسالتي يوحنا الثانية والثالثة » ولا سفر الرؤيا » لكن بعد 
التحري الدقيق اقتنعنا بأن هذه الأسفار قانونية ويجب قبولها ضمن أسفار العهد الجديد بعد 
التأكد القوي أنها وحي الله". 

لايرد على كل الشبهات ويفندها على الرغم من إيراد الأقوال بنفسه .ويذكر " حاول بعض 
الكتاب المسلمين أن يثبتوا وجود اختلافات كثيرة بين أسفار الكتاب المقدس » وزعموا أن 
هذا الاختلاف دليل على تحريفه » غير أن الكتاب المطلعين ذوي العقول الراجحة 
والأفكار النيرة يسلمون أنه إن كتب كاتبان أو أكثر عن واقعة حال وكتب كل منهم بمعزل 
عن الآخر » تأتي كتاباتهم مختلفة اختلافا ظاهريا » ولكن إن اتفقت اتفاقات ما يستدل من 
اتفاقهم على أنهم متواطئون » والاختلاف الظاهري بين أسفار الكتاب المقدس أعظم دليل 
على أمانة أهله . 

يكثر من قول :إدراج بسلامة نية - أخطأ بسلامة نية - كيف يمكن اعتماد تلك الألفاظ 
كأقوال لمصادر معتبرة ! 

يلجأ إلى الإثبات عن طريق القول مثل : الرجوع إلى بعض الآيات التي تشير وتؤكد إلى 
كتب سابقة وأن الأناجيل مكملة . 

يعد تقسيم الأسفار عملا دنيويا لاعلاقة له بالتشريع . 

تجاهل ذكر التيه و قصة عبادة العجل . 

يرى أن القلب يميل للعصيان والتمرد . 


وختاما يعتبر كتاب " ميزان الحق " خلاصة حركة التأليف من حيث الأسلوب » والمضمون 
» وأن ما جاء من بعده دائر في فلكه » ومقتبس منه » ومنقول عنه : 


: مضمون الكتاب‎ -١ 
يخرج عن الأغراض الجدلية التاريخية التي يجترها أهل الكتاب والتي كانت مدار‎ 
. جدلهم التاريخي مع علماء المسلمين‎ 
٠ ملاحظات‎ 
رتب موضوعاته » وحاول تقديمها بطريقة نقدية » وأضفى عليها‎ - 
طابعا علميا » ومنهجيا » وأخرجها للناس قصد المحاجة والتحدي.‎ 
اختلفت الترجمات ». وأعيد الطبع » حيث حصل تغير قصدي بالتقديم‎ - 
» والتأخير » والزيادة » والنقصان » بهدف إرباك الطرف الإسلامي‎ » 
. والتلبيس على الناس‎ 


؟- أسلوب الكتاب : 
جاء 3 تعبيرا صادقا عن فندر من حيث تكوينه وشخ شخصيته وشعوره بالأزمة ؛ أزمة 
عجز عن إقناع غيره بما يحمله من مشروع تنصيري » ففندر هو المستشرق 
الأمريكي الكاثوليكي , ثم المبشر البروتستانتي الانجليزي » والذي يعتبر أحد ثلاثة 
مثلوا تحديا سافرا للإسلام بعد القس اليسوعي جيروم كزافييه والقس هنري مارتين 
0 
وحول مدى التزام فندر بالقواعد المنهجية في الجدل مع رحمت اللهء نأخذ قاعدة قاعدة 
ونفصل الحديث ونبين كيف كان موقف فندر من خلالها : 
لايمكن لأي شريعة نسخ عقائدها لكنها يمكن أن تنسخ بعض أحكامها. 
ذكر أن الكتاب المقدس لم ينسخ » ولا يمكن أن ينسخ لا في حقائقه ولا في عقائده ولا في 
مبادئه. ثم ذكر أن القرآن لم يشر إلى هذا النسخ ! ثم يرى أن القرآن ينسخ نفسه بنفسه وليس 
بناسخ لغيره » وأن النسخ في حقه لفظي فقط وليس في المعنى كما حدث في التوراة 
والإنجيل. 
الأصل في أي نص اندثاره إلا إذا تعاهده سند معتمد مقبول , ولا اعتبار بالنسخ الأصلية 
للنص بقدر الاعتماد على طريقة نقله المعتمدة المتواترة . 
اعتمد فندر الروايات التاريخية التي لا تثبت طريقة نقلها إلى قائلها ؛ ففي حين أن الإنجيل لم 


ينقل إلا بطريقة الروايات التاريخية » ورد إلينا القرآن عن طريق التواتر اللفظي والمعنوي 
والنصي والشفهي . وكيف تثبت النسخة الأصلية دون وجود داعم لها وهو السند المعتمد؟!. 


لا يمكن اتباع الشرائع التي تخالف المنطق والعقل في عقائدها ولو جزنئيا .. الاتفاق على 
وجوب تطبيق قواعد المنطق والعقل السليم في فهم قضية التثليث. 
يرى القس فندر بأن الإيمان بالتثليث واجب حتى لو خالف العقل والمنطق ! 


( ') مرجع سابق » محمد الفاضل بن علي اللافي» دراسة العقائد النصرانية : منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي » رسالة 
دكتوراةء. ص .,.٠١5‏ 
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عند استصحاب الردود لابد أن تكون من أقوال المفسرين المعتبرة عند الطرف الآخر وأقواها 


نقل فندر أقوال بعض المفسرين- المقتضبة أحيانا - وبعض الآراء الغير مثتبة » من خلال 
وجهة نظره . 


تحرير كل المصطلحات أولا قبل البدء في الحديث ٠‏ مع تحديد الوجهة والهدف الذي يسير 
عليه المتناظران قبل المناظرة. 


لم يحرر فندر المصطلح ولم يلتزم أو يلزم غيره به » بل دار حول تعريف بعض 
المسصطلحات والمبهمة لدى الطرف الآخر. ولكن حدد القضايا المثارة عند المناظرة » ورتب 


الأولويات فيها . 


الإنصاف في النقل والتحري والرد والفصل في الأمور . والاستدلال يكون بكافة الأوجه 
الممكنة . 

حيث يرى فندر أن عزرا من حفظة أسفار الوحي » حيث إن عزرا استدعى الكتبة إلى كتابة 
كل ما عمل في العالم منذ البدء » وأنه قد جاء في تفسير البيضاوي لسورة التوبة آية ٠١‏ ما 
ينقض زعم رحمت الله ويؤيد بيانه ؛ فقال ما معناه عندما سبى بختنصر اليهود لم يبق أحد من 
حفظة الوحي » فبعث الله عزيرا من الأموات وقد مر عليه مئة سنة ميتا » فأملى التوراة 
وجاءت طبق الأصل حتى تعجب منه اليهود ٠»‏ وأن سكوت اليهود عن التناقضات الواردة في 
الأسفار لدليل قوي على تمكنهم بالمتون الأصلية واستحفاظهم عليها مهما يكن من أمرها . 
ويكون الاختلاف في الألفاظ دون المعاني » و شبه التناقض الوارد في القرآن كذلك يدل على 
أمانة أهله في النقل .إلا أنه قد ورد في تفسير الآية كما وردت عند البيضاوي في كتابه أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل : " ( يضاهئون قل الذين كَقَرُوا 4 أي يضاهي قولهم قول الذين 
كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . ( مِن قَبْلُ 4 أي من قبلهم والمراد قدماؤهم 
على معنى أن الكفر قديم فيهم » أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله » أو اليهود على 
أن الضمير للنصارى » والمضاهاة المشابهة والهمز لغة فيه . وقرأ به عاصم ومنه قولهم 
امرأة ضهيأ على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض . ( قاتلهم الله 4 دعاء عليهم 
بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك » أو تعجب من شناعة قولهم . ( أنى يُوْفَكُونَ 4 كيف يصرفون 
عن الحق إلى الباطل. فلم يوضح ويفصل الأمر كما ذكر البيضاوي ء كما لم يثبت الوجه الذي 
أورد تفسير الرازي لكيفية التحريف في الإنجيل وأن البيضاوي ذكر أنه ربما وقع في عصر 
يد لكن الرازي أكده » والتحريف عبارة عن إبدال لفظ بآخر أو إلقاء الشبه الباطلة أو تغيير 
المعنى المراد بعد الاجتماع مع النبي وأن شهرة الإنجيل تمنعه من إلحاق ذاك التبديل أو 
التغيير فيه ! لكن بالرجوع إلى تفسير الرازي (ج ٠١‏ ص 15 ) (') تبين أنه أغفل عن ذكر 
وجه التحريف الرابع المذكور وهو التحريف بتأويل النص تأويلا فاسدا وأن الجمع بين تلك 


(! )علي بن نايف الشحود » المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » ج "» ص 505 
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الآية وآية سورة المائدة فيثبت الأمران في أنهما يخرجون النص من الكتاب وفي ذات الوقت 
يأولونه تأويلا فاسدا » وهذا مما يشهد على فندر بعدم الأمانة العلمية في النقل والتحري. 


كلام الله جائز أن يتبدل ويتغير ما لم يتعهد الله بحفظه. 


فالنسخ عند فندر غير جائز » وعليه تبنى الأحكام وتقدر . ولا يمكن - في رأيه - عقلا - 
تغيير كلام الله أو تبديله أو تحريفه. إن هناك توافقا بين تعهد الله وسند هذا التعهد فكلاهما 
متلازمان ؛ فلا يمكن أن يتصور أن يكون هناك فقد في السند لآية تعهد الله فيها بحفظ هذا 
السند » ولا يمكن أن يلزم من ذلك حفظ النص دون تعهد من الله بحفظه وإلا لما أمكن في 
الأساس أن تكون هناك معصية واحدة لله على وجه البسيطة . 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا في الفهم ولا في التكليف. 


فاعتقاد الوحدانية أمر سهل وميسور في العقيدة الإسلامية » ولا توجد حسابات معقدة يصعب 
فهمها كما لدى النصارىء كما لا يوجد إرهاق في التكاليف ومدارها مصلحة العبد. 


اتحاد الذات المؤلفة من الجسد والروح والنفس قوة وفي انفصالها ضعف وفناء. 


لم يتعرض فندر لموضوع الانفصال » أو أن في الانفصال ضعف » بل مازال - حتى الآن - 


المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 


وجد فندر أنه إن وجد التعارض بين النص والعقل فمداره الإيمان والتسليم به ؛ لأن في النص 
خفايا قد يعجز العقل البشري على إدراكها. 


لا تقتبس من نصوص غيرك لتشهد بها لنفسك في حين أنك تنكر الباقي منها إلا إن كانت 
بتفسير غيرك المعتمد لديه. 


دائما ما يلجأ فندر لتفسير الآيات برأيه أو الاعتماد على شواهد غير موثقة » مثل : يقول : علم 
المطلعون من المسلمين بالروايات المنسوبة إلى البخاري ومسلم التي تنفي عن محمد يل 
وصمة الجهل بالقراءة والكتابة من ذلك ما ينسبونه إليه في معاهدة الحديبية من أنه أخذ القلم 
وضرب على توقيع علي بن أبي طالب بالنيابة عنه تحت إمضاء رسول الله » وكتب ابن عبد 
الله ... وبما أن هذه الروايات موضوع نزاع بين أهل السنة والشيعة فلا نجزم بصحتها غير 
أننا نقول أن مجرد وجودها مسندة إلى أئمة الحديث أمر يستحق الاعتبار وخصوصا أن لا 
شيء فيها بعيد الوقوع . 


ولا يؤخذ ما يؤيد وجهة نظره في التفسير - متجاهلا - باقي الاحتمالات .وألا يكون المناظر 
ملتزما بضد الدعوى التي يناظر من أجلها كما في حالة طلب المناظرة في التثليث مع إثبات 
بطلان نصوص الكتاب المقدس للاعتراف بتحريفها » ولا يوجد سوى النص ليستشهد به. وألا 
يكون في الدعوى أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض مثل ما حدث في حادثة بيلي أثناء 
التناظر. 
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لا يمكن أن تتعدد العقائد في الدين الواحد وإلا لما كان هناك ما يميزه كدين. 


فالأحكام ربما تختلف فهي جائزة عقلا » أما إن اختلفت العقائد في الدين الواحد فمبعثها 
اختلاف الديانات مثلما يرى فندر الإيمان بالتثليث بأنه: الإيمان بعقيدة التثليث في وحدة 
والوحدة في تثليث ! 


ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به 
عن الله. 


أثبت رحمت الله النبوة في ستة مسالك 


المسلك الأول : معجزاته صلى الله عليه وسلم بإخباره عن الغيبيات الماضية والمستقبلية » 
وذكر ٠١‏ مثلا قد ذكرها أئمة الحديث ٠»‏ وأتبعها بمثيلها في الإنجيل ب١١‏ مثالا لأشياء لم 
تتحقق. أما الأفعال على خلاف العادة فاكتفى بذكر :٠‏ مثالا . 


ثم تحدث في المساك الأخرى عن أخلاقه وأوصافه » وما اشتملت عليه شريعته» وظهور دينه 
على سائر الأديان - في مدة قليلة - وظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه. 

ثم قدم المسلك السادس بثمانية أمور بإخبار النبيين المتقدمين عليه عن نبوته ثم ثماني عشرة 
بشارة وخمس شبه على الشبهة الثامنة عشرة والأخيرة. كما أن رحمت الله أثبت أن عيسى لم 
يكن مسيحا صادقا موعودا » من خلال نص الكتاب المقدس » في حين أثبت فندر- من خلال 
المناظرة - ضياع النسخ الأصلية للإنجيل » وأن التحريف صاب الكتاب المقدس - في مواضع 
- يعجز عن تعيينها. 

التمسك بالنص الصريح المحكم ورد المتشابه إليه » ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد 
المحكم إليه. 

تتفاوت درجات إثبات النص » فمتى تم إثبات إحكام النص لا يمكن أن يرده من هو أقل منه 
درجة » وخاصة المتشابه والذي يرد بأكثر من احتمال » فيتأكد بالنص المحكم إن وجد وثبت 
احتماله وهو مالم يلتزم فندر بذلك. 


2-١‏ قضية التحريف 


يرى فندر أن إثبات عدم تحريف الكتاب المقدس يكون للمسلمين وغيرهم بالدليل الداخلي 
النقلي المأخوذ من الأسفار لا بالدليل العقلي » والذي يراه فندر موجها إلى الكفار والملحدين 
وعبدة الأصنام فقط لإقناعهم. 

يحاول إثبات صحة التوراة والإنجيل بشهادة القرآن في عدة قصص وأيات » ثم يعضد 
أقواله بأن التوراة والإنجيل والزبور ليست كتبا صحيحة فقط يشهد بها القرآن » ولكن من لا 


١1 


يقبلها يعاقب عقابا شديدا مستدلا بالقرآن الكريم . ليس هذا فحسب , بل إن القرآن يثبت 
موافقة تعليم التوراة لتعليم الإنجيل الذي جاء به سيدنا عيسى المسيح. 


أعقب ذلك بإيراد آراء المفسرين في معاني الآيات التي ساقها لإثبات حججه كابن عباس 

ثم يبني نتيجة ذلك بمقارنة الأمر بآيات أخرى تناقض قوله في أن القرآن يأمر بإقامة 
الأوامر والنواهي الموجودة بتلك الكتب » فإن كانت أعدمت أو تحرقت فتكون طاعة الأمر 
مستحيلة. ليس هذا فحسب . بل يثبت أن القرآن نقل من الكتاب المقدس » وأن النسخ 
الأصلية للقرآن قد ضاعت . 


ناقش قضية النسخ ثم عاد لقضية التحريف مرة أخرى في الفصل الثالث ؛ فيرى أن عزرا 

من حفظة أسفار الوحيء ويستنكر على رحمت الله اعتباره عزيرا » وأن التوراة من تأليفه 
؛ وأثبت ذلك بتفسير البيضاوي ٠‏ إلا أن رحمت الله لا يعتبر عزرا هو عزير الوارد في 
القرآن » فضلا عن كونه شخصية مجهولة. 


كما يثبت أن التوراة التي بأيديهم هي ماكانت في عصر محمد يل » والدليل أن الترجمة 
السبعينية التي تمت ما بين لدكامء م وصلت إليهم » وهي أقدم النسخ » وأن إسناد 
العهد الجديد لم تقبل ضمن دائرة الوحي إلا بعد الاستفسار والتحري الدقيق والأسانيد الكافية 
؛ خشية أن ينطوي معها سهوا وصفات أخرى » ثم تحدث بإسهاب عن الترجمات والنسخ 
منها نسخ اكتشفت في مصر بسوهاج ترجع إلى القرن الرابع أو السادس » وأنه وإن كانت 
هناك غلطات في النسخ ؛ فقد وقعت من المترجمين ولم ينتج عن ذلك أي اختلال جوهري . 
إن مجرد انتشار الأناجيل - عند فندر - في الأقطار المختلفة يكفي لعدم إتاحة ذلك 
للتواطؤ على الكذب . وأن الآيات التي لم تكن موجودة في النسخ القديمة هي ما كانت في 
الهامش ». وأخطأ الناسخ بوضعها في المثن » وعلى كل حال فهي لا تؤثر في جوهر 
الكتاب. 

معصومون في تبليغ رسالة الله من أن يزيدوا عليها أو ينقصوا منها أو يلحقوا بها أقل 


3 فص الذ 

ابتدأ كلامه بأن الكتاب المقدس لم ينسخ » ولا يمكن أن ينسخ لا في حقائقه ولا في عقائده 
ولا في مبادنه. 

ذكر أن القرآن لم يشر إلى هذا النسخ ! ثم يرى أن القرآن ينسخ نفسه بنفسه وليس بناسخ 
لغيره » وأن النسخ في حقه لفظي فقط وليس في المعنى كما حدث في التوراة والإنجيل. 
أوضح أن الإنجيل جاء موضحا وشارحا للتوراة لنظرية الفداء والخلاص ؛ وأن العهد 


الجديد أشمل وأعم من القديم ؛ حيث احتوى في وقت ظهوره ما يلائم طبيعة الناس حينها 
من فرائض وطقوس ورسوم تدرب بني إسرائيل فقط على إدراك الحقائق الروحية - 


تدريجيا - استعدادا لأن يكونوا تلاميذ المسيح وأساتذة العالم أجمع ٠‏ كما أن الشريعة القديمة 
سلبية احتوت نواهي فقط , وأن الجديدة ايجابية وسلبية ؛ حيث شملت أوامر بفعل الخير إلى 
جانب تلك النواهي » كما أن الشريعة القديمة أوامر وقتية خاصة ببني إسرائيل فقط. 
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تحدث عن الطريق الذي عمله يسوع المسيح لكل الناس » واحتياج هؤلاء الناس إلى 
الخلاص من الخطية والموت الأبدي. 


يرى أن المسيح يتسمى بابن الله أو كلمة الله » والعلاقة بين الناسوت واللاهوت علاقة 
اتحاد فقط ؛ بحيث لم تتحول الطبيعة الواحدة إلى الأخرى ولا امتزجت أو اختلطت بها. 


يرى أن التثليث سر غير مفهوم » ويرى أن اعتراض البعض على تناقض العقيدة 
المسيحية خطأ ظاهر » وأن التثليث سر عجيب ويجب أن يتوقع الناس أسرارا كثيرة في 
الكتب المقابينة وخصضوضنا ما قلق محوهر اله والقتات المقدس أحة يان يتضمنة أسرادا 
يرفض كتاب الله لاشتماله على مسائل تفوق عقولنا. 

ساوى بين الصفات الإلهية والأقانيم ويجب الإيمان بتعدد تلك الأقانيم . 


وإذا اقتدى المسلم بالمسيحي بمعالجة المرض لم يعتبره إخوانه تابعا لرسول السيف » وإذا 
اقتدى المسيح بالمسلم في سفك الدماء لم يعتبره إخوانه تابعا لرسول السلام. 

5- قضية النبوة 
أنكر مزاعم المسلمين في البشارات الواردة في الإنجيل عن سيدنا محمد :: وردها بتفسيرات 
مغايرة خاصة . ولا أنسى في هذا المقام عرض حوار بين أبي سفيان وهرقل : 
سمع هرقل أن هناك نبيًا ظهر في بلاد العرب» فأمر هرقل جنوده أن يأتوا ببعض العرب؛ 
لكي يسألهم عن هذا النبي الذي ظهر في بلادهم. واستطاع الجنود الإمساك ببعض التجار 
الذين كانوا يتاجرون في غزة بفلسطين» وكان هرقل في بيت المقدس في ذلك الوقت» وهو 
يريد أن يستوثق من أمر الرسولةكة . وكان من بين هؤلاء التجار أبو سفيان بن حرب زعيم 
قريش. وهذا الأمر حدث بعد صلح الحديبية مباشرة؛ فقد سافر أبو سفيان لغزة للتجارة: 
وأمسكه بعض الجنودء وأخذوه إلى هرقل في بيت المقدسء والتوقيت عجيب من كل النواحي؛ 
فكأن الله أرسل أبا سفيان الذي كان كافرًا في ذلك الوقت؛ ليقيم الحجة على هرقل في هذا اللقاء 
العجيب. 
ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء نقلا عن أبي سفيان 2 بعد إسلامه» أن 
هرقل سأل التجار أيكم أقرب نسبًا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فقال أبو سفيان: "أنا أقربهم 
نسبًا اليه." 
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فقال هرقل: "أدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره". أي جعل أبا سفيان واققًا 
ووراءه مجموعة من أصحابه؛ ثم قال لترجمانه: "قل لهم: إني سائلٌ هذا الرجل -يعني أبا 
سفيان- فإن كذبني فكذبوه." 


وبدأ استجواب هرقل لأبي سفيان أمام الجميع من العرب والرومان وفي حضور علية القوم 
من الأمراء والوزراء والعلماء من الرومان. وفي هذا الاستجواب سوف نرى أن هرقل 
سيسأله أسئلة يحاول بها أن يتيقن من أمر هذه النبوة التي ظهرت في بلاد العرب. هل هي 
نبوة حقيقية أم كذب؟ وهذه الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلية» وهذه الأسئلة بناء على 
معلومات عن الأنبياء بصفة عامة» وعن هذا النبي بصفة خاصة كما جاء في التوراة 
والإنجيل. وهذا الحوار الذي دار بين هرقل زعيم أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وأبي 
سفيان زعيم قريشء نحن نحسبه من أعجب الحوارات في التاريخ» وهو عجيب من أكثر من 
وجه ؛ لاهتمام زعيم أكبر دولة في العالم بأمر رجل يظهر في صحراء العربء أو من حيث 
ذكاء الأسئلة ودقتهاء أو من حيث ردود أبي سفيان المشرك -آنذاك- الذي كان يكره 
محمدا ,35 كراهية شديدة» أو من حيث تعليق هرقل على كلام أبي سفيان في آخر كلامه؛ أو 
من حيث رد فعل هرقل بعدما سمع كلمات أبي سفيان. إنه حوار عجيب بكل المقاييسء وقد بدأ 
الخوان مدال 

كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. 


قال هرقل: فهل قال هذا القول من قبلكم أحد قط قبله؟ قال أبو سفيان: لاء لم يدّع أحدٌُ في تاريخ 
العرب النبوة. 


فقال هرقل: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فقال أبو سفيان: لا. 
قال هرقل: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 
قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. 


قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لاء لا يرتد منهم 


أحد, 
قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. 


قال هرقل: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال: ونحن منه في مدةٍ لا ندري ما هو فاعل 
فيها! 


١ لدت‎ 


هذا كلام أبي سفيان» فهو أراد أن يقول أي شيء سلبي على الرسولة , فكل الإجابات ترفع 
من شأن الرسولة » يقول أبو سفيان: ولم تُمْكِنِي كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. 

أي حاولت قدر ما أستطيع أن أطعن في الرسول 25 بأي شيءء فلم أستطع إلا بهذه الكلمة؛ 
وهرقل لم يعلّق على هذه الكلمة» وكأنه لم يسمعها. 

ثم قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. 


فقال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال. 


قال هرقل: بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده؛ ولا تشركوا به شيئّاء 


قال هرقل: "سألتك عن نسبه؛ فذكرت أنه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب من 
قومها." 


ثم قال: سألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لاء قلت: لو كان قال أحد هذا 


وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء فلو كان من آبائه من مَلِك. قلث: رجل 
يطلب ملك أبيه. 


وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقَذ عرفت أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 


وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. 
وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 


وسألتك: أيرتد أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين 


وسالتك: يناذا وادز# فذكريث اذه بامركم أن تكيدوا: اشن ولا تشيركواابة شيكا: وينياكم هن 


عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإن كان ما تقوله حق فسيملك 
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موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلمٌ أنه خارجء لم أكن أظن أنه منكمء فلو أني أعلم أني أخلص 
إليه لتجشتمت لقاءة» ولو كنت عنده لغسلت عن فَدَمِه. 


قرأ هذا الكتاب في وجود أبي سفيان» وقد رأينا أسئلته لأبي سفيان وتحليلاته الشخصية لأجوبة 
أبي سفيان عنهاء تلك التحليلات التي تنطق بأن هذا الرجل هو النبي الذي يجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل. وبعد انتهاء القراءة من الرسالة سمع أصوائا عالية» وكثر اللغطء 
وارتفعت الأصوات في كل مكان»؛ وضجت القاعة بالاعتراض على كل كلمة من كلمات هذا 
الكتاب النبوي؛ لأن زعماء النصارى وأمراء الجيوش وعلماء الدين الموجودين رفضوا تمامًا 
هذه الدعوة الكريمة من رسول الله ,ةولما حدث ذلك أمر هرقل بأبي سفيان ومن معه من 
تجار أن يخرجوا من القاعة» ورأى أبو سفيان رهبة هرقل عندما سمع قصة المصطفىةة . 
ولم يؤمن برسالته بعد» وهو يرى الرسول د وهو يكتب الرسائل إلى زعماء الدول العالمية 
الكبرى في ذلك الوقتء فقد ترك هذا الموقف أثرًا نفسيًا هائلاً عند أبي سفيان» حتى إنه ضرب 
يدا بالأخرىء؛ وقال: "لقد أمِرَ أمرٌ ابن أبي كبشة". أي عظم أمر ابن أبي كبشة» يقصد 
الرسولةّة . ثم قال: "إنه ليخافة مَلِكُ بني الأصفر"('). 

وقد كان هرقل من علماء النصارى المعتبرين » فلا أرى فندر سوى أنه قد أنكر بذلك أقوال 
عظيم من عظماء النصارى ! 


2-5 قضية القرآن 
يرد على موضوع فصاحة القرآن وبلاغته وأن معجز بأنه قد ألفت كتب في العالم لقوم لا 


يعرفون القراءة ولا الكتابة » وجاءت لا مثيل لها » واشتهرت قبل كتاب ريج فيدا ؛ حيث 
وضعه بين ٠٠١٠١ ٠‏ قبل الميلاد, 


ويرى أن هناك كلمات في القرآن مقتبسة من لغات أخرى غير العربية » وأن العرب كان 
من الممكن أن يأتوا بأفصح من القرآن بكثير » وأبطل المزدار دعوى القرآن بالإعجاز من 
حبك النطباحة والبلاعة والنظلم :+ وقال أن عجان القز انه يست فيج إحيانه يحوافة:الماهين 
والمستقيل التي تضمتها. 


ويقول أنه لا ينكر أحد حقيقة فصاحة سفر النبي أشعياء » والتثنية » والمزاميرء وجميع 
الحقائق التي ذكرها القرآن جاءت في الكتاب المقدس. 


كما قدم مشاهدات يذكر فيها معرفة الرسول بدين النصارى مما يعني اقتباسه من دينهم 
والذي يؤيد بدوره عدم ثبات إعجاز القرآن . 


١‏ ) البخاري: بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 25 »كتاب التفسيرء باب تفسير سورة آل عمران 
(5772). مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)١١/7/7(‏ 
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أبطل الحقائق الواردة في القرآن بآراء مفسرة مختلفة » وانتقد القرآن في عدة مواضع منها: 
قصة حرق سيدنا إبراهيم عليه السلام » وذكر أنه أبقى على كثير من شعائر وثنيي العرب 
قبل الإسلام كالختان . وقضية الجهاد وتلذذ محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء أكبر دليل - 
لدى فندر - على دنو مطالب الشريعة الإسلامية مقارنة بشريعة العهد الجديد. 


استدل فندر برأي خليفة المسلمين علي بن أبي طالب » ولم أقف على مصدره ». ولا أعرف 
أصله » وأظنه قولا لأحد الفلاسفة المتصوفة . 


أولا : من خلال كتاب مفتاح الأسرار : 
رأس هذا الموضوع ... ما علاقة ألوهية المسيح بتوحيد الذات بإدراك الذات الإلهية بإثبات 
العجز عن الفهم ...! 


أين المفتاح لتك الأسرار؟ هل هو إلغاء العقل والاعتراف بالنص دون سند واضح وبين؟! 


ثانيا : من خلال كتابيه ملاحظات محمدية وطريق الحياة : 


#إهو و الككانا قت تكبا الكركةة ضول عقيةة الصيلنة و الندات رفن فيا ات ليقام 
وقازق نين تفاغة الصلب . والقداء :و الشقاعة عند المسلمين.. 


ففي كتاب طريق الحياة لايزال فندر ينكر الاعتقاد المحمدي - على حد وصفه - والذي يعتبر 
الإيمان برسالته هو الاعتراف بوحدة الله » ويوم القيامة » ووجود الجنة والنار؛ حيث قال : 
وسط هذه المعتقدات لم يرد أي ذكر عن تكفير الخطيئة ؛ حيث يمكن لشخص الاعتماد عليها 
في أن تصبح مبررا من تلك الخطيئة في وجود الله فقط . 


تطرق فندر للحديث عن الا ستغفار » وشفاعة النبي محمد يل » لكنه يرى في تلك الشفاعة - 
في رأي الفقهاء والمجتهدين المسلمين - في رأيه - أنها تصلح للشفاعة العامة لبعض العصاة 
والمذنبين فقط لكنها ليست موجهة لإنقاذ شخص بعينه فضلا على أنه يتساءل بتشكك في براءة 
الشفيع محمد يله من الذنوب التي تؤهلة لتلك الشفاعة الكبرى » ويطالب بالعودة للقرآن » 
ويرى في كتابه ملاحظات محمدية أن وسائل الحصول على المغفرة في الاعتقاد المحمدي 
سطحية » وخارجية » وغير قابلة للممارسة والتطبيق- في وجود القداسة الإلهية والعدالة - 
واعتبر هذا غير كاف للتأثير في القلب » والشعور براحة الضمير ! 


وردت أخطاء في بعض الآيات القرآنية الواردة في النصوص ٠ء‏ ولكن ربما تكون أخطاء 
مطبعية مثل : [النساء : ]١519‏ " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته " فقد أوردها 
على أنها آية ١51‏ كذلك آية " .. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم " [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
ذكر أنها آية ,١٠١‏ 


يعتمد القس فندر على تفسير البيضاوي كثيرا » وحاولت جاهدا معرفة السبب إلا أني لم أقف 
على مصدر مؤكد فيه » وعزوت هذا الموضوع لبعض الاحتمالات الممكنة كما وأنه كان 
مشتهرا بين الناس - في ذلك الوقت - أو لربما وقع عليه فندر دون غيره من المفسرين » أو 
ربما لعدم تكلفه » وسهولته في تفسير الآيات ٠‏ وأخيرا - ربما يكون بسبب قربه من الأفكار 
التي يود فندر الأخذ والاقتباس منها » على أنه للأمانة العلمية لم أجده ينقل كل ما في تفسير 
النص - كعادته - ويقتبس منها الاحتمال الذي يؤيد فكرته » ويقوي حجته »على الرغم من 
أن البيضاوي - على سبيل المثال - يورد في المسألة احتمالين لكن فندر لا يأخذ إلا بما يراه 
مناسبا لقضيته كما سنورد ذلك تفصيلا. 


يورد فندر بعض الآيات القرآنية » والتي يستشهد منها » أن أهل الكتاب - زمن النبي - كانوا 
دالة على ما بأيديهم من الكتاب في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان . 


طريقة تفسيره لبعض الآيات غير علمية ؛ ففي آية " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك" [يونس : 14] .. فيقول أن القرآن يأمر محمدايكة أن يسأل 
أهل الكتاب - إن حصل عنده شك في القرآن - ليتثبت به . 


« ولايلزم من قوله : (فإن كنت فِي شك مِمّا أنزلنا إِليِْكَ ) (يونس: الآية 15) أن يكون الشك 
جائزاعلى الرسول صلى الله عليه وسلمء أوواقعا منه . ألا ترى قوله تعالى : (فل إن كَانَ 
للرّحْمّن ولد فأنَا أَوَّل العَايدِينَ) (الزخرف:١2)‏ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاعلى الله 
تعالى أوحاصلا ؟كلاء فهذا لم يكن حاصلاءولاجائزا على الله تعالى»قال الله تعالى : ( وما 
يَنبَغِي لِلرّحمَن أن يَتَخِدَ ولدا) (مريم:؟1) (إن كل مَنْ فِي السَّماوات والأرْض إلا آتِي 
الرّحْمّن عبْدا) (مريم:17) .ولايلزم من قوله تعالى : (فلاتكوتّنَ مِن الممترين)(البقرة: 
الآية )١517‏ أن كون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلمءلأن النهي عن 
الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه.ألاترى قوله تعالى : (وَلايَصدْئَكَ عن آيَات الله بَعْد إذ 
'أنزلت إِليِْكَ وَاذغٌ إلى ربّك ولاتكُوئنَ مِنَ المُنئركين) (القصص:37) ومن المعلوم أنهم لم 
يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات اللهءوأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه 
شرك.والغرض من توجيه النهي إلى من لايقع منه : التنديد بمن وقع منهم والتحذيرمن 
منهاجهمءوبهذا يزول الاشتباه »وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم ('). 


( ) محمد بن صالح العثيمين » شرح أصول في التفسير . ( السعودية : مؤسسة ابن عثيمين الخيرية » ط١‏ » 


55 شغ ص 779 اص 73727 , 


ويؤخذ عليه الآتى : 


أولا :جميع أجزاء الآيات يستدل بها يقينا على ما يقول . يتبع طريقة " ولا تقربوا الصلاة .." 
؛ فقد استدل بالآية الكريمة " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله " [المائدة : 57 ] 
على وجود التوراة الحقة » وكذلك الإنجيل في آيات أخرى » وهو لا يتعارض مع المفهوم 
الإسلامي إلا أن ورودها بهذا الشكل ٠‏ وبهذه الطريقة » يحدث لبسا عند القارئ ؛ فلو استطاع 
أن يكمل الآية ستعطي معنى مغايرا تماما لما يقول .. هذا بالإضافة إلى الخطأ في إيراد رقم 
الآية , 
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قال أبوجعفر: يعني تعالى ذكره: وكيف يحكمك هؤلاءاليهودءيامحمديّ#.بينهم »فيرضون بك 
حكما بينهم» "وعندهم التوراة" التي أنزلتهاعلى موسىءالتي يقرون بها أنهاحق»وأنها كتابي 
الحذي أنزلقه الدى يديه وآن ميا فهمه فسن حكنت فمنن حكني يلون ذلك 
لايتناكرونهولايتدافعونه»ويعلمون أن حكمي فيهاعلى الزاني المحصن الرجمءوهم مع عملهم 
بذلكء"يتولون...يقول لهم تعالى ذكره: كيف تقرون» أيها اليهود»بحكم نبي محمد مع 
جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه »وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه حق عليكم 
واجب»جاءكم به موسى من عند الله؟يقول: فإذا كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى 
الذي تقرون بنبوّته في كتابيءفأنتم بترك حكمي الذيي خبركم به نبيّي محمديّ#أنه حكمي- 
أخرَّىءمع جحودكم نبوّته .)١(‏ 


الأتنتنهلالخاط يلية*إذا ار راشيو نشي حو يفك يها انان إلى اك قال 
من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [المائدة : 5 5] يشعر القارئ بأن المقصود هو 
عدم الحكم بالقور اذ : 


ثانيا : يكمل الآيات إذا كانت تؤيد دعواه فمن سورة الحديد ( ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... و 
الأيداقيت - يظرينته فلك - سدق اياك التوواة والأتميك عل «امنذاف الإيمان يوا وتان ,حدقا 


ذكر عند إيراد آية - من سورة فاطر - أنها سورة الملائكة ؛ فهو دليل على المعرفة بها ؛ مما 
يشير إلى قراءته المختلفة في علوم الدين الإسلامي مع عدم اشتراط أن يكون ذلك دليلا على 
التعمق وسعة العلم والفهم . 

ثالثا : استنتج استنتاجا غير علمي وبعيدا عن العقل والمنطق - فبعد ذكر كل ما سبق ؛ عقب 
بأن الله يقول : أن من لا يقبل بهذه الكتب فسوف يعاقب », وأورد على هذا دليلا من القرآن » 
وباستخدام الفواصل التي تشعر القارئ بالوصل بين الآيات .. آية ”5 وآية 7١‏ من سورة 
غافر » وهذا مما يعد تفسيرا شخصيا لا أكثر .." و لقد آتينا موسى الهدى و أورثنا بني 
إسرائيل الكتاب هدى و ذكرى لأولي الألباب " [غافر ”5 ]." الذين كذبوا بالكتاب و بما 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون .. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون .. في الحميم ثم 
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١ /اه‎ 


في النار يسجرون " [غافر 7١‏ ].و قد ذكر في نهاية استشهاده " فالحاجة لا تمس إلى إظهار 
الأدلة على صحة ذلك الكتاب كما يكون لو كنا نكتب لإفادة كافر مثلا ". 


ثم يرد على شبهة إيراد التحريف بأن القرآن فصلها في [سورة الأنعام :4"] " و لا مبدل 
لكلمات الله .. و لقد جاءك من نبأ المرسلين " [ يونس : 55 ]" لا تبديل لكلمات الله .. " الخ 
. فكثيرا ما يحاول الربط بين الآيات بطريقة التفسيرالموضوعي ء والتي لا يعتمد فيها على 
تفسير كبار أهل العلم » والمجتهدين » والفقهاء » ولكن بناء على تفسيره الشخصي » والذي 
وإن لجأنا إليه في تفسير آيات الإنجيل » ما كنا لنحتاج كل هذا الجهد في التناظر والتباحث. 


رابعا : يسقط معان محددة من واقع فهمه للآيات - حتى و إن نقلها- فلا يبين أوجه 
الاحتمالات والأقوال الأخرى التي قد تفهم من الآيات » ثم يقوم بالترجيح ٠‏ بل يزيد الأمر ؛ 
ويستشهد بآيات أخرى في نفس السياق على أنها تؤيد دعواه مثل آية : ( لستم على شيء حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل .. ) [المائدة :14] فلم يورد نص الآية كاملا إلى نهايته » واستدل 
بتفسير ابن عباس في سبب نزول الآية والذي استدل منهما على أن التوراة الحقيقية موجودة » 
وعلى الناس إظهارها » و بيان الحق » وافترض في ذلك أنها هي التوراة التي بين يديه الآن 
» أو الإنجيل » هو المقصود " بالحق " في آية ١١5‏ من سورة البقرة و أورد أن جملة " وهم 
يتلون " في آية: ( قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون ) [البقرة : ١١7‏ ] 
أنها تحوي فعلا مضارعا يدل على الاستمرار واقتطع جملة ( وهم يتلون ) من سياقها عندما 
أراد بيان أن ما سبق من الكتاب الحق هو المتواجد بين ظهرانيهم إلى الآن. 


خامسا : القطع بأن كتاب الله " و هو التوراة " في آية 7 من سورة آل عمران " ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم و هم 
معرضون " بكلام أو تفسير البيضاوي » على أن البيضاوي أورد وجهين محتملين في تفسير 
" كتاب الله " فقد يعني القرآن أو التوراة »فهو وصف غير دقيق ٠‏ وغير أمين من ناحية 
الأمانة العلمية. 


في سورة [ المائدة : 519 ]" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... " يقول صاحب كتاب 
ميزان الحق أن هذه الآية منقولة من ( سفر الخروج )١5-75١:77”‏ و كذلك آية ٠١5‏ سورة 
الأنبياء منقولة من ( مزمور 7” : 731 ).. أن الصديقين يرثون الأرض و يسكنونها إلى الأبد. 
كذلك تبديل اسم يعقوب بإسرائيل فيقول : هو مشروح بشكل واف في (سفر التكوين "” : 
”١-5‏ ) وقد عزاها دون توضيح » وفي حديث مشكاة المصابيح في وصف الجنة : " 
أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ""(') يقول 
أنها منقولة من الرسالة الأولى لبولس إلى أهل كورنثوس ( 9 :7 ). 

سادسا : اتضح وجود خلط في التقسيم واضح - في تقسيمه المبني - تبعا لتقسيم اليهود الذين 
يقسمون أسفارهم إلى ثلاثة أقسام ( الناموس - الأنبياء - المزامير " الصحف " ) حسبما 
أشار (لوقا ١4‏ : 5 ) ؛ حيث إن الصحف تبدأ بالمزامير فيدعوها القرآن " الزبور " ؛ أي 


(' ) متفق عليه »أخرجه البخاري في صحيحه لأبي هريرة برقم 7545" » ومسلم في صحيحه برقم 4 7/7 والترمذي 
والبغوي وابن حبان. 


١ مه‎ 


أن القرزان يَقسسَم الات المقدين إلى كلاكة اشام التو اة والأتجيل والؤيور حون اسسقدلال و اطع 
أو تقديم أدلة من القرآن الكريم . على أن الصحيح عنده في تلك المسألة - كما يفعل النصارى 
- وهو أن الكتاب المقدس يحوي العهدين القديم - وهو التوراة - والجديد - وهو الإنجيل - 
وبناء على هذا فتقسيم القرآن بني على تقسيم التوراة » فضلا عن الخطأ في فهم تقسيمها 
كذلك ! 


وَأَخيوا ‏ انبتنيِظ أن أشفان العهذيق. هما الكتب'السمازية المنؤلة < لؤامسالة - جار جوع إلى 
تفسير البيضاوي ؛ وبعض العلاقات الرياضية التي لا تثبت مطلقا ما يقول ؛ فقد جمع الآيات 
بطريقة تخدم الفكرة لا على أساس أنه يفند المزاعم » و يدحض الشبه ء و يقيم الحجة البينة ؛ 
حيث يقول أن من بديهيات علم أصول الهندسة إذا ساوى شيئان ثالثا فهما لا محالة متساويان 
؛ حيث نزلت أسفار العهدين - القديم والجديد بنفس الطريقة التي نزل بها القرآن ! . 


ثم في النهاية يستنبط : 


-١‏ أن أسفار العهدين القديم و الجديد ‏ أي التوراة » و الزبور » و أسفار الأنبياء و 
الإنجيل » و رسائل رسل المسيح» كانت جميعها منتشرة في عصر صاحب القرآن بين 
اليهود و النصارى .. 

؟- يقول أن القرآن يقرر أن هذه الأسفار موحى بها من الله » أي منزلة من عنده تعالى. 

؟- يذكر أنه بينما يعظم القرآن نفسه إلى أعلى درجات التعظيم فإنه يساوي بين نفسه » و 
بين الأسفار المقدسة المتقدمة عليه. 

4- يذكر أن القرآن يسمي الكتاب المقدس " كتاب الله و كلام الله والفرقان و الذكر و 
نورا و هدى ورحمة ... الخ.. 

5- ويقول أن القرآن يأمر محمدا يأو المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب المقدس في 
تحقيق ما يرتابون فيه من أصول دينهم » و يحرضون النصارى و اليهود أن يفعلوا 
مثل ذلك . 

5- يذكر أن القرآن يشير على اليهود أن يتخذوا التوراة حكما فيما هم فيه يختلفون. 

"- كما يذكر أن القرآن يأمر المسلمين أن يشهدوا أنهم مؤمنون بالكتاب المقدس كما هم 
مؤمنون بقرآنهم . 

4- وأخيرا - يؤكد أن الذين لا يؤمنون بالكتاب المقدس لهم عذاب عظيم في الآخرة كما لو 
لم يؤمنوا بالقرآن. 

قضية اتصال السند ٠‏ 
ركز فندر على قضية اتصال السند ؛ حيث تحدث عن صحة الكتاب المقدس بشهادة القرآن 


١ ات‎ 


العلم والكتاب » ومثل قولهم : قال الذين لا يعلمون كعبدة الأصنام والمعطلة » لكنهما وإن 
اختلفا دينا فقد اتحدا بتسمية كل منهما أهل الكتاب ؛ ألا وهما المسيحيون واليهود ('). 


تم ذكر عدة آيات منها : "... يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ... " (')؛ 
حيث يقول بعدها : " ولاشك أنه هو الذي كان وقتئذ موجودا بأيديهم " . ثم يصرح بأن اليهود 
تلقوا الكتاب - أي التوراة - بالتوارث عن آبائهم ؛ حيث يقول في آية ١7548‏ : " فخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب الخ ". حتى أن القرآن يأمر محمدا يِه أن يسأل أهل الكتاب إن 
حصل عنده شك في القرآن ليتثبت به » واستدل بآية " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك " [ يونس : 15 ].ثم يربطها " وهذا كتاب - أي القرآن 
- أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه الخ"[الأنعام : 17] ويقول : قال البيضاوي في 
تفسيرها : يعني التوراة أو الكتب التي قبلها ثم ذكر بعدها : " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب[ المائدة : 47]: أي من جنس الكتب المنزلة . ومهيمنا عليه : 
أي رقيبا على جميع الكتب يحفظها من التغيير ويشهد لها بالصحة والثبات . هكذا قال 
البيضاوي () . 


ثم أن القرآن شهد شهادات مفصلة » ومبينة لأجزائه الثلاثة ؛ أي التوراة والزبور والإنجيل 
في سورة [آل عمران آية ” » 4 ]: " وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس " . 


واج" إذا أتزلنا التور اه فيها هذى وردوى يجكم بها البيون تال الاقال فيها © ومن لم بكم 
بما أنزل . 


كما ذكر أن اشتهار الأناجيل وانتشارها شرقا وغربا ووصول الروايات - وإن اختلفت - 
والتحقق منها هو دليل على أمانة أهلها في النقل وصحة الكتاب المقدس. 


وقد طالب رحمت الله فندر بالسند المتصل في محفل المناظرة لكنه اعتذر عن تقديمه نظرا 
لفقده ؛ حيث تعرضت البلاد لأحداث عظام فقد على أثرها ذلك السند . 


وقد ذكر رحمت الله بأنه قد كان الكذب والخداع في الفرقة المسيحية بمنزلة المستحبات 
الدينية وكان أرجن من الذين أفتوا بجواز جعل الكتب الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين والتابعين 
أو إلى قسيس من القسيسين المشهورين» كما هو مصرح في الحصة الثانية من الباب الثالث 
من تاريخ كليسيا المطبوع سنة 184١م‏ لوليم ميور بلسان الأردو وكان سلسوس يصيح في 
القرن الثاني: "إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها تبديلاً 
كأن مضامينها أيضا بدلت" وكذا (فاستس) من علماء فرقة (ماني كيز) كان يصيح في القرن 
الرابع: "بآن هذا الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه 
رجل مجهول الاسم؛ ونسب إلى الحواريين ورفقائهم خوفا من أن لا يعتبر الناس تحريره 


( ') أورد الآية :"وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال 
الذين لايعلمون مثل قولهم " [ البقرة : ١١7‏ ] . 

(9 )1 آل عمران : ١‏ ]. 

( ') ميزان الحق .ء ص ”54 وما بعدها . 


ظانين أنه غير واقف على الحالات التي كتبهاء وآذى المريدين لعيسى إيذاء بليغا بأن ألف 
الكتميطيني التتسيييئ توهيسيية فيه يا الأفس تلاط والتنافسسيياك" 0 
وورد في الفصل الثاني عنده أنه يرد على موضوع النسخ المتهم به الإنجيل من قبل المسلمين 
بذكر بعض الآيات من القرآن الكريم ؛ حيث يستشهد بها على جواز نسخها في القرآن - فقط 
- وأنه لا توجد آية منها تدل على نسخ القرآن للكتب السابقة مثل : إن نسخ بمعنى أزيل أو 
أبطل لم يرد في القرآن إلا في موضعين اثنين : الأول من سورة البقرة آية ٠١5‏ وهو قوله 
سبحانه " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " » والثاني من سورة الحج آية 
55 وهو قوله سبحانه " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته " فلا توجد في الموضع الأول ولا 
الموضوع الثاني أقل إشارة تدل على أن القرآن ناسخ للكتاب المقدس » بل هو ناسخ لنفسه في 
بعض أجزائه و أيد قوله ببعض مقولات - ذكرها - لرحمت الله الهندي في كتابه إظهار 
الحق بأن الزبور ليس بناسخ للتوراة وليس بمنسوخ من الإنجيل . من الواضح أن فندر لا 
يفرق بين نسخ الأحكام ونسخ العقائد » ويرى أن العهدين القديم و الجديد يكملان بعضهما 
البعض وعلى أساس أنهما لا يمكن نسخهما وأن القرآن - في رأيه - لم يثبت نسخهما 
فالقرآن بذلك يكون مجرد ناقل . 


ذكر أنه قد اقتبس أحد الحواريين مقالة إرميا التى ذكرها آنفا فى هذا الصدد » و بين أن ذكر 
العهد الجديد الذي بشر به إرميا يدل على أن يهود عصره كانوا يعتقدون بأن الطقس 
الموسوي شاخ و هرم و قارب على الاضمحلال واحتاج إلى العهد الجديد .. انظر رسالة 
العبرانية 7 : ١‏ ثم يقول : واعلم أن الحق بحسب جوهره ثابت و دائم غير قابل للتبديل أو 
النسخ » فالحقائق التي وردت في العهد القديم يجب أن تبقى حقا إلى ما لا نهاية .. ولا يقال 
إنه شرحها و أبرزها في شكلها الروحي الذي يلائم الناس في كل زمان و مكان . 


فيرى أن الطقوس يمكن أن تتبدل لتتحول إلى شيء روحاني فهي بذلك لا تنسخ كالبذرة 
أوالشجرة » فبهذه المعاني قد خرج من دائرة المعنى المراد النسخ إلى دائرة تطرق فيها لدائرة 
فلسفية بمعان أخرىء فمن المعلوم أن الحقائق لا يمكن أن تنسخ . أما الأحكام فقد يعتريها 
التغيير تبعا للزمان والمكان ؛ أو تبعا لحال الأمم وقت نزول التشريع وعلى ذلك فالنسخ 
جائز في الأحكام لا في الاعتقادات .لكن فندر يرى أنه لا يجوز النسخ في الأحكام كذلك 
فضلا عن المعتقد ؛ حيث قسم الوصايا إلى طقسية و أدبية » واستنتج أنه كما لا يمكن نسخ 
الوصايا الأدبية مثل : الزنا و السرقة ... الخ فلا يمكن أن ينسخ الإنجيل أو التوراة » و أن 
المسيحيين لم يلتزموا فقط بالوصايا الطقسية ..ومن هذا المنطلق فقد غير وصف المعنى في 
الذبيحة من ذبيحة حيوانية إلى ذبيحة النفس ؛ حيث اكتفى المسيحيون بها كما اكتفوا بذبيحة 
المسيح . كذلك اعتبر دم المسيح هو الغسيل الروحي ؛ لأن غسيل الجسد في التوراة غير 
كاف لتطهير النفس " لتطهر ذواتنا من كل دنس الجسد و الروح » مكملين القداسة في خوف 
الله " (21- كورنثوس) فلا يمكن اعتبار تطهير الجسد علة لتطهير الروح » ويستدل بذلك على 
أن الدين للجميع غير مخصوص بأمة في زمان أو مكان معينين وهو بهذا يعد استغناء عن 
حرفية الشريعة إلى روحانياتها على حسب قوله.كذلك حرف الختان من معناه الحقيقي المادي 


( ) المرجع السابق »ء ص ٠١‏ وما بعدهاء إظهار الحق » ب .١‏ 
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إلى معنى روحي تمييزا عن اليهود.. على أن المسلمين لا يعدون أيضا غسيل الجسد بديلا 
عن غسيل الروح » ومن المعلوم أن القرآن نسخ بعض الأحكام التي فيها الصالح العام ولجأ 
إلى النسخ لأنه لم يعمد إلى تقديمها بصورة مباشرة للناس ؛ فقد راعى التدرج فيها في جانب 
التطبيق ؛ كاجتناب الخمر والمسكرات » وبهذا فقد كانت الآية تنسخ الآية السابقة ؛ لأنه قد 
حان وقت اجتنابها بعد أن كانت مباحة في السابق ؛ لتهيئة المخاطب بالشرع الحنيف. 


لا يعتبر عدم سفر المسيح إلى أماكن أخرى - نهيا - جرى للتلاميذ عن السفر دائماء ولا أن 
رسالتهم مختصة في بني إسرائيل فقط ؛ حيث يستدل أنها أوامر وقتية تنتهي بانتهاء زمنها ؛ 
فيمكن للمسيحيين السفر ونشر الدعوة دون التقيد بمكان مخصص . وعلى هذا يقاس الأمر 
أما في الفصل الثالث فيفترض فيه أن كلام الله لا يقبل التغيير » و يستنتج من ذلك أنه لا يقبل 
حتى لو تطابقت مع النسخ اللاحقة » ليستدل بها على عدم وجود نسخ- افتراضات يبنى عليها 
حقائق بسرعة خاطفة حيث يقول : " لا يؤخذ منها أن التوراة انعدمت من الوجود بسبب حرق 
كل نسخها » كما أنه لا ينعدم القرآن إذا أحرق » لأنه كان يوجد حفظة للتوراة كما يوجد حفظة 
للقرآن الذين في إمكانهم أن يدونوه في الكتب " ...لكن النسخة الأولى للقرآن موجودة 
ومشهود على نقلها ومسندة سندا يتصل إلى زماننا الحاضر عكس الإنجيل فإن السند منقطع 2 
ولا يدل حرق نسخ القرآن أو الإنجيل على انعدام وجود الآيات ؛ فلا علاقة بين كلام الله 
الموجود وبين إثبات أن هذا الكلام هو كلام الله » وأن هذه النسخة من كلام الله ؛ فمن أدراني 
أن الله تعهد بحفظ كلامه في نسخة دون أخرى ». سوى اتصال ذلك السند المعتبر إلى حينه . 


ما معنى قوله مثبت ولم يقدم دليل الإثبات أو السند ! ؛ حيث تعرض لذلك في كتابه » و 
يفترض أن عزرا يوحى إليه !. 


ذكر أن من أدلة السند المعتمدة للتوراة هي مبلغ عنايتهم بها » دون أي إسناد » ثم ذكر " تعدد 
قراءات التوراة ؛ فوجود اختلافات لفظية مع وحدة المعنى أليس هذا برهانا على أنه لم يكتبها 
شخص واحد ء ولا كتبت في عصر واحد .. ثم أنه يوجد فيها ما يشبه التناقض في أخبار 
بعض الوقائع » والمسائل التي ليس لها مساس في الجوهر » و هو بالحقيقة ليس بتناقض ؛ 
فوجود شيء من هذا القبيل في أسفار التوراة مع سكوت اليهود عنه و عدم تجاسرهم على 
تسويته ٠‏ الدليل قوي على تمسكهم بالمتون الأصلية واستحفاظهم عليها مهما يكن من أمرها " 
ثم ذكر _ وكان على المسلمين من باب أولى أن أزالوا شبه التناقض هذا » وخصوصا في آية 
:" وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته " إذ قرئت قبل موتهم » و هذه القراءة يزول معها 
الالتباس » فما كان أيسر عليهم أن يثبتوا القراءة الثانية محل الأولى» لكنهم لم يفعلوا حرصا 
على الأصل .. هكذا يدل وجود شبه التناقض الواقع في أسفار التوراة على أمانة أهلها ...! 
وهنا لا يفرق فندر بين الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم المثبتة » والموثقة 
بالروايات المحفوظة ٠»‏ وبين التناقض اللفظي الغير مسند ؛ حيث إن القراءات المختلفة وردت 
تخاطب قبائل العرب المختلفة في ذلك الزمن ٠»‏ والتي كانوا يفرقون فيها بين الألفاظ فمثلا : 
لفظة "اجلس" عند قبيلة تأتي بمعنى مغاير عند قبيلة أخرى » وإن أردت إثبات الجلوس فعليك 
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أن تتلفظ كلمة " اقعد " بدلا من اجلس ؛ حيث الجلوس عندهم بمعنى القفز وافتراش محل 
الجلوس وليس القعود بالمعنى المتعارف عليه » وأن التناقض اللفظي في الإنجيل جاء بناء 
على عدم تقديم إثبات محل التناقض في ألفاظ الآيات لإثبات وحدة معناها - كما ورد عند 
العرب - فالشاهد هو ذلك الإسناد الذي يعتمد تلك الألفاظ كأنها جوهر لمعنى واحد » على 
شرط ألا يأتي اللفظ ونقيضه في آن واحد ككلمة اجلس ولا تجلس على أساس أنهما من نفس 
الجذر مع استخدام النفي ؛ فهذا لا يمكن عده أصلا يعتد به في وحدة المعنى مع اختلاف اللفظ 
؛ لأنهما لفظان متضادان تماما ؛ فالجائز هو التبديل والاستبدال بلفظة أو حرف مغاير كالسفر 
وأمسفر باستبدال الألف باللام لا على سبيل النفي التام - وكما ورد في الإنجيل ! - ويرد 
رحمت الله على ذلك بإيراد عبارات التناقض ؛ ففي يوحنا 5:5١‏ ( إن كنت أشهد لنفسي 
فشهادتي ليست حقا ) ويوحنا 5 7:١‏ (إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق ) وكاختلاف اللفظ ( 
صانع - ضد )السلام اختلافا كليا أو تضادا كليا كما في متى 5:94 - ,»٠١:75‏ ولوقا 14:55 
..١7:5١-17:44 -‏ فهل المسيح صانع للسلام أم ضد السلام !؟ وبهذا يثبت الفرق بين 
معنى الاختالاف ومعنى التناقض . 


يفترض دائما أن الإنجيل حرف بعد عصر محمديّة » وأنه إن ثبت أن ما تحت أيديهم من 
الإنجيل هو ما كان في زمن النبي » فإنه قد ثبت عدم تحريفه ! 


تحدث في قضية سند الأناجيل أن كل أرقام السنوات التي يأتيها في خانة كتابة الإنجيل غالبا 
ما تأتي بين سنة كذا وسنة كذا » وبينهما عشر سنوات على الأقل » وليس هناك تحديد جازم 
لزمن كتابة الإنجيل ..يقول : تم قبول بعض الأناجيل باعتبارها وحيا » ورفض الآخر على 
أنها خطأ .يقول : "ويعقب ..على إحصائه " الأناجيل " بهذه الملاحظة ص ٠١‏ : إن بعض 
المسيحيين لم يقرروا رسالة يعقوب » ولا رسالة يهوذا » ولا الرسالة الثانية لبطرس » ولا 
رسالتي يوحنا الثانية والثالثة » ولا سفر الرؤيا » لكن بعد التحري الدقيق اقتنعنا بأن هذه 
الأسفار قانونية ويجب قبولها ضمن أسفار العهد الجديد » بعد التأكد القوي أنها وحي الله " . 
والتحري الدقيق لا يمكن قبوله دون تقديم سند واضح وجلي وهو مالم يستطع تقديمه من 
خلال المناظرة الكبرى بينه وبين رحمت الله علاوة على ذلك فقد أثبت التحريف في عدة 
مواضع ولم يستطع إثبات أو تقديم الأصل . 


يستدل على أن التحريف لا يمكن حدوثه » لأن كلام الله لا يتغير » و الكتاب المقدس من كلام 
الله - ويستدل بأقوال العلماء - وذكر أن التحريف المقصود هو تحريف كلام الرسول بعد 
اللقاء به » والخروج من عنده » والجدير بالذكر أن فندر لم يعش طويلا حتى يرى التحريف 
العصري الذي لم يقتصر فقط على تحريف السابقين والذي تنبه له الدكتور المحقق أحمد عبد 
القادر ملكاوي أثبت منه رحمت الله في (يوحنا !:8-5) طبعة 1555 م وطبعة 191/7 م 
حيث تم التحريف للانتصار لعقيدة التثليث وبالرجوع إلى طبعة ١6١75‏ م و طبعة ١875‏ م 
نجد أن الآب والابن والروح القدس تأتي بلفظ الروح والماء والدم » وانظر الفارق في 
المطبعة الكاثوليكية عام ١187‏ م وطبعة مطابع الحرية عام ١187‏ م فإذا كانوا يحرفون 
كلامه حاضرا فكيف لا يحرفون ما بأيديهم سنوات ! (') . 


(' ) مختصر إظهار الحق » تحقيق : د.الملكاوي ء ص ٠١”‏ وما بعدها . 
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لا يرد على كل الشبهات ويفندها » على الرغم من إيراد الأقوال بنفسه ؛ فأورد تفسير الرازي 
لكيفية التحريف في الإنجيل وأن البيضاوي ذكر أنه ربما وقع في عصر يَلةِ لكن الرازي أكده 
؛ والتحريف عبارة عن إبدال لفظ بآخر أو إلقاء الشبه الباطلة أو تغيير المعنى المراد بعد 
الاجتماع مع النبي وأن شهرة الإنجيل تمنعه من إلحاق ذاك التبديل أو التغيير فيه ! لكن 
بالرجوع إلى تفسير الرازي (ج ٠١‏ - ص 35 ) (') تبين أنه أغفل عن ذكر وجه التحريف 
الرابع المذكور وهو التحريف بتأويل النص تأويلا فاسدا » وأن الجمع بين تلك الآية وآية 
سورة المائدة فيثبت الأمران في أنهما يخرجون النص من الكتاب وفي ذات الوقت يأولونه 
تأويلا فاسدا » وهذا مما يشهد على فندر بعدم الأمانة العلمية في النقل والتحري . 


وكعادته يقول : " حاول بعض الكتاب المسلمين أن يثبتوا وجود اختلاف كثير بين أسفار 
الكتاب المقدس » وزعموا أن هذا الاختلاف دليل على تحريفه » غير أن الكتاب المطلعين 
ذوي العقول الراجحة » والأفكار النيرة » يسلمون إنه إن كتب كاتبان أو أكثر عن واقعة حال 
» وكتب كل منهم بمعزل عن الآخر » تأتي كتاباتهم مختلفة اختلافا ظاهريا » ولكن إن اتفقت 
اتفاقات ما يستدل من اتفاقهم على أنهم متواطئون .. والاختلاف الظاهري بين أسفار الكتاب 
المقدس أعظم دليل على أمانة أهله ! ويكثر من قول : إدراج بسلامة نية - أخطأ بسلامة نية 
كيف يمك قيول مكل هذا في المت | 


إلقاء بعض الشبه مثل أن : عمر بن الخطاب ؛ و عثمان » غيرا و أخفيا آيات وسورة من 
القرآن ثم ذكر " فلا يهمنا التحري عما إذا كانت هذه الدعوى صحيحة أو مختلفة " . 


وقد دأب على إثبات حججه بمجرد القول دون إسناد أو مرجع مثل : بالرجوع إلى بعض 
الآيات التي تشير وتؤكد إلى كتب سابقة » وأن الأناجيل مكملة » وبهذا يستنتج أن 
المخطوطات تعود إلى زمن المسيح دون سند واضح ! ويذكر أن العهد القديم يتضمن الوحي 
الإلهي الذي كتبه الأنبياء والمرسلون إلى زمن المسيح » وأكثر الأسفار متوجة بأسماء الذين 
كتبوها- ما عدا القليل منها - حيث يعرف كاتبوها من التقاليد القديمة ! .. ومع ذلك فإن شهادة 
المسيح لها وتصديقه عليها - كما صرح القرآن - لا يدع سبيلا للارتياب فيها .وهي تفسيرات 
مخالفة لصريح نص القرآن. 


يعد تقسيم الأسفار عملا دنيويا لا علاقة له بالتشريع ." وتقسم في الوقت الحاضر إلى أربعة 
وعشرين سفرا " .بلغت الأسفار 9” سفرا » وهو التقسيم الذي اعتمد عليه المسيحيون . 


تخاهل تكن الثيهبوزقضة غرادة العمل :| وذكر " رجفت موارا كتير في خضئؤن الفده الي 
أقاموها في أرض كنعان أنهم سقطوا في وثنية بقايا الشعوب الأصليين » فجازى الله شعبه بأن 
سلط عليهم الوثنيين » فقهروهم . وكدروا صفو حياتهم . إلا أنه كلما تابوا إليه » ورجعوا إلى 
عبادته » تعالى نصرهم على أعدائهم - نصرا باهرا على أيدي أفراد اصطفاهم من بينهم " 
.إن تعبير "سقطوا في الوثنية" : يدل على تحول دينهم تحولا كبيرا بشكل لا يستبعد أبدا 
تزييف حقائق دينهم الأصلي » وفقد السند » أوالتواتر بالحفظ » أو بالنقل. 


(! )علي بن نايف الشحود » المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » ج "» ص 505 
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قال :"خلفه ابنه سليمان» وبعد نهاية حكمه ثار عشرة أسباط على خلفه رحبعام » وخرجوا عن 
وإن لم يكونوا معصومين » فلم طاعتهم كانت في البداية » وإن أخطأوا فكيف تقبل نقولاتهم » 
وأنهم مرسلون من قبل الله ؟! 


وعلى ما تقدم - يمكننا أن نخلص من التوراة أن مقصد الله في معاملة بني إسرائيل هذه 
المعاملة » وتسجيل وقائعهم » وتواريخهم الهامة » بين أسفار الوحي في أشياء منها : أولا : 
أن لهو لمع ولاهل العصدون المفلة + أن التلب التترئ يثيل. إلى الفصيان والتميزة ) 
"بالرغم من نعم الله" ؛ فتلك المقولة تشير إلى تفوق الرجل في مهارة الإلقاء » وجانب 
الروحانيات » وتهيئة القارئ للحديث عن النصارى وحكايتهم .ثانيا : دليل قبول الكفارة أن 
الآب أقام الابن من الأموات ( يقصد المسيح ) .ثالثا : يستدل في سورة الأنبياء آية 1١‏ ( 
وجعلناها وابنها آية للعالمين )على أن عيسى هو المخلص بقوله ( انظر القرآن ) ؛ أي أن 
القرآن يشير ويؤكد أن عيسى هو المخلص ؛ وليخلص شعبه من خطاياهم » على أن الآية 
القرآنية تشير إلى أنها أم » والمسيح ابن لها وليس ابنا لله.يرى أن أسفار العهد القديم والجديد 
إنما هي إعلان واحد من لدن الله » أما العهد القديم فيشرح لنا كيف دخلت الخطية إلى العالم » 
وكيف وعد الله بالخلاص منها » وأما العهد الجديد فيشرح كيف أكمل الله ذلك الوعد » وكيف 
قدم المسيح حياته كفارة عن خطايا العالم .كما يرى أن الأنبياء والرسل ليسوا ملوكا ولا ولاة 
» بل ( منذرين ) ينذرون الناس أن يتوبوا عن خطاياهم » ويرجعوا إلى الله الحي » كما أنهم 
ليسوا بمعصومين من الخطية » وأنه لم يعش أحد معصوما من الخطية سوى المسيح » ولنا 
الأدلة الكافية على عصمته منها : شهادات الأنبياء » والقرآن » مع نسبته الخطايا للأنبياء 
الآخرين لم ينسب منها واحدة ليسوع. 


استدل ببعض الآيات على عدم عصمة الأنبياء في القرآن وبنصه منها آية ( ولقد فتنا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ) لكن في الحقيقة هي لا تعني ذنبا » وإنما سلب للملك ثم 
إرجاعه (') [سورة ص : 5؟] . كما استدل بعدم عصمة المصطفى. في الحقيقة أن ذنوب 
الأنبياء تختلف عن ذنوب البشر ؛ حيث إنها من باب ترك المستحبات » كما أنها تثبت بشرية 
المصطفى » وأنه لا يعلم الغيب ٠»‏ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت خطأه » كما أنه 
معصوم في تبليغ الوحي ؛ لأن الرسل معصومين من كباتر الذنوب . كذلك صغائرها » فيما 
لا تدل على خساسة قدر ... مقارنة بما ذكر في الكتاب المقدس ! ويتساءل فندر ويستدل 
بسورة المعارج آية ١9‏ ( إن الإنسان خلق هلوعا ) ! ألا يشمل ذلك عيسى عليه السلام ! 
كذلك سيدنا نوح يستعيذ بالله أن يسأله ما ليس به علم في سورة هود ( 57-55 ) وأما موسى 
عليه السلام فقد ظلم نفسه بالخروج ثم بالعودة بعد رؤية الاقتتال » وهو فعل شيطاني . إن قتل 
الكافر ليس عليه إثم أو دية » وإن ما فعله موسى عليه السلام أنه وكزه فقط » وربما كان 
استغفار نوح من عجلة العقاب قبل عقاب الله لهم ؛ فالعارف غير الإنسان العادي فالمعاملة 
مختلفة » والرسول محمد يله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ولا تقارن ذنوبهم بما 
ذكر في الكتاب المقدس. 


(' ) انظر : تفسير ابن كثير ج » ص55 وما بعدها » وكذلك تفسير الطبري ج١7‏ ء» ص ١15‏ وما بعدها . 
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إن عصمة الأنبياء تشمل ( ' ): 
العصمة الأخلاقية : وهي ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على ذلك. 
وبدورها تشمل جانبين : 
- جانب الإثبات : تثبت للأنبياء مجموعة من الصفات الأخلاقية 
الحميدة واللازمة . 
- جانب التنزيه : يتعلق بكونهم قدوة البشر الحسنة وأسوتهم الصالحة » 


الموبقات واقترافهم الآثام لسقطت عنهم مؤهلات القيادة والقدوة. 


العصمة في التبليغ : حفظ الله لأنبيائه حتى يبلغوا رسالات ربهم . 
يفترض أن العبادات والشعائر الإسلامية وقتية شكلية محددة ؛ عكس المسيحية » جاءت 


لطهارة الأبدان والقلوب في كل وقت » ولا ترتبط بوضوء أو بصلاة محددتين » ويرى أن 
العهد الجديد شريعة مجددة بشريعة العهد القديم . 


يرى إذا وجد مخلصٌ يمكنه أن يكفر عن الخطايا » ويحرر أسرى الخطية - وحيث إن كل 
البشر خطاة » فليس منهم من يقدر أن يكفر عن البقية - فيجب أن يكون إنسانا » وإلا فلا 
يصح أن يكون نائبا عنا ...وما الفرق إذا بين المخلص وصكوك الغفران ! . 


أناافي الفصد الو اكع فني و شيك أن المسي المشلض وما أت ومن داك ١‏ قد تهنا 
التوارة التي حفظت بأيدي اليهود » ولغتهم إلى اليوم » ولا يمكن أن تكذب . 


كذلك يفرق بين المولود والابن وكأنه يؤكد المعنى القرآني " لم يتخذ صاحبة ولا ولدا " ؛ 
فالابن يشير لمعنى مجازي » ثم يحاول إثبات أن الابن وكلمة الله - الواردة في القرآن - لهما 
نفس المعنى الدلالي ؛ فبذلك فمقولة الآب والابن والروح القدس ليست إلا تثليكا مجازيا 
وتوحيدا حقيقيا ؛ وهو بالتالي يعود فينقض فكرة التثليث . 


يضاف إلى ذلك أنه ساوى بين الأقانيم الإلهية » والصفات الإلهية » وذكر أن عيسى المخلص 
يستحيل أن ينفصل أقنومه . كيف أن المخلص يستحيل عليه أن ينفصل أقنومه في حين أنه 
انفصل ! ولم لا يكون الإنسان كذلك به عدة أقانيم » أو أن عيسى صفة ؟! .و يساوي بين 
الابن والصفة أي بين كلمة الله وصفات الله » والكلام غير الصفة غير العقل !. وعاد فنقض 
كلامه في تساوي الأقانيم واتحادهم وعدم انفصالهم ؛ في أن الآب أرسل الابن والروح 
القدس للخلاص والإقناع .لا يفرق بين الحواري والرسول ٠‏ وعلى هذا الأساس فجميع 
الحواريين رسل » وأخذ يضرب بالقرآن - بعض الأمثلة - بذكر الحواريين وأن الحواري 
كلمة حبشية تعني رسول ! . 


( ) انظر : عبد الراضي عبد المحسن » نبي الإسلام بين الحقيقة والادعاء ٠‏ ( الرياض : الدار العالمية للكتاب الإسلامي » ط١‏ » 
4مم). ص 48 داص 54 , 
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كما ذكر في الفصل الخامس أنه قد ورد في التوراة نصوصا صريحة تحذر بني إسرائيل أن 
لا يقبلوا أي نبي من ذرية إسماعيل ؛ لأن عهد الله كان مع إسحاق لا إسماعيل ( تك ١7‏ : 
7-6و 37: ١١-3٠١‏ ) ولا يأخذنك العجب إذا قلت لك أن القرآن نفسه يؤيد رأي 
التوراة من هذه الحيثية ؛ لأنه يصرح في مواضع كثيرة أن النبوة موكولة إلى بني إسرائيل » 
ومن ذلك قوله في سورة العنكبوت آية 7 " ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب ... الخ وقوله " ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على العالمين " سورة الجاثية آية ١5‏ ..و إن تأكيد وإثبات القرآن لا ينفي 
ما عداه » وكذلك كانت النبوة بالفعل في ذريتهما. 


ظهرت صيعغة تهكم منه تجاه العرب واضحة ! تث 75” : 7١‏ " هم أغاروني بما ليس إلها 
أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم " قالوا : إن الأمة الغبية 
المشار إليها هنا هي أمة العرب التي أرسل منها محمد يَةِ ؛ حيث لا يمكن أن تكون أمة 
اليونان التي أرسل إليها بولس وبقية رسل المسيح ؛ لأن أمة اليونان لم تكن غبية بل كانت 
أهل حكمة وعلم ! .وفي موضع تال ذكر- " وكانت تلك الأمم في اعتبار اليهود أمما غبية 
وثنية ! ثم أكد بآيات من الإنجيل على علو اليهوديين الأمم " وأما أنتم فجنس مختار » 
وكهنوت ملوكي " إلى أن قال " اللذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله الذين 
كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون " . 

يرد على المسلمين في زعمهم أحقية نبوة محمديّ في التوراة والإنجيل » وطريقته في الرد 
ليست بنقض الكلام من زوايا مختلفة » أو اعتبارات غير ما ورد في كتابهم المقدس ... هذا 
باعتبار صحة سنده واتصاله ؛ حيث رد على التعبيرالوارد في القرآن الكريم ( روح الله ) 
بأنه ليس محمدا يِه - كما فسرها المسلمون - ووجه إبطال الشبهة لديه بأن المسلمين أنفسهم 
يقولون في قضية صلب عيسى : بأنه شبه لهم - كشخص آخر - فالشاهد لديه يؤكد أنها 
روح المسيح وقد دخلت جسدا آخر » وكأن الروح لا تنطبق إلا على عيسى عليه السلام - 
فقط - وهذا يتطلب بدوره إنكار أعراضه الجسدية ؛ لأنه دخل جسدا غير جسده فمن الذي 
يتألم المسيح أم المصلوب ؛ أي الروح أم الجسد ! وفي الحقيقة وجه الاعتراض الإسلامي لا 
ينصب - أصلا - على فكرة الأغراض الجسدية وفقط ؛ فالروح أمر من أوامر الله وهي قوة 
تحيي النفس في الجسد . 


أما بقية الكتاب فقد ورد فيه قوله مثلا : "ضرب على توقيع علي بن أبي طالب - بالنيابة 
عنه - تحت إمضاء رسول الله » وكتب ابن عبد الله " » فلم أجد لها أصلا أو دليلا . 

كما يثبت النسخ في القرآن بتحريف شيعي », ولا يفرق بين نسخ الحكم » ونسخ المعنى أو 
الحقيقة » وبين من ينسخ ٠‏ ولماذا !. ويزعم أن قضية حرق نسخ القرآن أيام عثمان لا تبطل 


وعلى خلاف عادته أورد نقطة مهمة في الاختلاف النحوي حول ( اثنتي عشرة أسباطا أمما ) 
لكنه على عادته لم يكمل الآية ؛ فعشرة تؤنث على أمة وليس سبطا وغيره » مما تعده اللغة 
بلاغة وسلاسة . يعده خطأ ! 
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ف فرك آنة الا يمن أن يقيت أن الوبيؤل كدض الت عليه وسكة رغد بالتضين: الذى تحقة 
في جميع الحالات » ولم يلحق به في غيرها . 


تزدد عبارات (من المحتمل» غير معلوم؛ قال بعض العلماء) - عبارات مبهمة وغير 
واضحة.كما ذكر تعبير (مشاهير المؤرخين ) دون ذكر من هو ء ونسب ذي القرنين إلى 
اسكندر دون سند واضح : 

يرى أن التمتع بالملذات الدنيوية يجلب الشقاء في الدنيا والآخرة . 


يناقش الآيات من منظوره الشخصي ٠ء‏ لا من الحقائق والأدلة التي وردت في باب المعجزات 
؛ فيصل إلى نتيجة مفادها عدم وجود معجزات ؛ فحجيته ضعيفة » واستنتاجاته أضعف ؛ 
لأنها مبنية على حجج سابقة ثبت ضعفها. - يزعم أن " دنت الساعة وانشق القمر " كما في 
سورة الانشقاق " اقتربت الساعة وانشق القمر " وردت في شعر امرؤ القيس في المعلقات 
السبع » بينما ينكر المسلمون نسبتها إليهم؛ فهي بدون مصدر موثوق به عند المسلمين. 


الاستنتاج : 

-١‏ موضوع كتابه عن القضايا الخمس المشهورة يتداخل لعرض تلك القضايا بعضه مع 

؟- تم ترتيب الموضوعات ترتيبا جيدا طبقا لحججهم ؛ حيث إذا ما نقض حجة ما كحجة 
التحريف والنسخ فيستطيع استغلالها في قضية أخرى تالية مثل : التثليث » أما إذا بدء 
بالعكس بالتثليث ثم التحريف فلا تكون الحجة قوية. 

؟"- يستطرد في بعض النقاط كثيرا ولكن من الواضح أن الكتاب يرد على مزاعم 
المسلمين. 

4- أفلح فندر جزئيا فيما قصد إليه بتشكيك المسلمين في دينهم عن طريق اجتزاء الآيات 
وإيهام القارئ بصحة كلامه وإلى ما شابه ذلك . 

5- يعتبر المسيحيون كتاب فندر هو عمدتهم حتى الآن ولذا فقد أضاف إلى علومهم الكثير. 
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الفصل الثالث 


شويج رراسة الأويان عثد لت اللر” 


سيتم من خلال هذا الفصل دراسة منهج رحمت الله من خلال مناظراته وكتبه وقضاياه المثارة 
بينه وبين القس فندر » ويشمل ذلك العرض والتحليل . 

إن عقيدة الإيمان في الإسلام تشمل شقين هما : القول والعمل وانقسم العمل إلى قول اللسان 
وقول القلب » أما العمل فانقسم إلى عمل القلب وعمل الجوارج » ويعتبر الإنسان مسلماء 
موحدا ». لا يخلد في النار » إذا ما حصل الثلاثة الأولى - تحصيلا كافيا - كذلك توحيد 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ». أما عمل الجوارج فهو: ميزانه الذي يرجح به إما 
والحنفية وهذه المذاهب ليست مذاهبا في الإيمان » لكنها مذاهب فقهية في الأحكام فقط. 

وتشمل علوم القرآن والسنة :المقيد والمطلق - المجمل والمبهم - العام والخاص - الراجح 
والمرجوح - ترتيب الأولويات ( قرآن - سنة ..الخ ) .فلا يوجد تناقض بين آيات القرآن 
الكريم ؛ حيث مردها إما إلى إطلاق المقيد » أو العكس تقييد النص المطلق », أو تفسير المبهم 
؛ أو تخصيص العام » أو تعميم الخاص » أو بين النص راجح ومرجوح ؛ بناء على درجة 
إسناده واعتماده . ويتم تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة ...الخ. 

أما عن رحمت الله فقد قسم كتابه " إظهار الحق " إلى أبواب شاملة » وفصول مستوعبة » 
وأقوال مختلفة » وأجزاء مكملة » وأوجه ممكنة » وأدلة عقلية ونقلية » وشواهد نصية » 
وشبهات مرفوعة » ومسالك مؤدية » وهدايات واجبة » وأمثلة منوعة.كما قسم كتابه 
"التنبيهات" إلى عدد من التبيهات الخاصة بالاحتياج إلى البعثة والحشر تناول فيها عددا من 
القواعد العلمية المنطقية العقدية العقلانية. 

كما تناولت مناظرته مع القس فندر مسائل خاصة ببعض أبواب وموضوعات أثيرت في كتابه 
2 وأثيرت في تلك الآونة ». ومازالت تثار إلى الآن » وهما : قد قضيتا النسخ والتثليث. 


تطرق " إظهار الحق " إلى قضايا أخرى غير التي أثيرت في المناظرة مثل : قضية التثليت » 
وقضية النبوة » وقضية القرآن الكريم بين الإنكار والإثبات. 


منهج رحمت الله 


تنبه الشيخ رحمت الله لأخطار التنصير المحدقة بمسلمي الهند » ولضخامة الجهود التي يبذلها 
المنصرون بمساعدة الاستعمار الانجليزي » فترك وظيفته في التدريس وتفرغ لمقارعة 
المنصرين » والرد عليهم بالقلم واللسان » فدرس النصرانية - في مصادرها الأصلية - حتى 
فاق علماءها المتخصصين فيها » ثم بدأ يؤلف كتبه للرد على المنصرين ؛ ولذلك تركزت 
معظم مؤلفاته في هذا المجال » ولما تمتاز به مؤلفاته من تحقيق علمي وتدقيق لم يسبق إليه » 
كان الشيخ رحمت الله في عصره أستاذ الهند - بلا منازع - في علم مقارنة الأديان والرد 
على النصارى (). 


طبع كتاب إظهار الحق بالفارسية عام ١8519‏ م » وطبع بالأردو عام ١85١‏ م» وسبقته 
محاولات من علماء سبقوه » للرد على المنصرين أمثال ('): 


- جيروم كزافييه ٠١77(‏ ه-7١5١‏ م ) في كتابه (المرآة المرئية للحق) ورد عليه 
أحمد بن زين العابدين في (الانوار الإلهية في دحض خطأ المسيحية) . 
- هنري مارتين وقد ترجم الإنجيل إلى الفارسية والأردية . 
- فندر ترجم كتابه " ميزان الحق " من الفارسية إلى الأردية عام ١877”‏ م » وألف 
كذلك كتاب طريق الحياة » ومفتاح الأسرار » وحل الإشكال » وإظهار الدين 
الميزان " » وكذلك رد عليه الشيخ محمد آل حسن الرضوي في كتابه " الاستفسار" » 
وظهر كتاب فندر " معدل اعوجاج الميزان " بالأردية . و"إزالة الأوهام" 
بالفارسية ٠‏ و"ميزان الحق" بالعربية » فظهر بالانجليزية عامي 1857م و ١857‏ 
سويسرا . 
ظهرت أول نسخة من إظهار الحق- نسخة السلطان عبد العزيز خان - عام ١١7/85‏ 
هل 1877م تلاها نسختين في القاهرة - نسخة السلطان عبد الحميد خان - الأولى 
عام 5115١ه‏ والثانية ١١٠١©‏ ه بدار الطباعة العامرة » ثم نسخة 5١١١ه‏ بالمطابع 
الخيرية » ثم نسخة ١5١5‏ ه بالمطبعة العلمية » ثم نسخة ١5١1‏ ه بالمطبعة 
المحمودية » ثم نسخة ١١5‏ ه بمطبعة الرسالة بعابدين » ثم طباعة نفس النسخة 
مرتين في الدوحة بقطر » ثم نسخة منارة لفراج ودار التراث للسقا 5537١ه.‏ 
شملت النسخة المحققة للدكتور الملكاوي من كتاب إظهار الحق النسخة العربية والتركية 
وجميع النسخ المختلفة » كما شملت هذه النسخة - كذلك - جل ما كتبه رحمت الله من كتبه 
السابقة ‏ إجمالا - وتفصيلا - ومن خلال أهم المسائل . 
(') إظهار الحق » تحقيق د.الملكاوي » ص ١5‏ . 
(' ) انظر : إظهار الحق . تحقيق : الملكاوي » ص ”5 ومابعدها . 
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أما عن خطورة كتاب ميزان الحق فتكمن في الهجوم الشديد على دين الإسلام (') ؛ فقد كان 
في ردوده على الشيخ هادي علي - مؤلف كتاب كشف الأستار للرد على مفتاح الأسرار لفندر 
اوت يع صو هش ان القن وين لمعو و يسنان والككن ومو القوواه كب لالوزقي 
حق الشيخ محمد آل حسن - مؤلف كتاب الاستفسار للرد على ميزان الحق - كلاما في غاية 
القبح » ونسبه إلى الكفر » وعدم المبالاة » وأن فهمه أنقص من فهم الوثني ؛ وأن الإنصاف 
والإيمان غائبان عن قلبه » كما نسب د.محمد وزير خان إلى الدهريين » بينما غضب فندر 
حب ته بد سد لشم وجنعت أنهتلقط قور" له صنديا يهار ل تورف نين اليف طر ةا 


إن كتب رحمت الله الأخرى مكتوبة إما بالفارسية أو الأردية » ولا يعرف الباحث تلك اللغات 
ماعدا رسالة بالعربية تتعلق بالتنبيهات على الاحتياج إلى البعثة والحشر , أما كتبه الأخرى 
فمفقودة.أما عن فندر فقد اعتمد الباحث فيه على ما توفر باللغة العربية والإنجليزية من كتبه » 
وما تكلم فيه عن المسائل الخمس خصوصا ء وأقوال الغربيين في فندر . 


أربعين عبارة اختلاف » ولأن هذه المناظرة جرت في مجلس عام ضم حوالي ٠٠٠١‏ شخص 
فسميت بالمناظرة الكبرى () . 


ولو كان فندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا » وكذبه على السلطان عبد العزيز خان » وتزويره 
أخبار المناظرة سيكون سببا في تأليف هذا الكتاب لفضل البقاء في بلاده ...؛ لأنه لما سمع 
السلطان أخبار المناظرة الكبرى من فندر استدعى الشيخ رحمت الله من مكة لمناظرة فندر في 
تركيا ... » وطلب من الشيخ أن يقص خبر المناظرة » فلما استبان للسلطان طول باع الشيخ 
في هذه الموضوعات وتمكنه منها » طلب منه تأليف كتاب باللغة العربية يضم مسائل 
المناظرة الخمس (). 


- كتاب إظهار الحق - بهذا القسم : " أقسم بالله على كل من أبصر خطي حيثما أبصر أن 
يدعو الرحمن لي مخلصا بالعفو والتوبة والمغفرة " (). 


( من أسباب ذيوع الكتاب ) : 


أرى أن من أسباب ذيوع الكتاب شرقا وغربا هو إخلاص الشيخ - نحسبه والله حسيبه -عند 


سلم النسخة الأولى منه بخط يده العربي إلى رئيس الوزراء خير الدين باشا التونسي » فقرأ 
في المقدمة أن تأليفه كان استجابة لرغبة الشيخ أحمد دحلان إمام المسجد الحرام بمكه فراجعه 


') المرجع السابق » ص .١7‏ 
) المرجع السابق » ص 377. 
) المرجع السابق » ص 37. 
( 
( 


0 
ل 
0 
() المرجع السابق » ص 45 ( بتصرف يسير). 

(9) المرجع السابق » ص .١7‏ 
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والرياء ولكن تقريرا للحق والواقع » وإكراما لمركز الخلافة » فأجابه الشيخ رحمت الله بأن 
هذا غرض ديني سام » يجب أن يكون خالصا لوجه الله ولا يشوبه أي غرض دنيوي أو تزلف 
إلى سلطان » وأن الشيخ دحلان هو أول من اقترح عليه ذلك ؛ فكان جوابه مقبولا » وارتفع 
في عين السلطان » وعرف أنه من طلاب الآخرة ('). 


2 فيقاته العلمية )١(‏ : 


ولئن كان العلماء قديما وحديثا يعدون العدالة في البحث » وعدم ظلم الخصم وتقرير حجته كما 
وردت ٠‏ والابتعاد عن الفحش والبذاءة والتجريح » من صفات البحث النزيه » ومن علامات 
الباحث عن الحق ؛ فإن هذه الأشياء تجدها واضحة في كتاب ( إظهار الحق ) » ونلمح 
بالإضافة إليها المميزات التالية التي امتاز بها هذا الكتاب . 


© خطة الهجوم 


كثير من العلماء الذين كانوا يتعرضون للرد على المنصرين والمستشرقين يضعون دينهم 
موضع المتهم ويقفون موقف الدفاع عنه فقط , إلا أن الشيخ رحمت الله في كتاب إظهار الحق 
- وكذا في مناظرته - لم يكتف بموقف الدفاع عن العقائد الإسلامية » بل سلك مسلك الهجوم 
على الخصم وعقائده وأدلته وكتبه » و ألجأ خصمه إلى موقف الدفاع بدل الهجوم » ولا يخفى 
مافي خطة الهجوم هذه من تأثير في أفكار الخصم » وزلزلة معتقداته التي استعلى بها زمنا 
طويلا . 


ه كتب العهدين تاريخ غث 


كثير من العلماء يضعون التوراة والإنجيل والقرآن على قدم المساواة أثناء ردودهم » وهذا ما 
يريده أعداء الإسلام ؛ لأن كتبهم المحرفة الوضعية ترتفع بذلك إلى منزلة تكسبها الثقة 
والتقدير » علما بأن أهل الكتاب لا يدعون أنها كلام الله بألفاظها ونصوصها ء فأبان الشيخ 
رحمت الله في كتابه إظهار الحق عن هذه الحقيقة التي يجب على المتعرض لهذا الموضوع 
اصطحابها » وعلى المقارن بين الكتب الثلاثة أن يعرف ابتداء أن كتب العهدين لا تعدو أن 
تكون روايات تاريخية مختلطة والغث منها كثير » ولا تصل بأية حال إلى مستوى أقل كتب 
السيرة شأنا عند المسلمين » وأنها ألفت في فترات زمنية مختلفة » وفيها أقوال وأفعال منسوبة 
لغير واضعيها » بل قد يكون السفر منها بأكمله منسوبا لغير كاتبيه » وعلى فرض صحته 
فالسند مفقود . 


« أدلة واضحة ونتائج علمية قاطعة 


') المرجع السابق » ص 45 (بتصرف يسير). 


(') المرجع السابق » ص 85 وما بعدها. 


١ 


لم يجنح الشيخ رحمت الله إلى الأدلة الغامضة والاستنباطات المعقدة » بل ساق أدلته في 
إظهار الحق بكل وضوح وسهولة في الاستنباط والترتيب » فجاءت كأنها نتائج رياضية علمية 
لا يختلف فيها اثنان . وقد ابتعد في أدلته عن الفرعيات التي تكون عادة مثار جدل طويل » 
وركز على نقد العقائد الأساسية التي يكفي إبطال الواحدة منها لهدم الأصول التي يعتمد 
الخصم عليها . 

٠‏ أدرج مقدمات وفوائد وتنبيهات 

ه كثرة أدلته وشواهده 
إثباته لوقوع التحريف اللفظي بأنواعه الثلاثة ( بالتبديل » والزيادة » والنقصان ) وكشف 
أخطاء كثيرة بين النسخ المختلفة زمنا ولغة » فتجده يشير إلى النسخة العبرانية واليونانية 
والسامرية » أو الترجمة الإنجليزية والعربية والفارسية والأردية » وهذه القدرة على المقارنة 
بين النسخ والترجمات والطبعات القديمة والحديثة لكتب العهدين » وتقسيمه ما بينها من فوارق 
إلى اختلافات وأغلاط » واستشهاده على ذلك بمئات الشواهد » وتقسيمه التحريف إلى أنواعه 
الثلاثة » وإشاراته إلى مفارقات لم يكن يعلم بها علماؤهم » كل ذلك يدل على تمكنه التام في 


هذا الفن » وأنه أعلم بكتب العهدين من علمائها » بل إنه يجيب على الاعتراضات التي يمكن 
أن يجاب بها على وجود هذه الاختلافات والأغلاط والتحريفات . 


ثم توصل إلى أن كتاب تقع فيه مثل هذه الاختلافات والأغلاط والتحريفات الزيادية والحذفية 
والتبديلية لا يمكن أن يطلق عليه أنه كتاب سماوي » ولا أن تكون كتابته بطريق الإلهام » وأن 


وقد وضح الشيخ أن فندر في ميزان الحق كان ينقل أقوال علماء المسلمين ويزيد فيها أو 
يحذف منها أو يبدل حسب المصلحة » وأنه كان يعكس المنقول أحيانا ويجيب عليه » وأنه كان 
يطلع على كتب الردود الإسلامية ويأخذ اعتراضات العلماء على الخصم ويجعلها أقوالا لهم 
ليؤيد بها حجته » وإن وجد لهم أكثر من قول يترك القوي منها ويأخذ أضعفها فيقويه ويزعم 
أنه ما وجد غيره . وعليه فلا مبالغة في القول بأن إظهار الحق هو الميزان الصحيح لميزان 
الحق. 


فأما الأدلة العقلية فهي معطلة عندهم في مقابل النصوص المحرفة » بل صرح كثير من 
علمائهم أنه يتوجب على من يريد قراءة كتب العهدين أن يلغي عقله أولا ؛ لذا تسلح الشيخ 
بسلاحهم » وغاص في بطون كتبهم » فاستخرج مما فيها بطلان ما فيها » وأثبت تحريفها 
ونسخها بنفس آياتها » وأثبت وحدانية الله تعالى ونبوة محمد يخ بنفس آيات أسفارها التي 
حرفت قصدا لإنكارهما. 


ه ذكره لأمهات المسائل 
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وكان ترتيب الشيخ لأبواب هذا الكتاب بحسب رغبته في ترتيب موضوعات المناظرة » فبدأ 
بالتحريف فالنسخ فالتثليث فإعجاز القرآن » ثم ختمها بموضوع النبوة » ولا شك أن هذا هو 
اسح كر نب جام يتطكى متمتك الحلفاك: في هذه النو حدوهات] الكضينة الفهماء فده 
موضوع التحريف على النسخ ؛ لأن الكتاب المحرف لا يبقى شك في أنه سينسخ بغيره » وإذا 
ثبت التحريف والنسخ ناسب أن يذكر بعدهما موضوع التثليث وألوهية المسيح . 


وإذا ثبت بطلان كتبهم بالتحريف والنسخ » وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية المسيح - 
وإنكارهما مدار إبطال النبوة عندهم - ثبت أنه لم يبق لهم دليل ولا حجة ضعيفة في إنكار 
نبوة محمد يَلِهِ » ولما كانت المعجزة دليلا من أدلة النبوة ناسب تقديم الحديث عن إعجاز 
القران قبل موضوع النبوة . 


يعد إظهار الحق هو خلاصة كتب الشيخ ومجموع ما ألف في الهند في تلك الفترة .تحدى 
الشيخ رحمت الله في مقدمته للكتاب القسيس فندر وسائر علماء النصارى أن يردوا على ما 
في كتابه. 


يقول د.الملكاوي : "ولما توافرت لي هاتان النسختان العربية والتركية - اللتان لم تتوفرا قط 
لأحد من قبلي » ولما كنت أنا أول من حقق المناظرة الكبرى » وصار عندي خبرة واسعة 
بالشيخ ومؤلفاته وأسلوبه وكتاباته » رأيت واجبا علي الإقدام على تحقيق هذا الكتاب 
العظيم"() 

يعتبر العمل الذي قام به رحمت الله قمة نضج المنهج الإسلامي ف فى الرد على النصارى ؛ فهو 
ضبط للمنهج يجمع بين الحجة المنطقية » والتعويل على استمداد المعلوقة من التمن لمففن 
تعتبر الهند لمساحتها القارية من أكبر البلاد ثراء دينيا وتنوعا عرقيا » إذ تجتمع على أرضها 
تقريبا جميع الديانات » السماوية منها » والوضعية . ولعوامل تاريخية » وأخرى حادثة » 
يمكن تقسيم الحالة الدينية إلى قسمين : 

أولا : يعتبر الإسلام العدو الرئيس بالنسبة للإنجليز المحتلين لذلك عملت على محاصرته 
وترويضه ثم القضاء عليه بجميع الوسائل ففرقت بين عامة المسلمين وبين العلماء . 

ثانيا : تم إنشاء أول هيئة تنصيرية بروتستانتية عام ١97‏ م . جمعية لندن التبشيرية عام 
5 م . جمعية التبشير للكنيسة الإنجيلية ١745‏ م . 

ومن خلال نشر الفكرة القومية المخالفة للإسلام » والعمل على إنشاء فرق ضالة تدعي 
الإسلام مثل :القاديانية والبهائية (')؛ حيث"عرف الإنجليز أن عقيدة الجهاد من أعظم العقائد 
عند المسلمين ؛ فظلوا يبحثون عن كاتب مسلم يستطيع أن يقف مع الإنجليز ويعلن إلغاء 


( ') المرجع السابق » ص 17. 

( ' ) القاديانية : التي نشأت في ظل الاستعمار الانجليزي في الهندء وهي نحلة هدامة وطائفة كافرة تتخذ من اسم الإسلام شعارا 
لستر أغراضها الخبيثة وعقائدها الفاسدة ومن أخطرها: دعوى النبوة لزعيمها »وتحريف نصوص القرآن » وإبطال الجهاد » وتكفير 
المسلمين وموالاة الأعداء » البابية ثم البهائية :نسبة إلى زعمائها وقد ادعوا الرسالة والنبوة وقد انبثقت من الوسط الشيعي المسلم 
في أرض فارس » مستغلة الانحرافات والخرافات التي سادت الوسط الشيعي » مستغلة النفس الشيعية الفارسية لتقبل الأفكار الغريبة 
المنحرفة »التي استنكرها المذهب الشيعي نفسه وحاربها فكريا ورسميا .. منقول من عبد المنعم أحمد النمر » البابية والبهائية ( 
القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » بدون ط » بدون سنة )» صه . ناصر بن عبد الله القفاري ٠‏ ناصر بن عبد الكريم العقل » 
الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (الرياض : دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط١ ٠‏ )ءص ١55 » ١595‏ ومابعدهما . 
محمد الفاضل بن علي اللافي ٠‏ دراسة العقائد النصرانية » ص 10 . 
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فريضة الجهاد , بل يمكنه أن يقول بتحريم جهاد المستعمر الإنجليزي » ولقد وجدوا بعد 
بحثهم الدؤوب ضالتهم في ميرزا غلام أحمد - وكان مصابا بالهيستريا والصداع والسرسام 
(')- الذي نشأ في أسرة معروفة بخدمة المستعمر الإنجليزي » فساعدوه على بث أفكاره 
المنحرفة مثل ادعاء أنه المهدي , ثم ادعاء النبوة في مقابل دعوته إلغاء فريضة الجهاد في 
الإسلام؛ ولذا فإن الصلة قوية بين الاستعمار الإنجليزي وبين ظهور القاديانية والعمل على 
انتشارها في شبه القارة الهندية" (')؛ وقد جرت محاولات حوارية سابقة قادها علماء من 
الهند مشهورين »عرفوا بأهليتهم العلمية » وقدرتهم على الجدل لما أتوه من الحكمة وحسن 
النظرء إلا أن محاولات عفوية ظلت عرضية يحكمها عامل الجغرافيا لانحسارها في مدينة 
دون أخرى » والأهم من ذلك عدم شهودها الناس » ومن ذلك : 
- المناظرة التحريرية بين الشيخ عبدالباري والقسيس عماد الدين . 
- مناظرة الشيخ شرف الحق للقسيس ليغرابي في دلهي . والقسيس روفيس في غازي 
بور . 
- المناظرة التحريرية بين الشيخ محمد آل حسن الموهاني والقسيس فندر والتي 
تواصلت لمدة سبعة أشهر . 
والسبب المباشر لتأليف الكتاب فقد نص عليه رحمت الله صراحة في المقدمة بقوله : " ثم 
وقع لي الاتفاق أن وصلت إلى مكة شرفها الله تعالى »ء وحضرت عتبة الأستاذ العلامة السيد 
أحمد بن زيني دحلان فأمرني أن أترجم باللسان العربي هذه المباحث الخمسة من الكتب التي 
ألفتها في هذا الباب » فهو إذا استجابة لدعوة شيخ العلماء يومها . 


وسيتم دراسة رحمت الله من خلال كتبه ومناظرته وقضاياه كما يلي : 


منهج رحمت الله من خلال كتبه 
١د‏ كنات اخلهان "البدق وو الكضهانا النحادة:: 


بدأ كتابه بتمهيد ثم يصف رحمت الله الحالة التي وصلوا إليها وأسباب تأليف الكتاب والقيام 
بالمناظرة ! 


حيث تناول أسباب الوصول إلى تلك الحالة » فقال : " وكانوا يتدرجون فيها » حتى ألفوا 
الرسائل والكتب في رد أهل الإسلام » وقسموها في الأمصار بين العوام ... وكان عوام أهل 
الإسلام إلى مدة متنفرين عن استماع وعظهم ومطالعة رسائلهم... لكن تطرق الوهن بعد مدة. 
في نفور بعض العوام... ولم أكن أهلاً لهذا الختطبْ العظيم الشأن » لكني لما اطلعت على 
تقريراتهم » وتحريراتهم » ووصلت إليّ رسائل كثيرة من مؤلفاتهم ... فألفت أولا الكتب 


(' ) انظر: أ.د.عامرالنجارء القاديانية » ( بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط١‏ . 5١٠٠٠م)‏ » 
ص 315 . ص ١‏ 5 
(' ) المرجع السابق»ء ص ١7‏ : 


١ا/ك‎ 


مناظرة ('). 


شمل كتابه مقدمة وستة أبواب » واخطط رحمت الله بعض القواعد فى بداية كتابه فذكر ٠‏ 
8 بو و ر بعص هي بداب 


المقدمة - في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها (') : 


2 
3 


3 


! 
ل 


النقل عن كتب علماء البروتستانت بطريق الإلزام والجدل . 
يكون النقل من خلال التراجم أو التفاسير أو التواريخ لتلك الفرقة ؛ حيث هي المتسلطة على 
مملكة الهند ومن علمائها وقعت المناظرة. 
التبديل والإصلاح بمنزلة الأمر الطبيعي لهم » فمن لم يكن واقفا على عادتهم يظن أن الناقل 
أخطأ والحال أنه مصيب ؛ فبين رحمت الله الكتب التي ينقل عنها وهي : 
أ- ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام طبعة وليم واطس العربية بلندن عام 
م من النسخة الرومية عام 7515 ١م.‏ 
ت- ترجمة العهد الجديد بالعربية طبعة بيروت عام ١185٠١‏ م. 
- هارسلي - واتسن - ترجمة فرقة البروتستانت بالإنجليزية عام 117١4١19‏ م- 
م 1857م 1851م ترجمة العهدين لرومن كائلك دبلن عام ١85٠‏ م 
بالإنجليزية. 
سوء اعتقاده في حقهم بل هو من قبيل إنكار التحريف والأباطيل مثل أن : 
داوود عليه السلام زنا بإمرأة أوريا وحملت بالزنا منه » وأشار إلى أمير العسكر لأن يدبر 
أمرا يقتل به أوريا فأهلكه بالحيلة وتصرف في زوجته » وأن هارون صنع عجلا وبنى له 
في آخر العمر وعبد الأصنام وبنى المعابد لها ولا يثبت من كتبهم المقدسة أنه تاب بل 
قد تخرج كلمة تثقل على المخالف ألا ترى أن المسيح عليه السلام كيف خاطب الكتبة 
والفريسيين مشافهة بهذه الألفاظ مثل : (متى : 7 ) » ( لوقا : ١١‏ ) ( ويل لكم أيها الكتبة 
الفريسيون المراءون ... وأيها الفريسي الأعمى ٠‏ وأيها الحيات والأفاعي كيف تهربون من 
دينونة جهنم ) ولفظ الكلاب على الكنعانيين الكفار ( متى : ١5‏ ) » وكيف خاطب لوثر 
جناب الباب مج لا ص 775 1558م ( .. امش مشيا هينا يا بولسي الصغير » واحفظ 
نفسك يا حماري من السقوط احفظ نفسك يا حماري البابا ... أيها الأشرار الغير مبالين 
الحمقاء الأذلاء الحمير » أأنتم تتخيلون أنفسكم أنكم أفضل من الحمير » إنك أيها البابا حمار 
بل حمار أحمق وتبقى حمارا دائما ..الخ » والظاهر أن أمثال هذه الألفاظ يكون إطلاقها على 


) المرجع السابق » بترقيم جديد للكتاب بعد جزء التحقيق » ص١.‏ 


١ 
59 


) المرجع السابق » ص؟ وما بعدها . 


يفن 


الخصم جائزا عند علماء البروتستانت ... فيقول رحمت الله :" إن شاء الله لا أذكر عمدا 
لفظا يوازن لفظا من ألفاظ مقتداهم في حق علماء المسيحية » ولكن لو صدر من غير العمد 
لفظ لا يكون مناسبا لشأنهم في زعمهم فأرجو منهم المسامحة والدعاء ؛ فقد قال المسيح 
عليه السلام : ( باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم ) ( متى : © )". 

5- كثر الملحدون الذي يستهزئون ويسيئون الأدب فلا يظن أحد أن النقل عنهم هو استحسان 
لأقوالهم وأفعالهم بل منكر المثبت مثل منكر عيسى كمنكر محمد عليهم السلام » بل النقل 
لتنبيه علماء البروتستانت ليعلموا أن ما أوردوا على الإسلام ليس بشيء بالقياس مما أورد 
أهل ديارهم على المسيحيين. 

لاد الاجتزاء عند النقل وعدم نقل كل كلام المخالفة بل ينقلون الأقوال الضعيفة ثم يقولون : إن 
جميع كتابه من هذا القبيل ثم يقومون بالتأويل والجواب به. ومن المعلوم أن الكتاب إن لم 
يكن إلهاميا يوجد فيه عادة أقوال ضعيفة فألا يوجد عند لوثر مثلا إلى هذا الحين بحيث لا 
يكون في كلامه خطأ أو ضعف وخلاف الإنصاف أن يفعل رحمت الله هذا الشيء - كما بين 
- وكما لا يقدر من ينقل بعض كلامه دون الآخر. 


ثم يشير إلى أن لكتاب الميزان نسختين قبل ظهور كتاب الاستفسار » فطبع القس ردا عليه 
في نسخة فارسية جديدة عام ١18514‏ م وأردية جديدة كذلك عام 185٠١‏ م » وصارت النسخة 
القديمة كالمنسوخة عندهم » ويقول عنها : " فلا أنقل عنها إلا قولا واحدا ... وأنقل عن هذه 
الجديدة بطريق الأنموذج أربعة وعشرين قولا » وعن كتاب حل الإشكال المطبوع سنة 
م تسعة أقوال » وقولين عن مفتاح الأسرار القديم والجديد على سبيل الترجمة 
باللسان العربي مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة... 
قضية النسخ : 
فصل القول فيها وذكر عدة أقوال منها : 
يقول : في الفصل المذكور في الصفحة 15: "لا بد أن تبقى أحكام الإنجيل وكتب العهد 
العتيق جارية ما دامت السماوات والأرض بمقتضى هذه الآيات", وهذا غلط ؛ لأنه إن كان 
مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون جميع القسيسين واجبي القتل؛ لأنهم لا يعظمون 
السبت» وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل» على أنه أقر في هذا الفمصل في 
الصفحة :١94‏ "أن الأحكام الظاهرية" من التوراة "كملت بظهور المسيح» ونسخت بمعنى أنها 
ما بقيت محافظتها لازمة" فهذه الأحكام الظاهرية على اعترافه ما بقيت جارية ما دامت 
السماوات والأرضء وتكميلها ونسخها بالمعنى المذكور عندهم هو نسخ الأحكام المصطلح 
عندناء ...ونسخ الحواريون بعد المشاورة جميع الأحكام العملية المدرجة في التوراة إلا أربعة 
أحكام: حرمة ذبيحة الصنم. وحرمة الدم» وحرمة المخنوقء وحرمة الزناء وكتبوا في هذا 
الباب كتاباً إلى الكنائس» كما هو مصرح في الباب الخامس عشر من كتاب الأعمال. ثم نسخ 
مقدسهم بولس من هذه الأربعة أيضا الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة المندرجة في الآية 
الرابعة عشر من الباب الرابع عشر من رسالته إلى أهل رومية؛ وفي الآية الخامسة عشرة من 
الباب الأول من رسالته إلى طيطوسء فهذه الأحكام المنسوخة من كليهما ما بقيت جارية ما 


١2 


دامت السماوات والأرضء فالصحيح فيه عن الحوادث الآتية كما اختار المفسر (دوالي 
ورجردمينت) على مختار القسيس (بيرس) (ودين استان هوب) وستعرف في الباب المذكورء 
وليست هذه الإضافة للاستغراق؛ ليفيد أن كل كلامي يبقى إلى الأبد» سواء كان حكما أو 
غيرهء وأنه لا يصح أن ينسخ حكم من أحكاميء وإلا لزم كذب إنجيلهم في الأحكام المنسوخة» 
على أن عدم الزوال في الآية الثانية كان مقيدآً بقيد الكمال» وقد حصل كمال أحكام التوراة في 
الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل فلا مانع للزوال بعده » ولفظ إلى الأبد في الآية 
الثالثة محرف إلحاقيُ لا وجود له في أقدم النسخ وأصحهاء ولذلك كتب قوسان في جانبه هكذا 
(إلى الأبد) في النسخة العربية المطبوعة سنة ١8١‏ م في بيروت... وقول بطرس الحواري 
(كلمة الله) الحية (الباقية إلى الأبد) كقول أشعيا (كلمة ربنا تدوم إلى الأبد) فكما لا يفيد قول 
أشعيا عليه السلام عدم نسخ حكم التوراة» فكذلك لا يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم الإنجيل» 
والتأويل الذي يجري في قول أشعيا هو بعينه يجري في قول بطرس ؛ فهذه الآيات الأربعة لا 
يصح التمسك بها في مقابلة أهل الإسلام لإبطال النسخ المصطلح (عليه) عندهم » ولذلك كانت 
أقوال القسيس النبيل مضطربة في التمسك بهذه الآيات وقت المناظرة التي وقعت بيني وبينه» 
كما لا يخفى على ناظر(' ). 


قضية التحريف : 


يقزل فيها >" قال ظامسن انككلين كاتلك في الضفحة 11/4.و/19 من ككابه السيمى (يمراة 
الصدق) وهو بلسان الأردو وطبع سنة 5١18م‏ : (إن نظرتم إلى الزبور الرابع عشر فقط 
وقيولهم بالحلف + طالتقم هذا النور في الكقاب المقدين 'للبرو شتفت لوجدت أن أريع آيياك 
في كتاب الصلوات ناقصة بالقياس إلى الكتاب المقدسء لكن هذه الآيات إن كانت من كلام الله 
قلم تركوهاء»وإن لم تكن :من كلام الله كله له ويروا خدم صدقيا في كتاب الصلؤات» والحق 
الضصريح أن:البروشتتتييخ خوفوا كلام الله وهذا الخبر الذي عن الأمر المستقيل إما بالزيادة 
أو بالنقصان " (' ). 


ذكر رحمت الله عدة أقوال ٠‏ يقول في إحداها : " في الصفحة 4 في الفصل الثالث من الباب 
الأول من ميزان الحق هكذا : " واعتقادنا في النبي هذاء أن الأنبياء والحواريين وإن كانوا 
قابلي السهو والنسيان في جميع الأمور لكنهم معصومون في التبليغ والتحرير"؛ وهذا أيضاً 
غلط كما سيظهر في الفصل الثالث من الباب الأول؛ وفي الباب الثالث عشر من سفر الملوك 
الأول في حال النبي الذي جاء بأمر الله من يهودا إلى (يور بعام) ثم رجع إلى يهودا بعد ما 
أخبر بأن المذبح الذي بناه (يور بعام) يهدمه السلطان (يوشيا) الذي يكون من أولاد داود عليه 
السلام ... وهذا النبي الشيخ الصادق النبوة قد افترى على الله وكذب في التبليغ » وخدع رجل 
الله المسكين » وألقاه في غضب الرب وأهلكه » فثبت عدم عصمتهم في التبليغ كذلك "( ' ). 


( ) المرجع السابق » ص "١‏ وما بعدها. 
(' ) المرجع السابق » ص 55 وما بعدها 
(' ) المرجع السابق » ص 5٠‏ وما بعدها 
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قندية الكنيه المقداسة : 


ذكر رحمت الله عدة أقوال يقول في إحداها : " في الفصل السادس من الباب الثاني في 
الصفحة ١55‏ . عد القسيس النبيل من الإخبارات بالحوادث الآتية التي يستدل بصدقها على 
كون الكتب المقدسة كتباً إلهية الخبر المندرج في الفصل الثامن والثاني عشر من كتاب دانيال» 
والخبر المندرج في إنجيل متى من الآية ١5‏ إلى 7١‏ من الباب العاشرء وهذه الأخبار الثلاثة 
غير صحيحة:؛ كما بين في الفصل الثالث من الباب الأول في الغلط الثلاثين والحادي والثلاثين 
والثامن والتسعين " ( ). 


قضية انقطاع السند : 


يقول فيها : " استدل فندر بقول سلسوس بأن من كتب الأناجيل هم الحواريون حيث ورد في 
الصفحة 551 :١‏ سلسوس كان من علماء الوثنيين في القرن الثاني وكتب كتابً في رد الملة 
المسيحية » وبعض أقواله موجودة إلى الآن» لكنه ما كتب في موضع أن الإنجيل ليس من 
الحواريين "(). 


أولاً: فلانه أقر بنفسه أن كتابه لا يوجد الآن» بل بعض أقواله موجودة فكيف يعتقد أنه ما 
كتب في موضعء وعندي هذا الأمر قريب من الجزم (بأنه) كما أن علماء البروتستنت ينقلون 
أقوال المخالف في هذه الأزمنة» فكذلك كان المسيحيون الذين كانوا في القرن الثالث وما بعده 
ينقلون أقوال المخالف؛ ونقل أقوال سلسوس أرجن في تصنيفاته» وكان الكذب والخداع في 
عهده في الفرقة المسيحية بمنزلة المستحبات الدينية ... ويضيف : "رأيت بعيني الأقوال 
الكاذبة التي نسبت إلى المباحثة التي طبعها القسيس النبيل بعد التحريف التام في بلد أكبر أبادء 
ولذلك احتاج السيد عبد الله الذي كان من متعلقي الدولة الإنكليزية» وكان من حُضّار محفل 
المناظرة» وكان ضبطها بلسان الأردو أولا ثم بالفارسي وطبعهما في أكبر أبادء إلى أن كتب 
محضرآ وزينه بخواتيم المعتبرين وشهاداتهم مثل قاضي القضاة محمد أسد الله. والمفتي 
محمد رياض الدين» والفاضل الأمجد عليء وغيرهم من أراكين الدولة الإنكليزية وأهل 
البلدة" 


ثانياً: فلآن هذا القول ليس بصحيح في نفس الأمرء لأن سلسوس كان يصيح في القرن الثاني: 
" إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها تبديلاً كأن مضامينها 
أيضا بدلت" وكذا (فاستس) من علماء فرقة (ماني كيز) كان يصيح في القرن الرابع: "بأن هذا 
الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه رجل مجهول 
الاسم » ونسب إلى الحواريين ورفقائهم خوفاً من أن لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه غير 


(' ) المرجع السابق » ص "4 وما بعدها 
(' ) المرجع السابق » ص51 وما بعدها. 


واقف على الحالات التي كتبهاء وآذى المريدين لعيسى إيذاء بليغا بأن ألف الكتب التي توجد 
فيها الأغلاط والتناقضات" ('). 


وشبةبرحمت اله.غلي أن البافتت ,حلى التحريت هى حفاد الدين النسيحي: وجل الارجية 
البوقاقية غيل معتيرة ٠‏ ومن يكن الالفاظ السحررفة الالفاظ الث فيها بيات ماق الأكايرء ولا 
يضر ادعاؤهم شهادة المسيح في حق التوراة بعد تسليمها أيضا لأنهم يدعون بعد مدة من 
عروج المسيح» وليس هؤلاء ثلاثة أو أربعة بل هم الجمهور من القدماء المسيحيين () . 


ال-5 


( العادة الأولى ): ذكر رأي صاحب كتاب الاستبشار : "ما رأينا قسيسا من القسيسين كاذب 
غير مبال بالقول الكذب مثل القسيس فندر". ثم ذكر رحمت الله : " ولما كان نقل أقواله مفضيا 
إلى التطويل الممل فالأولى أن أتركه وأكتفي على هذا القدرء وإذا نبهت على هذه العادة 
فأستحسن أن أنبه أيضا على العادتين الأخريين لتحصل للناظر بصيرة ". 


(العادة الثانية): من عاداته أنه يأخذ الكلمات التي تصدر عن قلم المخالف بمقتضى البشرية 
في حقه أو في حق أهل مذهبه ولا تكون مناسبة لمنصبه أو لمنصب أهل ملته في زعمه 
فيشكر عليها ويجعل الخردلة حبلا ولا يلتفت إلى ما يصدر عن قلمه في حق المخالف...قال 
القسيس النبيل في حق الفاضل (هادي علي) مصنف كشف الأستار الذي هو رد مفتاح 
الأسرار في الصفحة الأولى من حل الإشكال: إنه يصدق في حق هذا المصنف قول (بولس) 
ثم نقل قوله » وفي هذا القول وقعت هذه الجملة أيضا (إله هذا الدهر قد أعمى أذهان الكافرين) 
فأطلق عليه لفظ الكافر...الخ 


(العادة الثالثة) : أنه يترجم الآيات القرآنية ويفسرها تارة على رأيه ليعترض عليها في زعمه 
» ويدعي أن التفسير الصحيح والترجمة الصحيحة ما ترجمت به وما فسرت به » لاا ما صدر 
عن علماء الإسلام ومفسري القرآن؛ وبين كماله على العوام ببعض قواعد التفسير مثلا» فيقول 
: قال هذا النبيل: "لا بد للمفسر أن يفهم مطلب الكتاب كما كان في ضمير المصنف » فلا بد 
لمن طالع أو فسر أن يكون واقفا على حالات أيام المصنف وعادة طائفة تربى المصنف فيها 
وعلى مذهبهم » وأن يكون واقفآ على صفات المصنف وأحواله أيضا » لا أن يبادر بمجرد 
معرفة اللسان بترجمة الكتاب وتفسيره » وثانيا : لا بد أن يتوجه إلى تسلسل المطالب » ولا 
يفسد علاقة الأقوال السابقة واللاحقة وإذا فسر مطلباء فلا بد أن يلاحظ معه كل مقام له مناسبة 
ومطابقة بهذا المطلب ثم يفسر".وكما ذكر رحمت الله فالحال أنه لا معرفة له بلسان العرب 
معرفة معتدآ بها فضلاً عن الأمور الأخرء ولا يتوجه إلى تسلسل المطالبء ويفسد علاقة 
الأقوال السابقة واللاحقة كما سيظهر. 


(' ) المرجع السابق » ص 7١‏ وما بعدها. 
( ' ) المرجع السابق ص؟” وما بعدها. 
( ' ) المرجع السابق » ص 4٠١‏ -18. 


ليا 


(الحكاية الأولى) ما نقله الطيبي في شرح المِشكاة أن مسلما كان يتلو القرآن فسمع منه بعض 
القسيسين هذا القول (وكلمثة ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه) [ النساء : ١7١‏ ] فقال: إن هذا القول 
يصدّق ديننا ويخالف ملة الإسلام؛ لأن فيه اعترافا بأن عيسى عليه السلام روحٌ هو بعض من 
الله فكان علي بن حسين بن الواقد مصنف كتاب النظير حاضراً هناك فأجاب: بأن الله قال 
مثل هذا القول في حق المخلوقات كلها: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه) [ الجاثية : ١١‏ ] فلو كان معنى روح منه روح بعض منه أو جزء منه فيكون معنى 
جميعا منه أيضا على قولك مثله؛ فيلزم أن يكون جميع المخلوقات آلهة فأنصف القسيس وآمن. 


(الحكاية الثانية) استدل البعض من الفرقة المسيحية في البلد (دهلي) في إثبات التثليث» بقوله 
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بأنه أخذ فيه ثلاثة أسماء فيدل على التثليث» فأجاب بعض 
الظرفاء: إنك قصرت. عليك أن تستدل بالقرآن على التسبيع ووجود سبعة آلهة بمبدأ سورة 
غافر وهو هكذا: إحم تنزيل الكتاب مِنّ الله العزيز العليم غافر الدّنب وقايل التوب شديد 
العقاب ذي الطّؤل) بل عليك أن تقول: إنه يثبت وجود سبعة عشرا إلها من القرآن بثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر التي ذكر فيها سبعة عشر اسما من الذات والصفات متوالية؛ فإذا 
عرفت ما ذكرت حصل لك الاطلاع على ستة وثلاثين قولا من أقوال القسيس النبيل. 


كما نبه رحمت الله كيف يكون الواجب في التعامل مع كلام الخصم ؛ حيث ذكر : " لا بد أن 
ينظر إلى حال المخاطب » ويعترف بأن هذا القدر جواب شاف وكاف في جواب ميزان الحق» 
ومفتاح الأسرار وحل الإشكال وغيرها ...والمرجو أن ينقل أولا عبارتيء ثم الجواب ليحيط 
الناظر على كلامي وكلام المجيب » وإن خاف التطويل فلا بد أن يقتصر على جواب باب من 
الأبواب الستة » ويراعي أيضا في تحرير الجواب الأمور الباقية التي ذكرت في هذه 
المقدمة". ثم يضيف رحمت الله أمرا آخر وهو : 

(الأمر الآخر) أنه نقل أسماء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إلي بلسان الإنكليز» 
أو عن تراجم فرقة البروتستنتء أو عن رسائلهم باللسان الفارسي أو العربي أو الأردوء وحال 
الأسماء أشد فسادا من الحالات الأخر أيضا كما لا يخفى على ناظر كتبهم فلو وجد الناظر هذه 
الأسماء مخالفة لما هو المشتهر في لسان آخر فلا يعيب عليه في هذا الأمر. 


بين رحمت الله في الباب الأول كتب العهد العتيق والجديد وقد اشتمل على أربعة فصول كما 
يلي : 

تحدث في الفصل الأول عن أسمائها وتعدادها ١(‏ ) 

تعرض رحمت الله لشرح البيبل وعدد كتبه حيث ذكرأنهم يقسمون هذه الكتب إلى قسمين: قسم 
منها يدّعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام» وقسم منها 
يدّعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام» فمجموع الكتب من القسم الأول يسمى بالعهد 
العتيق» ومن القسم الثاني بالعهد الجديد» ومجموع العهدين يسمى (بَيِيل) وهذا لفظ يوناني 
ملح تناز ١‏ المح كيين وقسم اختلفتتك ححو| ب 
( ! ) انظر: المرجع السابق » ص 18. 
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(أماالقس م الأول من العهد العتيق) فثمانتية وثلاثون كتاب): 
وهذه الكتب الثمانية والثلاثون كانت مسلمة عند جمهور القدماء من المسيحيين. والسامريون 
لا يسلمون منها إلا بسبعة كتب: الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وكتاب 
يوشع بن نونء وكتاب القضاة. وتخالف نسخة توراتهم نسخة تورةة اليهود. 
وأما العهد الجديد ففيه القسم الأول فيه عشرون كتابا وأما القسم الثاني من العهد الجديد فسبعة 
كتب وبعض الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا. 

ممحح اين التجح اع واللامح حك لجح هي الكتج حجنت :؛ 
ثم تحدث رحمت الله عن مجلس العلماء المسيحية بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نائس في 
سنة 525 ثلثمائة وخمسة وعشرين من ميلاد المسيحء؛ ليشاوروا في باب هذه الكتب 
المشكوكة» ويحققوا الأمرء فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب: أن 
كتاب يهوديت واجب التسليم» وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت وهذا الأمر 
يظهر من المقدمة التي كتبها (جيروم) على ذلك الكتاب ... فبعد انعقاد المجالس صارت هذه 
الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين؛ وبقيت هكذا إلى مدة ألف وماتتين» إلى أن 
ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكم هؤلاء الأسلاف في باب: كتاب باروخ» وكتاب طوبياء 
وكتاب يهوديت» وكتاب وزدم» وكتاب ايكليزيا ستيكسء وكتابي المقابيين» وقالوا: إن هذه 
الكتب واجبة الرد وغير مسلمة» وردوا حكمهم في بعض أبواب كتاب أستير وسلموا في 
البعض؛ لأن هذا الكتاب كان ستة عشر باباً فقالوا: إن الأبواب التسعة الأولى وثلاث آيات من 
الباب العاشر واجبة التسليم» وستة أبواب باقية واجبة الرد. 


أسباب رد وإنكار الكتب : 


تمسكوا في هذا الإنكار والرد بستة أوجه: ]١[‏ هذه الكتب كانت في الأصل في اللسان 
العبراني وغيرها ولا توجد الآن في تلك الألسنة. [1] اليهود لا يسلمونها إلهامية. [؟] جميع 
المسيحيين ما سلموها. [؛] قال جيروم: إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية 
وإثباتها. [5] صرح كلوس أن هذه الكتب تقرأ لكن لا في كل موضع.ء فيقول رحمت الله : " إن 
فيه إشارة إلى أن جميع المسيحيين لا يسلمونها فيرجع هذا إلى الوجه الثالث". [57] صرح 
يوسي بيس ص ٠ه‏ في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع: بأن هذه الكتب حرفت 
سيما كتاب المقابيين الثاني» ثم يتدارك رحمت الله ويطالب بالنظر إلى الوجه الأول والثاني 
والسادس كيف أقروا بعدم ديانة أسلافهم» بأن ألوفا منهم أجمعوا على أن الكتب التي فقدت 
أصولها وبقيت تراجمها وكانت مردودة عند اليهود. وكانت محرفة سيما كتاب المقابيين 
الثاني» واجبة التسليم. فأي اعتبار لإجماعهم واتفاقهم على المخالف؟؟. وفرقة الكاثوليك 
(كائلك) يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تبعا لأسلافهم. 


ثم تحدث في الفصل الثاني على أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب 
العهد العتيق والجديد (). 


( ) انظر المرجع السابق . ٠١9‏ وما بعدها. 
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معنى اتصال السند : 

تحدث رحمت الله فيه أنه لا بد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن 
هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا 
تبديل» والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف 
ذلك الشخصء وكذلك مجرّد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه... إن رحمت الله يهتم كثيرا 
بقضية السند والاتصال وهو يقدم أدلة على أن السند لدى الكتب المقدسة منقطع منذ زمن 
عيسى عليه السلام إلى القرن الثاني أو الثالث . 


فقدان السند * 


يقول رحمت الله : " فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو 
حواري أنه إلهامي أو واجب التسليم؛ وكذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم بل نحتاج إلى دليل» 
القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم» فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع 
المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة سنة. وتفحصنا في كتب 
الإسناد لهم فما رأينا فيها شيا غير الظن والتخمين» يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن» 
وقد قلت إن الظن في هذا الباب لا يغني شيئاء فما دام لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد 
المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا فلا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى 
موسى عليه السلام من تصنيفاته ". 


يعلل رحمت الله عدم وجود سند معتمد بأمور: 


(الأمر الأول) تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن آمونء والنسخة التي وجدت بعد 

ثماني عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينآا» ومع كونها غير 
معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا غالبا قبل حادثة بختنصرء وفي حادثته انعدمت التوراة 
وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساء ولما كتب عزرا (') هذه الكتب على زعمهم 
ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس . 


(الأمر الثاني) جمهور أهل الكتاب يقول: إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما 
عزرا عليه السلام بإعانة حجّي وزكريا الرسولين عليهما السلام» فهذان الكتابان في الحقيقة 
من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة» وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الأول 
في بيان أولاد بتياميخ» وكذا خالفوا في هذا البينان هذه التوراة المشهورة ؛ فعلم أتها ليست 
التوراة التي صنفها موسى ولا التي كتبها عزراء بل الحق أنها مجموع من الروايات 
والقصص المشتهرة بين اليهود وجمعها أحبارهم في هذا المجموع بلا نقد للروايات» وعلم من 
وقوع الغلط من الأنبياء الثلاثة أن الأنبياء كما أنهم ليسوا بمعصومين عن صدور الكبائر عند 
أهل الكتاب فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في التحرير والتبليغ. 


(() سفر عزرا كتب نحو :٠١‏ قبل الميلاد وهو يدور حول عودة اليهود من الأسر البابلي . وينسب إلى عزرا زعيم اليهود العائدين 
من الأسر ويقال إنه نظم المجتمع اليهودي على أساس العهد القديم في 55/8 ق.م أو 97 ق.م.الموسوعة العربية العالمية السعودية 
» مرجع سابق. 
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(الأمر الثالث) من قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال 
بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد تخالفا صريحا في الأحكام. 


(الأمر الرابع) مَنْ طالع الزبور وكتاب نحميا وكتاب أرميا وكتاب حزقيال جزم يقينا بأن 
المصنف كان يكتب بحيث يظهر لنا كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بل 
تشهد عبارته أن كاتبه غير موسى وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات والقصص 
المشتهرة فيما بين اليهودء ميز بين هذه الأقوال بأن ما كان في زعمه قول الله أو قول موسى 
أدرجه تحت قال اله أو قال موسى» وعبر عن موسى في جميع المواضع بصيعغة الغائب » 
ولو كانت التوراة من تصنيفاته لكان عبر عن نفسه بصيعة المتكلم ... 


(الأمر الخامس) لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها من 
كلام موسى بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل داود 
عليه السلام » بل يكون إما معاصرا له أو بعده . 


يابيني (قال دكتر سكندر كيدس الذي هو من الفضلاء المسيحية المعتمدين في ديباجة (البيبل) 
الجديد : تبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور جزم : الأول أن التوراة الموجودة ليست 
من تصنيف موسىء والثاني أنها كتبت في كنعان أو أورشليم؛ يعني ما كتب في عهد موسى؛ 
الذي كان بنو إسرائيل في هذا العهد في الصحارىء والثالث لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود 
ولا بعد زمان حزقيال؛ بل أنسبُ تأليفها إلى زمان سليمان عليه السلام» يعني قبل ألف سنة من 
ميلاد المسيح أو إلى زمان قريب منه» في الزمان الذي كان فيه هومر الشاعرء فالحاصل أن 
تأليفه بعد خمسمائة سنة من وفاة موسى). 


(الأمر السابع) قال الفاضل (تورتن) من العلماء المسيحية: "إنه لا يوجد فرق معتد به في 
محاورة التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق الذي كتب في زمان أطلق فيه بنو 
إسرائيل من أسر بابل» مع أن بين هذين الزمانين تسعمائة عام» وقد علم بالتجربة أنه يقع 
الفرق في اللسان بحسب اختلاف الزمان. في الباب السابع والعشرين من سفر الاستثناء هكذا: 
"وتبنى هنالك مذبحا للرب إلهك من حجارة لم يكن مسها حديد" 7: "وتكتب على الحجارة كل 
كلام هذه السنة بياناً حسن" وفي الباب الثامن من كتاب يوشع أنه بنى مذبحا كما أمره موسى 
وكتب عليه التوراة ؛ فعلم أن حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبح لكان المذبح 
يسع ذلك » فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب الخمسة لما أمكن ذلك فالظاهر كما قلت في 
الأمر الرابع. 


(الأمر الثامن) قال القسيس تورتن: "إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد موسى عليه السلام" 
أقول: مقصوده من هذا الدليل أنه إذا لم يكن رسم الكتابة في ذلك العهد فلا يكون موسى كاتبا 
لهذه الكتب الخمسة» وهذا الدليل في غاية القوة لو ساعد كتب التواريخ المعتبرة» ويؤيده ما 
وقع في التاريخ الذي كان باللسان الإنكليزي وطبع سنة ١85١‏ م في "مطبعة جارلس دالين" 
في بلدة لندن هكذا: "كان الناس في سالف الزمان ينقشون بميل الحديد أو الصفر أو العظم 
على ألواح الرصاص أو الخشب أو الشمع ثم استعمل أهل مصر بدل تلك الألواح أوراق 
الشجر (بيبرس) ثم اخترع الوصلي في بلد بركمس وسوى القرطاس من القطن والإبريشم في 
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القرن الثامن وسوى في القرن الثالث عشر من الثوب واختراع القلم في القرن السابع" انتهى 
كلام هذا المؤرخ لو كان صحيحا عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام تورتن. 


(الأمر التاسع) وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن يكون كذلك؛ مثل ما 
وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا: "فهؤلاء بنو 
إليا الذين ولدتهم بين نهر سورية» ودينا ابنتهاء فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وثلاثون نفس" فقوله 
ثلاثة وثلاثون نفسا غلط » والصحيح أربعة وثلاثون نفس واعترف بكونه غلطا مفسرهم 
المشهور رسلي حيث قال: "لو عددتم الأسماء وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثون» ولا بد من 
أخذها كما يعلم من تعداد أولاد زلفا لأن سارا بنت أشير واحدة من ستة عشر. 


أما عن نسب الأناجيل الأربعة فذكر أن: 


إنجيل متى كان باللسان العبراني وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية والموجود الآن ترجمته؛ 
ولا يوجد عندهم إسناد هذه الترجمة» حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضا إلى الحين» كما 
أعتز هه جل جور رد من أفاستك قدماقية» فصقاد عن حلم اكوا المدوجم هذا لاقنت يقل 
هذ الى اشنا الكقات:إلك المصتف: 


وقال (وارد كاتلك) في كتابه : "صرح جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين كانوا 
يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس الأخيرء وبعض القدماء كانوا يشكون في بعض 
الآبات:من البات الثاني والحشرين من إنجيل لوكا ابض القصاء :كارا يشكون في 'الجابين 
الأولين من :هذا الإتجيل» وما كان :هذان البابنان: في نسخة فرقة مارننيوني ول يثيت بالسند 
الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه» بل ههنا أمور تدل على خلافه: أن طريق 
التصنيف في سالف" الزّمان قبل المشبيح عليه السلاموبعده كان .مثل الطرريق المروج الآن في 
أهل الإسلام . 


ثم فصل رحمت الله في الفصل الثالث: في بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات 
والأغلاط ؛ حيث فرق بينهما وأعطى أمثلة على كل واحد منهما('). 


القسم الأول: في بيان الاختلافات 


على سبيل المثال :الآية السادسة والعشرون من الباب الرابع من سفر الملوك الأول هكذا: 
"وكان لسليمان أربعون ألف مدود يربى عليها خيل للمراكب واثني عشر ألف فارس" والآية 
الخامسة والعشرون من الباب التاسع من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا: "وكان لسليمان 
أربعة آلاف مدود واثنا عشر ألف فارس" هكذا في التراجم الفارسية والهندية» وحرّف مترجم 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١855‏ م عبارة سفر أخبار الأيام فبدل لفظ الأربعة بأربعين. 
وآدم كلارك المفسر نقل اختلاف التراجم والشروح ذيل عبارة سفر الملوك أولا ثم قال: 
"الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد نظرا إلى هذه الاختلافات". 


بطلان صدق عيسى من الإنجيل : 


(' )انظر المرجع السابق » ص5617 -0:9؟. 
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قرا يطل عملت شوق عدمنى بطلده الل من اتدل توشرع القواعو اللذزينة ذلك فيل 
التحليل حيث قال : "لو تدبر أحد في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحا موعوداً 
صادقاء ولنمهد لبيان الملازمة أربعة أمور": 


الأول: أن يواقيم بن يوشا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم أرميا عليهم السلام» 
نزل الوحي إلى أرميا هكذا: " الرب يقول في ضد يواقيم ملك يهوذا أنه لا يكون منه جالس 
على كرسي داود" كما هو مصرح في الباب السادس والثلاثين من كتاب أرميا. والمسيح 
عندهم لا بد أن يكون جالساً على كرسي داودء ونقل لوقا أيضا في الباب الأول من إنجيله قول 
جبريل لمريم عليهما السلام في حق عيسى عليه السلام "ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيه" 


الثاني: إن مجيء المسيح كان مشروعا بمجيء إيليا قبله » وكان من إنكار اليهود عيسى عليه 
السلام أن إيليا ما جاء؛ ومجيؤه أولآا ضروري وقد سلم عيسى عليه السلام أيضا أن إيليا 
يجيء أولا لكنه قال إنه قد جاء ولم يعرفوه؛ وإيليا أيضا قد أنكر أني لست بإيليا. 


الثالث: أن ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل الإيمان فضلا عن النبوة ثم 
اذ عن الألرهية. .فى الأنة الزابعة والامشر ون من ليلب الراية و العتبر ين سن إنعيل مقى 
قول عيسى عليه السلام هكذا: "سيقوم مُسّحاء كذبّة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة 
وعجائب حتى يُضلوا لو أمكن المتارين أيض". وفي الآية التاسعة من الباب الثاني من 
الرسالة الثانية إلى .آهل ف الوقيقى قول مولمن في بق الدجال: *الذلي سحيفه يكم الشيطان يكل 
قوة وبآيات وعجائب كاذبة". 


الرابع: أن من يدعو إلى عبادة غير الله» فهو واجب القتل بحكم التوراة وإن كان ذا معجزات 
عظيمة» ومدّعي الألوهية أشنعٌ من هذاء ويدعو إلى عبادة غير الله لأنه غير الله يقينا كما 
ستعرف في الباب الرابع مفصلاً ومدئلا» ويدعو إلى عبادة نفسه . 


تحليل رحمت الله : 


إن عيسى عليه السلام ولد يواقيم على حسب النسب المدرج في إنجيل متىء فلا يكون قابلة 
لأن يجلس على كرسي داود بحكم المقدمة الأولى» ولم يجيء قبله إيليا لأن يحيى لما اعترف 
بأنه ليس بإيليا فالقول الذي يكون بخلافه لا يقبل» ولا يتصور أن يكون إيليا مرسلاً من الله ذا 
وحي وإلهام ولا يعرف نفسه؛ فلا يكون عيسى عليه السلام مسيحاً موعوداً بحكم المقدمة 
الثانية» وادعى الألوهية على زعم أهل التثليث» فيكون واجب القتل بحكم المقدمة الرابعة؛ 
والمعجزات التي نقلت في الأناجيل ليست بصحيحة عند المخالف أولاآء ولو سُلمت ليست دليل 
الإيمان فضلا عن النبوة» فيكون اليهود مصيبين في قتله؛ والعيادُ بالله» وما الفرق بين هذا 
المسيح الذي يعتقده النصارى وبين مسيح اليهودء وكيف يُعلم أن الأول صادق والثاني كاذب» 
مع أن كلا منهما يدعي الحقيقة لنفسه» وكلٌ منهما ذو معجزات باهرة على اعترافهم فلا بد من 
العلامة الفارقة بحيث تكون حجة على المخالفء فالحمد لله الذي نجانا من هذه المهالك 
بواسطة نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى اعتقدنا أن عيسى ابن مريم عليهما 
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السلام نبي صادق ومسيح موعود بريء عن دعوى الألوهية» وافترى أهل التثليث عليه في 
هذا الأمر" وقد ذكر رحمت الله مائة وخمسة وعشرين اختلافا ( ' ). 

القسم الثاني في بيان الأغلاط: و هي غير الأغلاط التي مر ذكرها في القسم الأول. وأورد 
رحمت الله مائة وعشرة غلطا . 

م حل 
]١[‏ وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن مدة إقامة بني إسرائيل 
في مصر كانت أربعمائة وثلاثين سنة» وهذا غلطء لأن هذه المدة مائتان وخمس عشرة سنة» 
وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم أيضا أنه غلط . 

[1] وقع في الباب الأول من سفر العدد أن عدد الرجال الذين بلغوا عشرين سنة من غير 
اللاويين من بني إسرائيل كانوا أزيد من ستمائة؛ وأن اللاويين مطلقا ذكورا كانوا أو إناث 
وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية » وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة خارجون عن 
هذا العدد. وأورد إلى مائة وعشرة خطأ ورد عليهم بوجوه عدة. 

أما الفصل الرابع فقد أبطل إلهامية الكتب المقدسة ويدل على بطلانه وجوه كثيرة اكتفى 
رحمت الله بسبعة عشر وجها ('). 


منهج رحمت الله في رد الكتاب المقدس كما بينه : 


« إن التوراة الأصليء وكذا الإنجيل الأصلي فقدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» 
والموجود الآن بمنزلة كتابين من السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة؛ 
ولا نقول إنهما كانا موجودين على أصالتهما إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
وقع فيهما التحريف. 

« كلام بولس على تقدير صحة النسب إليه أيضا ليس بمقبول عندنا لأنه عندنا من 
الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا في الطبقة الأولى؛» وإن كان مقدسا عند أهل التثليث» 
فلا نشتري قوله بحبة. 


الصلاح.ء ولا نعتقد في حقهم النبوة» وأقوالهم عندنا كأقوال المجتهدين الصالحين 
3 له لأ لأ 


ه وفقدان السند المتصل إلى آخر القرن الثاني؛ وفقدان الإنجيل العبراني الأصلي لمتى؛ 
وبقاء ترجمته التي لم يعلم اسم صاحبها أيضا الآن باليقين» ثم وقوع التحريف فيها 
صارت أسبابا لارتفاع الأمان عن أقوالهم. 


ه في كثير من الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسيح من أقواله. 


(' ) انظر المرجع السابق » ص ١18‏ وما بعدها. 
(' )انظر: المرجع السابق » ص 9ه" - 555 . 
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و ولوقا ومرقس ليسا من الحواريين» ولم يثبت بدليل كونهما من ذوي الإلهام أيضاء 
والتوراة عندنا ما أوحي إلى موسى عليه السلام» والإنجيل ما أوحي إلى عيسى عليه 
السلام في سورة البقرة (ولقد آتَيْنَا مُوسَى الكتاب) وفي سورة المائدة في حق عيسى 
عليه السلام (وآتيناه الإنجيل) وفي سورة مريم نقلآا عن عيسى عليه السلام (وآتاني 
الكتاب) أي الإنجيل ووقع في سورة البقرة وآل عمران (وما أوتي مُوسَى وعيسّى) 
اق رالتوزاة والإتحيل: 


ف :8 أن هذه التوارئية :وال سنائل الموجودة الآن لنت اكور اه والاتجيل التذقورين فى 
القرآن» فليسا واجبا التسليم» بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق أن كل 
رواية من رواياتها إن صدّقها القرآن فهي مقبولة يقيناء وإن كذبها القرآن فهي 
مردودة يقيناء وإن كان القرآن ساكتا عن التصديق والتكذيب فنسكت عنه فلا نصدق 
ولا نكذب. 


كما حرر رحمت الله مصطلح السند المتنازع عليه من خلال التغليظ حيث ذكر: (الأول) أن 
علماء البروتستنت يدّعون تارة لتغليط العوام: أنه يوجد سند لهذه الأناجيل في القرن الأول 
والثاني» لأنه قد شهد بوجودها كليمنس أسقف الروم وأكاثيوس وغيرهما من العلماء الذين 
كانوا في القرنين الأولين. (الثاني) أن مرقس كتب إنجيله بإعانة بطرسء وأن لوقا كتب إنجيله 
بإعانة بولس» وبطرس وبولس كانا ذوي إلهام فهذان الإنجيلان بهذا الاعتبار إلهاميان. 

وفي جواب التغليط ذكر: 

إن السند المتنازعٌ بيننا وبينهم السند المتصلء؛ وهو عبارة أن يروي الثقة بواسطة أو بوسائط 
عن الثقة الآخر بأنه قال إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري أو فلان النبي» وسمعت هذا 
الكتاب كله مِنْ فيه أو قرأته عليه أو أقر عندي أن هذا الكتاب تصنيفيء. وتكون الواسطة أو 
الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية.إن مثل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن 
الثاني أو أوّل القرن الثالث إلى مصنف الأناجيل» وطلب رحمت الله هذا السند مراراً وتتبعه 
في كتب إسنادهم فما نال المطلوبء بل اعتذر القسيس فرنج في مجلس المناظرة أنه لا يوجد 
السند الكذائي عندهم لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون المسيحية 
إلى ثلثمائة وثلاث عشرة سنة». فهذا السند لا يوجد في كلام كليمنس أسقف الروم., ولا 
أكناثيوس ولا غيرهما إلى آخر القرن الثاني. إن الظن والقرائن لا تسمى سنداً » ولا ينكر 
رحمت الله اشتهار هذه الأناجيل في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث وما بعده اشتهاراً 
ناقصا قابلاً للتحريف, غير مانع عنه؛ بل يقر بالاشتهار الناقص الذي لا يمنع عن التحريف . 


تحدث في الباب الثاني عن إثبات التحريف 
المقصد الأول: في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل (' ) 


(! ) انظر المرجع السابق .57077 وما بعدها. 
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يقول رحمت الله في بيان نسخ العهد القديم عند أهل الكتاب :" إن النسخ المشهورة للعهد 
العتيق عند أهل الكتاب ثلاث نسخ : 


(الأولى) العبرانية وهي المعتبرة عند اليهودء وجمهور علماء البروتستنت . 


(والثانية) النسخة اليونانية» وهي التي كانت معتبرة عن المسيحيين إلى القرن الخامس عشر 
من القرون المسيحية» وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية» وهي إلى هذا 
الزسان أيه سعتدررة حند الكنييية اليونانينة: وعة( عند كتاس' المشدرق + وغاتاة النسيكتات 
تشتملان على جميع الكتب من العهد العتيق. 


(والثالثة) النسخة السامرية؛ وهي المعتبرة عند السامريين» وهذه النسخة هي النسخة العبرانية 
لكنها تشتمل على سبعة كتب من العهد العتيق فقط ؛ أي الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى 
عليه السلام» وكتاب يوشع وكتاب القضاة ؛ لأن السامريين لا يسلمون الكتب الباقية من العهد 
العتيق» وتزيد على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة التي لا توجد فيها الآن» 
وكثير من محققي علماء البروتستنت مثل : كي كات وهيلز وهيوبي كينت وغيرهم يعتبرونها 
دون العبرانية» ويعتقدون أن اليهود حرفوا العبرانية» وجمهور علماء البروتستنت أيضاً 
يضطرون في بعض المواضع إليها ويقدمونها على العبرانية وفي ذلك شواهد: 


(الشاهد الأول) إن الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق العبرانية 


(الشاهد الثاني) وقع في الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموتئيل الثاني : 
"بتو إسوائيل كانوا تماماثة الك ءزجل تجاع ويدوريهودا يعسمائة الف جل شجاع "روفي 
الآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من سفر الملوك الأول: "فبنو إسرائيل كانوا ألف 
ألف رجل شجاعء ويهودا كانوا أربعمائة ألف وسبعون ألف رجل شجاع" فإحدى العبارتين 
ههنا محرفة» قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صوئيل: "لا يمكن صحة 
العبارتين» وتعيين الصحيحة عسيرء والأغلب أنها الأولى» ووقعت في كتب التواريخ من 
العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخرىء والاجتهاد في التطبيق عبث 
والأحسن أن يسلم من أول الوهلة الأمر الذي لا قدرة على إنكاره بالظفر» ومصنفو العهد 
العتيق» وإن كانوا ذوي إلهام لكن الناقلين لم يكونوا كذلك" فهذا المفسر اعترف بالتحريف » 
لكنه لم يقدر على التعيين واعترف أن التحريفات في كتب التواريخ كثيرة؛ وأنصف فقال إن 
الطري ق الأسلم تسسليم التحر,ي ف من ول الوهفلة",. 


المقصد الثاني: في إثبات التحريف بالزيادة ١‏ ( 


: كرا ر ق "الله 'عج722222 سكس2277 777 جتنو ها * 
(الشاهد الأول) اعلم أن ثمانية كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير مقبولة عند 
المسيحيين إلى ثلثمائة وأربع وعشرين سنة . 


(! ) انظر المرجع السابق : إظهار الحقء ص ”5457 -5172. 


حيث كانت محرفة غير إلهامية جعلها أسلاف المسيحيين في المجالس المتعددة واجبة التسليم؛ 
وأدخلوها في الكتب الإلهامية» وأجمع الألوف من علمائهم على حقيقتها وإلهاميتهاء والكنيسة 
الرومانية إلى هذا الزمان تصر على كونها إلهامية» فظهر من هذا أنه لا اعتبار لإجماع 
أسلافهم» وليس هذا الإجماع دليلا ضعيفاً على المخالف فضلا عن أن يكون قوياء فكما أجمعوا 
على هذه الكتب المحرفة الغير الإلهامية يجوز أن يكون إجماعهم على هذه الأناجيل المروّجة 
مع كونها محرفة غير إلهامية» ألا ترى أن هؤلاء الأسلاف كانوا مجمعين على صحة النسخة 
اليونانية » وكانوا يعتقدون تحريف النسخة العبرانية» وكانوا يقولون إن اليهود حرفوها في 
سنة مائة وثلاثين من السنين المسيحية. والكنيسة اليونانية وكذا الكنائس المشرقية إلى هذا 
الحين أيضاً مجمعون على صحتها واعتقادها كاعتقاد الأسلاف» وجمهور علماء البروتستنت 
أثبتوا أن إجماع الأسلاف وكذا اختلاف المقتدين بهم غلطء وعكسوا الأمر فاعتقدوا وقالوا في 
حق العبرانية ما قال أسلافهم في حق اليونانية» وكذلك أجمعت الكنيسة الرومانية على صحة 
الترجمة اللاطينية وعلماء البروتسنت أثبتوا أنها محرفة؛ بل لم تحرف ترجمة مثلها. قال 
هورن في المجلد الرابع من تفسيره نسخة سنة ١77‏ صفحة ”55: "وقع التحريفات 
والإلحاقات الكثيرة في هذه الترجمة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر" ثم قال في 
الصفحة 557: "لا بد أن يكون ذلك الأمر في بالك أن ترجمة من التراجم لم تحرف مثل 
اللاطينية 


آراء العلماء في إلحاقية الآب والكلمة والروح القدس : 


وقع في الباب الخامس من رسالة يوحنا الأولى هكذا: 7 لأن الذين يشهدون في السماء ثلاثة 
وهم الأب والكلمة والروح القدسء. وهؤلاء الثلاثة واحدة والشهود الذين يشهدون في الأرض 
ثلاثة وهم الروح والماء والدم» وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد" ففي هاتين الآيتين كان أصل 
العبارة على ما زعم محققوهم هذا القدر: 


"لأن الشهود الذين يشهدون ثلاثة وهم الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد", 
فزاد معتقدو التثليث هذه العبارة "في السماء ثلاثة وهم الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء 
الثلاثئة واحدة والشهود الذين يشهدون في الأرض" فيما بين أصل العبارة وهي ملحقة يقيناء 
وكريسباخ وشولز متفقان على إلحاقيتهاء وهورن مع تعصبه قال إنها إلحاقية واجبة الترك» 
وجامعو تفسير هنري واسكات اختاروا قول هورنء وآدم كلارك أيضا مال إلى إلحاقيتهاء 
وأكستاين الذي كان أعلم العلماء المسيحية التثليثية في القرن الرابع من القرون المسيحية» وهو 
إلى الآن مستند أهل التثليث أيضا كتب على هذه الرسالة عشر رسائل» وما نقل في رسالة من 
هذه الرسائل هذه العبارة» وهو كان من معتقدي التثليث» وكان مناظرا مع فرقة أيرين التي 
تنكر التثليث» فلو كانت هذه العبارة في عهده لتمسك بها ونقلها في إثباته » ولما ارتكب التكلف 
البعيد الذي ارتكبه في الآية الثامنة فكتب في الحاشية: "أن المراد بالماء الأب وبالدم الابن 
وبالروح الروح القدس" ذكر رحمت الله أن هذا التكلف ضعيف جداًء ويظن أنه لما كان هذا 
التوجيه بعيدا جدا اخترع معتقدو التثليث هذه العبارة التي هي مفيدة لعقيدتهم وجعلوها جزءاً 
من عبارة الرسالة ؛ فينقل رحمت الله خلاصة الخلاصة من هذا التفسير فيقول: " قال جامعو 
هذا التفسير :"كتب هورن دلائل الطرفين ثم ثناها » وخلاصة تقريره الثاني هذا للذين يثبتون 
أن هذه العبارة كاذبة وجوه" الأول :"أن هذه العبارة لا توجد في نسخة من النسخ اليونانية 
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التي كتبت قبل القرن السادس عشر" والثاني "أنها لا توجد في النسخ المطبوعة التي طبعت 
بالجد والتحقيق التام في الزمان الأول" والثالث "أنها لا توجد في ترجمة من التراجم القديمة 
غير اللاطينية" والرابع "أنها لا توجد في أكثر من النسخ القديمة اللاطينية أيض" والخامس 
"أنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخي الكنيسة" والسابع "أن أئمة فرقة البروتستنت 
ومصلحي دينهم إما أسقطوها أو وضعوا عليها علامة الشك". 


وضرب رحمت الله عدة أمثلة حية على التحريف ...ثم يقول : " فاعلم أيها اللبيب أن لوثر 
الإمام الأول لفرقة البروتستنت والرئيس الأقدم من مُصلحي الملة المسيحية لما توجه إلى 
إصلاح هذه الملة ترجم الكتب المقدسة في اللسان الجرمني ليستفيد بها متبعوه؛ ولم يأخذ هذه 
العبارة في ترجمته» وطبعت هذه الترجمة مراراً في حياته؛ فما كانت هذه العبارة في هذه 
النسخ المطبوعة» ثم لما كبر وعلم أنه سيموتء وأراد طبعها مرة أخرى؛. وشرع في الطبع 
سنة ١5545‏ من الميلاد وكان واقفا من عادة أهل الكتاب عموماً وعادة المسيحيين خصوصا.ء 
أوصى في مقدمة هذه الترجمة أن لا يحرف أحد في ترجمته؛ لكن هذه الوصية لما كانت 
مخالفة لعادة أهل الكتاب لم يعملوا بهاء وأدخلوا هذه العبارة الجعلية في ترجمته» وما مضى 
على موته ثلاثون سنة» وصدر هذا التحريف أولا عن أهل (فرينك فارت) فإنهم طبعوا هذه 
الترجمة في سنة ١515‏ م وأدخلوا هذه العبارة» لكنهم خافوا بعد ذلك من الله أو من طعن 
الخلق فأسقطوها في المرات الأخر التي طبعوا الترجمة فيهاء ثم ثقل على أهل التثليث تركها 
فأدخل أهل وتن برك في سنة ١515‏ وسنة ١519‏ من الميلاد» وكذا أهل هيم برك في سنة 
5 م هذه العبارة فيها» لكن خاف أهل وتن برك من طعن الخلق كما خاف أهل فرينك 
فارت فأسقطوها في الطبع الآخرء ثم بعد ذلك ما رضي أهل التثليث من معتقدي المترجم 
بإسقاطها فشاع إدخالها في هذه الترجمة عموما على خلاف وصية إمامهم. 


وكَتّبَ الفيلسوف المشهور إسحاق نيوتن (') رسالة حجمها بقدر خمسين صفحة وأثبت فيها أن 
العبارة المذكورة: وكذا الآية السادسة عشرة من الرسالة الأولى إلى طيمورثاوس محرفتان 
والآية المذكورة هكذا: "وبالإجماع عظيم هو سر التقوىء الله ظهر في الجسدء تبرّز في 
الروح تراءى للملائكة» كِرزبه بين الأمم؛ أو من به في العالم» رفع في المجد" وهذه الآية 
أيضا نافعة لأهل التثليث جدآ فزادوا تحريفا لإثبات عقيدتهم الفاسدة.وأورد رحمت الله خمسة 
وأربعين شاهدا على ذلك. 


المقصد الثالث: في إثبات التحريف بالنقصان١(')‏ 

وأورد تسعة عشر شاهدا وعشرين قولا وخمس مغالطات منها : 

(مثال حي آخر في المقابل ولكن على عدم تحريف القرآن) إن نسخ الكتب المقدسة كانت 
منتشرة شرقا وغربا فلا يمكن التحريف لأحد كما لا يمكن في كتابكم فيرد رحمت الله بقوله: 


( ) في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» شغل العديد من علماء الرياضيات بمسائل تتطلب حساب 
التفاضل والتكامل» حتى قام كل من إسحاق نيوتن وغوتفريت لايبنيز» كل على حدة:» باكتشاف النظرية الأساسية 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 

( ' ) انظر المرجع السابق » ص ١ه‏ اص 54١‏ . 
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"جوابها ظاهر على من طالع المقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولىء فإذا وقع التحريف 
بالفعل بإقرارهم فأي محل لعدم إمكانه» وقياس هذه الكتب على القرآن المجيد قياس مع 
الفارق؛ لأن هذه الكتب قبل إيجاد صنعة الطبع كانت قابلة للتحريفء. وما كان اشتهارها بحيث 
يكون مانعا عن التحريفء ألا ترى كيف حرف اليهود وملحدو المشرق على ما أقرت به فرقة 
البروتستنت وفرقة الكاثلك الترجمة اليونانية» مع أن اشتهارها شرقا وغربا كان أزيد من 
اشتهار النسخة العبرانية»؛ وكيف أثر تحريفهم وهذا بخلاف القرآن المجيد فإن اشتهاره وتواتره 
كانا في كل قرن من القرون مانِعيّن عن التحريفء والقران في كل طبقة كما كان محفوظ في 
الصحائف فكذا كان محفوظاً في صدور أكثر المسلمين» ومن كان شاكا في هذا الباب فليجرب 
في هذا الزمان أيضا لأنه لو رأى المجرب في الجامع الأزهر فقط من جوامع مصر وجد في 
كل وقت أكثر من ألف شخص يكونون حافظين للقرآن كله على سبيل التجويد التام» ووجد كل 
قرية صغيرة من قرى الإسلام من مصر لا تخلو عن الحفاظء ولا يوجد في جميع ديار أوربا 
في هذه الطبقة من المسيحيين مع فراغ بالهم وتوجههم التام إلى العلوم والصنائع وكونهم أكثر 
من المسلمين عددآ عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي عدد الحفاظ الموجودين في الجامع 
الأزهر فقط ء بل لا يكون عددهم في جميع ديار أوربا يبلغ عشرة» ويؤكد أنهم ما سمعوا أحداً 
أيضا يكون حافظا لجميع الإنجيل فقط في هذه الطبقة فضلا أن يكون حافظا للتوراة وغيره 
أيضاء فجميع ديار أوربا من المسيحيين في هذا الباب ليسوا في مقابلة قرية صغيرة من قرى 
مصرء وليس الكبار من القسيسين في هذا الأمر خاصة في مقابلة الحمارين والبغالين من أهل 
مصرء وكان عَُيْزالنبي عليه السلام يُمْدَحُ بحفظ التوراة في أهل الكتاب؛ ويوجد في الأمة 
المحمدية في هذه الطبقة أيضا مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من 
حفاظ القرآن في جميع ديار الإسلام» وهذا هو الفضل البديهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ولكتابهم» وهذا الأمر أيضا معجزة لنبيهم ترى في كل طبقة من الطبقات". 


ثم ذكر(حكاية) يعضد بها قوله :جاء يوما أمير من أمراء الإنكليز في مكتب في بلدة سهار 
تفور من بلاد الهند ورأى الصبيان مشتغلين بتعلم القرآن وحفظه؛ فسأل المعلم: أي كتاب هذا. 
فقال: القرآن المجيدء فقال الأمير: أحفظ أحد منهم القرآن كله؟؛ فقال المعلم: نعم» وأشار إلى 
عدة منهم فلما سمع استبعد فقال: اطلب واحدا منهم وأعطني القرآن أمتحنء فقال المعلم: اطلب 
أيهم شئت فطلب واحدا منهم كان ابن ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة وامتحنه في مواضع فلما 
تيقن أنه حافظ لجميع القرآن تعجبء وقال: أشهد أنه ما ثبت تواتر لكتاب من الكتب كما ثبت 
للقرآن» يمكن كتابته من صدر صبي من الصبيان مع غاية صحة الألفاظء وضبط الأعراب. 


شبهات وردود : كيف ضاعت النسخ وكيف حدث التحريف ! 


ثم أورد أمورآ يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم في نظرهم (الأمر الأول) كان 
موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة وسلمها إلى الأحبار وسائر كبراء بني إسرائيل 
وأوصاهم بمحافظتها ووضعها في جنب صندوق الشهادة وإخراجها إلى الناس بعد كل سبعة 
سبعة من السنين في يوم العيد لأجل سماع بني إسرائيل» فكانت هذه النسخة موضوعة في 
جنب الصندوق وكانت الطبقة الأولى على وصية موسى عليه السلام» فلما انقرضت هذه 
الطبقة تغير حال بني إسرائيل فكانوا يرتدون تارة ويُسّلمون أخرىء. وهكذا كان حالهم إلى أول 
شلظنة.ذاود. عليه السلام» وحسنك حالهم:في تلك السلطنة وَصَندنَ سلطنة بتليماق :عليه السام 
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وكانوا مؤمنين» لكن لأجل الانقلابات المذكورة ضاعت تلك النسخة الموضوعة في جنب 
الصندوقء ولا يُعْلمِ جزم متى ضاعت ولما فتح سليمان الصندوق في عهده ما وجد فيه غير 
الّوؤحين اللذين كانت الأحكام العشرة فقط مكتوبة فيهما كما هو مصرح في الآية التاسعة من 
الباب الثامن من سفر الملوك الأول وهي هكذا: "ولم يكن في التابوت إلا اللوحان الحجريان 
اللذان وضعهما موسى بحوريت حيث عاهد الرب بني إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر" 
ثم وقع الانقلاب العظيم في آخر سلطنة سليمان عليه السلام على ما تشهد به كتبهم المقدسة 
بأن ارتد سليمان والعياذ بالنه تعالى في آخر عمره بترغيب الأزواج وعبّد الأصنام وبنى 
المعابد لهاء فإذا صار مرتدا أو وثنيا ما بقي له غرض بالتوراة» وبعد موته وقع انقلاب أعظم 
وأشد من الأول بأن تفرق أسباط بني إسرائيل وصارت السلطنة الواحدة سلطنتين» فصارت 
عشرة أسباط في جانب والسبطان في جانب؛, وصار يوربعام سلطانا على عشرة أسباط 
وسميت تلك السلطنة الإسرائيلية» وصار رحبعام بن سليمان سلطانا على السبطين وسميت 
تلك السلطنة سلطنة يهوداء وشاع الكفر والارتداد بين السلطنتين لأن يوربعام بعد ما جلس 
على سرير السلطنة ارتدء وارتدت الأسباط العشرة معه؛ وعبدوا الأصنام؛» ومن بقي منهم 
على ملة التوراة من الكهنة هاجر إلى مملكة يهوداء فهذه الأسباط من هذا العهد إلى مائتين 
وخمسين سنة كانوا كافرين عابدين الأصنام ثم أبادهم الله بأن سلط الأسوريين عليهم فأسروهم 
وفرقوهم في الممالكء وما أبقوا في تلك المملكة إلا شرذمة قليلة» وعمروا تلك المملكة من 
الوثنيين فاختلطت هذه الشرذمة القليلة بالوثنيين اختلاطا شديدآًء فتزاوجوا وتناكحوا وتوالدوا 
وسميت أولادهم السامريين فمن عهد يوربعام إلى آخر السلطنة الإسرائيلية ما كان لهذه 
الأسباط غرض بالتوراة» وكان وجود نسخ التوراة في تلك المملكة كوجود العنقاء.هذا حال 
الأسباط العشرة والسلطنة الإسرائيلية... وهكذا . 


(مغالطة مهمة من فندر وردت في المناظرة) إن بعض نسخ الكتب المقدسة التي كتبت قبل 
زمان محمد صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن عند المسيحيين وهذه النسخ موافقة لنسخنا 
[فيرد رحمت الله]: "أولا إن في هذه المغالطة دعوتين الأولى أن هذه النسخ الموجودة كتبت 
قبل محمد صلى الله عليه وسلمء والثانية أنها موافقة لنسخنا وكلتاهما غير صحيحتين. 


أما الأولى لأنه لم يصل إلى مصححي العهد العتيق نسخة عبرانية كتبت في المائة السابعة 
والثامنة» بل لم تصل إليهم نسخة عبرانية كاملة تكون مكتوبة قبل المائة العاشرة؛ لأن النسخة 
القديمة التي حصلت لكني كات هي نسخة تسمى بكودكس لاديانوس وقال إنها كتبت في المائة 
العاشرة» وقال موشيودي روسي إنها كتبت في المائة الحادية عشرة؛ ولما طبع واندرهوت 
النسخة العبرانية بادعاء التصحيح الكامل خالف هذه النسخة في أربعة عشر ألف موضعء منها 
أزيد من ألفي موضع في التوراة فقط فانظر إلى كثرة غلطهاء وأما نسخ الترجمة اليونانية 
فثلاث منها قديمة عندهم جدا" . 


الباب الثالث: ف 
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النسئخ في اللغة الإزالة » وفي اصطلاح أهل الإسلام بيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع 
للشروط ؛ لأن النسخ لا يطرأ عندنا على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية مثل أن 
صانع العالم موجودء ولا على الأمور الحسية مثل ضوء النهار وظلمة الليل؛ ولا على 
الأدعية» ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظراً إلى ذاتها مثل آمنوا ولا تشركواء ولا على 
الأحكام المؤبّدة مثل (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) [ النور : ؛ ] ولا على الأحكام المؤقتة قبل 
وقتها المعين مثل (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) [ البقرة : ٠١9‏ ] بل يطرأ على 
الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير مؤقتة» وتسمى الأحكام 
المطلقة » ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة » بل لا بد من الاختلاف 
في الكل أو البعض من هذه الثلاثة » وليس معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أو نهى أو لآ 
وما كان يعلم عاقبته ثم بدا له رأيّ فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل » أو أمر أو نهى ثم نسخ 
مع الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم الشناعة عقلاً. وليست قصة من القصص المندرجة في 
العهد العتيق والجديد منسوخة عندنا. 


ثم يوضح ذلك بقوله : نعم بعضها كاذب مثل أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه وحملتا بالزنا 
من الأب كما هو مصرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين » أو أن يهود بن يعقوب 
عليه السلام زنى بثامار زوجة ابنه وحملت بالزنا منه وولدت توأمين فارض وزارح كما هو 
مصرح به في الباب الثامن والثلاثين من السفر المذكورء وداود وسليمان وعيسى عليهم 
السلام كلهم من أولاد فارض المذكور كما هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متىء أو 
أن داود عليه السلام زنى بامرأة أورياء وحملت بالزنا منه فأهلك زوجها بالمكر وأخذها زوجة 
له كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر صموبيل الثاني» أو أن سليمان عليه 
السلام ارتد في آخر عمره وكان يعبد الأصنام بعد الارتداد وبنى المعابد لها كما هو مصرح 
به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول » أو أن هارون عليه السلام بنى معبدا للعجل 
وعبده» وأمر بني إسرائيل بعبادته كما هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر 
الخروج. 


ل كل التطيض دو الا الجن لاله 


فيقول: "إن هذه القصص وأمثالها كاذبة باطلة عندنا ولا نقول إنها منسوخة » وكذا لا تكون 
الأدعية منسوخة فلا يكون الزبور الذي هو أدعية منسوخا بالمعنى المصطلح عندناء ولا نقول 
قطعا إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ من الإنجيل كما افترى هذا الأمر على أهل الإسلام صاحبٌ 
ميزان الحق وقال إن هذا مصرح به في القرآن والتفاسيرء وإنما منعنا عن استعمال الزبور 
والكتب الأخرى من العهد العتيق والجديد لأنها مشكوكة يقينا بسبب عدم أسانيدها المتصلة 
وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه كما عرفت في الباب الثاني» ويجوز النسخ 
في غير المذكورات من الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ فنعترف بأن بعض أحكام التوراة 
والإنجيل من الأحكام التي هي من جنس الصالحة للنسخ منسوخة في الشريعة المحمدية ولا 
نقول إن كل حكم من أحكامهما منسوخة؛» كيف وإن بعض أحكام التوراة لم تنسخ يقينا مثل: 
حرمة اليمين الكاذبة والقتل والزنا واللواطة والسرقة وشهادة الزور والخيانة في مال الجار 
وعرضه ووجوب إكرام الأبوين» وحرمة نكاح الآباء والأبناء والأمهات والبنات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات» وجمع الأختين وغيرها من الأحكام الكثيرة وكذا بعض أحكام 


تدا 


الإنجيل لم تنسخ يقيناء مثلاً وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا: 75 "فقال له 
عيسى وهو يحاوره: إن أول الأحكام قوله اسمع يا إسرائيل فإن الرب إلهنا رب واحد" ٠.‏ " 
وأن تحب الرب إلهك بقلبك كله وروحك كله وإدراكك كله وقواك كلها هذا هو الحكم الأول" 
"١‏ "والثاني مثله وهو أن تحب جارك كنفسك وليس حكم آخر أكبر من هذين" فهذان الحكمان 
باقيان في شريعتنا على أوكد وجه؛ وليسا بمنسوخين والنسخ ليس بمختص بشريعتنا بل وجد 
في الشرائع السابقة أيضا بالكثرة بكلا قسميه أعني النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق 
لحكم كان في شريعة نبي سابق» والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة هذا 
النبي» وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة ...أورد رحمت الله واحدا 
وعشرين شاهدا على ذلك » كما أورد رحمت الله اثنا عشر مثالا على أمثلة القسم الثاني" ('). 


أما المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول منها :أن كتب العهد 
العتيق ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لا يموتء قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء لا في 
الذات ولا في الصفاتء؛ بريء عن الجسم والشكلء وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب 
غير محتاج إلى نقل الشواهد. 


الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية () 


أورد سبعة براهين يفند التثليث ويبطله: 


(البرهان الأول) لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم الأمر العاشر من 
المقدمة فإذا وجد التثليث الحقيقي لا بد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضا بحكم الأمر التاسع 
من المقدمة ولا يمكنق بك قبوتها التورحيد الحقيقي وإلة يلزع الجتماع الضدين الحقيقيين بحكم 
الأمر السابع من المقدمة وهو محالء فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقينا. كيف وإن الواحد 
الحقيقي ليس له ثلث صحيح والثلاثة لها ثلث صحيحء وهو واحد وأن الثلاثة مجموع آحاد 
ثلاثة» والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد رأساء وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة فلو اجتمعا 
في محل واحد يلزم كون الجزء كلا والكل جزءاً وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركب 
من أحزاء. غير متتاهية بالفعل لأتحاك .حقيقة الكل والجزء على هذا التقديو+ و الكل مركيه» فكل 
جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء وهلم جرّاء وكون 
الشيء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاء وأن هذا الاجتماع يستلزم كون 
الواحة اثلث نفسه وكوى الثلاقة كلاقة أمقا تتسهاء :و الوائخد فلاقة أمقال الثلاقة. 


(البرهان الثاني) لو وُجد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا فمع قطع 
النظر عن تعدد الوجباء يلزم أن لا يكون الله حقيقة محصّلة بل مركبا اعتباريا فإن التركيب 
الحقيقي لا بد فيه من الافتقار بين الأجزاء. 

انظر المرجع السابق » ص 515-551 ., 


( 
( انظر المرجع السابق » ص 587 اص 7١١‏ , 
) انظر المرجع السابق » ص 75/ا - ص 73562 ., 
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(البرهان الثالث) فرقة البروتستنت ترد على فرقة الكاثلك في استحالة الخبز إلى المسيح في 
العشاء الرباني بشهادة الحس وتستهزئ بهاء فهذا الرد والهزء يرجعان إليهما أيضا لأن الذي 
زائ'الفسيح ما رأى منه إلا شخض] واحدا إنساناء وتكذيب أضيدق "الحواس الذي هؤ البضير 
يفتح باب السفسطة في الضرورياتء فيكون القول به باطلاً كالقول بالاستحالة . 


نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية سيما عقيدة التثليث 
أيضاء وكانوا في خدمته فجاء محب من أحبّاء هذا القسيس وسأله عمن تنصر؟ فقال: ثلاثة 
أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب: هل تعلموا شينا من العقائد الضرورية»؛ فقال: نعم 
وطلب واحداً منهم ليرى محبه فسأله عن عقيدة التثليث» فقال: إنك علمتني أن الآلهة ثلاثة 
أحدهم الذي هو في السماء والثاني تولد من بطن مريم العذراء والثالث الذي نزل في صورة 
الحمام على الإله الثاني بعد ما صار ابن ثلاثين سنة» فغضب القسيس وطرده.؛ وقال: هذا 
مجهولء ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال: إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثئة وصلب واحد 
منهم فالباقي إلهان»ء فغضب عليه القسيس أيضا وطرده؛ ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسبة إلى 
الأولين وحريص) في حفظ العقائد فسأله فقال: يا مولاي حفظت ما علمتني حفظأ جيداً وفهمت 
فهما كاملا بفضل الرب المسيح أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وصلب واحد منهم ومات فمات 
الكل لأجل الاتحادء ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد ! 


تعس ربطية! للذيد عداكيرلاطلة ور ريه انيه قار 0 اسار ياقد الخد بو السلا م 
ويحكمون أن الخبز والخمر اللذين حدثا بين أعيننا بعد مدة أزيد من ألف وثمانمائة سنة من 
عروج المسيح عليه السلام يتحولان في العشاء الرباني إلى لحمه ودمه حقيقة فيعبدونهما 
ويسجدون لهماء وتارةً يبطلون حكم العقل والبداهة وينبذون البراهين العقلية وراء ظهورهم, 
ويقولون: التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي يمكن اجتماعهما في أمر واحد شخصي في زمان 
واحد من جهة واحدة» والعجب من فرقة البروتستنت أنهم خالفوهم في الأولى دون الثانية» فلو 
كان العمل على ظاهر النقل ضروريا وإن كان مخالفا للحس والعقل فالإنصاف أن فرقة 
الكائلك خير من فرقتهم لأنها بالغت في إطاعة ظاهر قول المسيح عليه السلام حتى اعترفت 
بمعبودية ما يصادمه الحس والبداهة... أورد رحمت الله سبعة براهين على ذلك. 


الفصل الثاني :في إبطال التثليث بأقوال المسيح ( ' ) 


(القول الأول): في الآية الثالثة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام 
في خطاب الله هكذا: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
المسيح الذي أرسلته) فبين عيسى عليه السلام أن الحياة الأبدية » عبارة عن أن يعرف الناس 
أن الله واحد حقيقي وأن عيسى عليه السلام رسوله. وما قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن 
ذاتك ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله؛ أو أن عيسى إله مجسم ولما 
كان هذا القول في خطاب الله في الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود فلو كان اعتقاد 


(! )انظر المرجع السابق عص 775 ا ص 75١‏ . 


١5ا/‎ 


التثليث مدار النجاة لبينه » وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقى لله واعتقاد 
لتثليث مدار ينهء وإ ن الح :1 يد الحقيقي لله و 
الرسالة للمسيح فضدهما يكون موتا أبديا وضلالا بين ألبتة. 


الفصل الثالث: في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح (') 


فسر رحمت الله الأقوال التي يتمسك بها المسيحيون في أنها غالب مجملة منقولة من إنجيل 


- يعضنها لايد بكسب معاتيهنااتحفيقية على متفودهم #:فاننقياظ الالوهية متها مجرد 
زعمهمء وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدّين ولا جائزين في مقابلة البراهين العقلية القطعية 
والنتص وص العيسوية كما عرفت في الفصلين المذكورين. 
- وكضها أقوال هم مسر ها مق الأقوال التسيمية الأكر وم :يعسن نواضدم الاتحيل 
فوص ببح مس7 رز 1( سكس7777 17 ال هر | هيد 
- وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضا فإذا وجب التأويل فنقول لا بد أن يكون هذا التأويل 
بحيث لا يخالف البراهين والنصوصء وأنى لهم ذلك؟! فلا حاجة إلى نقل الكل بل أنقل الأكثر 
ليتطتج مد للداظو: كان النتذالالهم تويقيطن الناقي لفاك 


[ثم أورد أمثلة على ذلك] : 
من إطلاق لفظ ابن اله على المسيح عليه السلام فيقول :هذا الدليل في غاية الضعف 
بوجهين: 


أما أولآ : فلآن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان وبإطلاق ابن داود فلا بد من 
التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية ولا يلزم منه محال» وأما ثانيا : فلأنه لا يصح 
أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي ؛ لأن معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل العالم من تولد من نطفة 
الأبوين وهذا محال ههناء فلا بد من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح وقد 
علم من الإنجيل أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح. الآية التاسعة والثلاثون من الباب 
الكافين عقر من فيل مررقن هكذ ا '(ولما رات قاقد .الماقة الؤافقت مفايله أنه ممح هكذا 
وَأسلم الووح قال حقا كان هذا 'الإفسان ابن الئة) ونقل لوقا قول الفاكد في الأية السابعة 
والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هكذا: (بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً) ففي 
إنجيل مرقس لفظ ابن الله وفي إنجيل لوقا بدله لفظ البار . 

في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: اوراس بو الس امل ام 
أذا فمن: فزق انق مين هذا العالم اما انا افلسة من :هذا العاك) عقي أفي لهذ لبك من ليما 
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وتجسمت. 

يقول: لما كان هذا القول مخالفا للظاهر لأن عيسى عليه السلام كان من هذا العالم فأولوا بهذا 
التآأويل وهو غير صحيح بوجهين: (الأول): أنه مخالف للبراهين العقلية 
والنصوصص. (والثاني): أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه أيضا في 
الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (لو كنتم من العالم لكان 
(! ) انظر المرجع السابق » ص 5١‏ اص "/ا/ . 


١18 


العالم يحب خاصته. ولكن إنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم). 
وفي الباب السابع من إنجيل يوحنا هكذا 5 :١‏ (لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من 
العالم) ]١7[‏ (ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم) فقال في حق تلاميذه: إنهم ليسوا 
من العالم» وسوّى بينه وبينهم في عدم الكون من هذا العالم» فلو كان هذا مستلزما للألوهية 
كما زعمواء لزم أن يكونوا كلهم آلهة والعياذ بالله» بل التأويل الصحيح: أنتم طالبو الدنيا الدنية 
وأنا لست كذلكء, بل طالب الآخرة ورضاء الله. وهذا المجاز شائع في الألسنة يقال للزهاد 
والصلحاء إنهم ليسوا من الدنيا.وأورد رحمت الله أربعة أدلة على ذلك. 


الباب الخامس: في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزاً ورفع شبهات القسيسين وضممت إلى 
مبحث القرآن مبحث إثبات صحة الأحاديث النبوية المروية فى كتب الصحاح من كتب: أهل 


السنة والجماعة ('). 
وجعل هذا الباب مشتملاً على أربعة فصول: 


الفصل الأول: في إثبات أن القرآن كلام الله 


الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله كثيرة» اكتفى منها على اثني عشر أمراً على عدد 
حواري المسيح وترك الباقي. 


(الأمر الأول): كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم وتقفاصرت 
عنها درجات بلاغتهم؛ وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام 
الذي أورد فيه الكلام» بلا زيادة ولا نقصان في البيان» والدلالة عليه.» وعلى هذا كلما ازداد 
شرف الألفاظ ورونق المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ وتدل على كونه في هذه الدرجة 
وجوه: 


(أولا) أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه؛ وكل شاعر ترك 
الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدآء ولذلك قيل أحسن الشعر أكذبه. وترى أن لبيد 
بن ربيعة (') وحسان بن ثابت (') رضي الله عنهما لما أسلما نزل شعرهما ولم يكن شعرهما 


(!') انظر المرجع السابق » ص 5/الا دص 37٠٠١‏ . 

(' ) لبيد بن ربيعة (؟-١54ه‏ ؟-١5آم).‏ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الصحابيء يعد من 
شعراء المعلقات بإجماع الرواة» ومن أشهر الشعراء المخضرمين المعمرين. قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سنة وقد قومه بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فأسلم وحسن إسلامه. وكان يقال لأبيه ربيع 
المتّرين لجوده وسخاته؛ وقتلته بنو أسد في حرب بينهم وبين قومه. نشأ لبيد كريمًا كأبيه وآلى على نفسه في الجاهلية 
ألا تهب الصّبا إلا أطعم الناس حتى تسكن» وظل على نذره في الإسلام. ويكنى لبيد أبا عقيل.وصفه ابن سلام فقال: 
وكان لبيد في الجاهلية خير شاعر لقومه يمدحهم ويرثيهم ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم. وعذه ابن قتيبة من شعراء 
الجاهلية وفرسانهم. وذكر الأصفهاني في ترجمته أن عمه هو أبو بَراء ل أما أمه فهي 
تامرة بنت زنباع القيسية؛ » إحدى بنات حذيمة بن رواحة.ويكاد الرواة يجمعون على أن لبيدآً هجر الشعر منذ هداه الله 
ااا ا مارو اما ا ل ا اسار و 
يأتني أجلي ...حتى اكتسيت من الإسلام سربالا.الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


(' ) حسان بن ثابت ( ؟ - 54هء ؟ - 5175م). حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاريء من الشعراء المخضرمين» 
وشاعر الرسول 3» ينتمي إلى قبيلة الخزرج الأزدية» إحدى قبائل اليمن المشهورة. يتصل نسبه من جهة أبيه ببني مالك 
بن النجار» وهم بطن مشهور من بطون الخزرج. وقد اجتمع لحسان عراقة النسب والحسب وموهبة الشعر؛ فهو من 
بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وكان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري من سادة قومه 
وأشرافهم؛ أما جده المنذرء فقد كان حكما بين الأوس والخزرج يوم سْمَيْحَةءَ وهو يوم من أشهر أيامهم.وأمه الفريُْعة 
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الإسلامي كشعرهما الجاهلي؛ والقرآن جاء فصيحا مع التنزه عن الكذب والمجازفة. 
(ثانيا) أن الكلام الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك» 
بخلاف القرآن فإنه مع طوله فصيح كله؛ بحيث يعجز الخلق عنه. ومن تأمل في قصة يوسف 
عليه السلام عرف أنها مع طولها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة. 
(ثالثا) أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضمونا أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول» وقد 
تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام والصفات الإلهية» واختلفت العبارات 
إيجازا وإطناباً وتفننا في بيانها غيبة وخطاباء ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة ولم 
يظهر التفاوت أصلا. 


(رابعا) أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك 
الدنيا واختيار الآخرة» وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة ؛ ولذلك إذا قيل لشاعر 
فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب تسع أو عشر من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة 
مشتلة على التش بيهات البلينغفة والاستعارات الاقيقة يعجز., 
(خامدا) أن كل شباعن وحن كلامه كي فن ذإنهيضعف كلاه في غير ذلك الفن» كما قالوا 
في شعراء العرب: إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل» 
وشعر النابغة (') عند الخوف وشعر الأعشى (') عند الطلب ووصف الخمر وشعر زهير(') 


بنت خالد بن حُنَيْسء وقيل بل أخت خالد لا ابنته» وذكر ابن حجر أنها أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت. وكنيته أبو 
الوليدء وأبو عبدالرحمنء وقد عد من المعمّرين» حيث يقال إنه عاش ستين عامًا في الجاهلية ومثلها في الإسلام. 
واختلف الدارسون في سنتي ميلاده ووفاته. الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


( ) النابغة الذبياني (ت نحو 4١5م).‏ زياد بن معاوية» ينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان بن بغيض. وأمه عاتكة بنت 
أئيس من بني أشجع الذبيانيين» فهو ذبياني أبّا وأمّاه وكان يكنى بأبي أمامة وأبي ثمامة» وله ابنة ثسمى عقرب وربما 
كني بها أيضًا. ويلقب بالنابغة وبهذا اللقب عرف واشتهر. واختلف الرواة في تعليل هذا اللقب» فقالوا: لقب به لقوله: 
.فقد نبغت لنا منهم شؤون:؛ أو لأنه لم يقل الشعر حتى صار رجلاء أو لنبوغه في الشعر وتفوقه فيه.من أعلام الشعراء 
الجاهليين أصحاب المعلقات ومطلع معلقته:يادار مية بالعلياء فالسّند...أقوت وطال عليها سالف الأمد 

والمعلومات حول فترة طفولته وشبابه شحيحة. وقد اكتفى الرواة بالقول: إن النابغة كان من أشراف ذبيان وبيوتاتهم» 
وكان معاصرًا لحرب داحس والغبراء التي دارت رحاها بين قبيلته وقبيلة عبس بين عامي (518 و8١1م).‏ ولعله لم 
يشهد نهايتهاء إذ لم يرد في أشعاره أي شيء يتصل بانتهائها.والنابغة عند بعض الرواة من الشعراء الأشراف. وفد على 
النعمان بن المنذر أمير الحيرة 5/٠0(‏ و 7١60م).»‏ فلزمه ومدحه بكثير من غرر قصائده. وفي هذه الفترة حقق النابغة 
شهرته الأدبية ومكانته الاجتماعية المتميزة» فقد كان يضرب له فى سوق عكاظ قبة فتأتيه الشعراء؛ فتعرض عليه 
أشعارها. الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 2 

(' ) الأغشى ( ؟ -/اهء ؟ - 174م). ميمون بن قيس ابن جندل بن شراحيل؛ من شعراء المعلقات. وينتهي نسبه إلى 
صنْبَيّْعَة بن قيس بن ثعلبة أحد الفروع التي تفرعت إليها قبيلة بكر. وكانت بكر تنزل في المنطقة الشرقية من الجزيرة 
العربية على امتداد ما بين وادي الفرات واليمامة في الجنوب الشرقي من نجدء وكانت قيس تنزل في إقليم اليمامة.لقب 
بالأعشى لضعف بصره ويكنى أبا بصير. وسُمّىَ صناجة العرب؛ لأنه كان يتغنى بشعره. وأمه بنت علس أخت المسيب 
بن علس الشاعرء وعنه حمل الشعر الأعشى إذ كان راويته.عاش الأعشى فى أواخر العصر الجاهلى وولد بقرية 
باليمامة يقال لها منفوحة (أصبحت إحدى ضواحي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية). وقد أدرك الإسلام» ولكنه 
لم يُستلم» وتروى له قصيدة في مدح الرسول *. تناولها عدد من الدارسين المحدثين بالنقد» وساقوا أدلة تثبت انتحالها 
عليه. وتشير أخباره في المصادر العربية وقصائده في الديوان إلى أنه كان كثير التنقل والأسفارء وأن تطوافه في أنحاء 
الجزيرة كان الهدف منه مدح السادة والأشراف؛ فقد مدح طائفة من أشراف العرب في نجد والحجازء واطراك اليمن» 
وفي الحيرة وبادية الشام. ولهذا حط من قدر نفسه بالتكسب بشعره. وإن كان هذا هو رأي القدماء فيه؛ فإن الدارسين 
المحدثين يعدونه أهم شاعر حول المدح في الشعر الجاهلي إلى احتراف خالص من أجل التكسب والعيش. العوسره: 
العربية العالمية السعودية » مرجع سابق. 


(' ) زهير بن أبي سللمى ( ؟ - 5717م). ربيعة بن رباح المزني. جاهليٌ من شعراء المعلقات» اختلف الرواة في نسبه» 
فبعضهم ينسبه إلى غطفان» وآخرون يردونه إلى مزينة» ولا يعرف بالتحديد متى وُلِدَه ولكن يجمع الرواة على أنه عاش 
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عند الرغبة والرجاء. وقالوا في شعراء فارس إن النظامي والفردوسي وحيدان في بيان 
الحرب, والسعدي (') فريد في الغزلء والأنوري في القصائد...والقرآن جاء فصيحا على 
خانه التعباظ في كل كن د ييا كان أن افيا جرال ار وعك ار غيرهما. (وأورد 
ههنا بطريق الأنموذج من كل فن آية آية) ففي الترغيب قوله (من قرة أعين)[ السجدة 
١:‏ ]وفي الترهيب قوله إوخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ) 
[ ابراهيم : 5 ]١17-١‏ وفي الزجر والتوبيخ قوله (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه 
حاصباً. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من أغرقنا. وما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)[ العنكبوت : 4٠‏ ] وفي الوعظ قوله (أفرأيت إن 
متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) [ الشعراء : ٠٠٠5‏ 
3٠7-‏ ] وفي الإلهيات قوله (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) [ الرعد : 3-8]. 


(الأمر الثاني): تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصلء؛ مع اشتماله 
على دقائق البيان وحقائق العرفان» وحسن العبارة» ولطف الإشارة؛ وسلامة التركيب. 
وسلامة الترتيب» فتحيرت فيه عقول العرب العرباءء وفهوم الفصحاء. والحكمة في هذه 
المخالفة أن لا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة» ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه 
؛ لأن البليغ ناظماً كان أو ناثراً يجتهد في هذه المواضع اجتهادا كاملاً» ويمدح ويعاب عليه 


في القثرة للفي سيقت ظهون الإسلام» وأنه شهد خرتب:داحس والغيزاء.ويوم جبلة. كنا خاصر تقرا من شعراء العصير 
الجاهلي منهم النابغة الذبياني» وأوس بن حجرء وعنترة بن شداد العبسي. ونستنتج من شعره أنه عمّر طويلا.. وكان من 
أحزم الناس رأيّاء لذلك كانت غطفان تستشيره إذا أرادت الغزو وتصدر عن رأيه.وقد انقطع زهير لهرم بن سنان» وقال 
فيه جل مدائحهء وشهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. ونظم فيها معلقته التي مطلعها:أمن أم أوفى دمنة لم 
تكلم ...بحومانة الدراج فالمتثلم ...وأما الأسباب الأخلاقية» فإنها تتصل بقيمتي الصدق والإخلاص في التعبير عنده» 
ولذا أعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشعر زهير للصدق في منطقه؛ ولأنه لايحسن في صناعة الشعر أن 
يُعطى الرجل فوق حقه من المدح.ومن أعمق شعره وأشده تأثيرًا في النفس تلك الأبيات من معلقته التي يصدر فيها عن 
تجربة في الحياة ومعرفة بالأحياء من حوله. يقول: 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 

ثمانين حولا لا أبالك يسأم 

وأعلم مافي اليوم والأمس قبله 

ولكنني عن علم مافي غدٍ عم 

رايت العدانا خبط عشراع من لصب 

ثمتِه ومن تخطئ يُعَمَّررُ فيهرم 

ومن لم يُصانع في أمور كثيرة 

يضرس بأنياب ويّوطأ بمنسم 

ومن يجعل المعروف من دون عرضيه 

يَفِرّه ومن لايق الشتم يُشْتَم ..الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق( بتصرف ) . 


(') سعدي (7١1197-17م).كاتب‏ وشاعر فارسي مشهور يعرف سعدي الشيرازيء له مؤلفات كثيرة في مجالي 
الشعر والنثر. أشهر مؤلفاته كتابه المسمى: جلستان (حديقة الورود) وهو مجموعة من الحكايات النثرية القصيرة معها 
بعض الأشعار التهذيبية. تتميز كتابات سعدي بأسلوبها الجزل الواضح وبما فيها من روح التسامح والعواطف الإنسانية. 
ولعل ماتميزت به كتاباته من سهولة وقيم خلقية رفيعة» هو ماجعله أكثر كُتّاب الفرس شعبية. 

ولد سعدي في شيرازء وعاش في فترة اضطراب سياسي مما جعله يقضي أغلب فترات حياته متنقلا من مكان إلى 
آخرء ومتجولا من نصير إلى آخر.الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق . 
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غالبا في هذه المواضع كما عيب على مطلع امرئ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .. بسقط اللوى بين الدخول فحومل ؛ بأن صدر البيت جمع 
بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني ؛ فإنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر 
الحبيب والمنزلء وأن الشطر الثاني لا يوجد فيه شيء من ذلك... وعيب على مطلع أبي النجم 
الشاعر المشهور فإنه دخل على هشام بن عبد الملك (') » فأتشده: 
مميفراء قمع كسائك ولبمنا تفعمل , فانيسافت الأقنق عسين الأحبيوال 
مجان لتحعجح ص أن أهيحج و ل فأ فر مه حم وا مجح حر سس مح 1 
وعيب على مطلع جريرء فإنه دخل على عبد الملك وقد مدحه بقصيدة حائية. أولها: 
البح ب بح عن لي ب بيب 1ل فح ل امم نز 
فقفاللدهعبدالمئلك: بل فؤوادك_ ياابن الفاعئلة., 


وعيب على مطلع البحتري فإنه أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي مطلعها: 
اعمج كا | لاون مس عم رن لص صل تق عرسم يق :الس سيره 
فقال: بل لك الويل والخزي... وعيب على مطلع إسحاق الموصلي الأديب الحاذق» فإنه دخل 
على المعتصم وقد فرغ من بناء قصره بالميدان وأنشده قصيدته التي مطلعها: 
يا دار غيرك البلى ومحاك * يا ليت شعري ما الذي أبلاك!! فتطير المعتصم من هذا المطلع 
وأمر بهدم القصر على الفور. 


(الأمر الثالث): كون القرآن منطويا على الإخبار عن الحوادث الآتية» فوجدت في الأيام 
اللاحقة على الوجه الذي أخبر. 


كقوزنة قمالى الشطاة العسسجد الحرام إن كناء الله مكيل فين و#زنتقم ومضدرين ا 
تخافون][ الفتح : 71].فوقع كما أخبرء ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنين محلقين 
رؤوسهم ومقصرين غير خائفين. ؟7- وكقوله تعالى: (وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شينئا) [ النور : 5© ]. 
فكان الله وعد المؤمنين بجعل الخلفاء منهم وتمكين الدين المرضي لهم » وتبديل خوفهم 
بالأمن» فوفى وعده في مدة قليلة بأن ظهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل 
الإسلام تسلطوا على مكة . وخيبر والبحرين؛ ومملكة اليمن» وأكثر ديار العربء وأن إقليم 
الحبش صار دار الإسلام بإيمان النجاشي الملك » وأن أناسا من هجر وبعض المسيحيين من 
نواحي الشام قبلوا الإطاعة وأداء الجزية. 


(' ) هشام بن عبد الملك 53٠0 ءه١175 - ١١‏ -47/م). من خلفاء الدولة الأموية بالشام. ولد في دمشق» وبويع 
بالخلافة فيها بعد وفاة أخيه يزيد عام (5١٠ه‏ - 77/ام).سار في بداية حكمه على نهج عمر بن عبدالعزيز في العدل 
والاستقامة» ولكن صرفته بطانة السوء عن هذا النهج؛ فكثر أعداؤه» واستفحلت في عهده العصبية القبلية بين المضرية 
واليمانية. واندلعت فتن كثيرة في عهده؛ مثل ثورة الخوارج في العراق والشيعة في الكوفة بزعامة زيد بن علي بن 
الحسين بن عليء والبربر في المغرب؛ فقضى عليها بحلمه ودهائه وحنكته.نقل مقر الخلافة من دمشق إلى الرصافة 
على الفرات» خوقًا من الطاعون الذي كان يغزو دمشق من حين إلى آخر. واهتم بتنظيم الدواوين» وأحسن معاملة أهل 
الذمة. وعمل على تعزيز العلم والثقافة في الشام» وترجمت الكتب في عهده. وعمل على إصلاح الزراعة في العراق» 
فجففت المستنقعات» وزادت بذلك رقعة الآرض الزراعية» فزادت الغلات.واهتم بالفتوح» وحقق انتصارات كبيرة في 
الجبهة الرومية وجبهة جنوبي بحر الخزر. وشهدت بلاد الشام الأمن في عهده.مات هشام بالرصافة. وكان عهده نهاية 
لعهود الخلفاء الأمويين الأقوياء.الموسوعة العربية العالمية السعودية » مرجع سابق . 
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(الأمر الرابع) ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة» وقد علم أنه كان أميا ما قرأ 
ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاءء بل تربى بين قوم كانوا 
يعبدون الأصنام ولا يعرفون الكتاب؛ وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضاء ولم يغب عن 
قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهمء والمواضع التي خالف القرآن فيها في بيان 
القصص والحالات المذكورة [في] كتب أهل الكتاب كقصة صلب المسيح عليه السلام وغيرها 
فهذه لمخالفة قصدية: إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية : كالتوراة والإنجيل المشهورين» 
وإما لعدم كونها إلهامية»؛ ويدل على ما ذكرت قوله تعالى: (إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون][ النمل : 7١‏ ]. 


(الأمر الخامس) ما فيه من كشف أسرار المنافقين ؛ حيث كانوا يتواطئون في السر على 
أنواع كثيرة من المكر والكيدء وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال حالا فحالاً» ويخبره 
عنها على سبيل التفصيلء فما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدقء وكذا ما فيه من كشف 
حال اليهود وضمائرهم. 


(الأمر السادس) جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله 
عليه وسلم خاصة من علم الشرائع » والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ 


(الأمر السابع) كونه بريئا عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع 
كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من الكلمات المتناقضة ؛ 
لأن الكذاب الكبين 'الطوول: 1 ينفك عن ذلك..وليا لم ورحد فود كلك علمنا أنه لجد:من: عند غير 
الله كما قال الله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا) [ النساء : 6١‏ ] . 


(الأمر الثامن) كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل الله بحفظه. بخلاف معجزات 
الأنبياء فإنها انقضت بانقضاء أوقاتهاء وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من وقت 
النزول إلى زماننا هذاء وقد مضت مدة ألف ومائتين وثمانين وحجتها قاهرة» ومعارضته 
ممتنعة وفي الأزمان كلها القرى والأمصار مملوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة» والملحد فيهم 
كثير والمخالف العنيد حاضر ومهيأء وتبقى إن شاء الله هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير 
وعافية. ولما كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار معجزة» فعلى 
هذا يكون القرآن مشتملاً على أكثر من ألفي معجزة. 

(الأمر التاسع) أن قارئه لا يسأمه وسامعه لا يمجه» بل تكراره يوجب زيادة محبته » ولكن 
هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم لا إلى من له طبع سقيم. 

(الأمر العاشر) كونه جامعا بين الدليل ومدلوله ؛ فالتالي له إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم 
مواضع الحجة والتكليف معا في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومهه؛ لأنه ببلاغة الكلام 
يستدل على الإعجازء وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. 


(الأمر الحادي عشر) حفظه لمتعلميه بالسهولة؛ كما قال الله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر) 
[ القمر : 7١‏ ] فحفظه ميسر على الأولاد الصغار في أقرب مدة » ويوجد في هذه الأمة في 
هذا الزمان أيضاً مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من حفاظ القرآن » 
بحيث يمكن أن يكتب القرآن من حفظ كل منهم من الأول إلى الآخرء بحيث لا يقع الغلط في 
الإعراب فضلاً عن الألفاظ ولا يخرج في جميع ديار أوربا عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي 
الحفاظ في قرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى العلوم والصنائع منذ 
ثلثمائة سنة» وهذا هو الفضل البديهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابهم. 


(الأمر الثاني عشر) الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماع القرآن» والهيبة 
التي تعتري تاليه.» وهذه ا لخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم ته تفسيره. ذ فمنهم من أسلم 
لها لأول وهلة ومنهم من استمر على كفره؛» ومنهم من كفر حينئذ ثم رجع بعده إلى ربه. 


روي أن نصرانيا مر بقارئ فوقف يبكي فسئل عن سبب البكاء فقال الخشية التي حصلت له 
من أثر كلام الرب؛ وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ القرآن على النجاشي وأصحابه 
ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة» وأن النجاشي أرسل سبعين عالما 
من العلماء المسيحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة (يس) فبكوا 
وآمنوا فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى: (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ).. [المائدة : 
3]. ثم ختم هذا الفصل ببيان ثلاث فوائد منها: 


سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضا أن بعض المعجزات تظهر في كل زمان من 
جنس ما يغلب على أهله أيضاء لأنهم يبلغون فيه الدرجة العليا فيقفون فيه على الحد الذي 
يمكن للبشر الوصول إليه» فإذا شاهدوا ما هو خارج عن الحد المذكور علموا أنه من عند الله 
وذلك كالسحر في زمن موسى عليه السلام فإنه كان غالبا على أهله وكاملين فيه » ولما علم 
الستحوة القيلة أن حم التبعو تكييل لناالا قوت له حفيقة هم راز يناه القابك تعانا يكلقف 
سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيل الباطل من غير أن يزداد حجمهاء 
علموا أنه خارج عن السحر ومعجزة من عند الله فآمنوا به. وأما فرعون فلما كان قاصرا في 
هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاء وإن كان أعظم من سحر سحرته. وكذا الطب لما كان غالبا 
على أهل زمن عيسى عليه السلام» وكانوا كاملين فيه» فلما رأوا إحياء الميت وإبراء الأكمه 
علموا يعلميم: الكامل: أنهطا ليبا محف المتفاعة القلبية: بل جهو من عن الى واليلاغة قد 
بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا وكان بها فخارهم حتى علقوا القصائد 
السبع بباب الكعبة تحديا لمعارضتها كما تشهد به كتب السيرء فلما أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم بما عجز عن مثله جميع البلغاء عُلم أن ذلك من عند الله قطعا. 


الفصل الثاني: في رفع شبهات القسيسين على القرآن (') 


ذكر رحمت الله أنه:"لا ورود له في حق القرآن» لأنه مملوء من أوله إلى آخره بذكر سبعة 
وعشرين أمراء ولا تجد آية طويلة فيه تكون خالية من ذكر أمر من هذه الأمورمثل: 


(! ) انظر :المرجع السابق » إظهار الحق . ص 87١‏ اص .59١‏ 
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(الأول) الصفات الكاملة الإلهية مثل :كونه واحداً وقديما وأزليا وأبديا وقادرآً وعالما وسميعا 
وبصيراً ومتكلما وحكيما وخبيراً وخالق السماوات والأرض ورحيما ورحماناً وصبوراً 
الحدوث والعجز والجهل والظلم وغيرها... الخ". 


شبهات وردود اخرى: 


يوجد في القرآن أن الهداية والضلال من جانب الله تعالى» وأن الجنة مشتملة على الأنهار 
والحور والقصورء وأن الجهاد على الكفار مأمور به وهذه المضامين قبيحة تدل على أن 
الفزآن ليمن كلام اللا وهذه الشنيهة آيجنا من أقرى شبههم كلما مكو رسالة من:زسائلهم تكون 
في رد أهل الإسلام ولا توجد فيها هذه الشبهة » ولهم في بيانها على قدر اختلاف أذهانهم 
تقريرات عجيبة يتحير الناظر من تعصباتهم بعد ملاحظة هذه التفريرات. 


[أجاب رحمت الله] : في الجواب عن الأمر الأول أنه قد وقع في مواضع من كتبهم المقدسة 
أمثال هذا المضمون فيلزم عليهم أن يقولوا إن كتبهم المقدسة ليست من جانب الله يقينا» ونقل 
بعض الآيات عنها ليظهر الحال للناظر - الآية الحادية والعشرون من الباب الرابع من سفر 
الخروج هكذا: (وقال له الرب وهو راجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي وضعتها بيدك 
أعملها قدام فرعون فأنا أقسي قلبه فلا يطلق الشعب).ثم قول الله في الآية الثالثة من الباب 
السابع من سفر الخروج هكذا: (إني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض 
مصر) وفي الباب العاشر من سفر الخروج هكذا: :١‏ (وقال الرب لموسى ادخل عند فرعون 
لأني قسيت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع به آياتي هذه) :7٠١‏ (وقسى الرب قلب فرعون ولم 
يطلق بني إسرائيل) 77: (فقسى الرب قلب فرعون ولم يشأ أن يرسلهم) وفي الآية العاشرة 
من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا: (وقسى الرب قلب فرعون فلم يرسل بني 
إسرائيل من أرضه) فظهر من هذه الآيات أن الله كان قد قسى قلوب فرعون وعبيده لتكثير 
معجي زات موسيى عليه الم لام في أرض معج > حر 
(وأما الجواب عن الأمر الثاني) فهو أنه لا قبح في كون الجنة مشتملة على الحور والقصور 
وسائر النعيم عند العقل» ولا يقول أهل الإسلام إن لذات الجنة مقصورة على اللذات الجسمانية 
فقط كما يقول علماء بروتستنت غلطا أو تغليط] للعوام» بل يعتقدون بنص القرآن أن الجنة 
تشتمل على اللذات الروحانية والجسمانية» والأولى أفضل من الثانية ويحصل كل النوعين 
للمؤمنين. قال الله في سورة [التوبة: 77]: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم) فقوله ورضوان من الله - الآية - معناه أن رضوانا من الله أكبر منزلة من كل ما 
سلف ذكره من الجنات والأنهار والمساكن الطيبة وهذا القول يدل على أن أفضل ما يعطي الله 
في الجنة هي اللذات الروحانية وإن كان يعطي اللذات الجسمانية أيضا ؛ ولذلك قال ذلك هو 
الفوز العظيم؛ لأن الإنسان مخلوق من جوهرين لطيف علوي وكثيف سفلي جسماني؛ وانضم 
إليهما حصول سعادة وشقاوة » فإذا حصلت الخيرات الجسمانية وانضم إليها حصول السعادات 
الروحانية» كان الروح فائزاً بالسعادات اللائقة به والجسد واصلا إلى السعادات اللائقة به ولا 
شك أن ذلك هو الفوز العظيم...ألا يرون أن الملائكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم وأحضر 


هه" 


لهم إبراهيم عليه السلام عجلاً حنيذآً وسمنا ولبنا أكلوا هذه الأشياء كما صرح به في الباب 
الثامن عشر من سفر التكوينء» وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه السلام وصنع لهما 
وليمة وخبزاً فطيرآ أكلا كما صرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين» والعجب أنهم 
لما اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية» نعم لو كانوا منكرين للحشر 
مطلقا كمشركي العربء أو كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعترفين بالحشر الروحاني 
كاتباع أرسطو لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. وعندهم تجسد الله وما انفك عنه الأكل 
والشرب وسائر اللوازم الجسدية باعتبار أنه إنسان» ولما لم يكن عيسى عليه السلام مرتاضاً 
مثل يحيى في الاجتناب عن الأطعمة النفسية وشرب الخمر كان المنكرون يطعنون عليه بأنه 
أكول وشريب كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى. وعندنا هذا الطعن 
مردود لكنا نقول إنه لا شك أن عيسى عليه السلام باعتبار الجسمية كان إنسانا فقطء فكما أن 
الأطعمة النفيسة وشرب الخمر ما كانا مانعين في حقه عليه السلام عن اللذات الروحانية مع 
كونه في هذه الدار الدنيا بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية» فكذلك اللذات 
الجسمانية لآ تكون:مائعة عن اللذات الزوحانية لأهل الجنة مع كونهم في النشاة الأخرى. 


وأوردر 


الفصل الثالث: فى إثبات صحة الأحاديث النبوية فى كتب الصحاح من كتب أهل السنة 


والجما : 
وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد ().الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة 
على الأحاديث :أورد خمس شبهات (). 


الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد الله عليه وسلم ودفع مطاعن القسيسين وهو 


مشتمل على فصلين) (') 


اعد الاول: اك يمحي فحني لح عليه وسار ود بط وت 


055557579757222 
(المسلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على يده صلى الله عليه وسلم ويذكر نبذآ منها في 
هذا المسلك من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإسناد وأوردها فى فوصيق. 
ولا شناعة عقلا ونقلا في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند 
علمائنا رحمهم الله تعالى. 


ت الله * 


(أما النوع الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة» أما الماضية فكقصص 
الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد » وقد أشير إليه بقوله 
(! )انظر المرجع السابق » ص 85١‏ - ص”177. 


(' ) انظر المرجع السابق » ص 477 اص 7٠٠١‏ . 
(' )انظر المرجع السابق » ص ٠٠٠١‏ ص .١5١5‏ 


تعالى: (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا)[ هود : 
1" 


يقول : وقد عرفت اثنين وعشرين خبراً من الأخبار المندرجة في القرآن وقال الله تعالى: (أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب][ البقرة : .]١١5‏ 
فوعد اله المسلمين في هذا القول بأنهم يزلزلون حتى يستقيؤه ويستنصروه. وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه: (سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم). وقال 
أيضا: (أن الأحزاب سائرون إليكم تسعا أو عشرا)('). فجاء الأحزاب كما وعد الله ورسوله 
وكانوا عشرة آلاف وحاصروا المسلمين وحاربوهم محاربة شديدة إلى مدة شهر وكان 
والنصر. كما أخبر الله تعالى بقوله: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
البلا _ديث رض سس ملي اللا له ع تسلنال كشهم: 
-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام 
ادم ا 0 001 
؟- وأن الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. 
"'- وأآن خيبر تفتح على يد علي رضي الله عنهفي غديومه. 
5 - وأنهم يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم. 


5- وأن بنات فارس تخدمهم. وهذه الأمور كلها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما 
بحي يبي بي حي يب لي ير 2222 ب 
5- وأن أمتتهستفرق على تلات وسببعين فرق ةة, 
"- وأن فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبدآء والروم ذات قرون كلما هلك قرن 
خلف مكانه قرن أهل صخر وبحر هيهات آخر الدهر. والمراد بالروم الفرنج والنصارى 
وكان كما أخبر ما بقي من سلطنة الفرس أثر ما بخلاف الروم» فإن سلطنتهم وإن زالت عن 
الشام في عهد خلافة عمر رضي الله عنه وانهزم هرقل من الشام إلى أقصى بلاده لكن لم 
تزل ساضطنتهم بالكاية بل كلما هلك قرن خلفه قرن أخر., 
- وأن النه زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي 
منها('). والمعنى جمع الله لي الأرض مرة واحدة بتقريب بعيدها إلى قريبها حتى اطلعت على 
ما فيهاء وستفتحها أمتي جزءا فجزءا حتى تمتلك جميع أجزائهاء ولأجل تقييدها بمشارقها 
ومغاربها انتشرت ملته في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند التي هي أقصى المشرق 
إلى بحر طنجة الذي في أقصى المغربء ولم تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في 
المشرق والمغربء. ولعل في إتيانهما بلفظ الجمع» وفي تقديم المشارقء إيماء إلى ما هنالك 
وإلى ظهور كثرة العلماء منهما بالنسبة إلى غيرهماء وأن علماء المشرق أكثر وأظهر من 
ل ير 2 0 


(' ) رواه عبد الله بن عباس » ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف ص 575. 
: . بن حجر ' يي قي : 
( ) رواه ثوبان مولى الرسول في سنن أبي داوود ص 57557 . 


ا 


1- وأنه لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفي حديث آخر رواية 
أبي أمامة: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك وقيل: 
يا رسول الله وأين هم قال: ببيت المقدس)١(')‏ والمراد عند جمهور العلماء بأهل الغرب أهل 
التجححاء لاتحي ف جا تلمحت از :ودلا لحتحة رن اتححة ومححم بالتححجام 
-٠‏ وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا وكان كما أخبرء وكان عمر رضي اله عنه سد باب 
الفتنة. 


وذكر ثلاثين مثلا ثم أتبعها بمثيلها في الإنجيل - باثني عشر مثالا - لكنها أشياء لم تتحقق كما 
مه م ذكر هسه يها والح مي تصن عابه سي تسيا ('):: 
وأما النوع الثاني ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة وهي تزيد على 
ألنسف وكتفى علسى ذك سر أربعين منها: 
قال الله تعالى في سورة الإسراء : :١‏ (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المس جد الأقصى الذي بارتقا حول هلنريه من ياتنا. 
فهذه الآية والأحاديث الصحيحة تدل على أن المعراج كان في اليقظة بالجسدء أما دلالة 
الأحاديث ففي غاية الظهورء وأما دلالة الآية فلأن لفظ العبد يطلق على مجموع الجسد 
والروح. قال الله تعالى: (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى)[العلق : »]٠١-9‏ وقال أيضاً في 
سورة الجن: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا)[ الجن : .]١9‏ 


ولا شك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح والجسدء فكذا المراد بالعبد ههنا. 
ولأن الكفار استبعدوا هذا المعراج وأنكروه وارتد بسماعه ضعفاء المسلمين وافتتنوا به فلو لم 
يكن المعراج بالجسد وفي اليقظة لما كان سببا لاستبعاد الكفار وإنكارهم وارتداد ضعفاء 
المسلمين وافتتانهم؛ إذ مثل هذا في المنامات لا يعد من المحال ولا يستبعد ولا ينكر ألا ترى 
أن أحدآ لو ادعى أنه سار في نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب وهو لم يتحول عن مكانه 
ولم تتبدل حاله الأولىء لم ينكره أحد ولم يستبعدء ولا استحالة فيه عقلا ونقلا. 
أما عقلاً فلأن خالق العالم قادر على كل الممكنات؛ وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى 
هذا الحد في جسد محمد صلى الله عليه وسلم ممكن» فوجب كونه تعالى قادرا عليه وغاية ما 
فنصي الاب" أتببة فلاف العنادة والمعجتيرزات كلهنا تكبين كنبذلك: 
وأما نقلآ فلآن صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس بممتنع عند أهل الكتاب ("). 


المسلك الثاني : أخلاقه وأوصافه . 
المسلك الثالث : ما اشتملت عليه شريعته . 


المسلك الرابع : ظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة . 


( ! ) رواه مسلم عن ثوبان مولى الرسول برقم ١17١‏ . 
( ' ) انظر المرجع السابق » ص ٠٠٠١‏ ص7؟١٠,‏ 
(' ) انظر المرجع السابق » ص ١٠١١‏ ص .٠١77”‏ 


المسلك الخامس :ظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه . 


الفسلك: السادين: تقد بثمانية آمنون. ثم المسلة بإكبان النبيين الفتقدمين عليه كن تومه ثم 
ثماني عشرة بشارة وخمس شبه على الشبهة الثامنة عشرة الأخيرة ('). 


ومن البشارات الواردة في هذا الباب : 


البشارة الثامنة عشرة('): وهذه البشارة واقعة في آخر أبواب إنجيل يوحناء وهو ينقل عن 
التراجم العربية المطبوعة سنة ١187م‏ وسنة ١187م‏ وسنة 1855م في لندن» فيقول:" في 
الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (١5‏ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١5‏ وأنا 
أطلب من الأب فيعطكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الآبد ١1‏ روح الحق الذي لن يطيق 
العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم» وهو ثابت فيكم 75 
والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسميء هو يعلمكم كل شيء» وهو يذكركم كل ما 
قلته ٠‏ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون ). 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا: ( 7١‏ فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا 


إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هو يشهد لأجلي 77 وأنتم تشهدون لأنكم معي 
من الابتداء ). 


وفي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا:  (‏ لكني اقول لكم الحق: إنه خير لكم أن 

أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته إليكم 8 فإذا جاء ذاك فهو 
يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم 1 أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي ٠١‏ وأما 
على البر فلآني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد ١١‏ وأما على الحكم فإن أركون هذا 
العالم قد دين ١١‏ وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن ١7‏ وإذا جاء 
روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحقء لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع 
ويخبركم بما سيأتي 5 ١‏ وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم ١5‏ جميع ما هو للأب 
فهو لي, فمن أجل هذا قلت: إن مما هو لي يأخذ ويخبركم ). 


وقبل بيان الاستدلال يقدم رحمت الله بهذه العبارات أمرين: 


الأمر الأول: إنك قد عرفت أن أهل الكتاب سلفا وخلفا وعادتهم أن يترجموا غالبا الأسماءء 
وإن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني» فإذا لا يبقى شك في أن 
الإنجيلي الرابع ترجم اسم المبشر به باليوناني بحسب عادتهم؛ ثم مترجمو العربية عربوا اللفظ 
اليوناني بفارقليط » [ ومنهم من يقول] أن اللفظ معرب من اللفظ اليوناني» فإن قلنا: ( إن هذا 
اللفظ اليوناني الأصل باركلي طوسء فيكون بمعنى المعزي والمعين والوكيل؛ وإن قلنا: إن 
اللفظ الأصل بيركلو طوس يكون قريبا من معنى محمد وأحمدء فمن استدل من علماء الإسلام 
بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصل )) بيركلو طوس )) ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد» 


(! )انظر المرجع السابق » ص ٠١77‏ اص .175١5‏ 
( ' ) انظر المرجع السابق » ص -١١85‏ ص .١7١5‏ 


فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو أحمدء لكن الصحيح أنه بارا كلي طوس ) انتهى 
ملخصا من كلامه. 


[يستدرك رحمة الله ] ويقول : إن التفاوت يسير جداء وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة؛ 
فتبدل (( بير كلوطوس ببارا كلي طوس )) في بعض النسخ من الكاتب قريب القياسء» ثم 
رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ الأخرء ومن تأمل في الباب الثاني من هذا 
الكتاب» والأمر السابع من هذا المسلك بنظر الانصافء اعتقد يقينا بأن مثل هذا الأمر من أهل 
التثلية لين تيغيد: يك لاعف أن يكون من المستحسنات.ثم أورد شبهات النصارى فيها ورد 


الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) )0( 


إن المسيحيين يدعون أن الأنبياء إنما يكونون معصومين في تبليغ الوحي فقط تقريرا كان أو 

تحريرا. وأما في غير التبليغ» فليسوا بمعصومين لا قبل النبوّة ولا بعدها. فيصدر عنهم بعدها 
جميع الذنوب قصداء فضلاً عن الخطأ والنسيان» فيصدر عنهم الزنا بالمحارم فضلاً عن 
الأجنبيات» ويصدر عنهم عبادة الأوثان» وبناء المعابد لهاء ولا يخرج عندهم نبي من إبراهيم 
إلى يحيى عليهما السلام لا يكون زانيا أو من أولاد الزنا أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد 
الفاسدة في حق الأنبياء عليهم السلام. 


فيجيب رحمت الله : وقد عرفت أن ادعاءهم العصمة في التبليغ أيضا باطل لا أصل له على 
أصولهمء؛ ويصدر هذا الادعاء عنهم لتغليط العوام؛ فمطاعنهم على محمد صلى الله عليه وسلم 
في بعض الأمور التي يفهمونها ذنوبا في زعمهم الفاسدء لا تقدح في نبوته على أصولهم. وإنه 
وإن كان يستكره أن ينقل ذنوب الأنبياء والكفريات المفتريات عن كتبهم ولو إلزاماء ولا يعتقد 
في حضرات الأنبياء إنصافهم بهذه الذنوب والكفريات حاشا وكلا. لكنه لما رأى أن علماء 
بروتستنت أطالوا ألسنتهم إطالة فاحشة في حق محمد صلى الله عليه وسلم في الأمور 
الخفيفة» وجعلوا الخردلة جبلا لتغليط العوام الغير الواقفين على كتبهم» وكان مظنة وقوع 
السذج في الاشتباه بتمويهاتهم الباطلة» نقل بعضها إلزاماء ويتبرأ عن اعتقادها بألف لسان 
وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر» ونقل الكفر ليس بكفرء وقدم نقلها على نقل مطاعنهم في 
محمد صلى الله عليه وسلم والجواب عنهاء وكتب القسيس وليم اسمت من علماء بروتستنت 
كتاب في لسان أردو وطبعه في البلد مرزابور من بلاد الهند في سنة ١854/7‏ من الميلاد 
وسماه طريق الأولياء» وكتب فيه حال الأنبياء من آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلآ عن سفر 
التكوين وتفاسيره المعتبرة عند علماء بروتستنتء فنقل بعض المواضع عن هذا الكتاب أيضا. 


ثم أورد رحمت الله أربعة مطاعن :مطعن الجهادثم مطعن معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم 
مطعن النساء وبقية المطاعن الأخرى ('). 


( ) انظر المرجع السابق » ص ١555‏ وما بعدها. 
(' ) انظرالمرجع السابق » ص5١١١‏ وما بعدها. 


30 


(مطعن) أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مذنبا» وكل مذنب لا يصح أن يكون شافعاً 
للمذنبين الآخرين('). أما الصغرى فلما وقع: 

في سورة [غافر :55] (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي 
وز أ صم مسمس سس سس سس سس سس سس سس سس أ 
وفي سورة [محمد: ]١9‏ إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات). 
وفي سورة [الفتح -١‏ "]: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر). 
وفي الحديث: (فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)('). ونحوه مما وقع في الأحاديث الأخرى. 


(والجواب) أن الصغرى والكبرى كلتاهما غير صحيحتينء فالنتيجة كاذبة يقينآا» ويمهد رحمت 
(الأمر الأول) أن الله رب وخالقء والخلق كله مربوب ومخلوقء فكل ما صدر عن حضرة 
الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق» من الخطاب والعتاب والاستعلاء فهو في محله 
ومقتضى المالكية والخالقية. وكذا كل ما يصدر عن العباد » من الأدعية والتضرعات إليه » 
فهو في موقعه أيضا » ومقتضى المخلوقية والعبودية والأنبياء عباد الله المخلصونء فهم أحق 
من غيرهم؛ والحمل على المعنى الحقيقي في كل موضع ؛ من أمثال هذه المواضعء في كلام 
الله وفي أدعية الأنبياء وتضرعاتهم خطأ وضلال وشواهده كثيرة في كتب العهدين» سيما 
الزبور. وينقل على سبيل الأنموذج بعضا منها. 

(الأمر الثاني) أن أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعليم الأمة» لتستن بهم. ولا يكونون محتاجين 
إلى هذه الأفعال لأجل أنفسهم. 

(الأمر الثالث) أن الألفاظ المستعملة في الكتب الشرعية؛ مثل : الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والنكاح والطلاق وغيرهاء يجب أن تحمل على معانيها الشرعية ما لم يمنع عنها مانع» 
ولفظ الذنب في هذا الاصطلاح الشرعيء إذا استعمل في حق الأنبياء» يكون بمعنى الزلة؛ 


وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو أمرآ مباحاء ويقع بلا قصد وشعور في ذنب 
لمجاورة العبادة أو الأمر المباح بهذا الذنب؛ كما أن السالك يكون قصده قطع الطريقء لكنه قد 


يزل قدمه أو يعثر بسبب طين أو حجر واقع في ذلك الطريق؛ أو يكون بمعنى ترك الأولى. 
(الأمر الرابع) أن وقوع المجاز في كلام الله وكلام الأنبياء كثير»وأن حذف المضاف كثير في 
كتبهم المقدسة. 


ما وعدتنا على رسلك][ آل عمران : ١15‏ ] فإن إيتاء ذلك الشيء واجبء ومع ذلك أمرنا 


( ) انظر المرجع السابق » ص ١١557‏ ومابعدها. 
( ' ) رواه عبد الله بن عباس في صحيح البخاري برقم 5711. 
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بطلبه. كقوله تعالى: (رب احكم بالحق) [ الأنبياء : ؟١١‏ ] مع أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق. 
وإذا عرفت الأمور الخمسة؛ أقول أن الاستغفار طلب الغفران» والغفران الستر على القبيح» 
وه ذالسم تر يتصللور عل ى وجهين: 
الأول: بالعصمة منه لأن مسن عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى. 
والثاني: بالستر بعد الوجود. 

؟- _كتاب التنبيهات والقضايا المثارة (') 
يتحدث في المقدمة أن أكثر أبناء هذا الزمان مالوا في إنكار الاحتياج إلى البعثة إلى رأي 
جمهور البراهمة والتناسخية فاعتقدوا بأن العقل البشري كاف في تمييز الأشياء النافعة عن 
المضرة . ومالوا في إنكار الحشر مطلقا جمسانيا كان أو روحانيا إلى رأي القدماء من 
الفلاسفة الطبيعيين . ثم أورد التنبيهات اللازمة. 


التنبيه الأول : 


أن الإنسان مدني بطبعه ؛ يحتاج إلى قانون ينظم علاقاته مع الآخرين ٠‏ ولا يمكن وصول هذا 
الشرع بلا واسطة ومن جهتين ؛ فتلك الخصوصية تكون من الله في البعث والنبوة فثبت أن 
المحققين من الفلاسفة أيضا يقرون بلا احتياج إلى البعثة والنبوة. 


التنبيه الثاني : 


إن العقول متفاوتة ؛ وقد يرى الإنسان في الخمر سعادة وفي الحقيقة ندامة » وأن ما لا يدرك 
حسنه وقبحه قد يكون حسنا في الواقع يجب فعله » وقد يكون قبيحا فيه يجب تركه » وأن ما 
يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم ؛ فالعقل غير كاف ولابد من الاحتياج إلى نبي » وهذا 
النبي يعاضد العقل ويؤكد حكمه ويجعله موثوقا به » وإن أمكن معرفة التكاليف » فالنبي أولى 
بعدم الاستغناء لأنه امتاز عن غيره بالتجريد . 


التنبيه الثالث : 
التفكير في معجزات النبي وتكاليف الإله والحكم منها . 

التنبيه الرابع : 

قد توجد في الشرائع أحكام تعبدية لا تظهر حكمة مشروعيتها للعقول القاصرة . 
التنبيه الخامس : 


حصو ل الاطلاع علج | لمغيبات الماض ضية والآتية للنبي لا تستنكر ه الفلاسفة ولا تحصل 
للشخص العادي إلا بطريق الرياضة والمجاهدة فكيف بالنبي . 


(! )انظر : رحمت الله الهندي ٠‏ كتاب التنبيهات ‏ ( القاهرة : دار البصائر » ط١ا‏ 2 35٠١5‏ ) . 


ددا 


التنبيه السادس : 

ظهور الأفعال الخارقة للعادة - من النبي- ليس بمستنكر عند الفلاسفة ؛ حيث النفوس القدسية 
أعلى إرادة من النفوس العادية . 

التنبيه السابع : 

إذا ظهرت المعجزة على يد مدعي النبوة » خلق الله العلم الضروري بصدقه - قطعا - على 
ما جرت به العادة » ولا تنافيه الاحتمالات الصرفة » والتجويزات العقلية المحضة ؛ لأنها لا 
تنافي العلوم العادية الضرورية القطعية . 

التنبيه الثامن : 

التواتر إذا كان جامعا للشروط المفصلة في علم الأصول , فلا شك أنه يفيد العلم الضروري 
بما تواتر الإخبار عنه » إذ لاسبيل إلى العلم بالبلاد البعيدة والأشخاص الماضية سوى التواتر. 
التنبيه التاسع : 


عقلا ؛ لأن رؤية الملائكة والسماع منهم - وإن لم يكونا متصورين - على ظاهر كلام 
الفلاسفة عبارة عن ذوات مجردة دون أجسام ... 


التنبيه العاشر : 


الإنسان ليس عبارة عن هيكل محسوس بماله مزاج مخصوص ؛ بل هو عبارة عن الجوهر 
المجرد - كما هو المختار عند محققي الفلاسفة علماء المسلمين - وتعلقه ببدنه جائز » مادام 


حصل للمشاهد في المرة الأولى . 


وتمييز المنكرات هي من العدل الإلهي » لكن ترتيب الوعد والوعيد لتصارع الشهوات مع 
الخير والاقتصاص من الظالم للمظلوم » والرؤى والمنامات - إن أرشده الميت لشيء ما - 


التنبيه الحادي عشر : 


المرة الثانية من النفس المجردة لبدن آخر جديد بعدما استحال الجمع بين الشيئين في الأولى . 


التنبيه الثاني عشر : 


وذلك للنظر في القادر الذي جمع المني من أماكن متفرقة حتى ب يصير دماء ثم شهوة تقذف 
به ليصبح إنسانا » لهو قادر على جمعه مرات ومرات. 


اده 
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أوضح الأسلوب الذي اتبعه في الردود » وأن ذلك لايعني تجاوزا منه » وسوء أدب مع 
الآخرين إن استعمل مسطلحات غير مألوفة في الردود الإسلامية » وإنما هو استعمال 
لأسلوب النصارى المعتاد عندهم في توجيه النقد لكتبهم » أو تقرير حقائق نهائية ٠‏ أو الحكم 
على الأشخاص .؛ وذلك من خلال استعمال القساوسة هذه الاصطلاحات والنعوت عند 
مخاطبتهم للمسلمين »وهم أحق بها من خلال نسبة القس. وحدد المصادر والمراجع التي 
اعتمدها في كتابه » وأن أغلبها منسوب إلى فرقة البروتستانت؛ لغلبة المنصرين فيها في الهند 
؛ وتوفر كتبهم هناك . 

وعرض خمسة وثلاثين نموذجا من التحريف القصدي الذي اتسمت به كتب المنصرين » 
وجرت عليه عادتهم قصد التمويه والتضليل » مأخوذة من كتب القسيس فندر " ميزان الحق " 
و " حل الإشكال " و "مفتاح الأسرار" .وإن الأمور التي نبه عليها في المقدمة هي جوهر 
المباحث التي تناولها في الكتاب.قام بتقسيم مباحث كتابه بشكل مفصل » واتضح أنه زبدة 
مؤلفاته» ومرجع يعتمد عليه »وأعجز غيره في الرد عليه »وأثر في النصارى وعلماءهم 
وعاميتهم (). 

تناول رحمت الله قضاياه بشيء من التفصيل » فجمع بين الإسهاب الغير ممل » والتقصير 
غير المخل. دخل رحمت الله في مجال الدين المقارن وحوار الأديان والجدل بسبب ما وجده 
في بيئتته من تأثر بنشاط الإرساليات المسيحية التبشيرية المختلفة » وخوفا على عوام 
المسلمين من التأثر بتلك الدعاوي ٠‏ قرر الخوض في مسائلها - مستنيرا بالكتاب والسنة 
وأقوال من سبقوه - متأثرا بهم - مطورا ما كان عندهم . 

قصد رحمت الله التأثير في المخاطب من خلال : إبراز أهم القضايا المثارة بين الديانتين - 
الإسلام والمسيحية - شارحا - مستغرقا في تفاصيلها - مبرزا القواعد التي يسير عليها 
وأدلته - مسترشدا بأقوال العلماء » ومن الكتب المشهورة والمعتمدة. 

تحدث رحمت الله من خلال المذهب البروتستانتي مع عدم إغفال المذاهب الكبرى لما كان 
للبروتستانتية من انتشار كبير في تلك الاونة. 

كان - رحمه الله - قدوة في الأدب ٠‏ ومنارة في العلم » واعتذر في مقدمة كتابه " إظهار 


الحق " عما إن صدر عن قلمه ما يوهم بسوء الأدب للكتب أو الأنبياء المسلمين عندهم فليس 
من سوء اعتقاد في حقهم » بل هو من قبيل إنكار التحريف والأباطيل. 


(' ) مرجع سابق : محمد الفاضل بن علي اللافي ٠‏ دراسة العقائد النصرانية " منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي "» ص ١6‏ 
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جمع رحمت الله عادات خصمه - مجملة - وذكرها في صدر كتابه » وهي التي دار عليها 
منهج خصمه . وتتبعها رحمت الله من خلال ما نظر وخبر » واشتملت على التفسير بالرأي » 
والكذب » والغضب من المخالف إن صدر عن قلمه ما يوهم بعدم المناسبة لمنصبه أو منصب 
أهل بيته في حين تكون حسنة إن صدرت عن قلمه هو !. 

يرد رحمت الله على المسألة الواحدة من عدة أوجه مختلفة يحتمل معها الشك في أحدها. 
ويحرر المصطلحات الواجبة ؛ حيث تبين له من خلال المناظرة أنها قد تجرى حول تحرير 
المصطلح أو النزاع حول تعريفه » مثال ذلك : ما حدث حول معنى التحريف هل هو من 
سهو الكاتب - كما عرفه فندر- أم أنه الإضافة والتعديل والتبديل - كما بينه رحمت الله. 


يعمد رحمت الله قبل تحرير المسألة قراءة كل ما انبرى حولها وثار من ردود وأقاويل 
وشبهات . 

وقد بين رحمت الله أن اعتماد النصارى على سند كتابهم يحمل على الظن والتخمين والشك » 
وأن الكتب مملؤة بالاختلافات والأغلاط الكثيرة . كما فصل الحديث في ذلك بأنه لو تدبر أحد 
في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحا موعودا صادقا. 

بين أن التحريف امتد حتى إلى القرون الحاضرة » وأنها عادتهم » وأورد مثالا لذلك من خلال 
حديثه عن الإمام لوثر - الإمام الأول لفرقة البروتستانت من إدخال وإسقاط ما أوحى به 
إمامهم لما وقف على عادتهم في التحريف في حين قارن ذلك بتواتر القرآن - مطالبا - 
المتحقق من تجربة ذلك عمليا باختيار حفظة القرآن من الأزهر على سبيل المثال. 

أبطل التثليث بعدة أمور : البراهين العقلية - أقوال السيد المسيح - وإبطال الأدلة النقلية على 
ألوهية المسيح. 

وحول مدى التزام رحمت الله بالقواعد المنهجية في الجدل مع فندرء نأخذ قاعدة قاعدة 
ونفصل الحديث ونبين كيف وقف رحمت الله من خلالها : 

لايمكن لأي شريعة نسخ عقائدها لكنها يمكن أن تنسخ بعض أحكامها. 

حيث بين النسخ بأنه بمعنى الإزالة وهو انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط ؛ فلا يطرأ النسخ 
على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية » ولا على الأمور الحسية » ولا على الأدعية » 
ولا على الأحكام المؤبدة أو المؤقتة ؛. بل تطرأ على الأحكام المطلقة وألا يكون الوقت 
الأصل في أي نص اندثاره إلا إذا تعاهده سند معتمد مقبول , ولا اعتبار بالنسخ الأصلية 
للنص بقدر الاعتماد على طريقة نقله المعتمدة المتواترة . 

حيث عرف السند المتصل وشرح المقصود بالسند المتنازع عليه وهو السند المتصل ؛ أي 
عبارة عن أن يروي الثقة بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه قال إن الكتاب الفلاني 
تصنيف فلان الحواري أو فلان النبي » وسمعت هذا الكتاب كله من فيه أو قرأته عليه أو أقر 
عندي أن هذا الكتاب تصنيفي ». وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط 


تت دلد 


الرواية » وهذا السند غير موجود عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى 
مصنف الأناجيل كما ذكر رحمت الله. كما أورد حكاية حول التواتر » يعضد بها قوله :جاء 
يوما أمير من أمراء الإنكليز في مكتب في بلدة سهار تفور من بلاد الهند ورأى الصبيان 
مشتغلين بتعلم القرآن وحفظه.؛ فسأل المعلم: أي كتاب هذا. فقال: القرآن المجيدء فقال الأمير: 
أحفظ أحد منهم القرآن كله؟, فقال المعلم: نعم» وأشار إلى عدة منهم فلما سمع استبعد فقال: 
اطلب واحدآ منهم وأعطني القرآن أمتحنء فقال المعلم: اطلب أيهم شئت فطلب واحداً منهم 
كان ابن ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة وامتحنه في مواضع فلما تيقن أنه حافظ لجميع القرآن 
صدر صبي من الصبيان مع غاية صحة الألفاظ, وضبط الأعراب. 


كما عند المقارنة بين سند زيد بن ثابت عند المسلمين وسند عزرا في التوراة نجد أنه بينما 
تشكلت لجنة من المسلمين لجمع المصحف من الحفاظ المتقنين وتقديم شاهدي عدل على كل 
آية » نجد أن عزرا - الغير معروفة هويته - بالتحديد يجمع التوراة بنفسه - بعدما مرت أعوام 
على هزيمة اليهود على يد بختنصر وتفرقهم وفقد نصوصهم الأصلية. كذلك المقارنة بين 
جمع قسطنطين للإنجيل الحقيقي واعتماده » وجمع عثمان للمصحف الحقيقي واعتماده - فارق 
كبير- فبينما كان قسطنطين وثنيا » وأقر الإنجيل المزيف - الذي يخدم مصالحه - على الرغم 
من أن أغلبية المجلس المشكل مقرون بالإنجيل الحقيقي - نجد عثمان قد نسخ القرآن بلجنة 
تانكلة خمةة ين محهابة الزرسول : كر أضتل الشنكة الت مداحوه »وس نه 
للأمصارالمختلفة لاعتماده وحرق المخالف عنه ؛ حتى لا تنتشر النسخ المخالفة للأصلين 
المتشابهين تماما . 


لا يمكن اتباع الشرائع التي تخالف المنطق والعقل في عقائدها ولو جزنئيا .. الاتفاق على 
وجوب تطبيق قواعد المنطق والعقل السليم في فهم قضية التثليث. 

مثل : قضية التثليث وردها ببراهين عقلية وأمثلة وليس كما يرى القس فندر بأن الإيمان 
بالتثليث واجب حتى لو خالف العقل والمنطق ! 


عند استصحاب الردود لابد أن تكون من أقوال المفسرين المعتبرة عند الطرف الآخر 
وأقواها حجة. 


والتدليل على ذلك هي القواعد التي استنها في الرجوع إلى الكتب والمصادر -ولم يستنها فندر 
في المقابل- مثل :النقل عن كتب علماء البروتستانت بطريق الإلزام والجدل » ويكون النقل 
من خلال التراجم أو التفاسير أو التواريخ لتلك الفرقة ؛ فبين رحمت الله الكتب التي ينقل عنها 
وهي . 
ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام طبعة وليم واطس العربية بلندن عام 
من الشطة الرزومية عام اام 


ترجمة العهد الجديد بالعربية طبعة بيروت عام ١86١‏ م. 
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« التفاسير ( آدم كلارك لندن عام ١185م‏ - هورن ط؟ عام 1887م - هنري 
واسكات - لاردنر عام ١1١1/‏ م ٠١‏ مجلدات - دوالي ورجردمينت عام /85١م-‏ 
هازملي -.واتسن 'ترجمة فرقة البروتستانت بالإنجليزية عام 3635 2,2 +19 
حت :95 امي ترجمة العودين دروو كان لك نبلدن فنا 1164م 
بالإنجليزية. 


تحرير كل المصطلحات أولا قبل البدء في الحديث ٠‏ مع تحديد الوجهة والهدف الذي يسير 
عليه المتناظران قبل المناظرة. 


حرر معنى السند المتصل » وحرر معنى النسخ » كما حرر معنى التحريف في كتابه وأثناء 
المناظرة بأنه التغيير والتبديل وحدد القضايا المثارة » إلا أنه لم يبدأ في تحرير المصطلحات إلا 
بعد البدء في المناظرة وعند تحرير الكتاب. كذلك حدد قضايا النزاع وتم ترتيبها وفقا 
للأولويات. 


الإنصاف في النقل والتحري والرد والفصل في الأمور . والاستدلال يكون بكافة الأوجه 
الممكنة . 

مثل ما كان في قضية السند واتصاله : يقول فيها : " استدل فندر بقول سلسوس بأن من كتب 
الأناجيل هم الحواريون وورد في الصفحة 1 : سلسوس كان من علماء الوثنيين في القرن 
الثاني وكتب كتابا في رد الملة المسيحية» وبعض أقواله موجودة إلى الآن» لكنه ما كتب في 
موضع أن الإنجيل ليس من الحواريين". 


أولاً: فلاأنه أقر بنفسه أن كتابه لا يوجد الآن» بل بعض أقواله موجودة فكيف يعتقد أنه ما 
كتب في موضعء وعندي هذا الأمر قريب من الجزم (بأنه) كما أن علماء البروتستنت ينقلون 
أقوال المخالف في هذه الأزمنة» فكذلك كان المسيحيون الذين كانوا في القرن الثالث وما بعده 
ينقلون أقوال المخالف, ونقل أقوال سلسوس أرجن في تصنيفاته» وكان الكذب والخداع في 
عهده في الفرقة المسيحية بمنزلة المستحبات الدينية ... ويضيف : "رأيت بعيني الأقوال 
الكاذبة التي نسبت إلى المباحثة التي طبعها القسيس النبيل بعد التحريف التام في بلد أكبر أبادء 
ولذلك احتاج السيد عبد الله الذي كان من متعلقي الدولة الإنكليزية» وكان من حُضّار محفل 
المناظرة» وكان ضبطها بلسان الأردو أولا ثم بالفارسي وطبعهما في أكبر أبادء إلى أن كتب 
محضرآ وزينه بخواتيم المعتبرين وشهاداتهم مثل قاضي القضاة محمد أسد الله. والمفتي 
محمد رياض الدين؛ والفاضل الأمجد عليء وغيرهم من أراكين الدولة الإنكليزية وأهل 
البلدة" 


ثانياً: فلآن هذا القول ليس بصحيح في نفس الأمرء لأن سلسوس كان يصيح في القرن الثاني: 
"إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها تبديلاً كآن مضامينها 
أيضا بدلت" وكذا (فاستس) من علماء فرقة (ماني كيز) كان يصيح في القرن الرابع: "بأن هذا 
الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه رجل مجهول 
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الاسم» ونسب إلى الحواريين ورفقائهم خوفا من أن لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه غير 
واقف على الحالات التي كتبهاء وآذى المريدين لعيسى إيذاء بليغا بأن ألف الكتب التي توجد 
فيها الأغلاط والتناقضات. 

كلام الله جائز أن يتبدل ويتغير ما لم يتعهد الله بحفظه. 


فالنسخ جائز » وعليه تبنى الأحكام وتقدر » أما العقائد فلا تنسخ كما يطال الكلام تحريف 
البشر كسائر الكلام ؛ حيث لم يشترط الله عدم التغيير فيه. 


لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا في الفهم ولا في التكليف. 


فاعتقاد الوحدانية أمر سهل وميسور في العقيدة الإسلامية » ولا توجد حسابات معقدة ب حبك 
: ا كما لدى غيره من العقائد. كما لا يوجد إرهاق في التكاليف ومدارها مصلحة العبد. 


اتحاد الذات المؤلفة من الجسد والروح والنفس قوة وفي انفصالها ضعف وفناء. 
أورد سبعة براهين في نقض التثليث بالعقل ومثال ذلك : إذا وجد التثليث الحقيقي لابد أن 
توجد الكثرة الحقيقية » وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح » والثلاثة لها ثلث صحيح 


وهو واحد » فيستلزم كون الواحد ثلث نفسه » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها » والواحد ثلاثة 
أمثال الثلاثة . كذلك كيف كان الأب والروح القدس عند انفصال الابن عنهما؟ كما أن اتحاد 


عدة ذوات مع بعضهم يصيرون شيئا آخر جديد ! 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 


لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نص وعقل ٠‏ فطالما اختلفا فلابد من وجود نقص إما في 
النص أو في العقل ؛ فاجتماع الآراء حول عدم عقلانيته يدحض النص والعكس صحيح . 

لا تقتبس من نصوص غيرك لتشهد بها لنفسك في حين أنك تنكر الباقي منها إلا إن كانت 
بتفسير غيرك المعتمد لديه. 

لم يجتزئ رحمت الله النصوص أو تفسيراتها » بل تجاوز الأمرء حتى عندما حاول فندر 
أثناء المناظرة أن يأتي له بنصوص أخرى مختلفة » وعمل على الالتزام بالدعوى التي يقيمها 
أثناء المناظرة إلا أن فندر خالفها مرتين » الأولى: في عدم الالتزام بالتناظر حول مجموع 
العهدين » والذي أدى تجاهله بإمكانية نسخ الإنجيل بالقرآن بالتبعية » الثانية : التأكيد على 
إلزام رحمت الله » بالاعتراف : بعدم تحريف نص التثليث - في الكتاب المقدس - عقب 
اعتراف فندر بالتحريف الغير ممكن تعيينه في الإنجيل ! 

لا يمكن أن تتعدد العقائد في الدين الواحد وإلا لما كان هناك ما يميزه كدين. 

فالأحكام ربما تختلف فهي جائزة عقلا » أما إن اختلفت العقائد في الدين الواحد فمبعثها 
اختلاف الديانات مثل : الإيمان بعقيدة التثليث في وحدة والوحدة في تثليث ! فالعقيدة 
الإسلامية واحدة غير متعددة. 
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ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به 
عن الله. 

وذلك في إثبات النبوة وقدم فيه ستة مسالك .المسلك الأول : معجزاته صلى الله عليه وسلم 
بإخباره عن الغيبيات الماضية والمستقبلية » وذكر "٠‏ مثلا قد ذكرها أئمة الحديث » وأتبعها 
بمثيلها في الإنجيل ب١١‏ مثالا لأشياء لم تتحقق. أما الأفعال على خلاف العادة فاكتفى بذكر 
٠٠‏ مثالا .ثم تحدث في المساك الأخرى عن أخلاقه وأوصافه » وما اشتملت عليه شريعته؛ 
وظهور دينه على ساتر الأديان - في مدة قليلة - وظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه. ثم 
قدم المسلك السادس بثمانية أمور بإخبار النبيين المتقدمين عليه عن نبوته ثم ثماني عشرة 
بشارة وخمس شبه على الشبهة الثامنة عشرة والأخيرة. 

التمسك بالنص الصريح المحكم ورد المتشابه إليه » ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد 
المحكم إليه. 

تتفاوت درجات إثبات النص , فمتى تم إثبات إحكام النص لا يمكن أن يرده من هو أقل منه 
درجة . وخاصة المتشابه والذي يرد بأكثر من احتمال ٠»‏ فيتأكد بالنص المحكم إن وجد وثبت 
احتماله. وقد عمل رحمت الله على الالتزام بالنص الصريح المحكم ورد المتشابه إليه » كما 
في آية الآب والابن والروح القدس بردها لأصلها وهي :الروح والماء والدم عكس ما فعل 


قسدر. 


لكان تويسه إلى اقرفة التو ظ يهان لق كانت شمكم الرنه انالف ليذ العاف لكف 
ثم بين منهجه في الاستدلال . 

عندما أراد أن يرد قضية ما عند فندر- كقضية قتل المرتد- نظر إلى عمق المسألة » فإن 
وعده متشيذا في إنباك وجودها في الإسلكم :أت ينا يتاظر اقولله حي الإتجيك. ).وان :واجد: 
لا يتشدد رده بالدليل النقلي والعقلي بما ورد في الإسلام وثبت .)١(‏ 

يورد مسألة مسألة » ويرد عليها » أورد رحمت الله عن فندر أنه كاتب غير مبال بالقول 


الكذب » والثاني أنه يشخصن الأمور » والثالث أنه يترجم الآيات القرآنية ويفسرها على 
رأيه ليعترض عليها في زعمه (). 


(! ) مرجع سابق :محمد الفاضل بن علي اللافي » دراسة العقائد النصرانية " منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي ", 


( ' ) مرجع سابق : إظهار الحق» ص١7‏ . 
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أثبت المؤلف أنه لا سند للكتاب المقدس » ولا يمكن الاعتماد على الظن وبعض القرائن 
فقط ( ). 

الدكتور وزير خان معه من كتب عندما كان يدرس في لندن. ويبين إنصاف بعض 
مفسري الكتاب المقدس - إن لزم الأمر - إنصافا منه وتقديرا - واعتراضا - بما لهم وما 
عليهم . وتساءل عن من ترجم متى؟ - لم لا يكون لوقا ملهما » وإن لم يكن من الحواريين 
فكيف يعتبر ويصدق إنجيله .. ومن هو ايليا؟ وهل جلس عيسى على كرسي داوود ؟ 
وكيف تم نسب بولس يواقيم حسب نسب متى ! ويورد أحيانا الدليل بالفارسي » وكثيرا ما 
يورد ترجمته . 


استشعر الباحث أنه حبر من أحبار النصارى وهو يقرأ له ؛ فهو دقيق جدا في التوصيف 
والنقد . 


احتج بأنه وإن كان لا يعلم يوم القيامة سوى الآب ؛ فهذا ينفي التثليث لأن الابن لا يعلم 
فكيف بالإله لا يعلم ! آية 5 باب ١7‏ مرقس () . 


جاءت عبارة ( ويكون اللفظ أعذب ) وردت كلمة " أعذب " في كتابه مرفوعة على 
خلاف ! (). 


وفي طريقته للرد على فندرء يورد آيات من الكتاب المقدس في نفس الشبه التي ألقاها من 
القران » كشبهة الجنة وما تحويها من القصور والأنهار () . 


تواضع رحمة الله وأخلاقه أبت إلا أن يذكر أن الفاضل عباس علي الجاجموي الهندي 
صنف أول كتاب في رد أهل التثليث وسماه " صولة الضيغم على أعداء ابن مريم " » ثم 
ناظر ويت ووليم -القسيسين - في بلد كانفور - من بلاد الهند - وألزمهما » ثم اختصر 
كتابه وسمى مختصره " خلاصة صولة الضيغم " ومناظرته كانت قبل أن يناظر رحمت 
الله فندر في أكبر آباد بمقدار 7١‏ سنة (”). 


استطاع من خلال عرض معمق ومؤصل أن يقنع القارئ بأنه وإن كانت المقولة بأن 
الإسلام انتشر بحد السيف فكذلك فعلت النصرانية .)١(‏ 


يستنكر كيف يؤتمن النبي وقد أخرج النصارى الأنبياء من عصمتهم إلا فيما يبلغه عن ربه 
.علق فيها أنه لعل إله النتصارى في زعمهم أقوى من إله المسلمين » وكذلك لما لم تكن 
العصمة من ذنب من الذنوب » حتى الشرك وعبادة العمل » والأصنام » والزنا » والسرقة 
٠‏ والكذب ». حتى في تبليغ الوحي » وغيرها من المعاصي » شرط للنبوة عندهم » كانت 


) المرجع السابق » ص -١717‏ ص50 . 
) الترجم التجارق لض قا 

) المرجع السابق » ص 7١54‏ . 

) المرجع السابق » ص 787 . 

) المرجع السابق » ص ”*/ا" . 
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ساحة النبوة عندهم أوسع من ساحتها عند المسلمين » أو لعل منشأها أن يعقوب وداوود 
وسليمان وعيسى عليهم السلام لما كانوا أبناء الله » فلهم أن يفعلوا في مملكة أبيهم ما 
يشاءون بخلاف محمد يَلِكِ فإنه لما كان عبد الله بن عبد الله لا يجوز له أن يفعل في مملكة 
مالكه وسيده ما يشاء (). 


أخيرا : في رأيي أنه يجب أن يتفق قبل المناظرة على تحرير المصطلحات .وانتهى الكتاب 
حيث تم العمل عليه مدة خمسة شهور تقريبا حتى استيفاؤه . 


؟- كتاب التنبيهات 


يتحدث في المقدمة أن أكثر أبناء هذا الزمان مالوا في إنكار الاحتياج إلى البعثة إلى رأي 
جمهور البراهمة والتناسخية ؛ فاعتقدوا بأن العقل البشري كاف في تمييز الأشياء النافعة عن 
المضرة . ومالوا في إنكار الحشر مطلقا جمسانيا كان أو روحانيا إلى رأي القدماء من 
الفلاسفة الطبيعيين . ثم أورد التنبيهات اللازمة والتي كانت بمثابة القواعد التي يخططها 
رحمت الله في الاعتقاد والعمل به. وينبغي هنا التسليم بالتصديق البديهي كالتصديق النظري 
ولكي يكون أكثر دقة أعرف بهما : 
- التصديق البديهي » وهو كل قصة لا يحتاج التسليم بمضمونها إلى نظر واستدلال » 
وربما احتاج إلى التنبيه فقط بالنسبة إلى الغافل عن كونه بدهيا أو الغافل عنه أصلا . 
- التصديق النظري : وهو كله قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع أو 
نفيه عنه » إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها . كقولنا : خالق العالم أزلي أبدي ('). 
التنبيه الأول :أن الإنسان مدني بطبعه ؛ يحتاج إلى قانون ينظم علاقاته مع الآخرين يتمثل في 
النبوة . 


التنبيه الثاني :إن العقول متفاوتة ؛ فالعقل غير كاف ولابد من الاحتياج إلى نبي . 
التنبيه الثالث :التفكير في معجزات النبي وتكاليف الإله والحكم منها . 
التنبيه الرابع :قد توجد في الشرائع أحكام تعبدية لا تظهر حكمة مشروعيتها للعقول القاصرة. 


التنبيه الخامس :.حصول الاطلاع على المغيبات الماضية والآتية للنبي لا تستنكره الفلاسفة 
ولا تحصل للشخص العادي إلا بطريق الرياضة والمجاهدة فكيف بالنبي . 

التنبيه السادس :ظهور الأفعال الخارقة للعادة - من النبي- ليس بمستنكر عند الفلاسفة ؟ حيث 
النفوس القدسية أعلى إرادة من النفوس العادية . 

التنبيه السابع :إذا ظهرت المعجزة على يد مدعي النبوة » خلق الله العلم الضروري بصدقه 
- قطعا - على ما جرت به العادة » ولا تنافيه الاحتمالات الصرفة » والتجويزات العقلية 
المحضة ؛ لأنها لا تنافي العلوم العادية الضرورية القطعية . 

(!) المرجع السابق » ص ؟5” . 

(' ) مرجع سابق : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » ( دمشق : دار القلم » ط 
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التنبيه الثامن :التواتر إذا كان جامعا للشروط المفصلة في علم الأصول ٠‏ فلا شك أنه يفيد 
العلم الضروري بما تواتر الإخبار عنه » إذ لاسبيل إلى العلم بالبلاد البعيدة والأشخاص 
الماضية سوى التواتر . 


»لا يستنكر عقلا ؛ لأن رؤية الملائكة والسماع منهم - وإن لم يكونا متصورين - على ظاهر 
كلام الفلاسفة عبارة عن ذوات مجردة دون أجسام . 


التنبيه العاشر :الإنسان ليس عبارة عن هيكل محسوس بماله مزاج مخصوص ؛ بل هو 
عبارة عن الجوهر المجرد - كما هو المختار عند محققي الفلاسفة علماء المسلمين - وتعلقه 
ببدنه جائز » مادام حصل للمشاهد في المرة الأولى . 


وتمييز المنكرات هي من العدل الإلهي ؛ لكن ترتيب الوعد والوعيد لتصارع الشهوات مع 
الخير والاقتصاص من الظالم للمظلوم » والرؤى والمنامات - إن أرشده الميت لشيء ما - 
تؤيد عدم فناء الشخص بالكلية . 


التنبيه الحادي عشر :أتم السعادات هو الجمع بين البدن والنفس في ملذاتها » وروحها العالية 
؛ ولا تحصل إلا في المرة الثانية من النفس المجردة لبدن آخر جديد بعدما استحال الجمع بين 
الشيئين في الأولى . 


التنبيه الثاني عشر :وذلك للنظر في القادر الذي جمع المني من أماكن متفرقة حتى يصير دما 
»ثم شهوة تقذف به ليصبح إنسانا » لهو قادر على جمعه مرات ومرات. 


ومن هنا نرى أن التنبيهات كانت بمثابة قواعد يسير عليها الإنسان في حياته ؛ ليحصل 
السعادة المنشودة » كما أنها أسلوب في التفكير » وتعريف للمصطلحات اللازمة. 


دراسة القضايا 


شملت المقدمة في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها » ثم يتناول بالشرح معنى كلمة 
( بيبل ) وأصلها ومكونات العهدين القديم والجديد » والأناجيل المقبولة المعتبرة وتغير قبولها 
والأخذ بها أو ببعضها على مدار التاريخ . 


ه في قضية النسخ تحدث عن نسخ أحكام التوراة باستثناء بعض الأحكام مثل : ذبيحة 
الصنم وحرمة الدم وحرمة المخنوق وحرمة الزنا ثم نسخ بولس الأحكام الثلاثة 
الأولى بفتوى الإباحة العامة ... ورد على أن استدلالهم المبني على الآية وفيها ( إلى 
الأبد ) محرفة إلحاقية » لا وجود لها في أقدم النسخ وأصحها . 

وفي قضية التحريف ضرب مثالا على تحريف البروتستانتيين لبعض آيات كتاب 
الصلوات » وتساءل إن كانت تلك الآيات من كتاب الله فلم تركوها » وإن لم تكن من 
كلام الله فلم لم يظهر عدم صدقها!؟. 

ه وفي قضية عصمة الأنبياء ذكر أنهم كذبوا في التبليغ بنص الكتاب المقدس » واستشهد 
بسفر الملوك بحال النبي إلى يوربعام وعودته ليهودا بخبر كاذب . 


لدردا 


ه وفي قضية الكتب المقدسة بين أن ما أورده القس فندر من آيات تثبت إلهية الكتب 
المقدسة لديهم أنها أغلاط وفصلها في بابها . 

ه وفي قضية انقطاع السند بين أن الكذب والخداع - في عهد سلسوس الذي يستدل به 
فندر- كان بمنزلة المستحبات الدينية » وكان " أرجن " من الذين أفتوا بجواز جعل 
الكتب الكاذية ونسبتها إلى الحواريين والتابعين أو إلى قسيمن من القسيسين 
المشهورين ٠‏ كما حرف فندر أقوالا نسبت إلى المباحثة » وطبعها في بلده " أكبر آباد 
" مما دفع السيد عبد الله أن كتب محضرا وزينه بخواتيم المعتبرين وشهاداتهم . 


تناول في الباب الأول قضية اتصال السند ؛ فتناول في الفصل الأول : أنهم يقسمون الكتب 
إلى قسمين : 

- قسم منها يدعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام . 
- قسم يدعون أنها كتبت بالإلهام بعد عيسى عليه السلام . 


وأما الفصل الثاني فتحدث رحمت الله فيه أنه لابد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم أن يثبت 
أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني » ووصل بعد ذلك إلينا بالسند 
المتصل بلا تغيير ولا تبديل » والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في 
إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص » وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه » لكنهم 
يتعللون - كما حدث في المناظرة - بأن سبب فقدان السند عندنا هو وقوع المصائب والفتن 
على المسيحيين إلى مدة "١7‏ سنة » ثم أورد رحمت الله الأدلة على انقطاع السند » ثم تحدث 
عن نسب الأناجيل الأربعة » وبين أنها مجهولة المصدر ». أو مشكوكة في بعض الأبواب » أو 
بعض الايات . 


وتناول في الفصل الثالث الاختلافات والأغلاط الكثيرة الواقعة في نصوصهم وذكر ١75‏ 
اختلافا و ٠١١‏ خطأ ء ورد عليهم بأوجه متعددة » ثم أورد رحمت الله - بعد ذلك - تنبيها 
مدعوما بالأدلة - أنه لو تدبر أحدهم في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحا 
موعودا صادقا. 


وفي الفصل الرابع أبطل ادعاء أهل الكتاب أن كتب العهدين كتبت بالإلهام » وأورد ١‏ وجها 
على بطلانه . 


ثم أورد قوله - ملخصا - في التوراة والإنجيل بأنها بمنزلة كتابين من السير مجموعين من 
الروايات الصحيحة والكاذبة وكلام بولس غير مقبول لديه ؛ لأنه من الكاذبين الذين ظهروا في 
الطبقة الأولى . والحواريون يعتقد في حقهم الصلاح » ولا يعتقد في حقهم النبوة » وفقدان 
السند المتصل إلى آخر القرن الثاني » وفقدان الإنجيل العبراني الأصلي لمتى يرفع الأمان عن 
أقوالهم » ولم تؤت التوراة والإنجيل بالوحي بل كما قال الله تعالى عنهما : ( ولقد آتينا موسى 
الكتاب ) - ( وآتيناه الإنجيل ) . 


وشرح المقصود بالسند المتنازع عليه وهو السندا لمتصل ؛ أي عبارة عن أن يروي الثقة 
بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه قال إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري أو فلان 


املد 


النبي » وسمعت هذا الكتاب كله من فيه أو قرأته عليه أو أقر عندي أن هذا الكتاب تصنيفي » 
وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية » وهذا السند غير موجود 
عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى مصنف الأناجيل كما ذكر رحمت الله. 
وتناول في الباب الثاني قضية التحريف وقسم الباب إلى مقاصد : - 

المقصد الأول : في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل 

بين أن النسخ المعتمدة ثلاث هي : العبرانية واليونانية والسامرية » وأن بينهم اختلافات كثيرة. 
المقصد الثاني : في إثبات التحريف بالزيادة 


أورد رحمت الله 5؛: شاهدا ذلك » ومثال ذلك : أن ثمانية كتب من ١‏ العتيق كانت 
واوردر و ن ثمانية كتب من : 


المتعددة واجبة التسليم » وأدخلوها في الكتب الإلهامية » وأجمع الألوف من علمائهم على 
حقيقتها وإلهاميتها » كذلك كانوا يعتقدون صحة النسخة اليونانية وتحريف النسخة العبرانية ؛ 
حيث حرفها اليهود في عام ١٠٠٠١‏ م » والآن تم عكس الوضع ؛ فأصبحت العبرانية هي المثبتة 
والمقبولة » واليونانية هي المشكوك في صحتهاء حتى أن البروتستانت حرفوا أقوال معلمهم 
لوثر بعد موته بثلاثين سنة فقط بعد أن أوصى في مقدمة ترجمة كتابه ألا يحرف أحد في 
ترجمته. 

أما المقصد الثالث : في إثبات التحريف بالنقصان 

أورد رحمت الله ١5‏ شاهدا و 0٠‏ قولا وه مغالطات . 


أما في الباب الثالث فتناول قضية النسخ ؛ فبين أن النسخ بمعنى الإزالة وهو انتهاء الحكم 
العملي الجامع للشروط ؛ فلا يطرأ النسخ على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية » ولا 
على الأمور الحسية » ولا على الأدعية » ولا على الأحكام المؤبدة أو المؤقتة » بل تطرأ على 
الأحكام المطلقة وألا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة بل لابد من الاختلافات في الكل أو 
في البعض من هاه الثلاثة . 

فالنسخ هو «دفع حكم شرعي بدليل شرعي»» ومؤداه أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام. أما 
العبادات وأمهات الأخلاق ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها إن التعريف السابق 
يققتصف ‏ مل _ سي :)١(‏ 

- كون النسخ يختص بالأحكام دون العبادات وأمهات الأصول والأخلاق والأخبار. 


(! ) العدد 93 من مجلة دعوة الحق- شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وشئون الثقافة - وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية السعودية. 
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كون الحكم الناسخ يأتي بعد الحكم المنسوخ بتراخي الزمان» لأنه لا معنى لناسخ ومنسوخ 


م ا يي جز | فقون 


عا الكسسيسون سين الك سسييية سسا كن ل سس سس 
بهذه المقتضيات كان النسخ ذا وظيفة فعالة في النظام التشريعي الإسلامي يتفاعل مع مصالح 
الفرد ويوجهه ويستحثه نحو الأفضل الأصلح باستمرارء وإذا لم يكن هذا هو السر فيه؛ فماذا 
يكون وراء نزول القرآن نفسه منجما خلال ثلاث وعشرين سنة من فائدة. ولهذا قامت الشبهة 
أيضا ضد هذا السر الإلهي العظيم «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة» [الفرقان 
] ومسنات الشتنوات الإلفبى تاكشيدذلك: لنت يبنة فسوؤادك .ىر 
وكذلك يجب أن يكون دستور البشرية متفاعلا مع الأحداثء ناميا مع الإنسان متدرجا به نحو 
الأسمى والأصلح » تثبيتا لفؤاد النبي العظيم» وللتاريخ »وللامة التي تدين به في التاريخ. 

إن النسخ لا يدل على البداء في حق الله تعالى » والبداء عبارة عن ظهور الشيء بعد خفائه » 
ومنه يقال : بدا لنا سور المدينة بعد خفائه ... فإن قيل : لا يخلو إما أن يكون الباري تعالى قد 
علم استمرار أمره بالفعل المعين أبدا » أو إلى وقت معين » وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك 
الوقت : فإن كان الأول » استحال نسخه لما فيه من انقلاب علمه جهلا » وإن كان الثاني 
فالحكم يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت » فلا يتصوربقاؤه بعده » وإلا لانقلب علم الباري 
جهلا . وإذا كان منتهيا بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثرا فيه ؛ لا في حالة علم الله تعالى أنه يكون 
الفعل مأمورا فيها » ولا في حالة علم الله أنه لا يكون مأمورا فيها ؛ لما فيه من انقلاب علمه 
إلى الجهل وإذا لم يكن الناسخ مؤثرا فيه » فلا يتصور النسخ () . 


استدل الجمهور على جواز النسخ عقلا بدليلين (') : 
الأول : إنه لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته. 


الثاني : وهو أن موسى وعيسى - عليهما السلام - قد بشرا بهذا الرسول الكريم النبي الأمي 
3 وأوصيا أتبياعه 95 


وأهل الأديان على مذاهب ثلاثة في النسخ (” ): 


أولها : إنه جائز عقلا وواقع سمعا . وعليه إجماع المسلمين من قبل أن يظهر أبو مسلم 
الأصفهاني [ المعتزلي] ومن شايعه » وعليه أيضا إجماع النصارى من قبل معاصريهم الذين 
خرقوا الإجماع وركبوا رءوسهم فأنكروا النسخ ؛ ليصلوا من هذا الإنكار إلى بقاء ديانتهم 


(! ) شعبان محمد إسماعيل » النسخ في الشرائع السماوية » ( القاهرة : دار السلام » ط١‏ . 988١م‏ )ع ص5١»‏ 
ص 18., 

(' ) نادية شريف العمري »ء النسخ في دراسات الأصوليين ( دراسة مقارنة ) » ( بيروت : الرسالة » ط١‏ . 985١م‏ 
)ءص”57ءعص؟5. 

(' ) العدد التاسع والعشرون ٠‏ مجلة البحوث الإسلامية - من ذو القعدة إلى صفر لسنة ١٠5١ه‏ ١541١هء‏ النسخ في 


علق 


بجانب الديانة الإسلامية بدعوى أن الشريعة لا تنسخ الشريعة قبلهاء وهو 


ثانيها : إن النسخ ممتنع عقلا وسمعا وهو ما جنح إليه نصارى هذا العصر وتقول به 
أيضا الشمعونية » وهم طائفة ثانية من طوائف اليهود . 


اليهود . كما يعزى هذا الرأي إلى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين » ولكن على اضطراب 
في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه لجمهور المسلمين أشبه بالخلاف اللفظي إن لم يكن 


كما يتبين أيضا أن النسخ مجمع على جوازه عقلا ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا 
" الشمعونية " إحدى فرق اليهود وبعض نصارى هذا الزمان » ولا شك أن مذهب هؤلاء 
المنكرين هو أخطر المذاهب وأشنعها في هذا الباب وأبعدها عن الحق وأكثرها مجانبة 
للصواب وولوغا في الباطل . إذ إن مجرد إنكار الجواز العقلي إنكار للوقوع الشرعي 
بالضرورة ؛ إذ لا يمكن أن يقع في الوجود ما أحاله العقل. 


تناول الباب الرابع قضية التثليث » واشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وفي المقدمة بيان ؟١‏ 
أمرا تفيد الناظر بصيرة : 

مثال ذلك : إن كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لايموت » قادر يفعل ما يشاء 
ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات ٠‏ بريء عن الجسم والشكل . 

وفي الفصل الأول : إبطال التثليث بالبراهين العقلية 

أورد سبعة براهين ومثال ذلك : إذا وجد التثليث الحقيقي لابد أن توجد الكثرة الحقيقية » وإن 
الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح » والثلاثة لها تلن صحيح وهو واحد » فيستلزم كون 
الواحد ثلث نفسه » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها » والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة . 

أما الفصل الثاني : في إبطال التثليث بأقوال المسيح أورد رحمت الله اثني عشر قولا. 


وأما الفصل الثالث : في إبطال الأدلة النقلية على ألوهية المسيح حيث غالب الأقوال التي 
يتمسك بها المسيحيون مجملة منقولة من إنجيل يوحنا وعلى ثلاثة أقسام: 


- بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم فاستنباط الألوهية منها مجرد 
عمهم. 

- بعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى ومن بعض مواضع الإنجيل 
ففيها أيضا لا اعتبار لرأيهم . 

- بعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضا فإذا وجب التأويل فنقول لابد أن يكون هذا 
مثل : إطلاق لفظ ( ابن الله ) على المسيح عليه السلام. 


امل 


أما الباب الخامس فتناول قضية القرآن » فشمل إثبات أن القرآن كلام الله المعجز ورفع 
شبهات القسيسين » كما يتضمن مبحث إثبات صحة الأحاديث النبوية المروية في كتب 
الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة . وجعل هذا الباب مشتملا على أربعة فصول : 


الأول : في إثبات أن القرآن كلام الله » واكتفى على اثني عشر أمرا على عدد حواري 


المسيح منه : 


كونه في الدرجة العالية من البلاغة وراعى تعالى - عز وجل - فيه الصدق وتنزيهه 
عن الكذب » وجاء أفضل من الشعر على الرغم من أن أحسن الشعر أكذبه ‏ كما 
قيل- ومع طول القرآن وتكرير عباراته واقتصاره على العبادات وتحريم القبائح 
والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة فإن ذلك لم يؤثر على 
كاليفةالعفينه و اشلوي الغرنى في التطتالع :و اناطع «القو اسل بشع هله علي 
دقائق البيان » وحقائق العرفان » وحسن العبارة » ولطف الإشارة » وسلامة التركيب 
» وسلامة الترتيب ٠‏ فتحيرت فيه عقول العرب العرباء » وفهوم الفصحاء. 

كون القرآن منطويا على الإخبار عن حوادث حدثت بالفعل. 

ما أخبر من أخبار القرون السابقة والأمم الهالكة على الرغم من أمية الرسول » وعدم 
اشتغاله بمدارسة مع العلماء أو مجالسة مع الفضلاء. 

ما فيه من كشف أسرار المنافقين » وحمله لمعارف جزئية ٠‏ وعلوم كلية لم تعهدها 
العرب. 

كونه بريئا عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير يشمل الكثير من العلوم. 

معجزة باقية تكفل الله بحفظه » ولما كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة فكل جزء 
منه بهذا المقدار معجزة » فعلى هذا يكون القرآن مشتملا على أكثر من ألفي معجزة. 
سامعه لا يسأمه بل تكراره يوجب زيادة محبته لصاحب القلب السليم » كما أن الخشية 
تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم له. وحفظه لمتعلميه بالسهولة. 

كونه جامعا بين الدليل ومدلوله . 


ثم أورد ثلاث فوائد تالية هي : أنه نزل في قوم بلغوا في اللغة والفصاحة أعلى المنازل فكان 
في نزوله تحديا لهم » كما أنه نزل منجما حتى لا تنزل الأحكام دفعة واحدة فتثقل على الخلق 
» كما أن كان ينزل حسب الوقائع » وتكرار الآيات تنزل لاختلاف أجناس البشر فكانت من 
أجل التأكيد و التقرير . 


إلى آخره ب ١١7‏ أمرا من الأمور وسردها مثل : 


الفسفاك الكاملة يقابب تدز جه ارس المسعانطت: و النفناتصى ماهر رلق "اسه 
الخالص - ذكر الأنبياء عليهم السلام - تنزيههم عن عبادة الأوثان - مدح المؤمنين 
بالأنبياء وذم منكريهم وتأكيد الإيمان بالأنبياء عموما وبالمسيح خصوصا ...الخ 

كما لايوجد في القرآن أن النبي زنى بابنتيه أو ارتد في آخر العمر أو عبد الأصنام أو 
خلافه مما ذكر في الكتاب المقدس. وضرب رحمت الله اثني عشر مثالا على ذلك . 
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- وكذلك لايوجد فيه مثل المسائل الفخيمة التي عجزت في أكثرها عقولنا مثل أن مريم 
اده الحقيفة سوب 1097 تخالا على :ذلك واكم نكن جز انع الاخلافات مين 
الكتاب المقدس بالإشارة إلى الباب والآية والسفر ؛ ثم رد على بعض الشبه وأقواها 
بإيراد أقوال من الكتاب المقدس تشابه شبههم على القرآن ثم شرح المقصود من 
المعاني المرادة حول الشبهة. 


ثم انتقل للفصل الثالث في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة 
والجماعة واشتمل الفصل على ثلاث فوائد.ثم الفصل الرابع في دفع شبهات القسيسين الواردة 
على الأحاديث » وأورد خمس شبهات ورد عليها . 


تناول في الباب السادس قضية النبوة » تحدث في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع 
مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين . 

الأول : في إثبات النبوة وفيه ستة مسالك.المسلك الأول : معجزاته صلى الله عليه وسلم 
بإخباره عن الغيبيات الماضية والمستقبلية » وذكر "١‏ مثلا قد ذكرها أئمة الحديث » وأتبعها 
بمثيلها في الإنجيل ب١١‏ مثالا لأشياء لم تتحقق. أما الأفعال على خلاف العادة فاكتفى بذكر 
٠‏ مثالا .ثم تحدث في المساك الأخرى عن أخلاقه وأوصافه » وما اشتملت عليه شريعته» 
وظهور دينه على ساتر الأديان - في مدة قليلة - وظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه.ثم 
قدم المسلك السادس بثمانية أمور بإخبار النبيين المتقدمين عليه عن نبوته ثم ثماني عشرة 
بشارة وخمس شبه على الشبهة الثامنة عشرة والأخيرة. 


أما الفصل الثاني في دفع المطاعن ؛ فأورد أربعة مطاعن مثل : الجهاد في سبيل الله 
ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم » وزوجات النبي ونسائه » وشفاعة الرسول للمذنبين 
حيث يراه مذنبا » إلا أن رحمت الله أورد أمثلة من الكتاب المقدس على ذنوب الأنبياء عندهم 
وأكد أن مطاعنهم في النبي في بعض الأمور التي يفهمونها ذنوبا - في زعمهم - لا تقدح في 
نبوته على أصولهم. 

وختاما اتضحت طريقة رحمت الله في )١(‏ : 


3 التفصيل دون الاستطراد . 
؟- النقد الذاتي للقضية مثل : نفي ألوهية المسيح بنصوص العهدين . 


"- الطرق الاستدلالية : 


- عرض مقدمات منطقية رياضية . 

- يستمد كلامه من نصوص الوحي والرد من خلال كلام الخصم وردوده. 

'اعتبان المقطى والشارئة فى ححفهز العقال د ككب العيدين ح كناكم لمن 
النصارى المعتبرين ) . 

- يورد بعض تعليقاته الشخصية لتقرير حقيقة ما . 


( ) انظر مرجع سابق :محمد الفاضل بن علي اللافي ٠‏ دراسة العقائد النصرانية : منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي » 
رسالة دكتوراةه ص١8١‏ وما بعدها » ص ”507 ( بتصرف يسير ). 


فده 


د استدلآلة يفوك مورتخئ السلمين في الحديث عن فرق النضارئ: 

- إبطال التثليث إما عقلي أو بالأدلة النقلية على ألوهية المسيح . 

مد ١‏ اكقان وحمت اللررطويقة التذمين الذاخلي للمقو زاك التقاسية التضيرزاكية إتفزلافا 

من النص'الديني المفدسن لد النضازئ واعتمد الفنطق وشواهد كنب العهدين , 

و. “نلاع بعلن الحم ف ١ق‏ 

- الاستدلال بالحقائق التاريخية وضرب الأمثال. 
والكتاب متعدد الموضوعات مركز على القضايا الخمس المشهورة. رتب موضوعاته ترتيبا 
جيدا يخدم الغرض ٠.‏ ويفند المزاعم طبقا لآراء علماء النصارى وتبعا لترتيبهم ؛ فتأتي قضية 
انقطاع السند والتحريف ثم النسخ ثم التثليث ثم القرآن وأخيرا النبوة حيث بإثبات التحريف 
كفلل التقالك لكقد مع كل مححف: كان رفت مقن يده ها قله سد كان ضحم رخذ د في 
القوة والتأييد . 


يستطرد في البحث حتى إذا شعر بأن القارئ سيشعر بالملل استوقف نفسه ودخل في مبحث 
آخر. 

ولقد أفلح فيما قصد إليه حتى أن النصارى يخافون هذا الكتاب - حتى الآن - ويطالبون 
بحرقه. 

لقد أثر في الكثيرين من المسلمين والنصارى وتثبيت المتشككين ويكفي أن نجاحه مازال أثره 
ممتدا حتى اللحظة لدرجة تأثر أحمد ديدات بمنهجه كثيرا » وإنشاء مدرسة لتسير على منهج 


رحمت الله » كما أضاف إلى العلم الكثير بتخصصه في موضوع مقارنة الأديان بين المسلمين 
والنصارى ففاق في ذلك أقرانه وسابقيه وأثر في لاحقيه. 
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بعدما عرضنا في الفصل الأول حياة الشيخ والقس » وعرض أهم ما أنتجوه من كتب » 
وكماتم دراسة منهجهما من خلال الفصلين الثاني والثالث » نتوجه في هذا الفصل - 
بمشيئة الله تعالى - إلى مقارنة ما ورد في الفصلين الثاني والثالث » من خلال أهم ما 
قدموه من مباحثات ومناظرات والقضايا المتنازع فيها بين كل من الشيخ والقس ومن 
خلال المدخل » ثم مبرزا القواعد الجدلية التي يجب أن يسير عليها المتناظران في ختام 
الفصل . بعد عقد المقارنة بين كل منهما » ووضع كل منهما على تلك القواعد » وبيان من 
التزم ومن لم يلتزم بها . 


لحر 


مدخل 
إن المباحثة تكون مكتوبة غالبا » أما المناظرة فتكون علانية في الغالب لكن قد يشير كل 
منهما إلى الآخر أو يكمل كل منهما الآخر . 


المناظرة (') 
كانت وقائع هذه المناظرة بين الشيخ والقس في الفترة الزمنية التي كانت الهند تحت نيران 


الاحتلال الإنجليزي؛ حيث أخذ نشاط علماء لصاوف ودعاة التنصير يزداد بمرور أربعين 
عام علض ذلك الاأخكلال: : ؛فاخدو ا يكتجون: الزسائل » ويؤلفون الكتب © ويلقوق الكلمتات 
والمحاضرات في الأماكن العامة وحيث يجتمع الناس . 

إن سبب عناية واحتفاء المنصّرين والقسّس بكتاب ميزان الحق هو شموله جميع الشبه 
والافتراءات على دين الإسلام» كما أنه يعد جامعا لأوجه الرد والدفاع عن العقائد النصرانية ؛ 
فأصبح هذا الكتاب المرجع الرئيسي للكتاب الذين يطعنون في الإسلام . 

وقد تصدى علماء المسلمين فى الهند لمواجهة التنصير أنذاك ؛ فكان من تلك الجهود الرد على 
كتاب "فيز اخ الَحَق' " واتفنيد قنيية وكثيفه افتراءاته #نحيث ألفت عيذة كتنب منها + ميوان 
الميزان» والاستفسارء ولسان الصدق» وأدلة اليقين» ورد الشيخ رحمة الله بثلاثئة كتب بلغات 
مختلفة هي: إزالة الأوهام» ومعدّل اعوجاج الميزان» وإظهار الحق. 

ونتيجة لهذه الردود قام فندر بإخراج نسخة جديدة منقحة» غيّر فيها أشياء كثيرة زيادة ونقصا 
وتبديلك» ثم أخذ الكتاب يصدر في الأزمنة اللاحقة بنسخ يتضح فيها الحذف والإضافة والتغيير 
والتبديل . 

لذلك كله طلب الشيخ رحمة الله الهندي مناظرة عامة أمام الناس مع كبير الحملة التنصيرية 
في الهند القسيس فندر » وجرت المناظرة في مدينة أكبر أباد بالهند » في شهر رجب سنة 
هء الموافق نيسان/ إبريل 1865م 2 1 


ه أطراف المناظرة : 
أولا: الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني 
ثانيا : القِسّيس فندر /6 1260م 

ه التهيذ لتهيئة للمناظرة: 


دارت عدة مكاتبات بين الطرفين الرئيسيين في المناظرة من أجل الإعداد لها وتحديد شروطها 
اد أق تكوق المداطوة كي "السك والشكر يف كما ابن عر > حيوك قد أحراز هنا رحمك ابل 
في مكتوبه الأول له بناء على أن النصارى يرونهما أهم مبحثين على الإطلاق ؛ فأراد 
رحمت الله أن يبدأ بهما لما يرونه فيهما من أهمية . 
1ك كله لق ادر بكر مخار| لتر فين 
3 أن لا يذكر أمرا خارجا عن المبحث في أثناء المناظرة . 


(' ) انظر مرجع سابق: المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس كتبها : السيد عبد الله الهندي ترجمة 
:رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي » ص ١١7‏ وما بعدها . 


لحرن 


5 - أن يكون واحدا حكما يقال له : جيرمن 0131/7731 في عرف الإنجليز » لئلا 
يكون محفل المناظرة عاريا من حسن الانتظام والتهذيب . 


ثم اختار رحمت الله د.محمد وزير خان مساعدا له » معللا في مكتوبه أن لغته الإنجليزية 
ضعيفة » وطلب توضيح الشرط الثاني » واعترض على الرابع وأضاف شرطا خامسا : وهو 
ألا يكون لأحد دخل في أثناء المناظرة » ولا يتكلم بلا أو نعم غير الأربعة » فوافق فندر في 
مكتوبه التالي على الشرط الخامس » واختار القس فرنج مساعدا له .ثم حدثت بعض 
الاختلافات بعد ذلك على تحديد ميعاد الجلسة ومقدارها لكنهما اتفقا فيه بعدما تدخل فندر 
لرئيس عمل د.وزير خان في المستشفى ؛ للحصول على إجازة له في يوم المناظرة » كما 
اختلفا في ترتيب المباحث الخاص بالشرط الثاني الموضوع .هل النبوة قبل التثليث ؟ كما أراد 
فندر أو أن التثليث قبل النبوة كما أراد رحمت الله حيث مدار إثبات التثليث هو إبطال النبوة » 
ومن خلال المكدورت التالن م الإتفاق بعلى :أن الفداحث ا ربعة حلى الارنب:: الس و التحريف 
ثم التثليث والنبوة . 

عند بداية المناظرة تحدث القس فندر » والواضح أنهما قد اتفقا على أن المباحث تكون ستة 
وهي النسخ والتحريف وألوهية المسيح ثم التثليث والنبوة وحقية القرآن حيث لم يعترض 
رحمت الله على ذلك ؛ وحيث يكون فندر مجيبا في المسائل الأربع الأولى » ويكون الفاضل 
معترضا » وفي المسألتين الأخيرتين يكون رحمت الله مجيبا وفندر معترضا. 


وقائع المناظرة 
الجلسة الأولى: في مبحث النسخ 


انعقدت جلسة المباحثة الأولى في الحادي عشر من رجب سنة ١”‏ من الهجرة. والعاشر 
من نيسان/ إبريل الإفرنجي سنة ١855‏ من الميلاد» يوم الإثنين وقت الصبح في خان عبد 
المسيح. 

الضبطية [ حاكم وزارة العدل ]2 وكرسجن سكرتير صدر بورد مستشار النظارة المالية 
[وزارة المال]» ووليم 111131/ا/ا حاكم المعسكر- أي حاكم قشله [ ثكنة» أو معسكر]ء وليدلي 
لإا310ا » والقسيس وليم كلين 01621 13107||آلا/ا » والمفتي الحافظ رياض الدين» والفاضل 
فيض أحمد سرتشته دار صدر بورد- أي باشكاتب النظارة المالية [ أمين سر وزارة المال ] 2 
والفاضل حضور أحمد» والفاضل أمير الله وكيل راجه بنارس ع مع8 » والفاضل قمر 
الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آبادء والكاتب خادم علي صاحب " مطلع الأخبار "2 و[ 
الصحفي ] الفاضل سراج الحق بن فيض أحمد ؛ وكان اناس آخرون غيرهم أيضا من 
الجلسة الثانية : فى التحريف 

انعقدت هذه الجلسة يوم الثلاثاء الثاني عشر من رجب سنة همن الهجرة» والحادي 
عشر من نيسان/ إبريل الفرنجي سنة ١655‏ من الميلاد.» وقت الصباحء في المكان المعهود؛ 
واجتمع فيه الخواص والعوام أزيد من الجلسة الأولى. 

الضبطية[ حاكم وزارة العدل 3 وريد 060 حاكم صدر يورد- أي مشير النظارة المالية [ 
حاكم وزارة المال]؛ ووليم 0ق[||آلا/ا حاكم المعسكرء والقسيس وليم كلين 30!|األا/ا 
0 » والقسيس هارلي '(13,1] » وغيرهم من أمراء الإنكليز» والمفتي محمد رياض 


تفرحنا 


الدين» والفاضل أسد الله قاضي القضاة» والفاضل فيض أحمد سرشته دار صدر يورد- أي 
باشكاتب النظارة المالية[ أمين سر وزارة المالية | 4 والفاضل حضور أحمد» والفاضل أمير 
الله وكيل راجه بنارس 2673165 » والفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد. 
والفاضل أمجد علي وكيل الدولة الإنكليزية- أي: دعو به ناظري - و[ الصحفي ] الفاضل 
سراج الحق [ بن فيض أحمد ]» والكاتب خادم علي مهتم " مطلع الأخبار ". وغيرهم من 
رؤساء البلد من عوام المسلمين والمسيحيين والمشركين زهاء ألف رجلء وكانت الكتب 
الدينية أيضا بين أيدي الفريقين أزيد من الجلسة الأولى. 


واختتمت المباحثة ( التقريرية ) على هذا وودّع كل من الفريقين الفريقَ الآخرء ثم وقع 
التحريرٌ على رجاء المباحثة التقريرية» لكنها لم تقع . 
خاتمة المسائل (') 
عرض السيد الهندي في مكاتبات الشيخ والقس بعد انتهاء مبحثي النسخ والتحريف أن ر حمت 
الله وضع قواعد جديدة لاستكمال المباحثات لكن هناك شرطا لم يقبله فندر؛ ولذا كان هذا 
الشرط سببا رئيسيا في عدم استكمال المناظرة » وكذلك مع عدم اعتراف القس وتحريفه لما 
حدث في المناظرة » ومطالبته بالاعتراف بأنه لايوجد تحريف في المتن ويقصد في آيات 
التثليث. 

. أن يوقع الطرفان على أقوالهما بعد الانتهاء‎ -١ 

- أن الكلام كان ولا يزال على مجموع العهدين لا على العهد الجديد فقط . 

- ألا يظهر لفظ " لا " من جانبهم وقت الجواب وألا تكون المباحثة على طريقة الحكام 

وأن تراعى آداب المناظرة . 

5 - مباحثة النبوة وحقية القرآن بعد التثليث وألوهية المسيح. 
وحصل السيد عبد الله الهندي على توقيعات الحضورالخاصة بمطابقة المناظرة للواقع بعد 
تحريف فندر لها وإسقاط كثيرمن الأقوال بعد طباعتها ومنهم : 


تحننه أنون اللدززو كيل و اكه كارين /أقلية هذه الوقاطرة الى هوروك فى هد 
الرسالة صحيحة ألبتة » وصادقة جزما ". 

ع قادررى قيصن اح ,رناشكافب النطارة الكالية )"هذه المداحفة فنك متضوري ١‏ 

- محمد سراج الحق ابن الفاضل فيض أحمد المزبور' ' كنت موجودا في جلسة اليوم 
الثاني قالقدر الذي نفل.عن.تقرين .هذا اليوم أشد:ضيطا وأضح ", 

- محمد أسد الله ( قاضي القضاة ببلدة أكبر آباد) "كنت موجودا في الجلستين كلتيهما » 
وهذا التفرير كله وقع بين يدي » وضبط بالاحتياط التام ". 

-: “وكيد ايان الذين (المفتى) "كن فى /جلسة البو القاني فشنظ تقرون هذا البوه 
بالصحة". 

- محمد أمجدعلي (وكيل الدولة الإنجليزية أي دعويه ناظريه )"كنت في الجلستين 
:شقن كلك جيم وطاق الوق 

- السيد الحافظ مولى حسن " كنت في الجلستين » وهذا التقرير كله وقع بحضوري ". 

د الحافظ حدابككن "هذا بيان واقع وقعءفي الحضور» لأاشبية فيه". 

--- إمام آلديق!" كنت بحاضرا في جلمتي المناظرة ؛ فالتقرير كله صميّح لازيب فيه": 


(!) مرجع سابق : السيد عبد الله الهندي » وقائع المناطرة » ص ١15‏ وما بعدها . 
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- محمد قمر الإسلام ( إمام الجامع الكبير في بلدة أكبر آباد ) "كنت شريكا في 
المباحثتين » والتقرير كله ضبط بالصحة ". 

- قادري محمد جعفر نجش " هذا التنميق واقع وأنا حاضر في الجلستين ". 

- خادم علي مهتم ( مطلع الأخبار) " سمعت تقرير نصف الجلسة في اليوم الثاني » 
فحرر بعينه كما كان » لا تفاوت فيه بمقدار ذرة". 

- محمد قمرالدين مهتم (أسعد الأخبار والمدرس الأول في مشنيري كالج) " التفرير 
الذي سمعته في الجلستين ٠‏ رأيته مكتوبا في هذه الأوراق ". 

- محمد عبد الشهيد كولوي " هذا العبد كان حاضرا في الجلستين » والتقرير المنقول في 
هذه الرسالة وقع بلا زيادة ونقصان ". 


كما عرض د. الملكاوي المسائل الثلاث الباقية من وجهة نظر المنصرين » والرد عليهم 
بما يجوزون الاستدلال به من كتبهم وبما يصلح للمناظرة معهم ... مستعينا بكتاب إظهار 
الحق الذي عرض فيه الشيخ رحمت الله الهندي مسائل المناظرة الخمس عرضا وافيا » 
لكنه زاد على منهاجه في المناظرة ؛ لأنه كان في كتابه مؤلفا وليس مناظرا ( ' ). 
تحليل ودراسة منهج المناظرة فيما بينهما 

جرت مناظرة بين الشيخ رحمت الله ومعه د.محمد وزير خان والقس كثي في منزل 
القسيس فرنج ‏ أولا - عام ١8654‏ م - بمدينة أكره بالهند - وتم نشرالمناظرة في هامش 
المجلد الثاني من كتاب الشيخ رحمت الله " إزالة الشكوك " » ونقلها أ.إمداد صابري في 
كتابه " آثار رحمت الله " في فصل المناظرة الشفهية .كان كتاب "إزالة الأوهام" هو أول 
كتاب لرحمت الله للرد على كتاب ميزان الحق لفندر .دارت المناظرة مع القس كني حول 
سند الكتاب المقدس ٠‏ والتناقضات الواردة فيه : مثل الأعداد » وكلا القسين لم يستطيعا 
إثبات صحة السند » أو إبطال التناقضات » واتضح من خلال المناقشة دراية د.وزير خان 
بكلام كبار مفسري الكتاب المقدس ('). 


دانيكة التفاظوة الكورف والنق يبحرا عق الله تكد اللدويجم الخال للكولة الإخلية كن 
فى دار الحكومة - أكبر آباد - وطبقت سنة ١77١‏ ه. دارت تلك المناظرة الكبرى بين 
رحبت اله الينةى: والكس ققدي بطرم ليقت ذلك مف لشم حفة طبار 
معرفة حقيقية وجلية ؛ حيث فرق بين النسخ في الأخبار وبين الأحكام والأمور العقدية 
والتي ليس فيها نسخ ('). 


حيث تقرر عقد مجلس المناظرة في ( ٠١‏ من إبريل 1855١ه‏ ) في أكره إحدى مديريات 
الولاية الشمالية الرئيسية وأحد مجالات النشاط التنصيري في الهند» وفي حي من أحيائها 


د.محمد أحمد عبد القادر + » بشرية 5محمد, و زدق التجارية » 
(') ا بد القادر خليل الملكاوي ١‏ بشرية المسيح ونبوة ( الرياض : مطابع الفرزدق التجارية 
ذا 58م )اصن . 


(' ) انظر مرجع سابق : المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس كتبها : السيد عبد الله 
الهندي ترجمة :رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي » ص ١77‏ وما بعدها 
(' ) المرجع السابق . 


عار 


المعروفة بحارة (( عبد المسيح )) ١(‏ ) بدأ الحفل في اليوم المعين» والساعة المحددة وقد 
حضرها ولاة المديرية من حكام وقضاه » وبعض كبار موظفي الثكنة الإنجليزية من 
الإنجليز» وحضر القس (وليم كلين 4811| /1810ااالالا ) وعدد كبير من أعيان البلد 
ووجهائه » ومن أبناء البلد المسلمين والمسيحيين والهنادك والسيخ ٠‏ وكان الدكتور محمد 
وزير خان بجوار الشيخ رحمة الله يساعده ويتعاون معه » وكانت تلك القضايا موضوع 
البحث والمناظرة وهي (') : 


ه التحريف في الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد ). 
8 وقوج النسع: 

ه التثليث. 

6د أكيزة محنة صجلن الله عليه وي 


وقد تقرر أنه إذا انتصر الشيخ رحمة الله في المناظرة يدخل (( فندر )) في الإسلام » 
وإن كان العكس يتنصر الشيخ .. أسفرت هذه المناظرة التي لفتت أنظار المعنيين بالقضية 
في داخل البلد وخارجه » وكانت حديث النوادي » والشغل الشاغل » والمقيم في البلد عن 
اعتراف القس (( فندر )) بوقوع التحريف في ثمانية مواضع من الإنجيل » وقد أفزع ذلك 
الولاة وأنصار (( فندر )) وشيعته » ولكنه سهم أطلق من القوس فلا راد له » وتزايد عدد 
الحاضرين في الغد ء. وازداد عدد الحكام الإنجليزء والمسيحيين والهنادك والسيخ » 
وحضرها جم غفير من المسلمين » وأصر (( فندر )) على أن الأخطاء التي وقعت في 
الإنجيل كانت من سهو الكاتب , أما العبارات التي تتضمن عقيدة التثليث » وألوهية 
المسيح » والفداء والشفاعة فهي مصونة من التحريف » وقد رد عليه الشيخ بقوله : ( إنك 
ما دمت قد اعترفت بوقوع التحريف في الإنجيل » فقد أصبح هذا الكتاب مشكوكا فيه 
برمته ) وانتهى البحث على ذلك » ولم يرجع القس إلى البحث والمناظرة في اليوم الثالث 
(؟) وكان من الواضح أنه انسحب عن ميدان المناظرة » وكان انتصارا رائعا للجانب 
الإسلامي » قويت به معنوية المسلمين » وتشجعوا على مواجهة القسس ورد دعاويهم » 
وفقدت الدعوة التنصيرية الكثير من اعتبارها وقيمتها ('). 


يبدو أن المناظرة تركزت في البداية حول تحرير مصطلح النسخ » إلا أنه لو كانت 
سأورد تحليلي في المناظرة بعد الإتيان بالكلام نصا لأحدهما أو لكليهما مع استنتاجات 
موجزة . 


) منسوبة إلى أحد المتنصرين من أبناء البلد» يظهر من ذلك نفوذ حركة التنصير في داخل البلد. 
) المرجع السابق. 

) راجع للتفصيل (( البحث الشريف في مسالتي النسخ والتحريف )) في خطابه هذه المناظرة وخبرها للشيخ رفاعي 
الخولي على هامش (( إظهار الحق )) طبع المطبعة العلمية باستنبول عام ©١1؟١ه,‏ 


(. )انظر : أبي حسن الندوي (مقدمة) لإظهار الحق » طبعة الدوحة » قطر » ٠18١م‏ . 


إن 


الجزء الأول : في النسخ 


عندما قال الشيخ رحمة الله : هذا بعيدٌ من إنصافكم أن القول الذي تسمعونه من أحدٍ من 
المسلمين تنسيبونّه إلى القرآن والتفاسيرء وبالجملة. لا شك أنه ( أي: اذّعاء كون الزبور ناسخا 
للتوراة ومنسوخا من الإنجيل) غلط .قال القسيس: نعم! 


-[ فهذا إقرار بالخطأ ؛ أنه نقل شيئا في كتابه دون علم وتحر ] . 


ولما قال القفسيس: لا يمكن نسخ الإنجيل قطعا؛ لأن قول المسيح في الآية العدد ارخ من الباب 
الحادي والعشرين من إنجيل لوقا علا.| هكذا:( السماءً والأرضْ تزولان وكلامي لا يزول ). 
قال الحكيم محمد ورين كان ».هذا النول لنين يعادوديل كامن جالهين ع القادخة التي اين 
عنها المسيع عليه النسادم قدل تلك لذية ومعناة ٠‏ لى5 الك السسطناء والارضر كالفر ضر ء الكن 
كلام هذا لا دروك عر الحادفة إلنى أحيزرتك نه عنيا قال القسيس: إن هذا الول لين 
بخاص بل عام : 


-[إن تعميم الخاص أو تخصيص العام يحتاج إلى دليل ]. 

قال القسيس: نعم ! التوراة منسوحٌ, لكن كلامنا ليس في التوراة. 

-[اعترف القس النبيل بنسخ التوراة في هذا الموضع] . 

قال الحكيمٌ : لِمَ لا يكون كلامكم في التوراة وعندنا التوراةٌ والإنجيل مستويان ؟! وقد صرّحتم 
في عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب "ميزان الحق" : إن الإنجيل وكُدُب العهد 
العتيق لم سخ في وقتٍ من الأوقات! 

-[أظهر الحكيم أن قوله في كتابه يناقض ما أدلى به منذ قليل من الاعتراف بنسخ التوراة ]. 
فتحيّرَ القسيس وقال: أفتى بعض العلماء بِحِلّية هذه الأشياء نظرآً إلى تلك الآيات. 

-[يعترف ببعض العلماء » ولكن سيأتي استنكاره للعلماء الذين يوردهم الفاضل بعد ذلك ]. 
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إن قول المسيح في حق الحواريين في الباب العاشر من إنجيل 
متى هكذا: ( إلى طريق أمَمٍ لا تمضواء وإلى مدينة للسّامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري 
٠ 0‏ وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى وقع قوله في حق 
لقيبة فك م أردك !9 الى حراف حت [عزائيل الصالة )؟ فافز مخسوض تنوته إلى بدي 
مرقس جا هكذا «( اذهبُوا إلى العالم أَجْمَعه وأكرزوا بالإنجيل للخليقة )؛ فالقولٌ الثاني 
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-[ الاعتراف الثاني أن النسخ جائز في الإنجيل كذلك] . 

ثم قال: بيّنوا . 

-[ لا أراه إلا أنه قد أعطى نفسه مهلة للتفكير في حين أن رحمت الله أراد غلق الباب تماما ]. 
قال القِسّيسْ فرنج 17861061: قد قلنا في السابق - يعنى في المباحثة السابقة- أنه سخ من 
التوراة أحكامٌ كانت أظلالا للمسيح» وكان نَسْحُْها مناسبا؛ لأن المسيح كمّلها؛ وأمّا البشارات 


التي كانت في حق المسيح فهي غير منسوخة. 


-[المباحثة السابقة يقصد بها المناظرة الصغرى]. 


قال الحكيم: لو سْلْمَ أن أحكام التوراة كمُلت بمجيء المسيح؛ فلا بد من إقرار النسخ في 
الأحكام التي نُسخِت قبل المسيح. 


-[استدراك خطير من الحكيم]. 


قال القسيس فندر 1310061 : نحن نفرّق أيضا بين إمكانه ووقوعه بالفعل» ونم الكلام في 
النمنْخ؛ فاشرعوا في مبحث التحريف. 


- [يحاول أن يثبت أن النسخ لم يقع على الرغم من اعترافه بإمكان وقوعه ]. 
الجزء الثاني : في التحريف 

الجلسة الأولى 
قال الفاضل المناظر الشيخ رحمة الله » عامله الله بلطفه : التِماسنا أولا أن تبيّئوا أن 
التحريف بأيّ وجه يثْبَتْ عندكم؛ ليثبت على ذلك الوجه (ويتم عليكم)؟ فما أجاب القسيس 
-[ّيحاول تحرير مصطلح التحريف قبل الخوض في المناظرة ]. 


قال القسبيس: الا تقول في يحق الألفاة شهنا: 


-[ سيورد رحمت الله كلام علمائهم المشهورين الذين يقولون أنها ليست إلهامية ؛ حيث أثبتوا 
إسقاط بعض الآيات من النسخ]. 
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قال القسيس: إن جستن 5110لال كان رجلا واحداء وسَّها.قال القسيس: ماذا يكون بتحرير 
هنري واسكات 500118161 ؟! لأنهما مفسران؛ والمفسرون غيرهم مِنون. 


-[ لايعترف بجستن -كذلك لا يعترف بسكوت وهنري ]. 

قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إن هذيْن المفسرين ما كتبًا آراءهما فقطء بل بَيّنا مذهبَ جمهور 
القدماء.قال القسيس: إن المسيح شهد في حق كُتب العهد العتيق» وشهادثة أزيد قبولآا من 
شهادة غيرهء وهي هذه الآية 55 من الباب الخامس من إنجيل يوحنا 30عل » هكذا : ( لو 
كُنتم تصدّقون موسى لكنتم تصدّقونني؛ لأنه كتّب عني)» والآية ١1‏ من الباب 4 ١‏ من إنجيل 
لوقا علا | : ( ثم ابتدأ من موسى ومِن جميع الأنبياء يُفَسَرُ لهما الأمور المختصّة به في جميع 


الكتب)», والآية ”١‏ من الباب ١5‏ من إنجيل لوقا : ( فقال له:إنْ كانوا لا يسمعون من موسى 
والأنبياء» ولا إن قامَ واحدٌ من الأموات يُصدّقون ) . 


-[استدراك خطير من القس ؛ حيث يريد أن يثبت التوراة عن طريق نصوص الإنجيل » بينما 
كان يصر رحمت الله على إبطال التوراة ثم الإنجيل عن طريق السند وأقوال المفسرين 
المعتبرين » فغير فندر مجرى الإثبات ]. 


قال القسيس: لا نُسَلّمٌ لبيلي /إواج في هذا الموضع . 


-[شعر فندر أنه قد اقترب من ” تحقيق النصر ؛ وأن عدةا ر حمت الله ووزير خان قد أود شكت 
في بداية حديثه بآراء بعض العلماء ]. 


قال القسيس: أوردنا لكثب العهد العتيق شهادة المسيح» فعليكم إثبات تحريف الإنجيل. 


-[ أغلق فندر الباب » وشعر بالانتصار ؛ حيث إن الخصم لا يدور إلا في فلك واحد مع 
الإصرار عليه دون غيره ]. 


قال الحكيم : إن قولكم هذاء وإن كان غير صواب - لما علمت فيما مضى - لكنكم إن كنتم 
مشتافين لثبوت تخريف: الإنجيل؛ فاسمعوا , 


كاتك البقاحاة سيدا | 
ثم أقر القسيس: إن التحريف وقع ههناء وكذا في موضع أو موضعيّن آخرين. 


-[اعتراف بتحريف الإنجيل ]. 


كردا 


ثم التفت القسيس فرنج إلى الحكيم؛ وقال في لسان أردو: إن القسيس فندر أيضا يُسَلْمُ أن 
التحريف قد وقع في سبعة أو ثمانية مواضع . 


-[ الغريب أن فرنج يؤكد التحريف !]. 


فقال الفاضل قمر الإسلام إمامٌ الجامع الكبير في أكبر آباد للكاتب خادم علي؛ مهتم " مطلع 
الأخبار: " اكتبوا أن القسيس أقر بالتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع؛( واطبّعوا في 
جريدتكم ).قال القسيس بعد استماعه: نعم! اكثبوا.ثم قال: ما يلزم النقصان في الكتب المقدسة 
وإن وقع التحريف بهذا القدرء وقد اختلقت العبارات يقينا بسهو الكاتبين . 


-[هنا اتضح موقف فندر من الاعتراف بالتحريف أنه يفرق بينه وبين النقص في المتن الذي 
يشير إلى عبارات التثليث » ويستمر موقفه حتى نهاية المناظرة على هذا الشكل .. إلى أن 
أنهيت المناظرة ورد عليه أحد الحضور : كيف يكون هناك تحريف ولا يكون هناك نقص في 
المتن !؟ ]. 


قال الحكيم: إن اختلافات العبارة عند البعض مئة ألف وخمسون ألفا» وعند البعض ثلاثون 
ألفاء فمختاركم أي قول من هذين القولين؟ 


-[ تأكد الحكيم أن القس وقع في أزمة وأنه لامناص من الاعتراف » فأراد أن يجهز عليه وأن 
يغلق الباب تماما ]. 


قال القسيس: لا نقدِرٌ أن نعيّن إحداهما جزما . 
-[تأكيد تام بالتحريف في الكتاب المقدس] 


قال الفاضل المناظر النحرير: أفررثم بالتحريف في ثمانية مواضع » ونحن نثبته إن شاء الله 
في خمسين أو ستين موضعا بإقرار العلماء المسيحية ؛ فإن كانت المباحثة مقصودةً لكم فلا بُدَ 
من مراعاة ثلاثة أشياء:الأول :نطلب منكم السند المتصل لبعض الكتبء فلا بُد من بيانه 
.والثاني: لا بد من تسليم خمسين أو ستين موضعا التي أقر فيها العلماء المسيحية بالتحريف. 
أولا بْدَ من تأويلهاء ولا نقول: إِنَّهُ يلزمكم تسليم قول هورن ©1010 طوعا أو كرهاء وأنتم 
أدونُ من هورنء بل نقول لا بُد أولا من استماع هذه المواضع ثم اختيار أحد الأمرين» أعني: 
التسليم أو التأويل.والثالث: ما لم تفرغوا من تسليم هذه المواضع الخمسين أو الستين أو تأويلها 
لا تستدلوا بهذا المجموع علينا.قال القسيس: نقبَلُ بشرطهء هو أنْي أسأل غدا: إن الإنجيل الذي 
كان في عهد نبيكم أي إنجيل كان ؟. 


-[يظن القس أنه بإثبات هذا يكون قد أثبت صحة الإنجيل دون تقديم إسناد] 
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وأشار إلى إسمت مشير الضبطية؛ فقال: اسألوه .لكنه ما قال في هذا الباب شيئاء ثم قال 
المفتي: إذا كان اختلافُْ العبارات مسَلّماً عندكم» فإذا وجدت العبارتان مختلفتين» فهل تقدرون 
أن تعيّنوا إحداهما أن هذه كلام الله جزما أم لا تقدرون ؟ بل كلتاهما مشكوكتان!). 


-[ سؤال في غاية الأهمية للتأكيد على إقراره التحريف ؛ حيث إن الكلام كان به ثغرة لم 
يدركها فندر في حينها » وهي أنه قد يكون هناك تحريف لكنه مع تعيين مواضعه يبطل 
الغرض ٠.‏ إلا أن فندركان يخشى إن أقر بشيء كهذا أن يلزم بإحضاره وهو لايعرفه ] 

الجلسة الثانية 

قال الفاضل: لم يثبت براوية ضعيفة أو قوية تعينة حتى يتبين أنه إنجيل متى أو يوحنا أو 
شخص آخرء وما كُنَّا مأمورين بتلاوته ليُعلم حاله .أشار القسيس إلى أمراء الإنكليزء وقال: 
هؤلاء الجالسون كنّهم أهلُ الكتاب؛ فاسألوهم: أي إنجيل كان؟ 

قال الحكيم: إن الثابت بالقرآن هذا القدر فقط: إن الإنجيل نَزْلَ على عيسى عليه السلام؛ ولا 
يعلم أنّه أي إنجيل كان» وكان الأناجيل الكثيرة مشتهرةً في ذلك الزمان» مثل إنجيل برناباه 
85 ؛: وبَرثولما بلاع م واو ط831 وغير هما. 


-[يحاول الحكيم الإشارة إلى الأناجيل الصحيحة مع السقيمة حتى يقرب له معنى الآية الواردة 
عقلا لا نقلا ولا بتفسير المفسرين ]. 


فأراد الحكيم أن يجيب؛ فمَنعَة القسيس فندر , وكلما أراد الحكيم أن يجيب كان القسيس فندر 
يمنعه ويقول: لا! 


- [شعر فندر أن الحكيم هوالمختص بالإجابة على تلك النوعية من الأسئلة وأنه الأقوى في 
تلك الجزئية ؛ فأراد أن يحرج رحمت الله ووزير خان خلافا لآداب المناظرة وحتى يستطيع 


ثم التفت القسيس إلى الفاضل المناظر؛ فقال المفتي رياض الدين: لابُدَ أن يُبَيّن أولا معنى 
التحريفء ثم يُباحث عليه لينكشف الحال للحاضرين حق الانكشاف. 


-[تدارك المفتي الأمرء وانتقل إلى تحرير التحريف بدقة » حتى يعيد الأمور إلى نصابها 


الصحيح ]. 

قال القسيس: إن هذه الأشياء كلها داخلة عندنا في سهو الكاتب» سواءًٌ كان وقوغها قصدا أو 
سهوآ أو جهلا أو غلطاء لكن مثل هذا السهو يوجد في الآيات في خمس أو ستء وفي الألفاظ 
في مواضع كثيرة. 


-[تأكيد أن النزاع في المصطلح كان لفظيا وأن التحريف لا يعني سوى التحريف]. 
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عليه السلام ويوجد في هذه النسخة المتداولة الآن» ولا يكون فيها ذكر كقارة المسيح ويوجد 
في هذه . 


-[ وهنا خروج آخر عن قواعد التناظر ؛ لأن المفروض أن القاعدة تقول : رحمت الله 
معترضا وفندر مجيب وليس العكس ٠‏ وبما أن رحمت الله قد أثبت التحريف » وتحول فندر 
إلى معترض ؛ فأصبح يلزمه إثبات ذلك والجواب عليه » كما أن سند الكتاب المقدس لم يقدم » 
وكان الأمر يتطلب إثبات كيفية التحريف بضرب الأمثلة لا أكثر » فلما تبين ذلك لم يحتج 
الأمر إلى الوصول لإثبات نص التثليث ؛ لأن النسخ الأصلية غير موجودة فضلا عن إثبات 
تحريف النسخ الحالية ؛ فيلزم من تحريف البعض إمكان تحريف أي شيء آخر ]. 


قال الفاضل النحرير: كان على ذمَّتِنا هذا القدر فقطء أن نثيت كون هذه النسخة مشكوكة؛ فثبت 
بحمد اللهء وصار الكتابْ كله بهذا الإثبات مشكوكا.ء لكنّكم لما ادّعيتم سلامة بعض المواضع 
عن التحريف مع اعتراف وقوعه في بعض آخر؛ فإثبات تلك السلامة على ذِمَّتِكم لا على 
ذمّيِنا وبقي أمرٌ آخر قابلٌ لأن يُسأَلَ عنه. وهو هذا: أتسلمون أنّ سهوآ من هذه السهوات التي 


-[استدراك خطير من رحمت الله » لكن كالعادة يخشى القس أن يجيبه بما لا يعلم فإذا أجاب 
في البعض لكان السؤال التالي إذن فعينها ]. 


قال القسيس: نعم! مثل هذا السهو يوجَِدُ في جميع النْسّخ.فاعترض عليه القسيس فرنج ؛ فقال 
القسيس فندر: غلطت؛» ورأي القسيس فرنج أحسن . 


-[تدارك فندر الفكرة بعدما كان ذهنه مشوشا » وأراد الرجوع » وعلى الرغم من خطأ ذلك 
وتم إثباته إلا أن رحمت الله سمح له بالتراجع واستمر في التناظر ]. 


قال القسيس: أجيبوني بالاختصارء أتسلمون المثن أم لا؟ فإِنْ سَلّمتم تكون المباحثة في 
الأسبوع الآتي؛ لأنا لا نستدلٌ في المباحثة الباقية إلا بالأدئة النقلية من هذا الكتاب» ونعلمٌ أن 
العقلّ محكومٌ الكتاب؛ لا أن الكتابَ محكوم العقل. 


-[أغلق فندر الباب بإصراره » بل أغلق كل ما تلى من مناظرات ؛ لأن أدلته في التثليث لم 
تكن مستندة على العقل بل النقل » وفي حد ذاته أنا أرى أن المناظرة قد تمت في التثليث بتلك 
العبارة وقد أبطل التثليث من ناحية العقل دون الخوض في الحديث فيه وبالتالي فتح الباب أمام 
الناظرين للاعتراف بتحريف الديانة وصرف النظر عنها لديانة أكثر سلامة وأمنا ومقبولة 
عقلا ومعتمدة نقلا]. 


قال الفاضل: لما ند تَبَتَ الزيادة والنقصان في هذه الكُنبِ على اعترافكم أيضاء وتبَتَ التحريفْ 
فنها اهارت مقت يه علدنا تيذا الستّبب» ولا نعتقدُ البَنَّ أن العَلط لم يقع في المثن» فلا يصحّ 
لكم أن تُوردوا دليلا من هذه الكتب علينا في المباحثة الآتية في مسألتي التثليث والنبوة؛ لأنه لا 
يكون حُجَّة علينا. 


5.١ 


الاعتراف . إلا أنه بذكاء رحمت الله الحاد ودربته فى التناظر اكتفى بإن إثبات التحريف 
والنسخ دال على إبطال التثليث كذلك ؛ لأنه لايوجد لفندر سوى الأدلة النقلية وأقوال المسيح » 
وعلى الرغم من ذلك فإن رحمت الله لما شرع في تأليف إظهار الحق بنى مبحث إبطال 
التثليث على صحة الكتاب المقدس حتى يكون أبلغ وأقوى في الرد بالإضافة إلى إبطالها بالنقل 
وأقوال المسيح كذلك ٠‏ كما اهتم بمبحث انقطاع السند ]. 


قال الفاضل النحرير: إنّ هذين المفسرين كما كتَبا الأمور التي نقلتموها زاعمين أنها مفيدة 
لمقصودكم هكذا كتباهما وسائر المفسّرين كافة أنّ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله 
ومنكره كافرٌء والقرآنَ كلامُ لله بلا شك؛ فهل تُسَلمون أقوالهم هذه أيضا ؟قال القسيس: لا 
!.قال الفاضل: فكذا لا نُسَلّم القولَ الآخر لعلمائكم . 


-[ سؤال للتسلل والهروب لكن الجواب رادع بحق]. 

والتفت الفاضل فيض أحمد باشكاتب إلى القسيس فندرء. وقال: العجبُ أن يقع التحريفُ في 

الكتاب ولا يقع نقصْ ما !! 

فبالنسبة للتحريف - أثبت فندر عدة مواضع للتحريف بما يسمى ( سهو الكاتب ) » ولكنها 

ليست في المتن ؛ حيث قصد أمور التثليث وما شابهها .. محتجا بقبول ذلك بنسخة قديمة مقابل 

حديثة - إن وجدت - مع إصراره على أن الإنجيل ما حرف إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه 

وسلم.ثم تهرب فندر » وحرف ما ورد في المناظرة - من تقريرات - استلزم ايقاف المباحثشات 

» والمكتوبات » من جانب رحمت الله (') . 

نتائج المناظرة :)١(‏ 

.١‏ لم يمهل فندر خصمه رحمت الله كثيرا حتى يستوفي مسألته فكان يقاطعه في كثير من 
الأحيان وهذا يفسد عليه توارد أفكاره . 

؟. يختار أحد المتناظرين دور المدعي أو المعلل أو المجيب والآخر دور المعترض أو 
السائل أو المانع » وقد كان فندر يكثر من كونه معللا ورحمت الله من كونه معترضا أو 
سائلا . 

". لم يتقيد فندر بالمناظرات الفرعية التي تولدت عن تعرض دعاوى المنع كأنه لا يجدد 
منع ما سبق إثباته » وثبت جليا بعد انتهاء أعمال المناظرة والمكاتبات التي تلت ذلك . 

5. لم يخل رحمت الله بالقواعد التي تم إرساؤها سواء كان قولا أو فعلا يؤدي إلى جعل 
فندر يمتنع عن الجواب وينسحب من المناظرة. 

5. أفحم رحمت الله فندر إذ أعجزه عن إقامة الدليل على صحة دعواه. 

5. من حق رحمت الله على فندر أن يقدم تفسيرا أو شواهد ترفع الغرابة والإجمال . 


(' ) انظر المرجع السابق : المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس كتبها : السيد عبد الله 
الهندي ترجمة :رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي »ء ص ١77‏ وما بعدها . 


( ' ) انظرمرجع سابق: طه عبد الرحمن » في أصول الحوار وتجديد علم الكلام » ص 550-75 . 
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وتبين من المناظرة : 


« إلمام رحمت الله الواسع بأمور التوراة والإنجيل ؛ كما اتضح تدليس القس 
فندر. 

ه إصرار فندر أن المناظرة في الإنجيل فقط على خلاف العبارة المتفق عليها 
" مجموع العهدين " . 


5 


المبحث الأول 


مقارنة بين فندر ورحمت الله 


إن منهج رحمت الله وفندر في المباحثات حول مجموع العهدين أو في كتبهما حول قضايا 
السند والنسخ والتحريف والتثليث والنبوة أو ما تفرع عنهم كقضية القرآن وألوهية المسيح 
وكذلك عصمة الأنبياء هو المنهج النقدي الإلزامي ؛ الذي يلزم كل طرف باعتناق عقيدة 
الطرف الآخر .ء إلا أنه بمقارنة بين المباحثات أو المناظرات بينهما وبين الكتب المختلفة لكل 
منهما نجد أن المواجهة شيء مختلف عما كتب في الكتب ؛ فقد يتغير مسار الحديث تماما عند 
المواجهة التي تسلتزم التغيير ناحية إلزام الخصم . أما الكتاب فيعتمد على السرد أكثر وسد 
كل الثغور والاحتمالات التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ . 


ظهر أثناء التحليل أن المناظرة قد سارت بشكل وكأنها تدور حول تحرير المسطلحات بشكل 
ما أو بآخر ؛ فلم تكن المناظرة - خارجيا - إلا أداة لتحرير المصطلح ؛ والذي تبين - أثناء 
المناظرة - اختلافه اختلافا جذريا في ذهن كل مناظر ؛ فما كانت المناظرة في التحريف 
والنسخ إلا أنها أداة لإظهار وإيضاح معنى كل من التحريف والنسخ عند كل جانب. 


فبينما يرى فندر أن النسخ غير جائز في الشرع فضلا عن العقل وأن النسخ بمعنى التكميل أو 
التحويل لشيء آخر » يرى رحمت الله أن النسخ جائز في الأحكام المطلقة المقيدة بشروط ولا 
تجوز في الأحكام الأخرى أو في الاعتقاد .كما يرى فندر أن التحريف يعني سهو الكاتب » 
بينما رحمت الله يرى أن التحريف هو أي زيادة أو نقصان أو تبديل أو خلافه- في النص- ولو 
كان في الكلمة أو حتى الحرف. 

إن الاختلاف في الاصطلاح وصل إلى حد الدليل ؛ فبينما يرى فندر أن الدليل يكفي بآراء أو 
بشهادة أكثر من رجلين مقبولين دون قواعد في العلم أو في الجرح والتعديل ٠»‏ ودون إسناد 
واضح .ء فيقبل فيها الروايات التاريخية إن كانت تؤيد الحجج المطروحة ويرفضها على عكس 
ذلك » بينما لا يقبل رحمت الله سوى الدليل المسند المعتمد الموافق للكتاب والسنة أو منهما من 
أشخاص معتمدة موثوقة تم عرضهم على قواعد للجرح والتعديل . ولا يرى تعارضا بين 
العقل والنقل . 


لم تكن المناظرة سوى ضربا من ضروب إثبات الحق » وتثبيت الأفئدة السائرة على الحق أو 
التي تنشد الحقيقة . لم تكن المناظرة سوى كشف الدليل في إطار المصطلح . 

كما يبدو أن علم المنطق الموضوع حتى لم يفلح - عند كثير من الناس - في الوصول للحقيقة 
؛ فحتى قواعد المنطق عجزت عن أن تقدم - في كثير من الأحيان - ثوب الحقيقة » أو أنها 
قد قدمته لكن المشكلة كانت في القلوب التي تعي وتسمع ذلك. 
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إن تحرير مضامين المصطلحات ؛ واكتشاف مناطق الاتفاق ومناطق التمايز في معاني 
ومفاهيم هذه المصطلحات -وخصوصا تلك المصطلحات الأكثر شيوعا » والأكثر إثارة للجدل 
بين تيارات الفكر في عصرنا ء وفي واقعنا - ... هو مهمة أساسية » وأولية بالنسبة لأي حوار 
فكري حقيقي وجاد ينقذ حياتنا الفكرية من خطر الاستقطاب الحاد ويوجد لغة فكرية واحدة بين 
بين الفرقاء المتحاورين ('). 


كذلك تحرير المصطلحات "فمن هو النبي ومن هو الملك ومن هو الكاهن الذي يكهن للرب؟ 
إن هناك اختلافا في المفاهيم . فمن كان نبيا في القرآن قد لايكون سوى كاهن يخدم في بيت 
الرب . ومن كان أبا الأنبياء كإبراهيم - عليه السلام - قد لايكون في العقيدة النصرانية سوى 
جد من أجداد عيسى المسيح إذا اعتبرناه نبيا بشرا جسدا وروحا" (). 


لاشك - على الرغم مما سبق - أن فندر يعد من أهم المنصرين الذين استخدموا المنهج العلمي 
- وإن لم يكن على الوجه الأكمل - في سبيل الدفاع عن المسيحيين » وفي سبيل القضاء على 
الإسلام » كذلك يعد رحمت الله من أهم المنظرين والدعاة عند المسلمين تجاه تلك النصرانية. 


كذلك اتضح أن منهج ريموند لول كان أقوى من فندر » بل إن فندر هو من سار على منهج 
ريموند لول من خلال عمل المنظمات التبشيرية التي سارت على خطط ريموند » إلا أن كتاب 
فندر هو الذي يتوج أعمال لول في هذا المجال . وبالمقارنة بين لول ورحمت الله نجد أنهما 
يتشابهان كثيرا في الحركة » إلا أنه قد أشارت بعض المصادر على أن لول قد أوصى أحيانا 
باستخدام العنف في التنصير إذا لم تفلح الطرق السلمية في ذلك.كما عمل رحمت الله على 
تأسيس المدرسة الصولتية في مكة المكرمة بعد جهاده في الهند باليد واللسان والقلم » وعمل 
على تعليم وتفهيم الناس خطورة المستعمر والمبشر » بالإضافة إلى تعليم الناس علوم دينهم 
الحنيف », بينما عمل ريموند لول على المساعدة في إنشاء الجامعات » وإصدار الكتب » وتعليم 
اللغة العربية. وأستنتج من هنا أن رحمت الله كان أقوى من فندر - كذلك - على وجه 
الخصوص - من حيث النشاط العام الجماهيري المؤثرء وليس فقط من خلال الكتب أو 
المناظرة. 


أما عن القمص زكريا بطرس - والذي ورد في هامش الحديث - فهو لا يعتمد المنهج العلمي 
أصلا في حواره أو مناظراته ؛ فقد تتبعت بعض مصددر كلامه في الهجوم على الدين 
الإسلامي فلم أجد لها أي أساس من الصحة بل إنها مجرد تأليف ووهم من الناقد فقط ! وهذا 
يضعه في مصاف الدعاة المدلسين فلا يقف حتى في الدرجة الدعوية عند سلم الشيخ أحمد 
ديدات - رحمه الله - مثلا ؛ فيعمد منهج بطرس إلى شيئين -١:‏ الجماعية 3 الفردية ؛ 
فالجماعي يكون من خلال الوسائل الإعلامية كالتلفاز أو الانترنت أو وسائل التواصل 
الاجتماعي » أما الفردية فتكون بالشخص منففردا تماما عن غيره . 


(! )د.محمد عمارة ء معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام » ( القاهرة : نهضة مصر للنشر والتوزيع » [د.ط] » 
[د.س]) » ص ,١١‏ 

(' ) حسن الباشء العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ (لبنان :دار قتيبة » الطبعة الأولى » 
).560١‏ 
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إن مرحلة ابن تيمية هي الفترة التالية لنشأة الحركة الكلامية وطغيان مناهجها وأساليبها 
الكلامية في الحجاج ومقارعة الخصم . وقد تفرد ابن تيمية بطريقته » وهي إضافة جديدة 
لطبيعة المناهج النقدية فإلى جانب تميزه الفقهي يومها بقيادة حركة التجديد الفقهي والاجتهاد » 
عمل على تأسيس منهج جديد في الدفاع عن العقيدة والتصدي للانحراف الداخلي والوقوف في 
وجه التحدي الخارجي ('). وإن كلا الطريقين : التدمير الداخلي عند رحمت الله » أوالبناء 
العقائدي الإسلامي عند ابن تيمية » هو المنهج التربوي الذي سلكه الرسول في دعوة أهل 
الجاهلية إلى الإسلام (').إن ابن تيمية يعد من واضعي حجر الأساس لهذا العلم وتلك القواعد . 
ويعد رحمت الله امتدادا له مطورا لتلك القواعد مستفيدا منه » لكن مع التركيز بشكل أكبر على 
نصوص العهدين » وتقويض المقولات من الداخل . 


ولقد حاول ابن تيمية وضع منهج تجريبي » رافضا منطق اليونان بجميع أقسامه » ناقدا له 
ابتداء من الحد وانتهاء بالقياس . كما أنه وضع منهجا في الاستدلال ٠‏ شبيها بالمناهج 
الاستقرائية الحديثة » من حيث عدم حصر المقدمات في عدد معين لا ينقص ولا يزيد ؛ حيث 
يرى ابن تيمية أن القياس لا يصل إلى شيء من النتائج والعلوم إذا انفصل عن التجربة ؛ 
فالتجربة وحدها تؤدي إلى كشف الحقيقة » كما أن تكرار التجربة يؤدي إلى تكوين الكليات 
العقلية اليقينية ("). 

إن الأبواب أو القضايا المثارة - بين المسلمين والنصارى - لم تظهر إلا بعد عصر ابن 
تيمية» وعند المقارنة بين منهجي كل من ابن حزم وابن تيمية نجد المذهب الظاهري لدى ابن 
حزم في المقابل نجد المذهب الحنبلي هو الغالب عند ابن تيمية » ويلجأ ابن حزم إلى نقد 
التوراة والإنجيل بتقويض مقولاتها بينما ينقضهما ابن تيمية عن طريق إثبات الإسلام والنبوة 
ونقد منطق التثليث في مقابل التوحيد ؛ لذلك بدأ إرساء المنهج النقدي عند ابن حزم بينما بدأت 
تتشكل موضوعات وأبواب هذا المنهج عند ابن تيمية لتنتهي عند رحمت الله » إلا أن ابن تيمية 
وابن حزم قد اتفقا في القضية الأساسية والقضية الفرعية من خلال قاعدة ( والكلام في صدق 
مدعي الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم الرسالة وخصوصها ) ٠‏ لكن ابن حزم رأى 
أن الحديث في العقائد أولى من الأحكام ؛ فيرى ابن حزم أن المناظرة تكون في المعتقدات لا 
الأحكام ؛ أي يقصد القضايا الأساسية لا الفرعية » إلا أنه قد نجد أحيانا أن القضية في الأحكام 
كالنسخ توصلنا إلى نقد ونقض الدين وأساس الاعتقاد » ولكني أتفق معه في مبدأ قضية فرعية 
كقضية ما إذا كانت معجزة يونس عليه السلام ؛ فليس لها الأثر الكبير كما كنا نناقش عقيدة 
التثليث أو النسخ حتى ! إلا أن الشيخ ديدات - حديثا - انتهج منهج ابن حزم في عدم الأخذ 
بتفسيرات الرهبان واختلف منهج رحمت الله في أنه يثبت خطأ وتناقض تفسيراتهم كما 


(') انظر : محمد الفاضل بن علي اللافي ٠‏ دراسة العقائد النصرانية » ( بتصرف يسير ) » ص .5١‏ 
)١(‏ انظر : المرجع السابق » ص 5٠١057‏ 


(') ابن تيمية » الرد على المنطقيين » نشر: عبد الرحمن شرف الدين الكتبي ( باكستان : دار ترجمان السنة » ط؟ » 
137)ء (الهند : طبعة بومباي ٠»‏ 155١م‏ ) ( بتصرف يسير ) 6ص 586 . 


ا 


يناقشهم في الأحكام فضلا عن المعتقدات . كما أن لانتشار ديدات الكبير والتأثر الكبير به هو 
دليل على أهمية قضية الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في باب الدعوة والتناظر. 


كما جمع رحمت الله بين منهج ابن حزم الجدلي ومنهج ابن تيمية الدفاعي في بوتقة علمية 
جديدة .كما لا أجزم بأن رحمت الله قد استمد منهجه من ابن تيمية أو غيره ؛ فلا دليل على 
ذلك واضح » لكن الواضح أنه امتداد لهذا المنهج الإسلامي في باب الردود كامتداد ابن تيمية 
لمنهج ابن حزم وغيره من العلماء . 

وقد تميز ديدات عن رحمت الله في مدة التناظر ؛ فقد كان رحمت الله في مناظرته مع فندر 
يسير على منهج سؤال وجواب أو معلل ومجيب على قدر زمن الإجابة » كما أن الأسئلة 
والأجوبة في الجلسة الواحدة تنطلي على مناقشة مبحث أو موضوع واحد فقط ء أما ديدات فقد 
كان يناقش - غالبا - من خلال أسئلة تنظلق منذ البداية وتحتوى على مناقشة موضوع واحد 
أو عدة موضوعات متداخلة في زمن طويل يتيح له إخراج كل ما لديه.لكن في الحقيقة أرى 
أن منهج رحمت الله كان أوفقا في هذا الباب ؛ فقد كان يسلك مسلك العلماء لا مسلك الدعاة 
كما فعل ديدات » كذلك لم يكن يعتمد ديدات على آراء المفسرين الشارحين للنصوص كما كان 
يفعل رحمت الله. 


إن قضية السند والدليل المتصل وتحرير المصطلح هم من أهم القضايا للبحث والتفنيد ؛ ولذا 
فإن النص عند قبوله لابد أن يصل إلينا من طريق ثقة حتى منتهاه ؛ أي من أوله إلى آخره 
٠‏ وبصرف النظر عن المخطوطة . فما هي إلا سبيل لإثبات النقل السليم » إلا أن الحديث 
يفترض أن يكون عن كيفية النقل عموما سواء أكان في مخطوطة أو في شخص أو في 
جماعة أو نقل بالتواتر أم بالآحاد بطريق الصدق أو بالتدليس وهكذا. 

وقد كان بعد عرض قضايا السند والدليل من الأهمية بمكان تحليل الأقوال والآراء حول سند 
العهدين القديم والجديد وما دار حولهما من كلام .. 


سند التوراة والإنجيل : 


أولا : التوراة 


يحلل اسبينوزا )١(‏ أسفار التوراة سفرا سفرا مبينا نصيب كل منها في الصحة التاريخية 
فالأسفار الخمسة لم يكتبها موسى » بالرغم من تأكيد الفريسيين ذلك حتى أن ابن عزرا - وهو 
العالم الناقد الحر - لم يجرؤ على الجهار بذلك . 


( ) سبينوزا » رسالة في اللاهوت والسياسة » ترجمة وتقديم د.حسن حنفي » مراجعة د.فؤاد زكريا ؛( 
بيروت » لبنان: دار التنوير ٠‏ الطبعة الأولى » 7٠٠٠5‏ ).ع ص ”7- ص 78 .- سبينوزا ١51/17/-1575١‏ 
)"ولد باروخ اسبينوزا في أمستردام من أسرة برتغالية يهودية ألقت عصاها في هولندة بعد ما أصابها من نفي 
وتشريد بسبب عقيدتها الدينية اليهودية التي شب عليها الفيلسوف في عهد الصبا. وكان أبوه تاجرا ناجحا ود 
لو انخرط في سلك التجارة عسى أن يخلفه» ولكنه نفر وأبى وآثر أن ينفق وقته في معبد اليهود"-زكي نجيب 
محمود ء قصة الفلسفة الحديثة ٠‏ (القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » بدون طاء 175١م))»ص ١78‏ . 
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كتب الأسفار الخمسة إنسان آخر » عاش بعد موسى بمدة طويلة » وذلك لبعض الأسباب التي 
يذكرها ابن عزرا مثل() : 


- لم يكتب موسى مقدمة سفر التثنية لأنه لم يعبر نهر الأدرن . 
- كان سفر موسى مكتوبا على حائط المعبد الذي لم يتجاوز اثني عشر حجرا » أي أن السفر 
كان أصكر كتين .مما لدينا الأ 
- قيل في سفر التثنية : " وقد كتب موسى التوراة » ولايمكن أن يقول موسى ذلك إن كان هو 
كاتبها " . 
- في سفر التكوين » يعلق الكاتب قائلا :" وكان الكنعانيون في هذه الأرض " مما يدل على 
أن الوضتع قد تغيئن.وقت دوين الكاتب هذا ( السفر ).أي يعد موت موسى وطيزد 
الكنعانيين وبذلك لايكون موسى هو الراوي . 
- في سفر التكوين سمى جبل موريا "جبل الله » ولم يسم بهذا الاسم إلا بعد بناء المعبد » و 
هو ما تم بعد عصر موسى . 
- وفي سفر التثنية وصفت بعض الآيات في قصة أوج » توحي بأن الرواية كتبت بعد موت 
موسى بمدة طويلة » إذ يروي المؤلف أشياء حدثت منذ زمن بعيد » ثم يضيف سبينوزا 
على ملحوظات ابن عزرا تلك ملحوظات أخرى :- 
- كتابة الأسفار بضمير الغائب » وليست بضمير المتكلم . 
- مقارنة موت موسى ولحده والحزن عليه بموت الأنبياء التالين له . 
- تسمية بعض الأماكن بأسماء مختلفة عما كانت عليه في عصر موسى. 
- استمرار الرواية في الزمان حتى بعد موت موسى . 
- خلاصة القول إن أسفار الكتب المقدسة لم يكتبها مؤلف واحد في عصر واحد لجمهور 
واحد » بل كتبها مؤلفون كثيرون - في عصور متعاقبة - لجماهير مختلفة في المزاج والتكوين 
- ويمتد التدوين إلى ألفي عام وربما أكثر من ذلك. 
ثانيا :الإنجيل 
إنه بظهور كتاب أيشهورن ( 161015. 6.ل) عام 5 ١16١م‏ " مدخل إلى العهد الجديد " 
بمجلداته الخمسة » يكون النقد التاريخي لسند العهد الجديد قد خطا خطوات بعيدة » إذ يتتبع 
أيشهورن في هذا الكتاب أسفار العهد الجديد سفرا سفرا بفحص صحة الإسناد وحقيقة النص » 
مع استبعاد مسألة إلهامية الأسفار وطرحها جانب الطريق » فيقرر : 
أولا : أن العهد الجديد كمجموعة من الكتب لم يكن له وجود قبل منتصف القرن الثاني. 
ثانيا : أن هناك كتابات كثيرة من التي استبعدتها الكنيسة يجب أن تأخذ مكانها في قائمة 
القانون. 


ثالثا : أن هناك عددا من الكتب التي يتضمنها القانون يجب إخراجها منه لعدم صحة نسبتها 
إلى الرسل الذين تحمل أسماءهم مثل : 


( ) المرجع السابق ذكره »ص78 
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.)'( رسائل بولس الثلاثة . ؟"- رسالة بطرس الثانية‎ -١ 


الأستاذ رودلف سيدل العالم اللاهوتي البروتستانتي » والأستاذ في جامعة لايبسيغ ( الألمانية ) 
وأحد الكبار في زمانه يقول في كتابه ( أسطورة بوذا ) (؟) :" فإنه من ثمانين وعشرين 
إصحاحا التي يتألف منها إنجيل متى » فإن إصحاحين منها فقط هما الثاني والعشرون والرابع 
والعشرون خاليان من النصوص الهندوسية » ومن إنجيل مرقس الذي يتكون من ستة عشر 
إصحاحا » فإن إصحاحين أيضا هما : السابع » والثاني عشر غير منقولين » وفي إنجيل لوقا » 
الإصحاح السادس عشر والسابع عشر والعشرون فقط من مجموع أربعة وعشرين إصحاحا 
التي يتشكل منها الإنجيل المذكور » هي ليست منتحلة - أي مسروقة - ثم إنجيل يوحنا 
المتضمن واحدا وعشرين إصحاحا » فإن الإصحاحين العاشر والسابع عشر فقط خاليان من 
النقل ". 


والعالم البروتستانتي هابل مؤرخ الأديان » يوافق ويؤيد أقوال ( رودلف سيدل ) » ويذكر 
#الطفل سبو في الميكل ء قسنة مرت المجذلنة الخاطقة وعد 4 المشي عن الغا 


والعالم ( برنهارد سبيس 165م5 5204.86/030 ) العليم بالسنسكريتية » وبالخط المسماري 
يقرر ويثبت ويجزم بأن الأمثال بأجمعها - تقريبا - التي في الأناجيل » هي نسخ عن أمثال 
الهندوسيين والسومريين والآشوريين »ء وخصوصا سلسلة الأمثال التي تتعاقب في الإصحاح 
الثالث عشر من انجيل متى . 


وغارب 62:56 يقول : إن أكبر وأعظم علمائنا اللاهوتيين أمثال ( هارناك ) >اع3م3لا 
وغونكل اع01ا6 يعدون النصرانية ويحسبونها بسهولة وببساطة وإخلاص وصراحة كدين 
توفيقي تلفيقي » أي يعادل التوفيق بين النقيضين » أو بين المذاهب والاراء المتناقضة وهو 
مذهب توحيد المذاهب المتناقضة ( ممرواغع/عم51) . 


كما نجد أن الآيات فيما بينها اشتراك تعود لكتابات وسيطة وليست إلى الكتابات النهائية 
الأصلية والتي قد ترتبط أو لا ترتبط بالسند لأقوال عيسى - عليه السلام - ذاته. 


إن أقدم الأناجيل هو إنجيل مرقس » قد كتب بعد رفع المسيح بحوالي 75 سنة » وأن أحدث 
الأناجيل » وهو إنجيل يوحنا قد كتب بعد المسيح بحوالي ٠١‏ أو 1١0‏ سنة . ولقد كتب بولس 
رسائله قبل كتابة أقدم إنجيله بفترة تصل إلى ١5‏ سنة ("). 


ويتحدث موريس بوكاي عن مصدر الأناجيل بقوله : 


(! ) عبد الراضي عبد المحسن , المعتقدات الدينية لدى الغرب » (الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 
طدوء. ١١.56م)ءص‏ ه55 ء ص 70"6., 

(') د.شوقي أبو خليل » الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين (١‏ دمشق : دار الفكر » الإعادة 
الأولى» 9937١)ء‏ ص”77-؟7. 


(')ا.د.محمد عبد الله الشرقاوي ». مقارنة الأديان » بحوث ودراسات ( لبنان : دارالجيل ٠»‏ مكتبة الزهراء » الطبعة 
الثانية » ١959٠‏ م)ء ص .١58‏ 


ه آيات مشتركة بين اللوائح الثلاث .57٠‏ 
6 وات مشتركة بين مرف ومين 11/1 
ه. آيات مشتركة بين مرقس ولوقا .٠٠١‏ 
ف أآياكا مشترركة يون فق ولو ا 
« الآيات الخاصة هي : متى "٠٠١‏ آية » لوقا 5.6٠٠‏ أية » مرقص "5ه آية .)١(‏ 


إن تنقيحات النصوص وتكييفها من أولتك الذين نقلوها إلينا » أجريت بأسلوب يقدمه الأب 
بوامار بصورته المعقدة التي هي تطوير للنظرية المسماة ذات المصدرين ... ثمة أربع وثائق 
أصلية تسمى أ - ب - ث - ك تمثل المصادر الأصلية للأناجيل . 


أ : ناشئة في وسط يهودي - مسيحي » وقد أثرت في متى ومرقس . 


ب : هي إعادة لترجمة الوثيقة » لاستعمال الكنائس الوثنية - المسيحية » وقد أثرت في جميع 
الإنجيليين ماعدا متى . 


ث : أثرت في مرقس ولوقا ويوحنا . 
ك : تؤلف أكثر المصادر المشتركة بين متى ولوقا . إنها الوثيقة المشتركة ذات المصدرين . 


على أو اكد من هده الوذائق: النىاعنبيك كاساين »لم توس ]لق كذاية السبوضي التماتنة 
التي بين أيدينا . إذ قد انتصبت بينها وبين الكتابات النهائية » كتابات وسيطة » أطلق عليها 
الكاتب واسطة متى » وواسطة مرقس , وواسطة لوقا ويوحنا. وهذه الوثائق الأربع الوسيطة 
هي التي أوصلت إلى الكتابات النهائية للأناجيل الأربعة ('). 


إن مسيحيي اليوم ينطبق عليهم تماما اسم ( البولسيون ) لاتباعهم أوامر بولس ولسيرهم 
معه في التيار الذي سار فيه . ولتمسكهم بدينه الذي اخترعه لهم اختراعا . وأنشأه لهم 
إنشاء . والذي اقتبسه لهم من ديانات الأمم الوثنية المختلفة واستعاره من عقائد بعض 
الشعوب (") . 


إن رسائل بولس في الواقع ليست إلا النتصوص الأولى للعهد الجديد ما دام أنها كتبت بين سنة 
٠ » ٠‏ للميلاد » بينما لم تكتب أناجيل " العهد الجديد " التي وصلت إلينا إلا بين 7١‏ » 
٠‏ للميلاد » أي أن مؤلفي هذه الأناجيل تأثروا برسائل بولس التي كتبت قبلهم وتشربوا 
بأفكاره وتأويلاته لأعمال عيسى - عليه السلام . إن بولس حاضر ناظر في العهد الجديد منذ 
كلمته الأولى » على الرغم من أن هذه الأناجيل تتحدث عن أمور وقضايا سبقت تأثير بولس . 
ولاشك أن مفاهيم بولس ونظرته قد طغت على الأناجيل طغيانا دل على انتصار نظرته على 
كل ما فعله المسيح على الأرض » وذلك في عقيدة الكنيسة بعد ذلك » ولقد كانت هناك 


(') موريس بوكاي ء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » ترجمة الشيخ حسن خالد ( بيروت : المكتب الإسلامي » ط؟ 
2 م)ءص ©16. 


(' ) المرجع السابق » ص 15 وما بعدها ( بتصرف يسير ) . 
(' ) سامح وصفي ء المسيح والتثليث؛ دارالفضيلة » ط؛ » ص 57" - ص 59 


تفسيرات مختلفة عن تفسيرات بولس » وكانت متماشية مع المسيحية الأولى » غير أن هذه 
التفسيرات والآراء أزيلت واتهمت بالكفر عندما ثبتت الكنيسة البولسية لائحة الكتابات التي 
صارت تعرف بعد ذلك بالعهد الجديد ('). 


فضلا عن ذلك الآراء الشاذة والغريبة التي تناولها الكتاب المقدس مثل (): 


نقل عن ميلانكتون العالم البروتستانتي في كتابه ( الأماكن اللاهوتية ) ص 17 طبعة 
اكسبرج ١8١١‏ قوله :إن كنت سارقا أو زانيا أوفاسقا » فلا تهتم بذلك » عليك فقط , ألا تنسى 
أن الله هو شيخ كثير الطيبة » وأنه قد سبق وغفر لك خطاياك » قبل أن تخطئ بزمن مديد . 


ونقل عن القس ( بطرس حنا ) في كتابه ( فضائح الكنيسة الانجيلية ) قوله :أنه مسموح 
للراعي الإنجيلي أن يوجد في بيته لبعد منتصف الليل في غياب زوجته عن البلد فتاة عظيمة 
الجمال » رشيقة القد» عديمة الحشمة » هذا ما صرح به سنودس النيل للمحكمة الدينية العليا 
لطائفة الانجيلية... " مسموح للراعي الإنجيلي أن يختلس من مال الرب ما يستطيع اختلاسه » 
وإن وصل القدر إلى أكثر من سبعة آلاف جنيه وفي كل هذا لاعقاب عليه. 


ولو جهدت بكل جهدك . وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح » لما قدرت عليه حتى 
تعرف به حد النصرانية وخاصة قولهم في الإلهية . وكيف تقدر على ذلك » وأنت لو خلوت 
ونصراني نسطوري فسألته عن قولهم في المسيح لقال قولا » ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه 
وهو نسطوري مثله فسألته عن قولهم في المسيح لأتاك بخلاف قول أخيه وضده » وكذلك 
جميع الملكانية واليعقوبية ؛ ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كما نعرف جميع الأديان. 


إلا أن آريوس (') كان دائما يلجأ إلى المنطق والتعليل » ولأن اسكندر لم يستطع أن يواجهه 
بنفس منطقه فقد كان يحتد دائما عند انتهاء الجدال » وكان آريوس عند تقديم افتراضاته يقول 
" أين الخطأ في استنتاجي وفي قياسي المنطقي " وفي عام 57١‏ م أصبح آريوس قسيسا 
متمردا محبوبا وواثقا ومتأكدا بعمق من معتقداته » وبعد هذا التقاعس الشخصي من جانبه 
مائة قسيس مصري وليبي وتمسك آريوس بالموقف الذي اتخذه بشجاعة وقدرة كبيرة قائلا 


(! ) هيم ماكبي » ترجمة سميرة عزمي الدين » بولس وتحريف المسيحية » سلسلة من أجل الحقيقة (؟) منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » ص ١5‏ . 


( ) أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظءالمختار في الرد على النصارى ٠‏ تحقيق أ.د.محمد عبد الله الشرقاوي ؛( 
لبنان : دار الجيل » مكتبة الزهراء » الطبعة الأولى» .)١19١‏ ص58 . 


(' ) آريُوس (9957 -75"م). قس إغريقي من سكان الإسكندرية» بمصرء أنشأ في حوالي عام 6١"م‏ مذهبًا لاهوتيًا 
نصرانيًا يعرف بالآريوسية» أكد فيه أن المسيح مخلوق وليس إلهًا. وكان يؤمن بالوحدانية ويقر بنبوة عيسى عليه 
السلام» لا بألوهيته. انظر: الأريوسية.وفي حوالي عام 6١5م؛‏ استنكر الإسكندر؛ مطران الإسكندرية تعاليم آريوس» 
الذي استمر في القول بتعاليمه وجذب الكثير من الأتباع» فطرده وأتباعه من الإسكندرية» فذهب إلى فلسطين وسورياء 
وتبعه أساقفة كثيرون منهم أسقف قيصرية وأساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها. ولما خشي قسطنطين استفحال 
أمره بعد الانتشار السريع لآرائه» دعا المجمع المسكوني للانعقاد» فانعقد في نيقية عام 7 "م» وحكم بالأقانيم الثلاثة» 
وشجب أقوال آريوسء وأمر بحرق كتاباته وتحريم اقتنائهاء وحكم عليه بالهرطقة (الابتداع).من الموسوعة العربية 
العالمية السعودية »؛ مرجع سابق. 


:كان يوجد زمن لم يكن فيه المسيح موجودا فأين كان يوجد الله عندئذ » ولأن المسيح خلقه الله 
فإن وجوده له نهاية » ولذلك ليس لديه صفة الخلود ؛ لأن الله فقط هو الخالدء ولأن المسيح 
مخلوق فإنه خاضع للتغيير مثل كل المخلوقات الأصلية والله فقط هو الذي لايتغير » وهكذا 
فإن المسيح ليس الله )١(‏ . 


إلا أن النصارى لا يريدون النصوص الدينية أن تخرج لأرض الواقع وقد "صارحهم المسيح 
بن مريم بالحقيقة ووضح لهم أن هذا موجود في الكتب التي بين أيديهم ولكنهم لا يهتمون بها , 
ولا يتدبرونها » ويريدونها فقط نصوصا مدفونة في بطون الكتب », ثم قرأ لهم بشارة داوود في 
الحجر المرفوض وهو نسل الجارية هاجر وأن نسل هذه الجارية سوف يرث النبوة من اليهود 
رضم لهو أكتن ففال " لذلك اقول لكم أن ملكو اند ينوع حتكم وتعظى الأمة تعمل اتمارء 
" ثم حذرهم من العناد » ومحاولة القضاء على هذا النبي القادم الموصوف بالحجر فقال : من 
سقط على هذا الحجر ترضض ؛ أي من حاول الصدام معه ومحاربته يتهشم ومن سقط عليه 
يسحقه . ومن أعلن هو الحرب عليه يسحقه "(').وهذا يؤكد النبوة ويهدد اليهود.. 


إن المسيحية البوليسية الجديدة قد بنيت على دعامة قوية قامت عليها وبهدمها لايكون لها معنى 
ألا وهي عفيدة التثليث ولذا سأحاول التعرض إليها بشيء من التفصيل. 


عقيدة المسيحية الجديدة : 

لراتكق ققية تظيك ا لقي وبع روه قن كقيك متفينه الكل الشرزي يل عن العام ارين 
3 إن الأسلام ردها وأطين بطلانها تفل وعفلة. 

لقو النصادض لان المحيج فقن لع ودر تيت لاوجف 


فل تفائق لق بعتي لقي نكلو رق ارهن الستسطع ان نويد رفك (الانسويه رضي لوقيل[ را 
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 06 [المائدة 
كلا_ذ'”| 


ثانيا : إن نسبة الولد إلى الله قول باطل وبهتان كبير . 


قال انث كعات :1 وقالوز اقهة الرمتمن ولدزام للم حدم قينا ذا سووتكان اشوا بوط رن ةا 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 
....)[مريم 15_44 ] 


ثالثا :اتصاف الله عزوجل بالكمال في ذاته وصفاته يستحيل معه نسبة الولد إليه سبحانه . 


0( محمد عطا عبد الرحيم » عيسى المسيح والتوحيد » ترجمة : عادل حامد محمد » مركز الحضارة العربية » 
ص16 ( بتصرف يسير ) . 

(' ) مرجع سابق :عثمان القطعاني » الحوار المثمر مع القس فندر حول صفات النبي المنتظر :( 
الاسكندرية: دار الايمان للنشر والتوزيع »[د.ط] 0-5-0-0 ( »ص58 . 


قال الله تعالى : (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء 
وهو بكل شيء عليم ) [ الأنعام ]٠١١‏ 


رابعا : رد القرآن على شبهة النصارى في ولادة عيسى من أم دون أب 


قال الله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) [آل 
عمران:55] 


قال ابن تيمية " وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع آدم 
وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق 
حواء فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن 
يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من 
جنس بدن الإنسان وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه 
فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون " ('). 


خامسا : الرب لايكون محتاجا كالبشر .قال تعالى : ( ما المسيح ابن مريم إلارسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام )[المائدة: 6]. 


دائما ما يدافع النصارى عن عقيدتهم بأنها حقائق فوق العقل والقياس فلا مناص من تصديقها 
من غير محاولة الاعتماد على العقل فيها . 


يقول ابن تيمية عن النصارى أنهم " لا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع 
وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يعلم منه بنفي ولا إثبات ... فلم يفرّقوا بين محالات 
العقول ومحارات العقول " (). 


و يقول ابن القيم (") : " ولهذا قال بعض ملوك الهند : أما النصارى فإن كان أعداؤهم 


وفيما يلى بعض الردود 


(') الجواب الصحيح؛ ج: : ص: .هه 

(' ) الجواب الصحيح لابن تيمية ١85/7“‏ باختصار. 

(' )ابن قيم الجوزية (551 -21/اه: 1737-١٠1735م).‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء من أعلام الإصلاح 
الديني في القرن الثامن الهجري. ولد في دمشق وتتلمذ على يد ابن تيمية» حيث تأثر به تأثرًا كبيرًا وهو الذي هذب كتبه 
ونشر علمه. وسّجن ابن قيم الجوزية وغدّب عدة مرات؛ وأطلق من سجنه بقلعة دمشق بعد وفاة ابن تيمية. ومن أبرز 
كتب ابن قيّم الجوزية في مجال السياسة كتابه الشهير الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ كما أن له العديد من 
المؤلفات الأخرى في الشريعة والتفسير والفقه نذكر منها: أعلام الموقعين؛ زاد المعاد؛ مدارج السالكين؛ تلبيس إبليس؛ 
الوابل الصيّب من الكلم الطيّب؛ التبيان في أقسام القرآن. ولمحمد أويس الندوي كتاب التفسير القيّم» للإمام ابن القيّم - 
استخرجه من مؤلفاته. وقد أدى ابن القيم دورًا بارزًا في الفكر الإسلامي الحديث.الموسوعة العربية العالمية السعودية » 
مرجع سابق. 


(؛)هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم: ص 7”١‏ » وانظر مختصر إظهار الحق : 79١ءفقد‏ 
اعترف أحدهم بأن في دينه ما يناقض العقل ! 


6 عقيدة التثليث عقيدة اجتهادية بحتة » مصدرها فهم بعض رؤساء الدين ولا يصح في 
منطق العقل أن تكون أمور العقائد من وضع البشر- بل هي من الله- ومن رأى قرارات 
المجامع! 

؟_ إذا كان المسيح عليه السلام أحد الأقانيم الثلائة ومعروف أنه تلحقه الأعراض البشرية 


كالجوع والعطش والشبع والأكل وغير ذلك » بينما الآب والروح القدس لا يلحقهما شيء من 
هذا » فكيف يكون واحدا من تلك الثلاثة ويلحقه ما لا يلحقها ؟ 


"- عقيدة التثليث لم يأت بها نبي من الأنبياء ولا في كتاب سماوي » ومن طالع التوراة لم يجد 
فيها لا تصريحا ولا تلميحا » فلو كانت عقيدة التثليث حقا لوجب على موسى وسائر أنبياء بني 
إسرائيل وآخرهم عيسى عليه السلام أن يبينوها حق التبين . 


5 - أهل التثليث يعتقدون أن عقيدتهم هذه هي مدار النجاة فكيف فارق أنبياء بني إسرائيل كلهم 
الدنيا دون أن يبينوا هذه العقيدة بيانا واضحا صريحاء في وقت بينوا فيه أمورا أقل أهمية 
5- جاءت امرأة وطلبت من عيسى أن يقعد ابنيها أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله فقال 
عيسى عليه الصلاة والسلام : ( ....... وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن 
أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبى ) متى : :٠١‏ 735 . 


قال ابن حزم : " في هذا الفصل بيان أنه ليس إليه من الأمر شيء وأنه غير الأب كما 
يقولون بخلاف دينهم فإذا هو غير الأب وكلاهما إله فهما إلهان إثنان متغايران أحدهما قوي 
والآخر ضعيف لأنه بإقراره ليس له قدرة على تقريب أحد إلا من وهب له ذلك الذي يسمونه 
أبا وليت شعري كيف يجتمع ما ينسبون إليه ههنا من الاعتراف بأنه ليس بيده أن يجلس أحد 
عن يمينه ولا عن شماله وإنما هو بيد الله تعالى مع ما ينسبون إليه من أنه قدر على إعطاء 
مفاتيح السموات والأرض لأنذل من وجد وهو باطرة وأنه يفعل كل ما يفعله الأب .)١("‏ 


2-5 أنه باطل بأقوال المسيح الكثيرة ومنها : " وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته " يوحنا ١7‏ : ” (). 


وفي حديثنا عن السند والدليل وتحرير المصطلح ولكن على الجانب الإسلامي ؛ نجد أن 
القرآن قد نقل بطريق التواتر من ثقة إلى ثقة ومن لسان إلى لسان ومن نص إلى نص » 
وبصرف النظر عن القضية المثارة حول حرق النسخة الأولى » إلا أنه قد نقل بطريق التواتر 
المتفق عليه المعتمد المشهور بين جمع إلى جمع . 


(! ) الفصل لابن حزم 77/7 

(' ) للتوسع انظر : اظهار الحق 5487/7 77١_‏ » ومختصره 75١155-1١ء‏ محمد أحمد الحاج »النصرانية من التثليث 
إلى التوحيد ([ د. م ]: دار القلم » ط3ء 1١511‏ هل 1115م) 

ص ”7557 وما بعدها. 


نى الاتفاة. «الاختلان دين : حمت الله وفنة 
4 لمد نمع / 00 
لعا تاي ليا © ايد را 9 طاز. 


لابد عند المقارنة بين ر حمت الله وفندر - مقارنة 5 منهجية - في درا ستهما للإسلام وا ل لمسيحية - 
أن نعتمد على أمور عدة هي )١(‏ : 


-١ 


الهدف 

اختلف الهدف عند كل منهما ؛ فقد اعتمد فندر على إثارة الشبهات حول الدين الإسلامي » 
ودحض شبهات المسلمين - حول دين النصارى - ومحاولة تنصير أكبر عدد ممكن منهم . 
بينما اعتمد رحمت الله على صد القس فندر في محاولاته تشكيك المسلمين في دينهم » ورد 
تلك الشبهات ودحض افتراءاته » وإلزام فندر بالدين الصحيح ». وتثبيت أفئدة المتزعزعين 
من عوام المسلمين ودحر محاولات التنصير. 


المذ 

5 نقد النصوص : تعرض كل منهما لنقد النص ؛ سواء أكان النقد الداخلي للنص ؛ 
من إثبات التناقض والتعارض ٠‏ كما فعل رحمت الله » أونقد الإعجاز القرآني » 
كما فعل فندر. 

ب- الاحتجاج بالكتب: فقد احتج رحمت الله على النصارى » بما في كتبهم » وألزم 
خصمه بها » بينما ابتعد فندر على المنهج العلمي في الاحتجاج ؛ لأنه لم يلتزم 
الشمول في العرض والدقة في النقل. 

ت- الاعتماد على المنهج التاريخي : فقد اعتمد رحمت الله على إثبات ضياع النسخ 
الأصلية من الإنجيل وفقدان السند المتصل ؛. كذلك تحريف العقيدة الصحيحة في 
مجمع نيقية والانتصار لعقيدة التثليث. أما فندر فقد تعرض لقضية التواتر الكتابي 
للنص من خلال حرق الوثيقة الأصلية أو الوثائق الأخرى للقرآن على يد عثمان 
بن عفان بعد نسخ الأصل وتوزيعه على الأمصار. 

ث- المنهج المقارن : لجأ كل منهما إلى مقارنة الدينين الإسلامي والمسيحي معا وتفنيد 
الشبهات وردها بالعقل أو بالنقل أو بكليهما. 

المصادر : اعتمد رحمت الله على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح في الإسلام وعلى 

علماء النصارى المعتمدين لديهم في المسيحية » بينما اعتمد فندر على رأيه من خلال 

بعض التفاسير للقرآن والحديث وبعض المقولات الشاذة الغير مثتبة في الإسلام وعلى 
آرائه وتحليلاته من خلال نص الكتاب المقدس في المسيحية. 

الدقة العلمية : لم يعتمد فندر الدقة العلمية في نسبة النصوص إلى أصحابها كذلك بعض 
آيات القرآن الكريم » وعدم نقل بعض التفسيرات كاملة لأصحابها » وفي مواضعها اللازمة 

» بينما كان رحمت الله يتحرى النقل في الأقوال - من الجانبين - الإسلامي والمسيحي - 

بدقة بالغة 


أما من حيث جوانب الاتفاق والاختلاف بينهما » فشملت الكتب والقضايا المثارة من خلال تلك 
الكتب أو المناظرة . 


5 


) انظر مرجع سابق : عبد الراضي عبد المحسن , منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى » ص 5١7‏ وما بعدها. 


د 


-١‏ قضية التحريف 


قسم رحمت الله أبوابه بشكل منظم سواء أكان التحريف بالزيادة أو بالنقصان أو 
بالتبديل.وأورد شواهد كثيرة جدا في هذا الباب. 


أما فندر فيورد أدلته بدون شواهد » بل يقحم نفسه كمفسر وشارح للقرآن وزعم أن 
التحريف هو عبارة عن " سهو الكاتب " ولا غضاضة فيه. 


"- قضية النسخ 
أنكر فندر النسخ وقصره على النسخ اللفظي فقط », بينما أورد رحمت الله أمثلة على النسخ 


تدريبا بشكل مؤقت في ذلك الزمان ولا يعد نسخا. 


كما بين رحمت الله أن النسخ لا يقع إلا في الأحكام المطلقة وألا يكون الوقت والمكلف 


و3 3 5 ية التثليث 


يرى فندر أن علاقة اللاهوت بالناسوت علاقة اتحاد فقط لا امتزاج » وأن التثليث سر 
عجيب غير مفهوم » ويجب الإيمان به » وساوى بين الصفات الإلهية والأقانيم الإلهية . 


أما رحمت الله فقسم فصوله بشكل أكثر دقة وتحدث عن إبطال التثليث بأوجه عدة : بالعقل 
والنقل وأقوال السيد المسيح. وبرهن على أنه إذا وجد التثليث الحقيقي فلابد أن توجد 
الكثرة الحقيقية » وذكر أن غالب ما يتمسك به المسيحيون من أقوال هي أقوال مجملة 
متقولة من (تجرل»يوحهنا المملوة بالمجان. 


4- قضية القرآن 


لم يؤكد فندر فصاحة القرآن بل ذكر أنه قد ورد ما هو أفصح من القرآن » كما يرى أن 
هناك كلمات في القرآن من لغات غير عربية » وأن هناك من يشهد بفصاحته كما ورد في 
الكتاب المقدس في سفر أشعياء والتثنية والمزاميرء وجميع الحقائق التي ذكرت في القرآن 
هي حادثة في الكتاب المقدس. 

بينما ذكر رحمت الله أمثلة عديدة على تحقق المعجزات الواردة في القرآن » وفي ذات 
الوقت حقائق أخرى لم تحدث في الكتاب المقدسء كما أن القرآن تحدى بفصاحته العرب 
الذين بلغوا في الفصاحة مبلغا عظيما » ولكنهم لم يأتوا بأفضل منه كما كان القرآن منطويا 
على الإخبار بأقوال القرون السابقة والأمم الهالكة » كما لم يحمل القرآن ما يفيد بزنا 
الأنبياء أو عبادتهم للأصنام أو ردتهم كما ورد ذلك في الكتاب المقدس أو أشياء أخرى 
خارجة عن المفاهيم العقلية كأن مريم هي والدة الله على الحقيقة. 


قضية النبوة 


أورد فندر قضية القرآن بعد النبوة على عكس رحمت الله فقد أوردها قبل القرآن .أنكر 
فندر جميع البشارات الواردة في الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم وردها 
بتفسيرات مغايرة لما أوردها المسلمون » لكن رحمت الله رد المطاعن » وأورد البشارات 
المتعددة على إثبات النبوة » وأثبتها بوجوه متعددة منطقية. 


نانيا من خلال 0-01 8 4 


يورددار حمت الله الهندي عندما يريد أن يرد قضية ما عند فندر: كص كقضية قتل المرتد » فينظر 
إلى عمق المسألة » فإن وجده متشددا في إثبات وجودها رده بالدليل النقلي والعقلي بما ورد 
في الإسلام وثبت . أما فندر فيرد على رحمت الله بنفس طريقته مثل : موضوع عدم وجود 
نسخ أصليه بأن عثمان قد أحرق النسخ الأخرى » أو أنه لايوجد سند » لأن هناك حفظة كما 
في الإسلام - وهذا دون تقديم سند واضح يتم الاعتماد عليه ! 


أورد رحمت الله مسألة مسألة ورد عليها أما فندر فلم يرد على كل الشبهات أو يفندها على 
الرغم من إيراد الأقوال بنفسه . 


تحدث رحمت الله عن صفات فندر وذكر بأنه كاتب غير مبال بالقول الكذب » والثاني أنه 
يشخصن الأمور , والثالث أنه يترجم الآيات القرآنية ويفسرها على رأيه ليعترض عليها في 
زعمه ء كما وضح أن الأسلوب الذي اتبعه في الردود لايعني هذا تجاوزا منه » وسوء أدب 
مع الآخرين إن استعمل مسطلحات غير مألوفة في الردود الإسلامية وإنما هو استعمال 
لأسلوب النصارى المعتاد عندهم في توجيه النقد لكتبهم » أو تقرير حقائق نهائية » أو الحكم 
على الأشخاص ؛ وذلك من خلال استعمال القساوسة هذه الاصطلاحات والنعوت عند 
مخاطبتهم للمسلمين وهم أحق بها من خلال نسبة القس » ويستند رحمت الله كثيرا إلى تفسير 
هنري واسكات عند النصارى » ويبين إنصاف بعض مفسري الكتاب المقدس - إن لزم الأمر 
- إنصافا منه وتقديرا واعتراضا بما لهم وما عليهم ويورد أحيانا الدليل بالفارسي مع ترجمته 
غالبا. أما فندر فيعتمد على تفسير البيضاوي كثيرا » ويخطئ في بعض الآيات القرآنية أو 
ربما كانت أخطاء مطبعية . 
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إن رحمت الله دقيق في التوصيف والنقد » ويستشعر القارئ بتعمقه وتبحره في علوم 
النصارى » لكن فندر يخطئ أحيانا باستدلالات في النواحي اللغوية » وطريقة تفسيره لبعض 
الآيات غير علمية » وتتبع طريقة " ولا تقربوا الصلاة " إلا أنه قد ذكر أن سورة فاطر تعني 
سورة الملائكة وربما يدل على ثقافة واسعة في العلوم الإسلامية لا تعني بالضرورة التعمق 
حرف معنى الختان إلى معنى روحي . 


نها روكت إن إلى النقه لقاش التسيدة يكل برضي اأوهكة انمد سوفن العييل : أن فندز 
فعمد إلى الإثبات من خلال أجزاء من آيات القرآن الكريم موصولة بآيات من العهدين . 


بعض تعليقاته الشخصية » أما فندر فأسقط معان محددة - من واقع فهمه - للآيات ثم يقوم 


استدل رحمت الله بالحقائق التاريخية » وعن طريق ضرب الأمثال » وبأقوال النصارى » 
ومؤرخي المسلمين ٠»‏ أما فندر فلا أجد له استدلالات بأقوال النصارى إلا أنه استدل بأقوال 
بعض علماء المسلمين لكن أحيانا دون عزو محدد . 


حدد رحمت الله مفاصل الكتاب الكبرى والموضوعات الجدلية » وقسم مباحث كتابه بشكل 
مفصل . أما فندر فاستخدم أسلوب التدرج والتتابع والاستنتاج بناء على معان محددة مبنية 
على اجتهاد شخصي ثم الترجيح والإثبات . 


للبروتستانت ؛ لغلبة منصريها في الهند آنذاك » أما فندر فيورد أقوالا غير مثبتة عند المسلمين 
مثل : توقيع علي بن أبي طالب » ولا يقدم سندا أو أوأية أدلة دامغة على ما يقول وما يثبت إلا 
أنه حدد القليل من مصادره مثل: عزوه لتفسير البيضاوي وكثيرا ما يلجأ إليه. 


وحل الإشكال » ومفتاح الأسرار » واعترف فندر بأنه على مدار التاريخ سقط المسيحيون في 
الوثنية على فترات مختلفة » كما اعترف بالتحريف في أكثر من موضع في المناظرة الكبرى. 


اعتمد رحمت الله في قضية التثليث على المنهج العرضي النقدي ؛ أي عرضها ونقدها في آن 
واحد » واعتمد البراهين العقلية والنقلية » أما طريقة فندر في الرد فتكون بما ورد في الكتاب 
المقدس فقط ولا اعتبار لأية زوايا أو احتمالات أخرى . 


الأمثال من الكتب المقدسة وإيراد الشواهد مثل : الحوادث التي مرت من تدمير ملكهم » 
وتغيير معتقدهم » وتناقض أخبار الأيام في الأسماء والأعداد » ولم يكن هناك رسم للكتابة 
فضلا عن صعوبتها في الحجارة » كما أن إنجيل متى مفقود » والموجود هو ترجمة الترجمة 
باليوناني » بالإضافة إلى الجهل بنسبة الترجمة واسم مترجمها . إلا أن فندر يرد على 
موضوع النسخ بذكر بعض أيات من القرآن الكريم ؛ حيث يستشهد بها على جواز النسخ في 
القرآن فقط » وأنه لاتوجد آية دالة على نسخ القرآن للكتب السابقة » وأيد قوله ببعض مقولات 
- ذكرها - لرحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق !. ومن الواضح أن فندر لايفرق بين 
نسخ الأحكام ونسخ العقائد » وأن العهدين القديم والجديد يكملان بعضهما البعض » وعلى ذلك 
فالقرآن هو مجرد ناقل. 

قسم فندر الوصايا إلى طقسية وأدبية واستنتج أنه كما لايمكن نسخ الوصايا الأدبية مثل : الزنا 
والسرقة فلايمكن نسخ الإنجيل أو التوراة » وأن المسيحيين لم يلتزموا فقط بالوصايا الطقسية » 
ويساوي بين الأقانيم الإلهية والصفات الإلهية » ولايفرق بين الحواري والرسول كما لايفرق 
وخارجية » وغير قابلة للممارسة والتطبيق - في وجود القداسة الإلهية والعدالة - واعتبر هذا 
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غير كاف للتأثير في القلب » والشعور براحة الضمير ؛ حيث نلحظ هنا أن كل ماسبق عبارة 
عن اجتهادات وتحليلات شخصية . إلا أن الرجل تفوق في مهارة الإلقاء » وجانب 
الروحانيات » وتهيئة القارئ للحديث عن النصارى وحكايتهم كما حدث في حكاية اليهود . 


ليشهد لهم » وهذا فارق كبير ؛ لأن شهادته لهم لابد أن تؤول لشهادته بالباقي وبالحق . 


كقاك ون" (ة يتكودفة الكاضية بل الحافة ولك تحدم بعريمنا على الانتتمو ار "فب لوهم 
من دفع الشبهات بأقوال كثيرة يصعب على العامة قراءتها وحصرها . 


عند المقارنة بين سند "زيد بن ثابت" عند المسلمين وسند "عزرا" في التوراة نجد أنه بينما 
تشكلت لجنة من المسلمين لجمع المصحف من الحفاظ المتقنين وتقديم شاهدي عدل على كل 
آية أيام جمع المصحف على يد أبي بكر ثم مرة ثانية على يد عثمان بن عفان» نجد أن عزرا 
الغير معروف هويته بالتحديد يجمع التوراة بنفسه - بعدما مرت أعوام على هزيمة اليهود 
على يد بختنصر وتفرقهم وفقد نصوصهم الأصلية- كذلك المقارنة بين جمع "قسطنطين" 
للإنجيل الحقيقي واعتماده » وجمع "عثمان" للمصحف الحقيقي واعتماده - فارق كبير- فبينما 
كان قسطنطين وثينا » وأقر الإنجيل المزيف - الذي يخدم مصالحه - على الرغم من أن أغلبية 
المجلس - المشكل - مقرون بالإنجيل الحقيقي » نجد عثمان قد نسخ القرآن بلجنة مشكلة 
معتمدة من صحابة الرسول » ثم رد أصل النسخة إلى صضاحبه» ونسخ منه للأمضازالمختلفة 
لاعتماده وحرق المخالف عنه حتى لا تنتشر النسخة المخالفة للأصل . 


إن في اتهام فندر الإسلام أنه انتشر بالسيف- لو افترضنا صحة ما يقول - فالسيف مدعاة 
للتفكر في أصول الديانة وليس مجرد الخوف منه . 


ناقش كل باب منفصلا عن الباب الآخر حيث لا يفترض إبطال التثليث في باب النبوة وهكذا؛ 
فليس ترتيب الكتاب ملزم بإبطال قضاياه واحدة تلو الأخرى كما يعرض القس فندر » كما أن 
رحمت الله قسم كتابه بناء على أبواب المناظرة » في حين أن فندر حاول أن يقسمها - كذلك - 


ولكنه يعود أدراجه في الحديث عن قضية سابقة عند مناقشة قضية لاحقة. 


تسمية فندر لكتبه بمسميات غريبة لا تدل عليها » مثل : مفتاح الأسرار ... ولا يوجد مفتاح ! 
ميزان الحق ... ولا يوجد ميزان ! طريق الحياة... ولا يوجد سوى التيه ! ملاحظات محمدية 
... وفي الحقيقة هي ملاحظات مسيحية ! بينما ركز رحمت الله على كل القضايا من خلال 
كتابه " إظهار الحق " مع قواعد وتنبيهات من خلال كتابه " التنبيهات " . 
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وفي الختام يجب علينا العمل على :)١(‏ 


- أخذ الدين من مصادره فقط دون الاعتداد بسلوك معتنقيه سواء أكان سلوكهم طيبا أم غير 
ذلك » متفقا مع ديانتهم أم مخالف لها . 

- عدم الأخذ بتمدين دولة ما دليلا على سلامة الدين الذي تعتنقه أو الحكم بعدم سلامة عقيدة 
ما لمجرد أن الدولة التي تأخذ بها ليس لها حظ من الرقي » إذ فضلا عن انعدام السببية 
بين الدين ومستوى الدولة » فإننا سنجد دولا عظمى لكنها لا تأخذ بأي دين من الأديان . 

- أن نبتعد عن المناورة التي يلجأ إليها عادة بعض المتناظرين » وأن تتجنب المكابرة التي 
يتمسك بها ضعاف العقول » فقضية الدين أجل وأعظم من أن تكون مجالا للمحاورة » إنما 
ينبغي أن تتكاتف كافة الأطراف للبحث عن الحقيقة والوصول إليها » ليهتدي من يهتدي 
عن بصيرة » ويهلك من هلك عن بينة. 

- عدم تأويل النصوص الواضحة الصريحة أو تفسيرها بما يخرجها عن ظاهر النص إلى 
معنى آخر لا يتفق مع هذا الظاهر .أن يكون الحكم والفيصل فيما نقول للعقل وحده بعيدا 
عما استقر في الوجدان من اعتناق كل منا عقيدة بدأت معه طفلا لايميز شيئا » واستمرت 
معه صبيا وصاحبته حتى صار رجلا 


(' ) المستشار حسن إمام إسماعيل » حوار مع زميلي المسيحي » » الكتاب الأول ٠»‏ السعودية » 15 مءص١١ء‏ 
ص ,13١‏ 
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المبحث الثانى 


رحمت الله وفغدر فى المسزان 


إن ادعى الغرب أن المسلمين طوروا آليات مقتبسة من الحضارة الغربية للرد على النصارى 
فمن باب أولى منذ ١5١‏ عاما وحتى الآن لم نجد أي تطوير إضافي لهم يرد على أسئلة 
النسلحين المذار حول الدؤادة التسوية :كب إلى كنس علد القدلام ومدى_ ضبمتها: 


ولوضع رحمت الله وفندر في الميزان لابد من وضع الميزان - أولا - للحكم عليهما من خلال 


التالي : 


أولا : القواعد 


-١ 
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لا يمكن اتباع الشرائع التي تخالف المنطق والعقل في عقائدها ولو جزئيا كذلك المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط ('). 

عند استصحاب الردود لابد أن تكون من أقوال المفسرين المعتبرة عند الطرف الآخر 
وأقواها حجة . 

تحرير كل المصطلحات أولا من قبل البدء في الحديث . 

تحديد الوجهة والهدف الذي يسير عليه المتناظران قبل المناظرة . 

الإنصاف في النقل والتحري والرد والفصل في الأمور . 

الاطلاع على جميع النسخ وتحقيقها قبل الرد . 

الاستدلال يكون بكافة الأوجه الممكنة والمعتمدة للنص . 

لا تقتبس من نصوص غيرك لتشهد بها لنفسك في حين أنك تنكر الباقي منها إلا إن 
كانت بتفسير غيرك المعتمد لديه . 

ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره بضد الدعوى التي يحاول أن يثبتها » فإذا 
كان ملتزما بشيء من ذلك ؛ كان حاكما على نفسه بأن دعواه مرفوضة من وجهة 
نظره .مثال : قالوا : " ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " مع أنهم 
يعتقدون برسالة كثير من الرسل السابقين وهم بشر وليسوا بملائكة كما يرون الرسالة 
تكون للملائكة فقط . 


٠٠‏ ألا يكون في الدعوى أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض ؛ء أي : ألا يكون 


بعض كلامه ينقض بعضه الآخر » فإذا كان كذلك كان كلامه ساقطا بداهة . مثل * 
ساحر مجنون » سحر مستمر (). 


(' ) مرجع سابق : ابن تيمية » الرد على المنطقيين » نشر: عبد الرحمن شرف الدين الكتبي »ء ص 314. 


(' ) مرجع سابق ٠»‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » ص 7517 
(بتصرف). 
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ونلاحظ أن كل القواعد مستمدة من القرآن الكريم في الأساس كمثل : قل هاتوا برهانكم - أو 
لم يتفكروا - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
... الخ و كذلك تستمد القواعد من القواعد الجدلية المسلمة في المنطق. 


وإن كانت قاعدة كل ما يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق والعكس صحيح 
هي قاعدة صحيحة إلا أني لا أتفق في الأخذ بها عند محاورة النصارى والأقوى هو فضح 


ثانيا : الالتزام بشروط التعريف ٠‏ 


[ الشرط الأول ] يكون التعريف جامعا أو منعكسا : أي أنه لا يخرج عنه شيء من المفرد 


[ الشرط الثاني ] : أن يكون أجلى وأوضح من المفرد التصوري الذي نشرحه »ء فإذا كان قولنا 
الشارح ( تعريفنا ) أخفى من المفرد الذي نشرحه أو مماثلا له في الخفاء » فإن المخاطب لن 
يستفيد شيئا من شرحنا وتعريفنا » بل يبقى في جهالته » ولا يستطيع أن نتصور هذا المفرد 
الذي نشرحه له عن طريق قولنا » كتعريف الأسد للأعجمي بأنه ( الغضنفر ) أو ( القسورة ) 
( استقصى من ألطف الاستقصات ) فهذا أيضا تعريف بالأخص ؛ وكل ذلك غير صحيح » 
هذان هما الشرطان الأساسيان للتعريف الصحيح » وهناك شرط ثالث يمكن أن يفهم من 
ضمنهما » وهو أن لا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعرف . وإلا لزم الدور وهو ممنوع 
عقلا » كتعريف العلم بأنه إدراك المعلوم » وذلك لأنه لا يعرف المعلوم حتى يعرف الحكم » 
فكيف يدخل المعلوم في تعريف العلم فهو إذن تعريف غير صحيح ( ). 

أخذ علماء فن آداب البحث والمناظرة قاعدتهم المشهورة التي يقولون فيها إن كنت ناقلا 
فالصحة أو مدعيا فالدليل . مثال من القرآن : سورة البقرة : " وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "('). 

يجب أن يضمن ضمن القواعد : التعريف بالموضوع بشكل جيد » وكذا حدوده » وغاياته 
»والهدف المرجو منه » بالإضافة إلى التعريفات الأخرى محل البحث والمناقشة والنظر مثل : 


-١‏ النسخ ... وهل يعني نسخ اللفظ أم المعنى أم التحول لشيء آخر معنوي؟ 
-١‏ المتن ... وهل يعني التثليث أم متن النص ؟ 
*- السند ... وهل يعني سلسلة الرواة أم الروايات التاريخية فقط؟ 

(! ) المرجع السابق » 6ص 1١‏ 


(' ) المرجع السابق » » ص 556. 


لون 


5- صفات الله ... هل تعنى الصفات الملازمة للخالق سبحانه أم أقانيم تنفصل عنه؟ 
5- النبي ... هل هو القدوة والمبلغ أم المبلغ فقط وليس معصوما؟ 


ومن القواعد الكلية في المناظرات عدم المجادلة في البديهيات فالبديهي معيار يعول عليه في 
كشف الحق في مسائل الخلافيات » فلا يطلب إقامة الدليل على البديهي » وطلب الدليل على 
البديهي سفسطة وتعطيل للمناظرات وشغب .» فالبديهيات ضروريات تقوم العلوم بها (' ) » 
وما حاولت القيام به من تأصيل لقواعد هو محاولة نقل العلم التصوري الكسبي المعرفي في 
علوم المنطق إلى علم بدهي. 

إن القواعد الجدلية ليست وليدة الساعة ؛ فابن تيمية وريموند لول ورحمت الله قد أصلوا 
قواعدهم ٠‏ لكن الجديد هنا هو ضبط تلك القواعد وتطويرها بشكل عصري أكبر قوة » وأكثر 
وضتوها :كان دفيى النخاطر:#فاجها وا مركن تلق التراع ابشكل مارم > وإن كنك للا 
فافرض تلك القواعد. 


إن الكذب لا يمكن قبوله في علوم المنطق . كذلك منهج المواراة والكذب والتدليس ؛ لأن 
المنطق يكون بحقائق مجردة . وكما نقل د.حمد إبراهيم العثمان في كتابه : " المتناظران لابد 
أن يرجعا في المسألة التي اختلفا فيها إلى كليات ليتم تحرير المسألة المختلف فيها . فلابد 
للطرفين من الموافقة على هذه الكليات » وإذا نوزع في هذه الكليات لم تنتظم مناظرة » ولم 
يمكن إقامة حجة ولا تقرير مذهب "() . 


وللمختصين بعد ذلك كلام كثير حول هذا السؤال : أتكون الأسس الصورية المجردة التي 
استخلصها أرسطو من فكر عصره ء هي نفسها الأسس التي لا تتغير في أي فكر وفي أي 
عصر وعند جميع الأمم ومختلف الثقافات؟ وكان الجواب على هذا السؤال » هو أن تلك 
الأسس إنما يضاف إليها أسس أخرى , كلما استحدث الإنسان ضربا جديدا من فاعلية 
التفكير( ). 


وبتطبيق القواعد السابقة نجد أن فندر كان بعيدا جدا عن مفهوم التعريف الواضح الدقيق » 
وتحرير المصطلحات » والإنصاف , بالإضافة إلى التعارض والتناقض في الأقوال » وعدم 
تقديم الأدلة البينة الواضحة والسند المتصل - كما تبين من المبحث السابق - والالتباس في 
فهم النصوص وعدم الرجوع إلى المصادر وتحقيقها » واتضح أن هذا الدين هو دين جديد 
لشخص يدعى بولس وليس من رسول موحى به من الله » ومن ذلك اتضحت قوة وغلبة الشيخ 
رحمت الله فيما ناظر فيه. 


(' ) د.حمد بن إبراهيم العثمان » أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة . ( بيروت : دار ابن حزم » ط 7 7٠٠١5 ٠‏ م) » 
ص 57١‏ 

(' ) المرجع السابق : أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة » ص 55٠‏ . 

( ' ) نيقولا ربشرء تطور المنطق العربي . ترجمة ودراسة وتعليق : د.محمد مهران » ( القاهرة : دار المعارف » ط ١9/6 , ١‏ 
م)ء ص .٠١‏ 
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ينتصر الشخص إذا توصل للهدف المطلوب أو النتيجة المرجوة » لكن إذا قصر كل طرف 
عن الوصول للهدف » فيقاس قرب أحدهما في كل موضوع من الهدف المنشود » وليحدد 
درجة كل واحد على حدى من مجموع الدرجات الكلي والذي يحدد المنتصر . 


لذا كان رحمت الله هو من حقق الهدف المنشود بجدارة فائقة ومهارة عالية » واستطاع كشف 
الحقيقة الغائبة » كذلك استطاع إقناع جمهوره بمناظرته الكبرى مع فندر. 


في الختام أعرض بعض التجارب المهمة (') والتي مررت بواحدة منها شخصيا وهي: 
تجربة مناظرتي مع دكتور قس ألماني بروتستناتي » وكأن حلقة الحياة تدور مرة أخرى ؛ 


: كذلك من التجارب المهمة في العصر الحديث التي تثبت صحة ما أكده رحمت الله عن الإسلام والدين الحق‎ )١( 
راهب يشهر إسلامه: لاحقيقة "للتثليث" و"الصلب".. وأدعو المسيحيين لدخول الإسلام: فيما يلي حوار مع مصطفي‎ 
عبد الرؤوف أحمد جرجس بشاي جرجس هكذا اسمه بعد إشهارإسلامه والذي كان قبل ذلك الراهب بشري جرجس‎ 
يف...م١‎ ٠١7 بشاي الأستاذ بالكلية الاكليركية؛ قال إنه اعتنق الاسلام في 135١م وتم اعتماده رسميا «كمسلم» في‎ 
: أول حواراته الإغلامية تم سؤاله‎ 


٠.‏ لماذا تصر علي نطق اسمك كاملا؟ الغرض من نطق اسمي المركب «مصطفي عبد الرؤوف أحمد جرجس 
بشاي جرجس» أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول :«زيد مني وأنا منه له مالي وعليه ماعلي» 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون «زيد بن محمد» لذلك نزلت الآية الكريمة «أدعوهم لآباتهم 
أقسط عند الله» فلا ت تبني في الاسلام ؛ لذلك فاسمي المركب بعد إشهار إسلامي هو مصطفي عبدالرؤوف 
أحمد وباقي الاسم لأبي وجدي. 

٠.‏ لماذا خرجت عن صمتك الآن؟ يقول سيدنا عيسي عليه السلام ماذا يكسب الانسان لو ربح العالم كله 
وخسر نفسه. وقد أعزني الله بنعمة الاسلام.كنت أتمني أن أعلن اسلامي قبل ذلك «فربما يهدي بك الله 
نفسا خيرا من حمر النعم» فربما هذا الحوار يكون سببا في أن يهدي الله من هم في ضلال وينير بصيرة 


غير المسلمين 
٠.‏ جح اا ص ار ل لتر وار لما ار لبور سور 
الشخصية 


٠.‏ ماذا عن رحلتك من المسيحية إلي الاسلام؟ - نشأت في أسرة مسيحية وأقول مسيحية رغم أن النصاري 
يحبون إطلاق لفظة أقباط علي أنفسهم وهي كلمة تعني كل المصريين وليس المسيحيين » وبعد أن أنهيت 
الشهادة الاعدادية التحقت بالمدرسة الالكيركية » وأصبحت إحدي الركائز في الكنيسة وأستاذ دكتور فيها 
وبدأت أدرس الدين والعقيدة الاسلامية ليس حبا في الاسلام بالمرة بل لإيجاد ثغرات للتشكيك في العقيدة 
الاسلامية ولتشكيك المسلمين أنفسهم . وكان التكليف داخلياً ونابعاً من إيماني بالمسيحية فإن كنت لاتعلم 
فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أفظع والساكت عن الحق شيطان أخرس والإنسان غير مسئول عن 
بدايته أو اختيار دينه أو اسمه. 

١٠‏ يتردد دائما ألفاظ اللاهوت والناسوت فما المقصود بذلك؟ الأمور الكنسية مقسمة لجزئين لاهوت وناسوت 
مايخص حياة المسيحي. وما استفزني في الإسلام وقتها أنه يشكك في صلب المسيح لذلك بدأت دراستي 
بتوسع وتساءلت: لماذا يقول الإسلام أن المسيح ليس إلهاً؟ فاعتراني الشك فمن هو الله ومن أنا يقول 
الانجيل أن الله أرسل ابنه الوحيد حتي لايهلك كل من يؤمن به. فكيف ترك الله ابنه لليهود حتي يقتلوه. 
فمثلا لو ضرب شخص ابني فأضعف الايمان أن أدافع عنه . وإذا افترضنا أن الله هو الذي نزل الأرض في 
صورة المسيح ومات أيا كانت صورته سواء هو الأب أو الابن أو الروح القدس وظل ميتاً ثلاثة أيام ثم قام 
في اليوم الثالث وهو عيد القيامة فمن أدار الكون خلال هذه الايام الثلاثة أثناء موت الله فهل الكون أدار 
نفسه بنفسه أم هناك قوة أدارته ٠‏ وإذا كان هذا الكون قد أدار نفسه بنفسه وللحظة قوة أدارته » فسوف 
يستغني عن الخالق ووجوده. أما إذا كان هناك من أدار الكون بدلا من الله الحي الميت فهو من يستحق 
العبادة - يضحك- «الحي أبقي من الميت». والله الذي مات أضعف من الله الموجودء لو افترضنا أن 
المسيح هو الله » إذن فهو الخالق والصانع فمن أقوي الصانع أم المصنوع. بالطبع الصانع. فكيف يتغلب 
المصنوع علي الصانع. فالله خلق آدم وآدم عصي الله ولذلك أهبط الله آدم إلى الأرض » وكان يستطيع أن 
يرجع آدم إلي الجنة مرة أخريء إذن فربنا ليس في احتياج كي يهبط إلي الأرض بنفسه كي يكفر عن خطية 
آدم » وإذا افترضنا جدلا أن اليهود هم قتلة المسيح واليهود من ذرية آدم: فكيف للمخلوق أن يقتل الخالق 
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٠ه‏ لماذا بدأت تشك في عقيدة التثليث ولماذا رفضتها؟ - عقيدة التثليث مكملة للألوهية والصلب . وعقيدة 
التثليث تقول «باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين». مما يعني أن الله هو الثلاثة وإذا 
استخدمنا المعادلات الرياضية نصل إلي أن واحدا في ثلاثة بثلاثة » وليس واحدا ؛ فكيف يكون الآب والابن 
والروح القدس واحدا وتقول الآية في الإنجيل «لاهوته لايفارق ناسوته طرفة عين» فاللاهوت هو الله 
وهو الأب لايفارق الابن طرفة عينء بل فارقه عندما مات الابن وصلب الصليب وأنا أشبه نفسي بمن كان 
أعمي وذهب إلي طبيب جعله يبصر ويرى النور » فهل يستطيع هذا الانسان أن يغمض عينيه مرة أخري؟! 
محاله!ء كذلك نعمة الإسلام. 

ه وماذا عن بقية نقدك للديانة المسيحية وقولك في قضية صلب المسيح؟ إذا افترضنا أن هناك إنسانا يحمل 
كرباجا وكلما رأي شخصا ينهال عليه ضربا فهل سيحب هذا الشخص الكرباج؛ محاله كذلك الصليب وهو 
آداة تعذيب كان يعاقب بها المجرمون. والنصاري أنفسهم يقولون عن السيد المسيح إنه حمل صليب العار» 
فكيف يقدسون العار؟ وكيف يحبون الكرباج «الصليب»؟ والأب لن ينزل الأرض لأجل غلطة ارتكبها 
المخلوق والابن يعني الإنسان والإنسان يأكل ويشرب ويخرج فهل من المعقول أن الله القدوس الطاهر 
يحمل «نجاسة» . وإذا كان القرآن يقول : «السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياء ذلك 
عيسي بن مريم» ويقول «فنفخنا فيه من روحنا» فإذا كان عيسي بن مريم من روح الله وروح الله سوف 
تعطي له الحق في الألوهية فيكون كائنا حيا إلها كذلك كل كائن حي يحمل روحا والروح من عند الله! 

٠.‏ يري البعض أن المسيح تعرض للصلب حتي يكفر عن خطينة آدم. . فما ردك؟ - لم نتحدث بمافيه الكفاية في 
قضية صلب المسيح حيث يؤكد المسيحيون أن ماجاء في القرآن بعدم صلب المسيح مجرد خزعبلات لأن 
الله جل تعالي يقول في كتابه الكريم «وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم» والصلب كما قلنا كان عقوبة 
المجرم شديد الإجرام ٠‏ وهي أقسي أنواع العقوبة بمثابة الإعدام الآن فأي جرم ارتكبه الله حتي يصلب 
والقول بتكفير خطيئة آدم باطل ؛ فإذا كان من يتحدث مجنونا فإن المستمع عاقل - يضحك - فما أهمية 
الانسان حتي ينزل الله من عرشه إلي الأرض يقول رب العزة في حديث قدسي عن نفسه» "لو اجتمع أهل 
السماء والأرض علي قلب رجل مؤمنء مازدا من ملك الله شيئاً وإذا اجتمع أهل السماء والأرض علي قلب 
رجل كافر مانقص من ملك الله شيئا". 

ه في أي الكنائس خدمت وما الفرق بين الكاهن والراهب؟ - تربيت في كنيسة العذراء بشبرا وخدمت في 
كنائس الاسكندرية وأسيوط. الرتب الكنسية أنواع منها الراهب والثاني القس وهو من يقوم بعمل القداسات 
في الأديرة وهناك القمص والكاهن والأنبا » ومن شروط الرهبنة عدم الزواج» كما يجب علي القس أن 
يتزوج وأنا حصلت علي درجة أستاذ دكتور راهب في الكنيسة الأرثوذكسية , والحقيقة أن الرهبنة بدعة 
«وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ولم تكن الرهبنة علي أيام السيد المسيح عليه السلام. 

٠.‏ ماذا عن أسرتك المسيحية قبل الإسلام؟ - أبي المعلم جرجس بشاي جرجس كان تاجرا كبيرا بروض الفرج 
ولا أحب الحديث عن عائلتي » ولن أتطرق إلي أمور شخصية يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه «أما 
أنا فابن الاسلام وعندما قال هذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عنه.. سلمان منا آل البيت» وأنا 
استشهد يقول الرسول «واشوقاهء واشوقاه» فقال له الفاروق عمر بن الخطاب : «إلي من» فقال الرسول 
إلي أحبابيء فقال الفاروق «ألسنا أحبابك يارسول اللهء فقال الرسول » أنتم أصحابي أما أحبابي الذين 
يأتون بعدي ولم يروني» فكيف أبحث عن عز أكبر من عزة ونعمة الإسلام. 

٠.‏ هل حفظت القرآن الكريم ومارأيك في أحوال المسلمين الآن؟ حفظت ؛ أجزاء من القرآن الكريم وأستعد 
لإنهاء جزءين آخرين وكل هذا بفضل الله «وربما يهدي بك الله نفسا خيرا من حمر النعم» وعندما أسلم 
أحد الاشخاص علي يدي تيقنت من مصداقيته أولا بأن جلست معه وعندما تأكدت من استعداده بعد أن قلت 
له «إذا كان علي المسلمين فلن تجد أفقر منهمء. ولا أضعف منهم لأنهم استضعفوا فاستضعفهم الله فإذا 
كنت تريد اعتناق الإسلام لنواح مادية فالأفضل لك أن تظل في مكانك وبعد تيقني من قناعته بالإسلام هداه 
الله إلي دينه الحنيف! 

هء ألا تشعر بالخوف وأنت تهدم أركان المسيحية بهذا الشكل؟- أعلم علم اليقين أن هذا الكلام سوف يفتح 
علي نيران جهنم ورغم ذلك أقول لإخوتي غير المسلمين «إن الدين عند الله هو الاسلام ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» ولو لم أتيقن مما أقوله أقسم بالله ماكنت أعلنت 
اسلامي. 


هء أخيراء ماذا عن عمل الكلية الإكليركية وأي الأبحاث تجريها؟ أكليركية اللاهوت تساوي كلية أصول الدين 
في الأزهر . ولا أريد الخوض فيما تدرسه وندرسه حتي لايقال إنني أشهر بالكنيسة. 
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حيث دارت حلقات النقاش التي استمرت لساعات حول قضايا مختلفة : انقطاع السند - 
التحريف والتناقضات - التثليث - القرآن ...الخ 


وكان من نتائج تلك المحاورات : 


-١‏ في قضية انقطاع السند قدم لي دليلا من اليوتيوب لعالم مسيحي يدعي وجود أصول 
النسخ » فتتبعته معه وشاهدناه سويا فلم نجد إلا التطويل دون تقديم سند واضح !. 
؟- في قضية التحريف والتناقضات رأى أنه لكل آية معنى مختلفا أو في سياق مختلف 

دون الاستناد إلى آراء علماء . 


ات لم يكن يسمع عن تلك المناظرة الكبرى أصلا » وتحمس للقراءة فيها بشدة حتى أنه 
ذكر صندن على وغمانا على وأنيما انضرا يعد المناظرة وعنتك فى :ذلك الوقت ألم 


وتفنيد ذلك. 

:- جادلته في التثليث إلا أنه ذكر أنه لا يقتنع بالفعل بتلك القضية » وأن هدمها هدم 
النصرانية بالكامل » وحاول التوفيق بين الإسلام والمسيحية في اعتناق دين يجمع 
بينهما إلا أنه لم يفعل . 

5- جادلني في السبعة أحرف التي نزل بها القرآن وهذا دليل التناقض ؛ فبينت له الفروق 
الجوهرية بين الحرف والاختلاف وبين التناقض المذكورء كما بينت في مبحث 
التحليل. 

1- تناقشنا في باب المعجزات وخاصة آية انشقاق القمر فبحثنا سوية في وكالة ناسا ؛ 
حيث أثبتوا بالفعل وجود خط يمر في منتصف القمر لكن لم يقدموا سببا يقينيا لذلك. 


وفي موقع ناسا الفضائية (' ): 


١ 0 0 
0 7 14 : , 2 وم‎ 


فيما بينها لتشكل شريط لحامي يمتد عبرها وبأعماق كبيرة تحت سطح الكوكب ؛ كما أن 
الحفر الكبيرة لا تظهر على سطح الكوكب كالحفر الصغيرة » وتلك المنحدرات لها شكل 
شبه دائري على شكل شحمة الأذن ويرجعها العلماء نتيجة للحمم البركانية والنيازك أو 
بفعل خطوط التصدع. يقارن العلماء بينه وبين كوكب عطارد على نفس المجموعة 
الشمسية حيث يرون أن عطارد قد انصهر ثم عاد فتشكل من جديد نتيجة للبرودة 
الموجودة على سطحه وأن حجم عطارد أزيد من ثلث حجم القمرء كما أن المنحدرات 


( ' ) لمغط.021029مة/0همة /لامع.00.0353مة //:مخغط -- -5/لامع.3كة ا لإامغكنط//:مخغط 


مطاغط. 2. 7طع/ 362 -- امطخغخط. لم0 ماعط كام انطك/كنناعم/ 5/180 38م 00 ودام .353.50١//‏ للالثئالنا///:مخخط 


/ 


"عع تشكيلة يزعن قاقز هذا نا يقشن الشرويل اللحامن الحمته والبرودة الموكودة على 
فطخ الكرفيق ككر كت صطارعر فد كك الدكتون فوربانن و اكور مين مركن الع اسئات 
الأررضروو الكر اكيه: قي عيسو تداق وطن لطي ان ,وتحفت الفضما فيرو لطن أن 


بالإضافة إلى ما سبق لم يستطع العلم الحديث أو أي من المراكز البحثية المنتشرة حول العالم 
أن يأتوا بمثل سورة في القرآن قوامها ١5‏ كلمة (' ) ! 


( ) انظر : د.إبراهيم خليل ٠‏ لماذا أسلم صديقي ورأي الفاتيكان في تحديات القرآن ٠»‏ ( القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » [د.ط] 
0 [د.س]) ع ص وى 
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من أهم النتائج التي خلصت إليها : 


تدرجت المناظرة بدءا من بداية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن » ثم 
تطورت المناظرة في العصر الحديث وبدأت تتشكل قضايا الحوار بين المسلمين 
وأهل الكتاب - بشكل أكثر وضوحا - وزيدت فيها موضوعات جديدة : كقضية المرأة 
والصلب والنجاة والمغفرة. يعد رحمت الله مستفيدا من ابن حزم كذلك ابن تيمية - 
والذي يعد من أوائل من نظم قواعد لمناظرة أهل الكتاب وغيرهم معتمدا في ذلك على 
العقل والنقل معا - وامتدادا لمنهجه ومع التركيز بشكل أكبر على القضايا 
والموضوعات وعلى نصوص العهدين وتقويض المقولات من الداخل وكما فعل من 
قبل ابن حزم » ولكن بزيادة إثبات كذب الكاذب وصدق الصادق - بشكل أكثر تفصيلا 
- وقد سار الشيخ رحمت الله وفق المنهج القرآني في الجدل. وباتت أدلة الشيخ أكثر 
إقناعا واتضحت فيها الأصالة والصدق والبراعة في الجدل كما أنها أزالت أمامها 
عناد القس فندر . 


ركز رحمت الله على قضايا التحريف والنسخ أكثر من قضايا التثليث فالنبوة؛ فبإثبات 
النبوة ثم القرآن مع إبطال الثليث يكون بذلك قد أثبت الإسلام » فعكس رحمت الله 
المنهجية - مقارنة بسابقيه - بالبدء بما يراه النصارى - من حيث إثبات التحريف 
والنسخ ثم إبطال التثليث ؛ حيث يكون بذلك قد أثبت كذب الديانة النصرانية ثم يلجأ - 
بعدها -إلى إثبات القرآن والنبوة » فيكون بذلك قد استوفى الناحيتين إثبات كذب 
الكاذدب وإثبات صدق الصادق . تدرج رحمت الله من إثبات الكذب ثم إثبات الصدق 
كي يتبع رأي النصارى في إثبات النبوة وكذلك نفي التثليث والتحريف والنسخ » 
فيكون بذلك أبلغ وأقوى في سوق الحجة » كما أنه يعتبر كل مبحث منفصل عن غيره 
من حيث النفي ولا يرتبه على ماسبق ؛ فقد أوقف المناظرة على إثبات التحريف 
والنسخ في حين كان يبدأ كل مبحث جديد في الكتاب بافتراض صدق ما سبقه وذلك 
حتى يكون في ذلك أبلغ » وكذلك إثبات الحق في كل باب وتقديم الأدلة على عكس 
فندر كان يبني كل مبحث على ما يليه » إلا أن رحمت الله أيضا لم يسن قواعد كلية 
كيل السافكدة تفصو صلنة نو كيو عات المدافتة كنا وتوة هذا البحفف وكا كر 


تطورت قضايا البحث والمناظرة بين الإسلام والنصرانية فبدأت بالعمومية في الطرح 
مثل ما كان عند : ابن حزم وابن تيمية ثم اتضحت القضايا والأبواب والموضوعات 
بشكل أكبر بدءا من ابن تيمية حتى تجلت عند رحمت الله والتي قسمت موضوعاتها 
وقضايآها بناء على :القظيايا المقازة -.حقى. ذلك الوؤفت ثم :تمن الشنيخ ديدات- 
حديثا - عن رحمت الله في مدة التناظر ؛ فقد كان رحمت الله في مناظرته مع فندر 
يسير على منهج سؤال وجواب أو معلل ومجيب على قدر زمن الإجابة » كما أن 
الأسئلة والأجوبة في الجلسة الواحدة تنطلي على مناقشة مبحث أو موضوع واحد فقط 
٠‏ أما ديدات فقد كان يناقش - غالبا - من خلال أسئلة تنطلق منذ البداية وتحتوى على 
مناقشة موضوع واحد أو عدة موضوعات متداخلة في زمن طويل يتيح له إخراج كل 


06 


ما لديه » لكنها لم تشمل جميع الأبواب المهمة سواء أكان عنده أو عنده غيره فمثلا : 
هل أثبت النبي محمد ينه ما مع النصارى من كتب ونفى عنها التهم والتبديل ؟ أو هل 
حرفت ألفاظ جميع النسخ منها بعد مبعث النبي؟ لم أعثر فيه على مناظرة بهذا الشكل 
... لكني أرى أن منهج رحمت الله كان أقوى في هذا الباب ؛ فقد كان يسلك مسلك 
العلماء لا مسلك الدعاة كما فعل ديدات ؛ كذلك لم يكن يعتمد ديدات على آراء 
المفسرين الشارحين للنصوص كما كان يفعل رحمت الله وابن حزم » وأن ما كان عند 
الشيخ ديدات يعد تطويرا شكليا لا منهجيا » دعويا إعلاميا لا علميا. 


إن هذا البحث يؤصل ويوضح لنمط جديد ألا وهو فكرة وجود قواعد مناظراتية » مع 
استخدام التكنولوجيا في علم المناظرة والجدل الحديث ؛ فهناك فرق بين قواعد 
لمناظرة أهل الكتاب » وبين أن تجرى المناظرة بناء على تلك القواعد ؛ فالقواعد 
الأولى أشمل وأعم من الثانية ؛ حيث يمكن أن تكون الثانية قاعدة تضاف إلى القواعد 
والآداب العامة عند الجدل وفي المناظرة. لا تأتي مرحلة استخراج القواعد إلا بعد 
الاستهلاك في الشروح والمناظرات أو باستيعات القدر الكافي للدين الآخر أو وجهة 
النظر الأخرى والتي تحدد مواضع الإشكاليات » وتختلف قواعد المناظرة عن آداب 
المناظرة.كما يفضل أن تستخدم المناظرات عند من يظهر معاداة الإسلام والتحدي ؛ 
أي استخدام القوة لصد العدوان .كما تبين أن المنهج القرآني في مناظرة المسلمين 
للنصارى هو منهج التخطئة والإلزام لكنه بعد تلك المناظرة الكبرى ونجاح رحمت 
الله الساحق يمكن أن يستكمل ذاك البناء بالدعوة وشرح مبادئ الإسلام كما نادى 
الدكتور كلينتون على الجانب الآخر أو باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كلا الأمرين. 


بعض الآراء تذكر أن فندر كان مبشرا أمريكيا كاثوليكيا تحول إلى البروتستانتية - 
كما نقل عن القس فرنج - مساعده- والرأي الآخر لا ينوه - مطلقا - على كونه 
مبشرا أمريكيا كاثوليكيا » بل يراه مبشرا جمع بين الكاثوليكية والبروتستانتية - كمبدأ 
لتوحيد النصرانية - وكما لم ينوه كذلك على كونه أمريكيا إلا ما نقل عن فرنج » بل 
سافر وتزوج وعمل لحساب إنجلترا » وهو في الأصل ألماني قد تعلم في سويسرا 
وتخرج في بازل . إن كتاب فندر لا يستهدف الخاصة بل العامة ؛ ولذا نجده حريصا 
على الاستمرار فيه بالرغم من دفع الشبهات بأقوال كثيرة يصعب على العامة قراءتها 
وحصرها وإن سر التمسك بنشر كتابه » وعدم الاهتمام بنشرالرد عليه ككتاب إظهار 
الحق - حتى الآن - هو مصلحة عدم ظهور الحقيقة ؛ لأن مع الباطل قوة. استنتج 
الباحث من خلال العرض أن فندر بالرغم من ضعف حجته » وسقم منهجه » 
واعترافه بالتحريف . إلا أنه آثر البقاء على دينه بل والتبشير والدعوة إليه وكأن كل 
ما سبق عبارة عن معركة لا بين دين وعقيدة ! استمد فندر هذه الصلابة من خلال ما 
نشأ وتربى عليه » وربما كان من خلال هوى في نفسه » وكبر استقر في قلبه . 
وبالرغم من رفض المسيحية للعقل في قبول عقيدة التثليث كعقيدة إيمانية واجبة 
التسليم إلا أنه مازال هناك الكثير من معتنقيها » وهذا يدل على التأثر المجتمعي 
بعضهم ببعض وأنه أول ما يعود المرء لرشده ويستشعر الهداية يتحول عنها إلى 
الدين الحق . 


ا" 


ه عرض د.كلينتون رأيه عن فندر بنزاهة وشفافية وحيادية واستنبط الباحث من خلال 
عرضه أنه يرى فندر شخصا مستهترا لم يراع حقوق المناظرة على الأوجه الأمثل 
من خلال التمهيد والتحضير المسبق لها .وتقييم الدكتور كلينتون في النهاية يشير إلى 
أنه من الأفضل الابتعاد عن مناظرة المسلمين » وعدم الجدل معهم ؛ لأنه لم يأت 
بفائدة مرجوة » وأظهر أن الخسارة كان محلها عدم التجهيز والإعداد المسبق » وأنه 
بذلك يمكن الرد على المسلمين بسهولة » لكنه من الأفضل مخاطبة قلوبهم لا عقولهم » 
أو شرح المسيحية بدلا من مهاجمة الإسلام - في إشارة - إلى أنه من الصعب 
إقنااعهم يهنا ليق لدويم #بوهذا:في كد ذاكه |عتر قم يت عق ححكيم ؛ والتصتان 
المسلمين الساحق على خصومهم.وبالنسبة لصفدر علي وعماد الدين » وكانا من 
حضور المناظرة الكبرى » فقد رجع الباحث إلى مصادر كتبهم » ورسائلهم » حيث 
تبين أنهما ينتميان إلى عقائد صوفية منحرفة مهدت وفتحت الطريق لهم -أمام أعينهم- 
فغشت أبصارهم عن طريق الحق كذلك بسبب البيئة المحيطة ( أسرة أرثوذكسية - 
رفقاء سوء ) . 


ه إن طريقة النقد التاريخي المزعومة لم تكن لدى المسلمين » بل استقاها المسلمون من 
الأوربيين » وإن ادعوا أن لديهم القدرة على الرد من خلالها فلم لم نشهد ذلك حتى 
الان ! وإن زعموا أن المسلمين طوروها فإما لأنهم على حق وإما أن عليهم تطويرها 
-هم كذلك - وإلا كان لزاما عليهم أن يسلموا أو أن يبتعدوا عن طريق الجدل كما 
نصح د.كلينتون ؛ حيث يظن الغرب أن المنهج الذي اقتبسه المسلمون منهم وطوروه 
هو السبب في الانتصار إلا أن الغرب وقف عاجزا عن التطويرء فالحقيقة ليست في 
منهج مطور أو مقلد بل في إظهار حق وإزهاق باطل ؛ حيث أثبتت هذه الدراسة أن 
التفنيات الحديثة لن تغير من مسار الحق بل تثبته وتؤكده. 


تبين مما سبق أن التناظر مميز ببلوغ أعلى مراتب التنصير بالقوة العسكرية 
الاستعمارية الصليبية - في ذلك الوقت - ولم يتبعها في القرون التالية أي جديد سوى 
محاولات التأثر والتطوير.تحتاج الجوانب الإجرائية في هذه المناظرات وكذلك 
القواعد الجدلية إلى تطويرء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التأثير الإيجابي في طريقة 
وعمل وأداء المناظرة » كذلك تطوير في طرق عرض وتقديم الكتب العلمية ؛ للرد 
علق الفكالفيق قنك ماسم خاضية تعرز يها كلمن نيع الشية رحمت: اه لفن 
فندر عن غيرهماء بالإضافة إلى البيئة والزمان الذان كانا فيه ؛ أدى ذلك لزيادة 
الاقبال إلى التعرف عليهما. لم يلتزم فندر بالقواعد المنطقية كما التزم بها الشيخ 
ريكوك الدافئ الحدل والتقاظر؟ ادى'ذلك إلى ترزاجسع القن فتدن اماك الشيخ كبك 
لله الهنداي: . وكات المشيقلة في قله حلي و ابتيتاز» يمشكريئ المناظرة وعشيانه للق 
وقد تطورت الطرق والأساليب الحجاجية - عند الشيخ والقس- عن طرق وأساليب 
سابقيهم + وفق القواعد المنطقية الجدلية: وخاصة لدى الشنيخ رحمث الله يمساعدة رفيقه 
د.وزير خان. كما حدثت تطورات في الطرق والأساليب الحجاجية - شكليا - بعد تلك 
المناظرة الكبرى.وإن الأمر يستلزم إحداث تطوير في مناهج البحث في الأديان من 
الناحية الهيكلية والوظيفة الأساسية كما يستلزم وجود قواعد منطقية جدلية حديثة » 


فول 


وقواعد إجرائية مناظراتية حديثة ؛ تحدث تأثيرا وتجديدا في علم الكلام أو بمعنى آخر 
فتوزعلم النظن والأشددلال + حك يناك امك توعة تقل أصول البقيدة + سيل 
الاستدلال والاقناع بطرق مخصوصة .ء يعتقد أنها قادرة على الظفر بالشيء 
تع ورهن كاه الفا 


فون 


لابد أن تكون هناك أسس واضحة عند المناقشة و الحوار قبل بدء أي حوار كالتالي: 


أولا : أسس المناقشة 


أخذ الدين من مصادره فقط دون الاعتداد بسلوك معتنقيه سواء أكان سلوكهم طيبا أم 
غير ذلك » متفقا مع ديانتهم أم مخالفا لها . 

عدم الأخذ بتمدين دولة ما دليلا على سلامة الدين الذي تعتنقه أو الحكم بعدم سلامة 
عقيدة ما لمجرد أن الدولة التي تأخذ بها ليس لها حظ من الرقي ». إذ فضلا عن انعدام 
السببية بين الدين ومستوى الدولة » فإننا سنجد دولا عظمى لكنها لا تأخذ بأي دين من 
الأديان . 

أن نبتعد عن المناورة التي يلجأ إليها عادة بعض المتناظرين » وأن تتجنب المكابرة 
التي يتمسك بها ضعاف العقول ؛ فقضية الدين أجل وأعظم من أن تكون مجالا 
للمحاورة » إنما ينبغي أن تتكاتف كافة الأطراف للبحث عن الحقيقة والوصول إليها » 
ليهتدي من يهتدي عن بصيرة » ويهلك من هلك عن بينة. 

عدم تأويل النتصوص الواضحة الصريحة أو تفسيرها بما يخرجها عن ظاهر النص 
إلى معنى آخر لا يتفق مع هذا الظاهر . 

أن يكون الحكم والفيصل فيما نقول للعقل وحده بعيدا عما استقر في الوجدان من 
اعتناق كل منا عقيدة بدأت معه طفلا لايميز شيئا » واستمرت معه صبيا وصاحبته 
حتى صار رجلة 


ثانيا :نعرير المصطلحات وتعريفها 


: الالتزام بشروط التعريف‎ .١ 


[ الشرط الأول ] التعريف جامعا أو منعكسا : أنه لا يخرج عنه شيء من المفرد التصوري 


التصوري الذي يشرح به . 


[ الشرط الثاني ] : أن يكون أجلى وأوضح من المفرد التصووري الذي نشرحه » فإذا كان 
قولنا الشارح ( تعريفنا ) أخفى من المفرد الذي نشرحه أو مماثلا له في الخفاء » فإن 
المخاطب لن يستفيد شيئا من شرحنا وتعريفنا » بل يبقى في جهالته » ولا يستطيع أن 
نتصور هذا المفرد الذي نشرحه له عن طريق قولنا » كتعريف الأسد للأعجمي بأنه ( 
الغضنفر ) أو ( القسورة ) ٠‏ والقول الشارح هنا أبعد وأخفى أو مماثل في الخفاء للقول 
المشروح » وكتعريف النار بأنها ( استقصى من ألطف الاستقصات ) فهذا أيضا تعريف 
بالأخص , وكل ذلك غير صحيح » لاختلال شرط كون التعريف أوضح وأجلى من 


المعو ف 


ا 


هذان هما الشرطان الأساسيان للتعريف الصحيح » وهناك شرط ثالث يمكن أن يفهم من 
ضمنهما » وهو أن لا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعرف » وإلا لزم الدور وهو 
ممنوع عقلا » كتعريف العلم بأنه إدراك المعلوم » وذلك لأنه لا يعرف المعلوم حتى يعرف 
الحكم » فكيف يدخل المعلوم في تعريف العلم فهو إذن تعريف غير صحيح . 

أخذ علماء فن آداب البحث والمناظرة قاعدتهم المشهورة التي يقولون فيها إن كنت ناقلا 
فالصحة أو مدعيا فالدليل . مثال : سورة البقرة : " وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ". 


إن المناظرة قد تعد طريقة منهجية قد يسير عليها الناهج » لكنها قد لا تكون السبيل النمطي 
المتعارف عليه الأوحد » ولكنها قد تتطور أو تستكمل بأشكال مستحدثة. 


؟. التعريفات اللازمة : 
تحدد التعريفات اللازمة المطلوبة قبل الدخول في التناظر مثل : 
.١‏ النسخ ... وهل يعني نسخ اللفظ أم المعنى أم التحول لشيء آخر معنوي؟ 
؟. المتن ... وهل يعني التثليث أم متن النص ؟ 
". السند ... وهل يعني سلسلة الرواة أم الروايات التاريخية فقط؟ 
4. التحريف ... هل يعني التغيير ونقل اللفظ والمعنى أو كليهما أم سهو الكاتب؟ 
5. صفات الله ... هل تعنى الصفات الملازمة للخالق سبحانه أم أقانيم تنفصل عنه؟ 
5 الثبي ... هل هو القدوة والمبلغ أم المبلغ فقظ ولين معضبوما؟ 
". التناقض والاختلاف ... والفرق بينهما؟ 


التصديق البديهي : وهو كل قصة لا يحتاج التسليم بمضمونها إلى نظر واستدلال » وربما 
احتاج إلى التنبيه فقط بالنسبة إلى الغافل عن كونه بدهيا أو الغافل عنه أصلا .التصديق 
النظري : وهو كله قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه » إلا 
بعد النظر فيها والاستدلال عليها » كقولنا : خالق العالم أزلي أبدي » ولذلك لابد من وجود 
أداة كالمنطق تكون سببا في عدم الوقوع في الخطأ في التفكير » والنظر إلى الأقوال 
بقلب مفتوح وعقل مستنير . 


ثالئا :قواعد منطقية جديدة للمتناظرين قبل التناظر 

أرى أن مبحث التثليث كان أولى بالبداية عند رحمت الله وابن تيمية مما سواهم ؛ حتى لا 
يوقف المتناظر الحديث بعد مبحثي التحريف والنسخ - كما فعل فندر - فيكون بذلك قد فوت 
فرصة إثبات الإسلام عن طريق نقض التثليث » ولسبب آخر هو أنه لا يمكن البدء في التثليث 
بافتراض صحة ما قبله من النسخ والتحريف ولكن يمكن البدء بالتثليث ولا يعني هذا نقض 
التحريف فيكون الاستمرار في التناظر له معنى أقوى وأبلغ ؛ حيث إن صلب الديانة تتمثل في 
التثليث.لاحظت عدم التركيز على قضية الصلب والفداء كباقي القضايا بالرغم أنها قضية 
مهمة ومن المهم أن يتم التركيز على جميع القضايا المهمة. 


كا 


القواعد : 


. لا يمكن لأي شريعة نسخ عقائدها لكنها يمكن أن تنسخ بعض أحكامها‎ .١ 

؟. الأصل في أي نص اندثاره إلا إذا تعاهده سند معتمد مقبول . ولا اعتبار بالنسخ 
الأصلية للنص بقدر الاعتماد على طريقة نقله المعتمدة المتواترة . 

*. لا يمكن اتباع الشرائع التي تخالف المنطق والعقل في عقائدها ولو جزنيا. 

؛. عند استصحاب الردود لابد أن تكون من أقوال المفسرين المعتبرة عند الطرف 
الآخر وأقواها حجة . 

ه. تحرير كل المصطلحات أولا من قبل البدء في الحديث » مع تحديد الوجهة والهدف 
الذي يسير عليه المتناظران قبل المناظرة . 

5. الإنصاف في النقل والتحري والرد والفصل في الأمور . والاستدلال يكون بكافة 
الأوجه الممكنة والمعتمدة للنص . 

. كلام الله جائز أن يتبدل ويتغير مالم يتعهده الله بحفظه . 

6. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا في الفهم أو التكليف , كما سأل الرسول صلى الله 
عليه السلم المرأة : أين الله ؟ فأجابت : في السماء . بمنتهى البساطة مع لزومية 
الاعتقاد والعمل الصحيحين كما لو كنت أقول إن الله معلوم والكيف به مجهول . 

4. اتحاد الذات المؤلفة من الجسد والروح والنفس قوة وفي انفصالها ضعف وفناء. 

.٠‏ الاتفاق على وجوب تطبيق قواعد المنطق والعقل السليم في فهم قضية التثليث. 

.١‏ المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 

؟١.‏ عدم الاقتباس من نصوص الغير ليستشهد بها لنفسه في حين إنكار الباقي منها إلا 
إن كانت بتفسير الغير المعتمد لديه .وألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره 
بضد الدعوى التي يحاول أن يثبتها . فإذا كان ملتزما بشيء من ذلك . كان حاكما 
على نفسه بأن دعواه مرفوضة من وجهة نظره .مثاله : قالوا : " ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرسل 
السابقين وهم بشر وليسوا بملائكة كما يرون الرسالة تكون للملائكة فقط . وألا يكون 
في الدعوى أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض .ء أي : ألا يكون بعض كلامه 
ينقض بعضه الآخر ,ء فإذا كان كذلك كان كلامه ساقطا بداهة . مثل ٠:‏ ساحر مجنون ١‏ 
سحر مستمر. 

! لايمكن أن تتعدد العقائد في الدين الواحد وإلا لما كان هناك ما يميزه كدين‎ . ٠١ 

.١ 4‏ ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما 
يخبر به عن الله. 

5. التمسك بالنص الصريح المحكم ورد المتشابه إليه » ولا يجوز التمسك بالمتشابه 
ورد المحكم إليه. 


يفغون 


ونلاحظ أن كل القواعد مستمدة من القرآن الكريم في الأساس كمثل : قل هاتوا برهانكم - 
لم يتفكروا - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
... الخ . ويجب على كل متناظر تحقيق كل النسخ المستعمله قبل الدخول في التناظر. 


إن القواعد ليست بجديدة ولكن الجديد هو إبرازها وإيضاحها وأن تكون الفكرة موجودة قبل 
التداطلق نو قد قوز تلك :لقو أنه الحديةة الموطواعة يناف عل التغرية بو الماك راق + كفنا 
يمكن أن تمتد إلى التطبيق في كافة المجالات المختلفة من جدل وتناظر. 


- قواعد منهجية حديثة عند المناظرات 2 - 
دراسة بين الشيخ رحمة الله الهندي (ت:18551١م)‏ والقس فندر (ت:18528م) 


هذا هو العنوان المقترح إذا تم إخراج الدراسة في شكل كتاب والذي أسفرت عنه النتائج 
والقوضيات يصنورة واضحة فى هذا البحث # ذلفة عمات على التظويز :فى متكال مقازنة 
الأديان » والدفاع عن الإسلام » فكما أسس الشيخ الفقيه ‏ ابن حزم الأندلسي - أصول هذا 
العلم النقدي داخليا وخارجيا - من حيث السند والمتن - توسع فيه شيخ الإسلام - ابن تيمية 
- وطوره » ووجهه بشكل آخر دفاعي » يكتفي فيه بأن إثبات صدق الصادق دليل على كذب 
الكاذب » بالإضافة إلى ما قام به من جهود في نقض وهدم عقيدة التثليث. 


وإن كان ابن حزم يرى أن كذب الكاذب يدل على صدق الصادق فإن الشيخ (رحمت الله 
الهندي) استفاد من المنهجين - الدفاعي والهجومي - لابن حزم وابن تيمية - رحمهما الله - 
فعمل على إثبيات صدق الصادق من خلال : إثبات النبوة والقرآن » كما عمل على إثبات كذب 
الكاذب من خلال قضايا : التحريف والنسخ والتثليث » مطورا في منهج ابن حزم الجدلي 
والنقدي » ومعتمدا على تحديد أكبر للموضوعات المثارة بين الطرفين لتكون الحجة أقوى 
وأبلغ » كذلك عمد على الاستفادة من شارحي ومفسري الكتاب المقدس - كما فعل ابن حزم - 
ليدحض بالحجة والبرهان أساليب الافتراء والبطلان . كما قام رحمت الله الهندي بعد هجرته 

من الهند » وبعد الاحتلال البريطاني ٠‏ وبعد جهاده هناك بالسيف والعلم والقلم وبعد المناظرة 
الكبرى مع القس ( فندر) » بتأسيس المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ليستمر العطاء » 
ويستمر تعليم وتفهيم الناس خطورة المستعمر والمبشر. 


إلا أنه قد ظهرت في عصرنا الحديث محاولات أخرى عظيمة في هذا المجال : كأحمد ديدات 
وم يعذه ذاكر: نايك فى:متحال الذفاع عن الإسلدم ومقازنة الأثدان والمناظر انعا + لكن الخط 
الذي سارا عليه لا يعد تطويرا منهجيا بل تطويرا شكليا » وأسلوبا دعويا لا أكثر ؛ حيث إنهما 
اعتمدا منهج النص والحفظ أكثر من اهتمامهم بالأبواب والموضوعات ووضع وتأصيل 
للقواعد » كما اهتموا بالمناظرة على حساب المنهج » وبالدعوة - الجماعية أو الفردية - دون 
وضع قواعد محددة واضحة. 


حاولت فى بحثى هذا أن أضفى عليه سمة التجربة الواقعية المنشودة » والتى يمكن من خلالها 
الاستفادة بتحويل هذا المشروع العلمي إلى آخر دعويء؛ ومن خلال الاستفادة من تجارب 
السابقين لرحمت الله على المستوى الفردي أو التنظيمي » أو ممن تبعوه على نفس النسق أو 
خالفوه » كما عملت على الاستفادة من الجانب الآخر النصراني في وضع القواعد والأصول 
المطلوبة للدعوة في الفترات القادمة. 


كد 


إن المنهج الموضوع لا يشترط أن يكون الشخص حافظا متقنا بقدر ما يتوفر لديه من مواهب 
وتحصيل شرعي للقدر المطلوب فقط؛ كي يستطيع القيام بأمر الدعوة » وإن هذا ليساعد على 
الانتشار وبقوة أكبر من الاعتماد على أشخاص بأعينهم ؛ كما يساعد على تأسيس المنظمات 
والعمل التنظيمي الذي يرعى ويحمي هذا التوجه . 


إن المنهج الموضوع وباختصار يندت ينتهي إلى إنشاء موقع الكتروني أو تطبيق من تطبيقات 
الفحمزل 1 فلقد استنتحت من خلال البحث أو الذرزاسة أن الدعوة الجناعية ».وني المناظر ارق 
الغلنية قد تصير. أحرانا أكثر موا ثفية طن الاأشخامن + حينة إنه ليدن كل تتخضن منشتك) أن 
يسمع انتقادات عن دينه أو عقيدته بقدر ما يسمع عن عقيدة الدين الصحيح أو مبادئه » وعلى 
الجانب الآخر هناك من يريد أن يسمع .. 


إذن :و طبع شخض عيبو كناست فى وتان طني قد اتكدك مع نتاتج جكبدة كروإن كان 
مسلما كبا حم ان فشر انان من الدعاة ١‏ في أكبر مناظرة جدقت نين المسلمين 


فمن خلال الدراسة وجد أنه لا يلجأ إلى استخدام هذا الأسلوب إلا عند التيقن من مزاياه » 
ومدى استفادته » كما عرضت ذلك من خلال آراء وإجابات ديدات من خلال الرسالة » لكن 
الأفضل هو التصنيف : تصنيف الحاضرين قبل الولوج في أية مناظرة. 


وكما يختلف الأشخاص في مستواهم التعليمي والثقافي والبيئي » » عملت على تصنيف البشر 
من خلال موقع الكتروني يتم إنشاؤه حسب : التعليم » والسن ...الخ » غير مستخدم لاسمه 

الحقيقي بل باسمه المستعار ؛ وحيث تفتح له صفحة تحدد له اختياره وإن كان يريد أن يسمع 
الشبهات المثارة حول دينه » أو يسمع عن الإسلام وعقيدته ومبادئه السمحة » أو رد الشبهات 
عن الدين الإسلامي » ومن خلال اختيار المستخدم يتبين مدى إلمامه وحاجاته ؛ فيتم وضعه 
في الغرفة الحوارية المناسبة مع الأشخاص المناسبين» كما يتم وضع المناظرات المناسبة له 
ولمستواه إن وجد. 


إن هذا التطور الديناميكي للموقع في مجال مقارنة الأديان » والاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات بعد أن كانت الأساليب الحوارية غير محددة الغرض أو ثابتة استاتيكية تعرض كل 
شيء لأي شخص .؛ أصبح - الآن - في الإمكان الاستفادة من مزايا الدعوة الفردية » والتي 
تناسب كل شخص في إطار جماعي يستهدف المتشابهين من كافة الفئات. 


كنا ترب وقى الأهد ع وضع قواعة ولوائح للقداظن #نومة .وجود آي مناظوة تخلى من تلك 
القواع ببعيك إبها لوقل للك اساي تددر أكير كدر امن | لكان قر . شلت اقلت : إغلاق 
كما يلزم أن يوقع الطرفان على القواعد كما توقع عقود الإيجار. 

إن من أهم تلك القواعد - أنه لا يمكن التنازل عما حدث في المناظرة الكبرى التي حدثت بين 
يتم الاتفاق على المناظرة في تلك القواعد » فالتناظر يكون ساعتها حول تلك القواعد ذاتها . 


كما يتم وضع أفضل الردود - بعد جمعها وتنقيحها - في جميع الأبواب والمسائل - في شكل 


"1 


ذاكرة دعوية » توضع على الموقع يستفيد منها الدعاة عليه ومن خلاله » أو المستخدمين كل 
حسب مستواه » وهذا نظرا لامتلاء المكتبة الإسلامية بالردود ولا يوجد ردود عليها مناسبة 
من الطرف الآخر . كما يمكن الاستفادة من هذا التطور مع أي ديانة أخرى. 


كما يمكن إدراج موضوعات : كدراسة الإسلام » أو ردود إسلامية على أرباب الملل الأخرى 
»أو الردود على الديانة الأخرى مع استصحاب ردودهم بأقوال مفسريهم » ثم رد المسلمين 
عليهم عن طريق مجموعة من الأسئلة الحوارية تقلل من حجم القراءة لدى المستطلع ؛ ؛ يتبع 
هذا تقييم المستخدم أو المستطلع مع السماح بالتعليقات أثناء الشروح والأسئلة والتقديمات 
المختلفة. 


إن الالتزام بوضع قواعد قبل التناظر مع الالتزام بشروط التعريف لكل مصطلح » سيعمل 
على سد أبواب من الجدل لا طائل من ورائها سوى الجدل. إن الباحث عن الحقيقة لا يهمه 
سوى إثبات الحق دون سماع مخالفات أو أقوال من الطرف الآخر . كما تحمي تلك القواعد 
المناظر المدلم من 'تلاعب المناظر الآخر ؛ حيث تلاعب. (.فندر ).وغيره بالمصطلحات 
هروبا من الأزمة. 


إن مرحلة استخراء ج القواعد لا تأتي إلا بعد الاستهلاك في الشروح والمناظرات أو استيعاب 
القدر الكافي للدين الآخر . .. كما يفضل أن تستخدم المناظرات في النوع الذي يظهر معاداة 
الإسلام والتحدي 4[ استخدام القرة لصند العذوان وليس في كل وفت. 


كنا نون الخ لتقي القو انرق بتتاهر نه السافيه سناو بهو * نات للف بو لامالا 
أنه بعد تلك المناظرة الكبرى ونجاح رحمت الله الساحق يمكن أن يستكمل ذاك البناء بالدعوة » 
شرع سانف السك 


يسهم هذا الموضوع في مواجهة حركات التبشير » والتي اتسعت دائرتها » ولم تقتصر فقط 
على النقاش » بل أ صبح هناك أكثر من قناة فضائية تؤسس لذاك ١‏ : لمنهج . كما أن التبشير هو 
ايديل للحبلات الصلدرة القاكلة لتحطيه لقال الإجتلامي و محوة نان الو طود: 


وإن أفضل جهود المسلمين في مجال الأديان والتناظر هي : جهود الشيخ رحمت الله الهندي 
» وخاصة عندما ناظر القس فندر ؛ حيث وصلت المناظرة في عهدهما إلى أعلى درجات 
البحث والنظر والجدل » وتشكلت أقوى المراحل المنهجية في دائرة علوم الجدل والمناظرة. 


المنهج المقترح 


ويتمثل المنهج الجديد المطور - وكما يتفق مع منهج القمص زكريا بطرس - المصري - في 
التفاعلية والفردية في الدعوة والحوار ولكن بشكل أكثر تفاعلية من ذي قبل - فيعتمد على 
اختيار القارئ للمنهج الذي يريده عبر الطريقة السلمية في التغيير فيختار إما : 

ه بالتعريف بالديانة الإسلامية. 

بنقض النصرانية وإثارة الشبهات . 

هق كود الشيهات حول الذين الأسلذفي: والتفاء اعكة. 


للم 


المناقشة والحوار قبل بدء أي حوار. فيتمثل المنهج في : 


-١‏ أقترح تأسيس علم الذاكرة الدعوية » أو الفهرس الدعوي .ء أو علم المناظرات 
الالكتروني كموقع الكتروني أو تطبيق على أجهزة المحمول.يقوم هذا العلم الجديد 
على تسجيل كافة الردود الإسلامية وغيرها على أربات الديانات الأخرى وذلك نظرا 
لامتلاء المكتبة الإسلامية بالردود » ولايوجد ردود مناسبة عليها من اللطضرف 
الآخر.البناء على ماسبق إنتاجه من علماء قدامى » وفهرسته فهرسة صحيحة » 
وانتقاء أفضل الردود .يهدف هذا للتقليل من عملية المهاجمة والصدام وستكون نافعة 
جدا للباحثين عن الحق دون المجادلين من أجل الجدل فقط . كما يعد غلقا لباب 

-١‏ يشمل هذا الموقع تفريغ كافة المحاضرات المرئية والمسموعة وتحديد الأهداف 
المرجوة » والتعامل مع الأفراد ذات الصلات الشبيهة » أو بالموضوع الواحد » أو 
دعوية مسجلة ؛ لتفيد صغار الباحثين والدعاة الجدد .العمل على بناء شجرة 
الاحتمالات الممكنة » وتحديد البدائل المناسبة للرد » واختيار البديل الأمثل بأقصر 
طريق وأقل جهد ممكن . 

*"- تنشر هذه الذاكرة على الانترنت مع غرف تواصل للحديث ؛ بهدف تأليف القلوب » 

ولأن الموضوع ليس نصا فقط » وإنما نص له روح يدخل قلب إنسان . 

- تتضمن الذاكرة شرحا مفيدا مختصرا للإسلام » وعقيدته » ومنهجه » مع تضمينه 

صور وفيديوهات ...الخ مع حصر كافة ردود أرباب الديانات الأخرى والرد عليها. ويتم 

توجيه السائل لفهرس معين طبقا لمجموعة أسئلة الكترونية في البداية تحدد مستواه العلمي 
ومستوى الخطاب " طريقة التوجيه الذكية " . 

3 جمع المادة العلمية لرحمت الله وردوده على كل جزئية في شكل ملف صوتي 

وعرض مرئي .العمل على تفنيد الشبهة أولا قبل الدراسة : إن كان لدى القارئ شبهة 

5- تقسيم الملل والنحل حسب المستوى » بالإضافة إلى دراسة الإسلام » وتكون اختيارية 

» أما النصرانية فتورد الحقائق حول الموضوعات المختلفة : كالسند مثلا . 

- عند دخول أي عضو جديد في ذلك الموقع لابد من وضع أسئلة التقصي الإجباري» 

وسؤاله عن اسمه المستعار الذي يود التعامل به » وديانته » وسنه ؛ حتى يتسنى الاستفادة 

منها في إخراج تقارير معلوماتية تفيد في التطوير المستقبلي » وتقديم أسئلة اختيارية أخرى 
مثل : نوع الجنس والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم ...الخ ؛ حيث لابد من مراعاة العقلية 
الفردية والعقلية الجماعية » فالتعامل مع فرد أفضل من التعامل مع جماعة إذا ما خصصنا 

لكل فرد حاجاته ومشتملاته. 

- التمسك بوقائع المناظرة التي تمت بين رحمت الله وفندر في أن المسيحيين إلى اليوم 
لم يستطيعوا تقديم أية إجابات على ما نتج من المناظرة في إثبات تحريف كتابهم المقدس 
.إن الابتعاد عن التمسك بوقائع المناظرة الكبرى يعمل على فتح موضوعات أخرى وجدل 
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لا طائل من ورائه ؛ حيث لم يتم الرد - إلى الآن - على أسئلة المناظرة من حيث إثبات 
يفك الكقان الممقين معد لاعت امه بتكو ينف 

14- لاا يستلزم في الدعوة إلى الإسلام أن تكون كمثل الحقيبة 5361286 أو على هيئة 
قوالب جامدة » بل يمكن إعادة تقديمها وتحريرها إلى قوالب جزئية ؛ فلا يشترط في الدعوة 
إلزام الباحث عن الإسلام يصوم كمسلم في بداية أمره » بل يمكنه فعل ذلك وهو على دينه 
؛ حيث يتعلم الاستفادة من الصيام » وتجربة أثره مع المسلمين ؛ لعله ينتفع ويتعلم ويتأثر 
لطم ورعلى اذ لفك ويحطلكه ا لتصائر انها مرالمدهي ينه كذيكون العسك و المكرت فيس لد 


مق فخا :ويعة قطويو القواشة بو الشويوط الانمز ةق المتاملن ]نتن كنا تكرت سايمكن يداك 
تطوير النموذج الحواري وتوسيعه وتدقيقه - لكي يستوعب الكثير من جوانب المناظرة - 
ومن فعه: هذا التوسيغ والتدقيق يتوظيت نتاتج النطزياك الحماحية التستحيكة الكى اولك 
اهقناما كبيرذ! للمقومات. التداولية للخوار. :يلف الإفكان |نينض تضصون :النتاظر #انفسها يكون 
أوسع وأشمل مما عرفه إلى حد الآن منظروا الحوار الإسلامي ؛ فقد يتصور أن يشارك فيها 
أكثر من متناظرين وأن تتنوع دعاويهم ووظائفهم » وقد يعين مذاهبهم وغاياتهم ومعتقداتهم » 
وتصورات بعضهم عن بعض ٠.‏ والزمن الذي تستغرقه المناظرة بينهم » وقد يجعل الغلبة 
مراتب » فيحدد درجة غلبة كل من المتناظرين في كل مستوى من مستويات المناظرة . 


الاحتياجات لتحويله لمشروع دعوي : إن الحاجة هي تأسيس موقع الكتروني ديناميكي 
وتطبيق محمول خاص به - كما شرحت سابقا - وتوظيف مجموعة من الدعاة والموظفين 
الثابتين غير المتطوعين لإدارتهما.يفترض أن تكون القيمة عالية للجودة العالية ولتشمل القيمة 
كافة الأصول . والمصاريف النثرية والثابتة من : مكان وتسويق وإعلان ودعاية ومتابعة 
وإدارة وتوظيف ...الخ 


وأخيرا يجب العمل على التقدم في علم الاستغراب ؛ حيث يصبح في مقابل علم الاستشراق 
ضرورة ملحة في عصر الثورة المضادة بعد أن عاد الغرب بهجمته الاستعمارية الثانية بعد 
هجمته الاستعمارية الأولى » إثر حركات التحرر الوطني ... حيث يهدف هذا العلم إلى إحالة 
الثورات الحديثة من عثراتها » واستكمال عصر التحرر من الاستعمار » والانتقال من التحرر 
العسكري إلى التحرر الاقتصادي والسياسي والثقافي » وقبل كل شيء التحرر الحضاري. 
فطالما أن الغرب قابع في قلب كل منا كمصدر للمعرفة وكإطار مرجعي يحال إليه كل شيء 
للفهم والتقييم فسنظل قاصرين في حاجة إلى أوصياء.العمل على تحرير الأرض من الغزو 
الخارجي ؛ الاستعمار والصهيونية » الحريات العامة ضد صنوف القهر والتسلط والطغيان 
الداخلي » العدالة الاجتماعية في مواجهة هذا التفاوت الضخم بين الأغنياء والفقراء » وحدة 
الأمة في مواجهة التجزئة والتشتت والتشرذم » التنمية الشاملة في مقابل التخلف الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي » الهوية ضد التغريب والتبعية والتقليد » وأخيرا تعبئة 
الجماهير وحشد قواها وتجنيد طاقاتها في مقابل اللامبالاة والفتور وعدم الاكتراث . 


المي 


فهرس الأحاديث 


أن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. ٠١1‏ 
أن هرقل سأل التجار أيكم أقرب نسبًا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبيء فقال أبو سفيان: "أنا 
أقربهم نسبًا إليه ه٠١‏ 


يا ممم ممه ممم مهم ممم ممه مهم همهم مه همهم ممم مم ممه ممم مه هم همهم مه م ممه مم ممه مهم مهمه هم همهم همه مهمه ممم مهمه مم ممم ماه 


اللكمتننا أر عقوا اا ا 00 


فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت 1" 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي » حدثنا السندي بن 
عبدويه » حدثنا بكير بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعود » عن أبيه » عن جده ابن مسعود قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " يا ابن مسعود " . قلت : لبيك يا رسول الله » قال : " هل علمت أن بني 

إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين الملوك 
والجبابرة بعد عيسى ابن مريم » عليه السلام » فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » 
فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت , ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت 
بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » فقتلت وقطعت بالمناشير 
وحرقت بالنيران » فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق 
القيام بالقسط . فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت » وهم الذين ذكرهم الله » عز وجل : 

( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 5" 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك وقيل: يا رسول 


فهرس الآثار والمصطلحات والأعلام 
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لبيد بن ربيعة ل ا ا 1 
لوتزء رودلف هيرمان ل ا 0 
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اقتربت الساعة وانشق القمر 100000 
الذين كذبوا بالكتاب و بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون .. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون .. في الحميم ثم في النار يسجرون ا 


الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال 5 


أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى اذ 1 1 1[ 0 
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون..... "١1١‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً د 


ام حست إن تفكار | اده ولما باتك مكل الذيق: خلر] مق فلك نيم الباساءرالضيزاء 
وول ارا حدر نقولالرهول الذون” امنوا ابتعه مك تصبو الذهد |لذ إن تصيو الله ترف بين لقو 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ١١4‏ 


9 .0 لمعممعممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهم مهم ممه ممم مم مم ممم ممم ممه مم ممم مم مه 


الدنيا والآخرة ومن المقربين 00 
إن كُلُ مَنْ فِي السّمَاوَات والأرض إِنَا آتِي الرّحْمَّن عَبْداً 1 


إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون ٠‏ الحق من ربك فلا 
تكن من الممترين يي ااي ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون إلى أن قال و من لم يحكم بما أنزل الله 


فأولئك هم الكافرون ا ل 
إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 1 
إن الإنسان خلق هلوعا 111[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 011 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 11 ااال 


إن هذا القرآن يقص على بني إسراتئيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 0 


بديع السموات والأرض أثى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم م ا اش لم ا ا الا اج 1 


864 


تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 010 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... و كثير منهم فاسقون نا 


رب احكم بالحق لمح موا ل ود ا 1 


من أياتنا ااا 1 ا 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 0ل 
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ا 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره م 1 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اح اط بدي ا 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت ا 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك..... 2155 ١5١.185‏ 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ا و ا كا ا ل ا 11 
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من خسفنا به 
الأرض. ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 1 
فلاتكودَنَ مِنَ المُمترين اا اذ[ 1[ ذا 


1 


قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون از[ ز[ز[1 0111111 


فل إن كَانَ لِلرّحْمّن ولد فأنَا أوَّلْ العايدين 00 
قل يا أل الكتاب تَعالوا إلى كَلِمَة سوا بَيتنَا وبَيْتَكُمَ ألا تعبد نا الله ولا شرك به شَيًْا ولا يَتَخد 
بَعْضْنًا بَعْضًا أرْبَايًا مِنْ دون النّه فإن تولؤا قفولوا اشهدوا يأنًا مُسَلِمُونَ ا 


لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 0*5" 
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ا 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي 


وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ا 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما تصفون للع ا 


ما المسيح ابن مريم إلارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ... ؛ © ؟ 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 1 
من قرة أعين اا 1دبب 010101212121212131‏ 0 ا 0 


ولا مبدل لكلمات الله .. و لقد جاءك من نبأ المرسلين 0 ا 
و لقد آتينا موسى الهدى و أورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى و ذكرى لأولي الألباب ...... ١81‏ 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذدت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا 
سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجآءها 


المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 00 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 0 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 

جثيا 6[ [[ز[ز[ ز[ز1 1[ [|[ز[ز|[ |[ | [ز|[ز[| | |[ | | 1 اا 
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ا 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ا ل ل 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 1 1 


وجعلناها وابنها آية للعالمين ١16‏ 


لل 


وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ و وار 


ورسولا إلى بني اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبتكم بما 


تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ا 00 
ورهبانية ابتدعوها اا 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ملا سسا اا 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 


بي شيئاً ل 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ا 000 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة او و 1 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » لقد جئتم شيئا إِدَا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ا 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين ا ااا 10 1 1 1 ااا 
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 0 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والآذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص ااا ااا 001010210210211 ااا لا 
وكلمثة ألقاها إلى مريم وروحٌ منه ا 1 1[ 1 00 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ا او لاه 1 
ولااتجابلوا أهل الكتات إلا بالق هن :أكسن' إلا الذيخ ظلموا مني وقولو ا انها بالذئ: انوك إليذا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون د سي نم اتا اك وا موي 45 قات 31 1 


ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ ااا 1 1 1 111 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ايا 
وَلايَصدْئَكَ عن آيَات الله بَعْد إذ أنزلت إِليِْكَ وَاذغٌ إلى ربّك ولاتكوتنَ مِن المُشتركين...... ١٠5‏ 
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ... الذين 
كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 


في الحميم ثم في النار يسجرون يي لي ل 0 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0 00 
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ا 
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واآتينا داوود زبورا 3 
ولقد يسرنا القرآن للذكر ا ببب001010 0 0 
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ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 


إلا إيمانا وتسليما ا ااا 0001 
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم 1 1 1 1 1 ااا 0 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 

يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ب ا ل 0 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 1 
رما لعي حت ع ا 
ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها 0 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله » له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ا 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ل 1 ا 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني اسرائيل 0 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ا 


550 


فهرس آيات الكتاب المقدس 


اذهَبُوا إلى العالم أجْمَع» وأكرزوا بالإنجيل للخليقة 0 
السماءً والأرضُ تزولان وكلامي لا يزولٌ 0 1 1 1 1 ااا 
أبي أعظم مني 0 001 0 
أليس هذا ابن النجار أليس أمه تدعى مريم ا 
أليس هذا النجار ابن مريم 000 ةزة ز ز ز ز ز ز 1 0 ا 
أنا والآب واحد ا 0000101211 0 000 ا 
أن تحب الرب إلهك 0 
أن الصديقين يرثون الأرض و يسكنونها إلى الأبد 1 
أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه ز ز ز ز ز ز 0 


إلى طريق أُمَمٍ لا تمضواء وإلى مدينة للسّامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحريّ إلى خراف 


بيت إسرائيل الضّالة بر 0 
إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق 0 
إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا ا 


إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١65‏ وأنا أطلب من الأب فيعطكم فارقليط آخر ليثبت معكم 
إلى الآبد ١١/‏ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم 
تعرفونه لأنه مقيم عندكم» وهو ثابت فيكم 7١5‏ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب 
باسميء هو يعلمكم كل شيء»ء وهو يذكركم كل ما قلته ١‏ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون 


كني إذا كان تؤطون ا ااا 00 
إن أدك الروضان ته + "امع يا اجر اميل :' الفيك لهذا وهر احد وكصت: أرب مرح كن قنك 

ومن كل نفسك ومن كل فكرك ااا ا اا 
إني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر ا 


يركوا لاغنيكم+ أحيتوا إلى ميغطتيكم:#وصضلوا لأجل الذين وسيكون الم ويطردو تكن 9/1 
بالحقيقة كان هذا الإنسان بارآ ١14/‏ 


ثم ابتدأ من موسى ومِن جميع الأنبياء يُفَسّرُ لهما الأمور المختصّة به في جميع الكتب ...79 


للد 


جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالأ من جبل فاران ااا 
صادقين في المحبة كما يجب على المسيحيين 1 اال 


ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر ...لأن 
هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله 0 


فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هو يشهد 
لأجلي 7 وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء ا 
فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد 


فقال له:إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء» ولا إن قامَ واحدٌ من الأموات يُصدّقون 779 
فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوقء أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم ١97...‏ 


كان يسوع في نحو الثلاثين من العمر عندما بدأ رسالته ااا 000 
كانت أمه مخطوبة ليوسف وتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلى من الروح القدس » وكان 

يوسف رجلا صالحا فما أراد أن يكشف أمرها 1 
كونوا أنتم أيضا مبنيين - كحجارة حية بتيار- روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة 
عند الله بيسوع المسيح 0 م000 


واحد ا 
لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم) ]١5[‏ (ليسوا من العالم كما أني أنا لست من 
العالم مم م ارا ةا 
لتطهر ذواتنا من كل دنس الجسد و الروح » مكملين القداسة في خوف الله يي اللا 
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لكني اقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن 

انطلقت أرسلته إليكم 8 فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم 1 أما 
على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي ٠١‏ وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني 
بعد ١١‏ وأما على الحكم فإن أركون هذا العالم قد دين ١١‏ وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم 

ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن ١7‏ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحقء لأنه 
ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي 4 ١‏ وهو يمجدني لأنه يأخذ 
مما هو لي ويخبركم ١5‏ جميع ما هو للأب فهو ليء فمن أجل هذا قلت: إن مما هو لي يأخذ 


ويخبركم مايا1[ 1 |[ ا 
لم أرسل إلا إلى خراف بني اسرائيل الضالة 1 ااا 
لو كنتم تصدّقون موسى لكنتم تصدّقونني؛ لأنه كَتب عني د 1 


لو كنتم من العالم ‏ لكان العالم تحب خاضدة :ولكن إنكم لستدمن العالدايل آنا اخترتكه من الغالم 


هم أغاروني بما ليس إلها أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم 


000000000000000 ااا 
وأخوته يعقوب وموسى وسمعان ويهوذا 77000 17310100 
وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبى هه" 


وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ». وعينا بعين » وسنا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل ١١8‏ 
وبالإجماع عظيم هو سر التقوىء الله ظهر في الجسدء تبرز في الروح تراءى للملائكة» 


كِرزبه بين الأمم؛ أو من به في العالم» رفع في المجد 1 
وتبنى هنالك مذبحا للرب إلهك من حجارة لم يكن مسها حديد ا 
وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ا 


وقال الرب لموسى ادخل عند فرعون لأني قسيت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع به آياتي هذه) 
٠‏ (وقسى الرب قلب فرعون ولم يطلق بني إسرائيل) 777: (فقسى الرب قلب فرعون ولم 


يشأ أن يرسلهم 000000 
وقال له الرب وهو راجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي وضعتها بيدك أعملها قدام 

فرعون فأنا أقسي قلبه فلا يطلق الشعب 8 11د1]ذ0ذ10000010120 0 ذا 
وقسى الرب قلب فرعون فلم يرسل بني إسرائيل من أرضه 018 0 000010 


وكان لسليمان أربعون ألف مدود يربى عليها خيل للمراكب واثني عشر ألف فارس ١85....‏ 
وكان يكرز قائلا يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه 


0 
ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرح هكذا وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن 
الله ١44‏ 


ويل لكم أيها الكتبة الفريسيون المراءون ... وأيها الفريسي الأعمى ٠‏ وأيها الحيات والأفاعي 
كيف تهربون من دينونة جهنم 111000 1 011111111 ز[ [ 1 001111 
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قائمة المصادر والجمراهع 


الاس جم ,داللافة الادوييدة 


ألبير بايه » أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية » ترجمة : د.عادل العوا ( دمشق : : دار 
الحصاد / دار كنعان ) 

أبو الحسن الندوي » المسلمون في الهند » ( بيروت : دار ابن كثير » ط" » ١1315‏ م) 
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة . ( حيدر آباد » الهند : مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية» ط” . )١95/‏ 
أبي حسن الندوي (مقدمة) لإظهار الحق » طبعة الدوحة » قطر . ٠97١م‏ 

أحمد ديدات ٠‏ هل الكتاب المقدس كلام الله ٠‏ ([د.م] : [د.د]ء [د.ط] [د.س]) 

أحمد شلبي » المسيحية ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ٠65١١‏ 1118م ) 

أحمد عبد الوهاب . المسيح في مصادر العقائد المسيحية . ( القاهرة : مكتبة وهبة » ط؟ » 
ام) 

أحمد محمود الساداتي » تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم » ( القاهرة : 
مكتبة الآداب » ج” » بدون طاء 151١م‏ ) 


ابراهيم بن صالح الحميدان » أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام » دارسة 
تحليلية تقويمية للمناظرات التي جرت في أمريكا الشمالية في التفرة من ٠6٠5١ه-‏ ١٠5١ه‏ 
ابن القيم » هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .( المدينة المنورة :جامعة الإسلامية 
٠[د.‏ 8 3 [ د.س]) 


ابن تيمية » الرد على المنطقيين » نشر: عبد الرحمن شرف الدين الكتبي ( باكستان : دار 
ترجمان السنة » ط” , ١19717‏ ) » (الهند : طبعة بومباي » 155١م‏ ) 

ابن تيمية » تحقيق : د. علي بن حسن بن ناصر . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- 
(الرياض :دار العاصمة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية -3199١م‏ ) 

ابن حجر »؛ لسان الميزان؛( بيروت :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات »ط” . ١5.05‏ هل 
7ام) 


ابن حزم الظاهري ٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (٠١‏ القاهرة :مكتبة الخانجي :[ د.ط] » 
[د.س]) 


تفسير القرآن العظيم .: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 7٠١‏ -4/اا 
ه ]»المحقق : سامي بن محمد سلامة »الناشر :([د.م]: دار طيبة للنشر والتوزيع »الطبعة 
الثانية ٠57١ه‏ - ١1919‏ م) 

البيضاوي ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (المتوفى : 57075ه) 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( [د.م]: [د.د] » [ د.ط] » [د.س] ) 


الزركلي ». الأعلام » ( بيروت : دار العلم للملايين » طه » .)١18٠‏ 
السفاريني » لوامع الأنوار البهية.( بيروت » المكتب الإسلاميءط؟ . ١١5١ه)‏ 


ال شاتليه عمع1اعغ+0623 8.10 لخصها ونقلها للعربية : مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب » 
الغارة على العالم الإسلامي » ( [د.م] [ د.د] ‏ طارء ١55٠‏ ه) 

الذهبي »سير أعلام النبلاء » ت/ شعيب الأرناؤوط ( بيروت :مؤسسة الرسالة “طة ع2 
75١15١ه/)‏ 


القرآن الكريم 


السيد عبد الله الهندي ترجمة :رفاعي الخولي الكاتب بعناية :بسام عبد الوهاب الجابي » 
المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس (بيروت » لبنان : دار 
البشائر الإسلامية » ط١‏ 6 19357١م)‏ 

د.السيد محمد الشاهد ٠‏ التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام دراسة 
تحليلية نقدية » ( بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط١‏ . 395١م‏ ) 
الشهرستاني » الملل والنحلءت/ محمد سيد كيلاني »(بيروت : دار المعرفة 2[ د. ط] » [ 
د.س ]) 


أبو جعفر الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن » تحقيق : أحمد محمد شاكر » (السعودية : 
0000 


المستشار محمد عزت الطهطاوي » في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام » (القاهرة: مكتبة 
النور » ط؟ . )١985‏ 

الموسوعة العربية السورية . تأسست عام ١191١م‏ ( 0مء./إع336-30)» مجموعة من 
العلماء والباحثين. 

الموسوعة العربية العالمية » مجموعة من العلماء والباحثين د. إبراهيم القرشي عثمان » د. 
صالح معيض الغامدي » د. عبد الرحمن الشمراني » د.خليل أحمد خليفة ( الرياض : مؤسسة 
أعمال للنشر والتوزيع» ط” 6 )١195‏ 


للد 


الموسوعة العربية الميسرة » مجموعة من العلماء والباحثين ( بيروت : المكتبة العصرية » 
طد.١٠١٠)‏ 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف ومراجعة د.مانع 
الجهني ٠‏ ([د.م] : دار الندوة العالمية » الطبعة الرابعة » ١57١‏ ه) 

اندريه نايتون » إدغار ويند » كارل يوستاف يونغ ٠‏ الأصول الوثنية للمسيحية » ترجمة 
سميرة عزمي الدين » منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » سلسلة من أجل الحقيقة 
(؟) ( [د.م]: [د.د] ٠‏ [د.ط]» [د.س]) 


ظ 


د.إبراهيم خليل » لماذا أسلم صديقي ورأي الفاتيكان في تحديات القرآن » ( القاهرة : مكتبة 


ظ 


بربارا براون ٠‏ نظرة عن قرب في المسيحية » ترجمة المهندس مناف حسين الياسري (كندا 
:نشر توحيد “د 8 0) 


بسام داودد عجك , الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ([د.م] :دار قتيبة » ط١‏ امم) 


ظ 


جريدة الشعب .حوار: عنتر عبد اللطيف. 
جورج طرابيشي ٠‏ مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام » ( لبنان : مؤسسة الوفاء) 


ظ 


حسن الباشء العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل . الجزء الثاني » (لبنان :دار قتيبة » 
الطبعة الأولى » ).5٠٠١١‏ 

حسن حنفي .مقدمة في علم الاستغراب . ( الإسكندرية : الدار الفنية للنشر والتوزيع » [ د .ط 
0 

المستشار حسن إمام إسماعيل » حوار مع زميلي المسيحي ٠‏ الكتاب الأول »(السعودية : 
[د.د]ء[ د.طء 15١م).‏ 


د.حمد بن إبراهيم العثمان » أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة » ( بيروت : دار ابن 
حزم 25 5١٠٠5م)‏ 

د.حمدي بن حميد بن حمود القريقري ٠»‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين » ( 
الرياضن :داز الفضيلة بط + 111 ) 


خالد بن عبد الله القاسم » الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة .([د.م] : 
دار ١‏ »؛ الطبعة الأولى» 5١15١ه‏ 
ر بعة الأولى ( 


رائدة ابراهيم اللحام » أحمد ديدات وجهوده في الرد على النصارى » رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية بغزة » 7١٠٠م‏ 


رحمت الله الهندي » إظهار الحق » تحقيق : محمد أحمد عبد القادر ملكاوي »مراجعة : 


رحمت الله الهندي » كتاب التنبيهات », ( القاهرة : دار البصائر » ط١‏ » 7٠٠١5‏ ) 


ظ 


وك يشفت اتصودي 'قغية الفقلفقة الختيكة :5 القاهرة * حكفة لكقة النالكه و لاجد 
والنشر » [د. 8 2 1555ام) 


ظ 


سامح وصفي » المسيح والتثليث..!( [د.م ] : دارالفضيلة » ط؛: »[ د.س] ). 

سبينوزا » رسالة في اللاهوت والسياسة » ترجمة وتقديم د.حسن حنفي » مراجعة د.فؤاد 
زكرياء( بيروت .» لبنان: دار التنوير » الطبعة الأولى » ٠٠٠١5‏ ) 

سعد رستم » الفرق والمذاهب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم » (دمشق » سوريا : 
دار الأوائل للنشر والتوزيع » ط؟ . 5٠70م‏ ) 

سعود الخلف . دراسات في الأديان » (الرياض :مكتبة أضواء السلف . ط١‏ . ١514‏ ه) 


2 


شريف محمد هاشم » الإسلام والمسيحية في الميزان» (لبنان : مؤسسة الوفاء » [د.ط]»[ 


د.س] ) 
شعبان محمد إسماعيل » النسخ في الشرائع السماوية . ( القاهرة : دار السلام » ط١‏ » 
1ام) 


د.شوقي أبو خليل » الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين (٠‏ دمشق : دار الفكر » 
الإعادة الأولى» )١99/8‏ 


ظ 


صحيح البخاري 


ظ 


عط/اضاء ٠‏ ؟7؟ 6 


3 


أ.د. عامرالنجارء القاديانية » ( بيروت ٠»‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط١‏ 
اعة كم 

عبد الجليل شلبي » الإرساليات التبشيرية » ( الإسكندرية : المعارف » [د.ط] ؛[ د.س] 

عبد الخالق بن محمد بن سعيد » رحمت الله الهندي وجماعته وجهودهم في مواجهة الحملات 
التبشيرية» ( القاهرة : الأزهر » رسالة دكتوراة » 157١م‏ ) 

د. عبدالحليم محمود (ترجمة) » تأليف: شارل جنيبرء المسيحية نشأتها وتطورها » منشورات 
المكتبة العصرية. 

عبد الراضي عبد المحسن » منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى ٠‏ ( القاهرة 
: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » ط؟ . 935١م‏ ) 

عبد الراضي عبد المحسن » المعتقدات الدينية لدى الغرب ٠»‏ (الرياض : مركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات الإسلامية » ط١‏ ء. ١١٠5م)‏ 

عبد الراضي عبد المحسن , ماذا يريد الغرب من القرآن » ( الرياض : مجلة البيان » ط١‏ » 

الكدام) 

عبد الراضي عبد المحسن » نبي الإسلام بين الحقيقة والادعاء » ( الرياض : الدار العالمية 

للكتاب الإسلامي » ط١ ٠‏ 19918١م‏ ) 

عبد الراضي عبد المحسن » سلسلة أبحاث جامعية العدد ( ٠5٠0‏ ) » دراسات عربية وإسلامية . 
( القاهرة : دار الهاني للطباعة؛» ط١‏ , ١١7؟5)‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله صالح ٠‏ التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين » ( 
بيروت : دار الكتاب والسنة » ط١‏ 2 6ام) 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » ( دمشق 
: دار القلم» ط 4 1351م ) 

عبد السلام بنهروال » المنهج القرآني في الجدل والاستدلال ٠‏ أستاذ التعليم العالي بجامعة 
شعيب الدكالي بالجديدة» المغرب. 


عبد الفتاح إسماعيل غراب ٠‏ العمل التنصيري في العالم العربي » رسالة ماجستير » (القاهرة 
: مكتبة البدر » [د.ط] » [د.س] ) 

عبد الفتاح حسين الزيات ٠»‏ ماذا تعرف عن المسيحية (القاهرة: مركز الراية للنشر 
والإعلام,ءط؟١١٠٠م)‏ 

عبد المجيد الشرفي » الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع !| 
العاشر » رسالة دكتوراة » ( تونس :الدار التونسية للنشر » الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب 


ط 9185١م)‏ 
عبد المنعم أحمد النمر ٠»‏ البابية والبهائية ( القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » [د. ط] » 
[د.س] ) 


عبد المنعم النمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهند » ( بيروت : المؤسس الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » ط 1١98١61١‏ م) 

عبير محمد ربيع عاتي » وسائل التنصير وكيفية مواجهتها » رسالة ماجستير »جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » 53571١‏ اه 

عثمان القطعاني ٠»‏ الحوار المثمر مع القس فندر حول صفات النبي المنتظر ٠.‏ الاسكندرية : 
دار الايمان للنشر والتوزيع»[د.ط] » )5٠٠١‏ 

عدنان المقراني ٠‏ نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي . ( أمريكا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ط ٠٠١١8 1١‏ م) 

على الجوهري ( ترجمة )» مناظرتان في استكهولم ٠‏ ( القاهرة » دار النصر للطباعة » 
درط 1997م) 

علي بن نايف الشحود » المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » المكتبة الشاملة ( 
[د.م]: [د.د]»[ د.ط] » [د.س]) 


علي بن نايف الشحود . موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة » [د.م]: [د.د]»؛[ 


د.ط] » [د.س]) 
عمر الدسوقي في تحقيق إظهار الحق: ؛(الدوحة 2 قطر : دار إحياء التراث الإسلامي عطاء 


عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص ., الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » تحقيق : 
زهير الشاويش ( بيروت : المكتب الإسلامي » ط” , ١5٠6٠‏ ه) 

أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظءالمختار في الرد على النصارى ٠‏ تحقيق أ.د.محمد عبد 
الله الشرقاوي .( لبنان : دار الجيل » مكتبة الزهراء » الطبعة الأولى » )١19١‏ 


فندرء مفتاح الأسرار » (:»مصر: مطبعة النيل المسيحية ٠‏ الطبعة الثانية »القاهرة» ١9171١م)‏ 
فندر » ميزان الحق 3 (سويسرا : جامعة بازل طاء [د.س]) 


كارلس المطران برتلومي دي لاس » المسيحية والسيف . وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية 


على أيدي المسيحيين الأسبان » رواية شاهد عيان » ترجمة سمير عزمي الزين ؛([د.م] » 
مشوراث:المعهد الذولي للدراسات الإنسائية ٠‏ 4111 اه ) 


متولي شلبي » أضواء على المسيحية » ( بيروت : منشورات المكتبة العصرية » [د . ط] » 
5 م)ء( الكويت : الدار الكويتية للنشر والتوزيع ) . ( متولي شلبي : مبعوث الأزهر 
في أندونيسيا ) 

العدد التاسع والعشرون . مجلة البحوث الإسلامية - من ذو القعدة إلى صفر لسنة ١٠55١ه‏ 
١‏ هء النسخ في القرآن الكريم » الفصل الرابع » الآراء في حكم النسخ ومناقشتهاء *5؟؟ 
العدد”17 من مجلة دعوة الحق- شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وشئون الثقافة - وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية 

محمد أبو زهرة » تاريخ الجدل . ( مصر : دار الفكر العربي » ط١‏ . ١19575‏ م ) 

محمد أبو زهرة » محاضرات في النصرانية ٠‏ (القاهرة : دار الفكر العربي » ط ” ». [د.س]) 


محمد أحمد الحاج » النصرانية من التثليث إلى التوحيد . ([ د. م ]: دار القلم» طاء ١51١7‏ 
له 1955م) 


د.محمد أحمد عبد القادر خليل الملكاوي » بشرية المسيح ونبوة محمد (٠.‏ الرياض : مطابع 
الفرؤدق التجارية #.طاء 43اع) 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي » تحقيق : محمد حامد الفقي » العقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . ( بيروت : دار الكتاب العربي .[ د.ط] » 


[د.س] ) 


محمد إقبال » ترجمة :عباس محمود » تجديد التفكير الديني في الإسلام » ( [د.م] : دار 
الهداية » ط” . ١٠٠٠5م)‏ 

محمد الغزالي ». الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر . ( القاهرة : مكتبة وهبة » 
طا.199.6م) 

محمد الفاضل بن علي اللافي ٠‏ دراسة العقائد النصرانية منهجية ابن تيمية ورحمت الله 
الهندي .(فرجينيا » أمريكا : المعهد العالي للفكر الإسلامي » ط١‏ 2 7٠١1٠‏ ) 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ٠‏ مختار الصحاحء باب النون ؛( [د.م]: [د.د]ء[ د.ط] 
٠‏ [د.س]) 

محمد بن صالح العثيمين » شرح أصول في التفسير , ( السعودية : مؤسسة ابن عثيمين 
الخيرية . ط١‏ . ١575‏ ه). ص 759 - ص 73727 , 


محمد بن طاهر التنير البيروتي » تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي ١‏ العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية » (القاهرة : [د.د]»[ د.ط] » [د.س]) 

محمد بن عبدالله آل عبداللطيف,الترجمة بين الشكل والتفسيرء (الرياض :جامعة الملك 
سعودء 1577ه ) 

د.محمد بن عبد الله بن صالح السحيم » موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال 
كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ- دراسة مقارنة » ( مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات الإسلامية » العدد ( /ا: ) رجب 1157٠0‏ ه ) 

محمد ضياء الدين الأعظمي » دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند » ( الرياض : 
مكتبة الرشد » ط7 2 7٠١”‏ م) 

محمد عبد الرحمن عوض . الخلاص من الخطيئة . ( القاهرة : دار البشيرء[د.ط] » [د.س]) 
محمد عبد القادر الفقي » حوار ساخن مع داعية العصر . ( القاهرة : مكتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزيع [ د . ط] 1١99١ ٠‏ م) 

ا.د.محمد عبد الله الشرقاوي . مقارنة الأديان » بحوث ودراسات ( لبنان : دارالجيل » مكتبة 
الزهراء » الطبعة الثانية » ٠99١م‏ ) 

محمد عبده » الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » ( القاهرة » دار الحداثة » ط” » 
م) 

محمد عطا عبد الرحيم » عيسى المسيح والتوحيد » ترجمة : عادل حامد محمد ؛ ( [د.م]: 
مركز الحضارة العربية ؛[ د.ط] » [د.س]) 


د.محمد عمارة » الفارق بين الدعوة والتنصير . ( القاهرة : مكتبة الإمام البخاري للنشر 
والتوزيع » ط١‏ » /٠ا١٠٠٠5م)‏ 

د.محمد عمارة » في المسألة القبطية حقوق وأوهام » ( القاهرة : مكتبة الشروق » ط١‏ » 
١٠٠كم)‏ 

د.محمد عمارة » معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام » ( القاهرة : نهضة مصر للنشر 
والتوزيع »[د.ط] ٠‏ [د.س]) 

د.محمود علي حماية » ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان » ( القاهرة : دار المعارف » 
طاء 198م) 

د.مراد هوفمان ٠»‏ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود . تعريب : عادل المعلم » يس 
إبراهيم » ( بيروت : مكتبة دار الشروق .[د.ط] » ١٠٠5م‏ ) 

مختصر إظهار الحق لرحمت الله الهندي » اختصار : محمد أحمد ملكاوي ٠(السعودية‏ : 
ط.وزارة الشؤن الإسلامية »[د.ط]ء 515١ه)‏ 


مقدمة أبي الحسن الندوي » إظهار الحق (١‏ الدوحة » قطر , دار إحياء التراث الإسلامي » 
طلا )١98.0‏ 

مقدمة محمد مسعود سليم - مدير المدرسة الصولتية » إظهار الحق » ( الدوحة » قطر : دار 
إحياء التراث الإسلامي » ط١‏ . ٠118م)‏ 

د.مصطفى حلمي ء الإسلام والأديان ( الاسكندرية : دار الدعوة » ط١1.٠11١م‏ ) 


د.ممدوح حسين » مدخل إلى تاريخ حركة التنصير ء ( الأردن » عمان : دار عمار للنشر 
والتوزيع ع طاء 65ام) 

د.منقذ بن محمود السقار » هل العهد الجديد كلمة الله ؛ ( مكة المكرمة :[د.د]؛[ د.ط]ء 
؟57١ه/)‏ 

موريس بوكاي ٠‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » ترجمة الشيخ حسن خالد ( بيروت : 
المكتب الإسلامي » ط" ,» ٠119م‏ ) 

موقع وكالة ناسا الفضائية ( /ل1١0352.00.لانالالالانا).‏ 


ظ 


نادية شريف العمري » النسخ في دراسات الأصوليين ( دراسة مقارنة ) » ( بيروت : 
الرسالة عطكقء ه1585م) 

ناصر بن عبد الله القفاري» ناصر بن عبد الكريم العقل ٠‏ الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة . ( الرياض : دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط١‏ » 5537١م)‏ 

نيقولا ربشر ء تطور المنطق العربي ٠‏ ترجمة ودراسة وتعليق : د.محمد مهران ٠‏ ( القاهرة : 
دار المعارف » ط ١985 . ١‏ م) 


هيم ماكبي » ترجمة سميرة عزمي الدين » بولس وتحريف المسيحية » سلسلة من أجل 
الحقيقة (") ( [د.م]:منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية»[ د.ط] » [د.س]) 


يوسف الوابل . أشراط الساعة . ([د.م] : [د.د]» [د.ط] [د.س]) 


يوسف كرم ء تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ., ( القاهرة : دار هنداوي ؛[ 
درطلء )٠١١١‏ 


الس جع للانة لا اخحؤية 


1010811 لقعم 0اباع صا دطذاذا ,الوط ع132© ,الل4 لا 0 العام .1 
.9 , عع ل أنطممةه 


21-1111277 112 12115510112115 2120 115111322 1اء2015.خ 1[ااكمث .2 
.(2003 ,82 رعع0ع01011] : 00دم.آ) ,120125 


انط :هزإدالاظا آه للاعأنا عأمطقاذا عط! رععطعحصسغطالطء؟ عمتهاوعءط0) .3 
.(2008 ,2/ا رععصةق ]الى اوء أاعع مهنع لاعمللا : لإمحصطععء6), كعصلاطعوع] 

غ60 (نتكا 5ه لإعدعع! عطآرممغوصأاء. )م .4 
رطععوعدع5 لإأجصموأوذ ااا أه متغعااباة أهصه 3 مصاع غصا اع صمعظ معلموعم 
.16 20 ا١"١‏ 

نط كه لإلقصهةنء أل أوعتأطموقع810 ردهمدمععل0م46.لا لمحواءءع6 .5 
.8 : ا (ملالتاعلا . ( 2,1999طرعطاطذأاطنام كموجممعلع .8 .ممطللا) ركصهأدسكاط 

: ممعصضما ) رطعفمع ععطخاج] 1ه ع][ذ|ا رملإلاع دعاعقط نعم630 .6 
.(365,1900 لطاع طهما 

: لاط أ0ع16 100 ضار ةلإل/إ 00301 301'31-1لالا ,مأنا-لن لهصما عتطها .7 
065,8 30,6033 طمطاةلاأاصة/: 13 لص !)غدعصعع ,صطون 

له31 0 كذاطط طعناطء عط 1 رب أكداعل/ا أ م0700 .8 
.(1864 ,لإأأئاع/اأطبا 0ه)»<ا0: مهمه ا) مععمعع ألاعغما 

]0 عكانا1 لطا ع1 /10 0 5>اظ لم باع تا ,لاع ماللامغ+ط .0 .09 
لم0 عع 5,.ما.نا ,.6 .© .لاعظ , كد لا 0 0111م 8 [ ا/كا 81/1/0410 انا/ا 
104/500 1/1550 5011ل لان :010100101 , 1١101١0‏ اناع 

360 ععغ36اكصمقه [ ,.ك.ا/ا.) ررعع اا 0 ل تلط عن ١‏ , معط للمع< .10.08 
.0.0 ,.ث.ا/اا 1اثل0اذا! 01/4/15 .١ك‏ .لما .لاع عل[ : لمعؤأناعء لإاطعنمءمط] 
010001 اخمارالا| 2015 “1ع 500 ع انا ! لقاع 1 اا لالخثما] 5ا8لتان,.5.ا/ا.ه 
2 )2 رالام كث ]ارام /١ا‏ 

خنع عباغ5: ١‏ لالإلئاءلا)ر رط أأج؟ 01 ععدع|أقط 3 13خقاذار أعماع فت اعنام ود .11 
مهأ غألء لعذألاع؟ 0لممعع5رطه أ ودام موأعهم] هآ أمعممعناممط معع ؤم ناملا 
.0 1, 

01101 أوؤأالا! جاع اناا ) 86خ 0 اغألا ©1717 رعومعوناع اءع12.560 
.(1899 ,ملإأعأع50 لإلقصوأوذ ااا طاععناطه ,رمهلمه٠)‏ براءزع50 

7 7ه ضغ نا || أطمععءع 06 عع لم هناء ام حت قأ | أللا لإطر, مح !| ألالا ,/اج»ا.13 
.30 ©7اناأهلا ,1885-1900 الإطاموئعه1أ8 لهدمها ولح 

.(1912 رطع انا ط طألع) .لع .لاع ,0 ع10170111111لا! عر © ع[ ©7186 ,؟أناالا .للا.14 


01 دع أحام 1701111116001١ 0111011 5[/: 51٠083‏ 10ل/ا/ ©7117 ,ا أناال/اا مت أ|األلا أ15.5 
عط 300 رلإعنكأنا موألصا عطآا ,رصه 13016 مضه عععم معءم؟5 ,معطم قطه الا 
.7 ,50م3أمع5 رطع ناطصالع 1301 ١.‏ © .! نمعغ|ووم 


ملحق الرسالة 
') أصل نص ترجمة فندر للدكتور كلينتون.. 


1011 411001111118 ]1 01 )24 طاآ 11111( 
6 ,2 10 20 1701 ,011 دس2 ك1 5101141ك ةل[ 0 1111 آلا 171167710110114 ,81 - 76 مم 


)22 15 


مهاغ+وعبلع عصة ءممطلائطء 
دأطع مخ مأ لإلقمه و5 اا 

ما مأ لانقمه!وذأالاا مدعذتاعمم 
ع6236ع0 عطل 

كنوع اهماع 

521أة ممم 

م8 

لاطاموععهةناطأ8 0مغععاع5 
عععصمو]ط أبمطم كاءملالا ‏ . 

ع لصو]ط باط كا هلالا .10 


جر بح باص ص ابه الح موا ف 


01 0أم تلان 051 ماع02" عط 35 0عطرع5ع0 مععط ذهط ععلصوةاط طع اه دكا 
[1 ]".أعطممءط عذاوط عطا آه 5م100 10 ]2ط تمع عط" راهصنا أاناة355 عطأا مأ "عو3 ذ5لط 
0ىط “اع20 213 131 األاونامطأ ,(1901 .0) دأنا-0ن-30صمطا ,ر5أاع/اممك لاللاه 5أط آه عم0 
| ,للامصط صقن علانا" :0م0هطع19!5 300 لإأأماقعأماأ 5'لمقاذا١‏ 0ع5]21كممطعل /زاع/ا 1 ألماقع0 
عطأ لأططا] . . . عأعامصمه وععط بإاأونأءأنا 5هط لا5اع/امآدهك عطأ أهطأ /او5 بكاطاطا 
معع6 عناقط ك5أمع0ممم0 اناه عأأطانلا ,لاامأءأن/ا عأعام لامك و معملوأطه0 علاجط كطوأأ5 قطان 
300 ©6316 /[5510131ألط 5'اع0م2]3 ولناعتئ] 1عأل3 [2 ]".لعأدع1ع0 (االهدواة 
© 03ع!1 5ط ع315امم3 لإأأعلط اأهاة علا رلصواذا م10 طاعوم0مم3 ذلط وصمتصتمسقاء 
10 20155101 5132 طن هط ,50006510 5هط أأععلانا ,علصق/ا .ا عالاا 35 ,00أناوات 
5 7001510 01 ,1أ155أ303 0عأ30ع! ,لعنامااممه عطلاع 5ط ععلصموغ]ط ,عزج لحواذا 
,0م20 1ط 5أععزع! 01 5أمع32060 عه أعطاعطانلا بع مآععط! .اعومممة 
300106 32أأ5 قطن 3 05 لهأو 0طانه؟ عطأ مأ عاصلا لهاثلا ج 35 5205أ5" )امنا 5'مرعلمو]مط 


[3 ]".5مالتاةناللا 0] 


0ع ] طق ألممطلائطء 


ر5أمع3م ذال عاعطانلا ,لإمه6»اك5 ,معوصناطتولالا م1 1803 صا عوط 5هنلا معلممو]اط 
أ .لثاعكا63 306ااألا عط م3١‏ ,لهأ 2ن0ع001ه0 أؤتأعأم لوهعه| عط أه 5ع ططمعمم وصامحعا 


31 لالاع48620 ضوأ/ات01/! عط ,رمععأكااة 31 :ا00له5 لاأها معععامع عمعلصول]ط بعراع نا 


516 


موأ155/ا اع835 عط لامع عالأواع!]!! آه ونأ0دع؟ 000طالائطه 5ط /ا30م١81‏ .0211 نااك 
/للال5 5510أطط عط ! ./ا215510131 3 وطاألامععط أآه عامتطا ما صتط مععمعبائما محط 
لعغأوم 0ع لاعتاناطه لأو5اع/اأصنا عط متطاانلا متطكنلامااع1 3 ,لاأعاء50 ادبأرأم5 3 35 أاع5]ا 
مأ رمع ممع 0 ,رطوأل/ات01/ا رمواعطأننا أعطاعطنلا ر5صولأ5 طن أؤ5تأعأام ولتاتمنب 16 

05 معطا اأدعأوه0امع5! أموصامرهل عط ! .لود أاعوصقناء عطق تالمأذذامم 0غ أمعمصتمصصمه 
طلأأللا وصامطاوعط ,ا وللاعمع؟ 300 ممصو أمعممع؟! [2نالأ/األطأ ,10 0ععم عط©ا ك5هننا مرواأاءزط 
لإا/015001 31لا أأ1أم5 01 060655م 3 (لاعناة لإأم0) .نأك الام 06'5 01 605010100517655 
01 ععالاه50 5016 ع5 35لا عاطا8 عطأ ,كأ5تأعأم عط نهنع .مملأق/الت5 مأ أاناقع؟ 0انام©6 
اأعطأ 21 لانااناء اناه عطأ ما عاصدام أوتأمعه عط معمنه] لالبلأة 15 300 ,لإأأهلانات 
له116-ات1مأ5لط عطا .(1815 لعطذذاطوأ5ع) اععوظ8 مأ عوع !امه وصتصات] ممأذذام 
5 300 ,(74/-1808) 511310055 .2 .نا ,(17/92-1860) اللو8 .ني .ع أ0 لمطاعم 

.ا .لاا .لال .طانما لدو أاطلتط 01 و35أ5]350ع0ضصن '5أ5تأعام عطا مه (ل3 ]2 أعدمممأ مص ع0ومم 
لا 180100 01 5501ع01م 35للا عط عتعطانلا ,لاأأساع/اامنا اع835 ]3 5عالااعع| 5'عاع /لا 06 
20155101311 عط 01 215ع0ناأ5 101 1705لا50 01 أناه عزعنلا ,1849 15 1822 مم1 

05 ©30ئاو36| "لاعصوقعما أوطعع/" عط 5عأدلع:م 00معم ذ5لط! [4 ].عوعاامه 

عط معلتاعانا 5أ5أأع1م عط نلامط 35ثلا 5اطا أناط ,ناذأ ل2]أطاع030طنا؟ لاالااصعع-طأمععاعصام 
طق رع]ذا روصاطعوع] مونأو قطن م1 علأنان أمو قعص ,عاط الواما ,لع أمكذما مه 5ه--عاطز8 
320 101 1305أ100معط 0م 5ع لامه50ه0اتطم عط آه 5أمعصبنوءق عط©ا أل عملا .كارمنلا 
نط 0131م لطأ 701 35لا لهل أواع/اع؟ بصعطأ م1 لهعمم3 (لر5أع0 1أ05أه30 


.1610 طاتله1 لإام0 .عزوها 0مه 


عط ومتعامع ,مععأمعناع5 31 لإأعأع50 عطأ مغ العخمطلط معنع]أه ععلموام 
ا2طأو01 ذه 73515لآمتاع طاأانلا ,لإلباأة عاطز8 علأووصوام .1820 ما عوم1ام0 اعوه82 
ع05آنلا ,لإأع5061 عط[! .مكنا عطا نه لمق عأطو م ذأ مهلأعنانأذطا أمع/لا ر5ع0ق3ناومقا 
0 لوأذ5ة5الما لع آلأضعل1! لالنوع 0هط ,ر35ع3 طاأاذناا/اا مآ لعام/لا 5ة311امأذ5اما اذأ 
مه لععانااععا| (1779-1838) أ تطصاباا8 م0011 صونأدقط0 ./ألملام 3 35 ذدلرأأاؤنالا 
/أ15ع/اأصنا اع835 مامط1 5501ع101م 3 عالطنلا كاععنةا طاعدع 5انامط علا 101 م3"انا9 علطا 
اوناصقطم لعأااكا5 2 صا مهوتأاعننأذمأ لع/العمعع؟ 3150 5أمعل0ناأة اع8535 .عأطو 4 أاوناة] 
طن عط أ0 لإصهم أه عا دممطاامط 2 عممطوععط عمعموع ل معمعلما لوأعصهوصة؟ بع30] 
طأاننا اع55ظ أأعا لالنوعاكن ,علصو]ظ .5ع 21ممأذ5ام اع5وظ لاط ل0عالاكانام 5ع أطناماكامه 


5 ,قق "نا عطأا مه لااأنكمللام م0ع25ط ,اأعاطننا ,ناذا أه عولعالقامصها علرمة 


51 


معذاع؟ وطانلا ,5ع01211م7اع001» ذلط 01 لإطوطط 05 أقطا صهط ع21اناع30 ععمطر لإاطهطم66م 


.505 631مماناع مه لإأمه 


2 مأ بلإهمه كذ اناا 


مأ 0031250 5ش3ل/لا إع0مق]2 ,ع5 انامه قاط وطتأعام امه /ع37 ,1825 ما 
2ع 01 131أم3» 1نأع0ألامام عط ,ولطاذناط5 231 513110050 300 5ع00 طويع انا 
عط ولامرم؟ع؟ ذه 0ع21 1 أمعه مم0 5عناون3ع!|١00‏ 500 .وامعصطصم موأذ5نكا مأ 
112101 300 ,1م601 35لا لعلامأاعط لاعطا طاعاطنلا بطععطن “هلط 0 موامع صصخم 
لل أطضعمءم عاعنلا موأ أواناممم لودع0| عطأ آه0 لأأطا-دعمه أنامط3) أملكاصوط /إالوه ]أ/ااج5 
10 ونام ع3 10 ماصع ذلط معصانا لإالكاعاناو عل0صو]ظ أناط ,زكط13أ5 الات 
اهع0| عط 01 05أطا-0/لة 01ل3601) 05( أا5داا/اا 10 اعم005 عطا عأون اطلام كام 
بموأ5قع نأ أصعصموا5ع 1 للاعلا عط 0دع؟ 5د زاذدا/طا ]أ أهطا لعناعزاع0 علا .زمه أواناممم 
طأننا 5غ" عولعالثامطاع3 /إ|ل003112]نات ل0انام/لا لإعطأ ,عودناوصذا لعممعاع:م أعطا 
عط ووأنامممع.ء 01 عاطوم3ه0! 35 0قاذا 3635060 لانام/لا ممق "1م لعمناة 0م 
10 51005الاملاء [هاع/ا5 27206 21960 ,لموأوقع2 /ع20351 10 [5 ].مأة آأه معنم 
م5 طن 05 5ام/لا مانلا 10 مووع6 عا .5305030 لا نوعلا 2 أمعم5 3150 ممه صذرا 
عاطو اعم 5 ألم 513 طن 01 ذ5مالاونا/طا ععصانلاضمن لانامنلا ,لعناءذاعط عط ,أهطأا لاو6ا0م3 
10 10قاذ! 01 ,010013م3 05 عملا 5أطأ أهطأ عدبلاق ااعنلا 5وثلا علا ./10111عملاة 
5 /لا53 1 أناط ,/ا01أ5أط وله| 3 0ط ,5م أاذنا/طا م10 لاأتلصوتأكقطن 01 عمق 05ص 5 الات 
ل133لا 360 /[!5010131 01 1/175 مأ 6135م ,01010150 للاعط وذاكاوهع:5 35 60015 
عط لالطالا اعم005 عط عأو انا أاناعما 16 ودنام صصع]3 لاط لإاطهطه»م ععمص طونامطا 
060ععتنتناة عط ,ؤلتطا ما .5اع30ع؟ مالاؤباالا 5أط 01 0105/لا أ اناأاناهت 300 ع تأ5أناوط ًا 
من لاط ضع]]أاننا صععط 0هط 50015 ذلط أاونامطأ 5/ع20ع؟ لأاأاونااا /لاع؟ 2 أمص عمرأاة 
13015 /5/3/ع/20/71/01) 31/0'5آ/ا لامعلا للاعمكا 2150 علمق21 [6].لأاذناالا 051216م2 
هط[ [/ ]".اأهاعل مز لو انناعع زمه0 5طلوممعع" عممعبااكما لامج لاونم طاح 
5 ,(طأنا[ 01 ععصواح8) ب1720-/22/1-2/// عط ,كاممط أ5؟؟ 5اط 01 أمأاع5ناطولا 
10 300 ونأذالاع؟ 10 0ع01/ا0 35لا كا امنا اعغأ3| 5لط 01 اعباط .1829 مأ معأعامصلامه 
05 لإاعكا) /35/2-/7793/7-2/// ,5اعنا0ع5 ملثثا 5 300 كاهمهط ]15 5أطا ومتأواؤمة] 
ع1 .48 .للا .30©5ئناوصذا 'أعطأه ماما (عأنا آه بلهللا) ويرك -/723//0-2 300 (ذع مم51 ااا 
]".0115/لا | 0011011513 ذلط ونااعع0عم 15وعلا 40 35/لا أعلمة]ظ .نا" ,لعأمع صطملامه 


ع2 مأ ,1835 دأ بموتأصعصء/ك4 ما لع27عمم3 صودأاللا عط 1831 ما ز8 


5 


عكا] 10 ممأؤ5أا/طا اع825 عط©أ للمن؟ دممأ55أطاعم لعناأعمع؟) /علصمو]ط 1833 ما 
ماع52 .ع ]آآننا 3 علة م1 معأصضمنلا عط عذنوععط لإامتهم بعناوع| موعمماناط عرزه5 
0621م3 /إأع5061 ع5 صق عط طامط ,مه1أ3 نا اناعع3 10 أطعطط] أمامامه 3 ومأووع)م)اء 
300 الامع05/! 10 1151 00 10 لعن/ثامااج 35لئا ع١ا‏ .ع]آنلا موأ55ناكا 3 لع ترعأع1م عنالقط 16 
]| 5م ./إ00»ات5 أ كاعناا 5لط لاكا 10 معطأ 5هللا بععطا علاط 3 ممق م1 عاطوصن ؟ 
03101 ,ؤ55ناعآ 3ألام50--/لا0 1/050 مأ طاعأاهط ع361أأنا5 2 0طنام؟ عط ,لعمعمم هط 
ما لاانصه؟ 5"علمع]ظ لعأزذانا لإاأعلقط ,لع نهم لاعط! .32151091 “مطامط 3 أ0 
موعلا 13016 3 35لا 1835 ,ل/إ|5301 .50ز155/طا وطذناطك عط©أا معدامز معطأ ,لاممكاجك 
.111165 70طأنات 32أ55ناكا عطأ أ0 انام طه؟ لالمأ5ذ5أطا عط عاتطنةا ,0160 مصق ذلأ ااعا وأطم50 
أاع/0001 10 5ألم؟ع 5'اعل0صق]ظ أخطأ أملط أمعممامماع/اع0 5أطا 01 5أمنام300 علرمك 
/ا0 0ع191أأما مععط عناهط 10 215عمم3 أمعلاعطأ عط أناط رعممواط م1 عنعنلا دصر أاؤنا/ا 
0010لا 6ثلاأ لاعطانلا 0ع/ا0 30 أن لالااع م50 ,روطانلا بمرمطةأتططعق صوأمعصصحم عط 
لا 2703516 3 10 لطعطا 0ع/ا0تاع؟! ,رلامأذة5اطم عط 21 نمأأعننأؤطا لعأوعناوع؟ 5ممعوع0 
5 از 3 علطوععط اعلعصه]ظ .502311»5أ55آأمط عطأ اعملاع 10 وده عط 0عدهأأأعم 0مه 


".اع 0ل آنانا 


03 ”أ 2م10 وذأالاا صوء أاعمكم 


لاأاؤناالاا 2 ذأ وطتلصه5]3]1 3 5006510 لطكواذا مأ أذدععاما ومع لصو]م 
0 23أألا ان 15 0لعع00م 15 لعأمنانأذطا 5هثلا عط ,لإعكاانا | ولأأأؤانا )عم .لالاأمنامه 
05 31م ماأاأذنال/طا لالأصوص أ لولعم 3 0صأ ومتكاءمن/ةا 5ه 5ع!]|اأطأ055م ع6وامكاءع 
اجاع/اع5 ,3635 ©1585 01 /إا32 ذأ ولأ أ19عم0 701 5ثق/لا لامأ55 الا اع825 عط©طا طونامط ام 
/55101211أآ/طا طععناطن عط لاط امعلإماممعع لإموع12 عانعنلا 5510023115أم اع8235 
ما .لصواومع أه طعناطن) عط متطاانةا لامعو لالتأطناام/ا جه ,(5اللات) /إأع5001 
.كان عطأ طأاننا أمعمالاوامضصع 0ع151أموع25 لمق 101لا 0ع01ناأ5 اعل0صو]ظ ,ونان 
عمط عط©ا مععنذاعط عمعوع00ه0م5ع001 وداناامناما ر55ع206م لاطأومعا 0 0ع/امام 5ؤلط 1[ 
مطاط 0ع:51مم 5 الات عطا 1840 ما لاالهصاط .600145 درمأذذام ملل عط 01 15ع0311او20عا 
7 هع 01 دممأواع/ باللا عطا دنه معامننا عط بعانطنتاصوعا/ا .ممأوذ5 ااا هروث 15 10 
امن طه0/ا أه عانأدلا عطا مه ع انعصعظ 5تط مه صق (1843 دآ معلاذذاطنام) 
0آللا ,انا 0ط ناللات ولصصطعا طأعطقدذاع 5ذذأا/طا 2310م 0ص أعص عط 1841 ما .(1840) 
1 5 لان عط لاط 06519002310 ,انعلا 5نامألاع)ام عط وألما ما لع/النهة محط 
300 5025 ععقطا 0خط لاأعأدمملاان 5كعلصو]ط عط! [10].تعمامنلنا وممصصق درذأاعومهن/اء 


.615 لناة0 ععاطا 


51١ 


١302001306 300 1351310‏ 10 0ع01/اع0 35/لا لإأواعمة 5"اعلصو]ط أ0 أ5وا/ا 
5 ااتعلا معطمعاه5 ممطؤوا8 .لصواذا آأه مهلأوأبقع؟؛ 5اط ووامماعن/اع0 م1 لمق كازمنلا 
عطا ما وصاتاصوعا ضولأذقطن أ0 ك5ااملنا أذدع اندع عط©طأ آأه عومه" 35 صوداأالا عطا معطاتووع0 
أعاممع .2 طولمأةاط ممأذذأا/طا اع85 عط عاتطللا [11],متطعوامطءة عتصواذا آه "لاع1؟ 
ع00 [12 ]".صمقاذا آه عولع اناما ومتأهاعمعم لصن علاأومع اع" 5'رزعلمو]ط 160 ورعاع 
راع لاعللامط ,(18191905) اأنااطا صو [ااأللا ,أك ,5اع؟ 1م30 16أ5135لاطامع أ5مم ذ5لط أه 
0 05 005 أأعنالع0 ألو مأذلط عط" أ0 عذنا عا 100 عل0هص عط أهطأ ألاواهطا 
,5310| 01 0131ان5 تاللاها0-اانا؟ 3 35 /[0031|1 أ0ص5ع00 تعلصو]ظ [13 ]".اعنوعد5ع 
اع31| مأ ,300 ذلتاعأنا ؤلط /[7720011 مش مهلأهلااع065 /لامااج 10 ول ااانا 25لا عط لاوناهطأات 
105131 ]0 كاامنلا وطأاعع مام عطأ ما ودعو معنع5ع؟ لمعل ناعم ,مود/ل/ا/ عطا أه ده أأأ0»ء 
-ا5]01طاط عطأ لإامم3 10 01315لاه5 طوعمماناع ]115 عطأ آه عمه ,(1808-89) اأعل/لا 
5 1 /إء0 0/73/71/7760/// 5'اأع/الا .ع]ذ! 30'5 لاطبالا 10 لمطاعم أوعلاته 
05 لإطامةىوهطط لاأنوع طق) لطنخطؤتط صطا آه ضهأأداذمت]] ذلط ,1843 مأ معذ]أاطنام 
2 ,عاأمعاأمع لعل0ناع0 3 35 30ننحصطخطاناااا لمع ناعام اأعلئا .1864 ما (لوصمصهطنااا 
605 لإالاأماع0- ا أمععأع ام لامطقصط دضأ 0ع21عمم3 /الأمعباوع5طناة أهطأ 015020515 
01 3110 2واملاء ذلط ,0ع1هعمع: 300 ,لع أمع3200 ععلصو]ظ .للواذا أنامط3 
ع/عو7 م1 لالط 5للا0طا5 أ6لالمه0ه لوناعمعن" 305 0طمطفطناااا .5ععصقئ] 205 مططو اناالا 
015 ع5هط] عغاذ! ع3 36005 ذ5لط 01 5076 أعلا مهم عاأطنا5 300 عأناعة مه معع6 
لس أضامممل ,اتممة" 5اأ طاانلا رد55عععناة /[31اأاتص 5 'مصقاذا [14 ]".5لصتص عاطهاذصن ,عطاه 
10 05قاطط اتعطأ أناطة" 10 31015م000 0730'5ناصطق طانا/ا معاطومع ",لإأعم1)05م مطة 
لعل نااعصا ,علصو]ظ ,ذوطااتك؟ عذععطا وممصم [15 ]".ذ5وصلاتهة؟ 300 ذ5أانات؟ ذاط 
.65 0ع!1ع0004 01 أمعططادع2] ذلط 300 013213065 عامتأانام 20"5ماصخطنا/ا 
5 151375 01 670131211005 51920310 لأعناة علنااعما كاسع 5"رزعل0مو]م 
,2920 5310 ,لإاألهاعمع0 .0380156 أنلاةمع5 3 05 ع015امام 5]] أ0 عاناااج عط 235 
5030 3150 عمطلا .عم0وعم 05 عه ,لإأأضو أو قطن ,0امنلاذ عط أه رمأوذاعء؟ 3 5هللا موادا 
لااع39! 35 (1130110625) 1301لا عط أه 35اماءة أ5اله2اضع01 ]2705 أ0 مماءأمذناة عط 


[16].عاطوأاععصن لإالهعمأة5اط 0صطق ذناهتاناه1؟ 


اننا ذ'اعلصو]ظ أ0 06/اق|؟ عط 01 150أ5]3050ع00نا مق طلون أ5ع6 حون عل/لا 
عطمأ ذعلاذذاط3أ5ع ماع00 امأ عط[ .أمعماباوق 5'صمود ااا عط©طا وماد 3 تصصنية لام 


31 0055م /عمصو]ظ بأزأعا .5مماعع5 ععنطا ووانلامااه؟ عطا ه55 ذعابت 0دمناهم 01 


تدلدن 


أ5لالا 02 ,لل أ3اعناع؟ اهما 000'5 عط مأ لطلداء لإااأتصولأ5 قطن لصت 0طذاذا طامط عمعواة 
.أطن1” عط أمصصقتن طأهط أهطأ ,5لا5 عط ,03205اع0 مأوم ا .ناملا عمه أطوك ع6 
باعلا .500وع) 01 عوط عط 31 0ع21] عط ل0انامطة 5مطتلواء عل/الأامععمذع.) (أعطا رعرمآعععط 1 
أ5ناما طألت1 عنتا عط (1 ) :نطاته] عنتنا عط آأه كمه ألممه مم 3 علالة معلذأاطمأوع عم 
0111/1 أؤ5نامط ]! (2 ) زم10أد11أأذناز 360 3200م 101 ومتصعوعلا موصطباط عط ااأأانا؟ 
رلاامط 300 أذناز عط أ5ناممط 000 15 (3 ) :/أأات01م [هانا 02 001 ععمعأعذومه )عطأتعم 
,1701131 ]| رعده عط أذناط 600 5]] (4 ) زاألاع عطا ومتطذاصيام ,لممن عط©طا ومأ0ع ملاع 
2 أكلالما 5|310 01 /إدنلا عط©طأ (5 ) 320 بأطعاعةأطاممه بأمعامم تصممه بعاطماباصما 

/1 3م1580 3 :0300 05 عولعالثامصا عط مأ 55ع001م 0301031 لاونامعطأ ,نوعاه 3506م 
09تاععزع؟ ,عاطاظ عط©أ 5عطصاططونتاء 1 ممناعع5 .أعأادعه 115 21 51900 أذلامم زمه أأواعناع)) 
.19/7/17 ) ونام نامك 05 صق (طككلدم) 36003160 01 ذعونوطك (ملأاذنا/لا نم3011 
بلعأتك ذلط آ0 عا م/تاعطق]؟ عط متطاانلا دكع ماع00 طولأوقط0 كأصعو5ع1م 2 مم1اعء5 

]أ 11205 320 لطألواك 5" 0 قاذ!ا 515ع1 3 دمولاعة5 .62515 أهمهلأه؟ 'تعطا وصاطذتاطواأوء 
وتانلا ,رأ5أاطن 5ناؤعل 010 ا علطأ مععنلاع6 تعقامطه 3 علاقط 5لناطا 5اع20ع] .تاصقلا 
.00 عط 01 أعطاممام عطا 30ملنصصقطانا/اا 0صق ,0000 ووامل أنامطق أمعنلنا 

531151 م1 لإأندعاك ذا لالح 5ألا .لاع603مصموذأط 601015 0ننام1وكاءق05 أؤ5تأعام 5'معلومو]ط 


اأاللا متط5ن/لامااع] تأصق ,أوللاعمع؟! ,55عاع/اأو101 101 "5ومان/ات0 أونأرأم5" 5'عاممعم 
.06أاعع؟] ع/ا360 3502ع1 316/اعاع 10 1هعمم3 16515 32020 011119 5آأط ألاط ,0300 

10 062315 3 35 35027ع! معأععزع؟ لإالهع أ لام ماع عط ,كمه الع لإأتوع صا رطاوناهطاام 
10 701 علا310 10 5تاعع5 عا 0111005ع 3117| مآ ,000 أه0 عولعأاللامصا متواطه 
5 ,ل انام لكا ةط أذ5تأعام ذ5لط وعلاأن بطعاطنلا ,ممأأواعناع؟ مرمن؟ مهطا ممكذكوع) 

0" 001 عأ0"نلا عط ,5لا53 علأأته العبالعذطناة عدمه 45 [3.]17لاوامع ص3 05 ولأطاعمرهة 
اأناا/طا نذأ األالا معناع [5."]18لصاتم اتعطا ععمالاممه مأ أباط ذنجعط لأأاذباالاا حاعياه] 

01 ذعاصقطوناء 010'5/الا |2نا 2ص عط©أ مأ معأاععاأآع؟ 35 لإأتمما عط آه عأمنيلا عط أطاويهطا 
5ا 35 ,أتاع17نا310 /[3101و1اطه مق" عط م1 مع ماعع5 ذأطأ أهطا 50 ,لإأتصنا ما إأأاك نام 

5أ 0331/6 لاأعاطننا ",لإأتصقا مأ أذالاع أذنامم لإأأعنا 5وطلطا أه عالاأهم عطا صمم] 


[19 ]".201/361206 060نانامآاطن" فأمعممممه0 


ع م116 


اام .010لا ماما 0ع/ع20ع؟ عاعنلا مودأالاا 5أط ما 5اعباوع5 5"اعل0صو]ط ,19و34 1م 
250 أناط 10100 320 عاللاأ5 أأعطأ لزامه أولظا .لعأباطتأ015 /إااعلآنلا عاعنلا 5م60 ععاطا 


5 / .123615 لاأاذناا/اا ,وانامهم عاطصصع5ع؟ 10 معروزأ5ع0 عنعنلا ومتالماتط عأعطا 


الدلدنا 


300 ,كأعالامصهم ,5عأع! طأأنلا كأطاع7انان/3 5لط 10 ومألمممذ5ع؟ صووع5 ه500 
مععنلاع5 0ع2ع6م0م3 ع60دمع000م001185 ؤأطأ أ0 عمده5 .5و5عام 01١لا‏ عط ما 5عاء لاج 
101 .اعم 2م 5 ناعم اهنال //و// عطا مأ 1845 أذناونك4 لطهة لإاقناطول 

معط ن5ع 'اأناااا دنا انالا علد .لعللاماام؟ لإلكاعاناون 5/اع50أمزع؟ دطزاؤنا/طا انأم5]3طناة 
77051 ع5 زمعذاأناع؟ إعأها ,1845 دما معانلا أواة عام لاه مو مأ لاواع/ا10أممك 5أطا 

حاللاه كزع لصضو]ظ اأعننهظ ابحم لاط 5أ عومولاعلاء عط أه أمنامعه3 /الواماعة 

ما .184/7 ذا لعطذذاطنام ,(ذعانا 01 أه حمتأناه5) احكاطةاداق الها 5لط 5ه/لا ع5ممم5ع) 
عطأ طااننا ع1أهاع0 عئغه/ لام عمه 0صق) عومدطاءلاء /الواع]ذ! 01 06650 31/3 ,1854 
,115 006م5ع! ثاأاؤناالاا ودأ0لدع!| عط آه عه ,(نلامادوصباط حنلاه 5أط مأ وممعانا 

01 ,ع1أ69ع0 عأاطنام 3 ذأ مطلط مامز ما علصوكط لع ]اناما ,(1818-91) الم أوصطةكا 

3 آاقط مقطا 55ع ا .120111017 ملاأاذناالاا ومها 306 صق ك5قننا عتعطأ طاعتطنلا أ0 ,32319 اناما 
.116 53206 عط لعأمعع30 لإلأمواعباعء؟ مهط منأمواا بصمعط ععنائوع لإاناامعه 
10510 0463140 20ط 21551031145 اأألاقعل ,386019 /إالاأصاعه-لطامععازة ما 
,5مضطعع5 .كام ماعمماع آ0 أانامه عطأا صأ كموأوناع؟ تعطأه أ0 5ع/الأوأمع5عمع) 

01 00/عم أ185 3ع لإاع/ا عطأا لم1 عناه أعطا »امم 5ع21مع0 عذ5ع5! اا ,حاونامطا 
الات مأ رطنامط اتا 3أناط ماتاؤنا/لا مضه 5ضدوأوم0امعطأ موتأذقط0 مععلاعط عومولاععاء 
عط مععناتاع6 ع006631 198001015 ع5 35 لاعنلا ر5ع|التامعه طأاطواع لصن طتمعباعه عطا مأ 
ألطوا/ا-لخم طمألجه 00ح (80-823/ ع01756 صا) لاطامممطا! عوالا 5مص|امطاون موممأوعءعل١ى‏ 
5 01ا360 31105 لاثاع5ع 0ع55ع ملاع زع20ق]2 ,للاأيوا/ا 0هط كم .(5585/ عن 1ه مأ) 
]| لإاع/ا هط" ,5اللان عط م1 عأماننا عط "عونلا ااعنلا 5هننا ا" .عأواع0 01 عملا 

عأ 0عتممعاعناا 3150 عط طونامطأاق ",ردمأ55ناه015 أأاطنام طعناة لاط عمهك 15 0000 

لا0 نوأوناع؟ أعط أاممصناة م1 لاا لانامطة 271760315قط10ن/ا" أهطأ ,ا /لاه5 عط 35 ,1301 
0 أماعلناام أ أطوبامطأا عط ,ذ5عاعط مع اعلا [20 ]".0م/لاة عط لاط غ50 300 ,01م1م 


.600 للك أعطا أمعوممعهة 


لاعن عاعلاا ,اام أ2لمططج؟ لطق أعع0صمهة]؟ظ ,5أم3آنام015 لأومأعماءم عط[ 
5 0505© /1ع20ق] .355151315 05 للوع]1 اأوناة 3 لإ 300 70معع5 3 لإ 00160 منا5 
ب(1825-91) طعصعءعط لاملو/ا 25صطضمط! 01920031 م00 طصطوي وصناملا عطأا 0ممعع5 5لط 
01 اومأعملام عقا ,(1820-86) /اهكا نأا اللا .عنمطها أه مملؤاط ]1125 0دللااع اج 
5 طلقطكا أدهول/ا .انا ع5مطن الم أ2صمطاطق؟] .35515160 ,13ألا03|0) ,عوع !امن 5'ممل5وأ8 
5 أاع5ع1م 8150 .لانا-0ل-1130| 50ألنااعطا ,3551513615 [2ع/اء5 3020 ,0تامعع5 5لط 


©0317 11511365طن) 3050 05 أاذنااناا لع لاذأناوط 015 ع0 .أصولمع5 أألاأه 3 ,ااثم 5231031 
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51 35 01161315 أمعمصطصاع/ا00 اأوأأمعنااكضا طعناة ولألبااعما معدا عط ,أمممناة لومم 
لاع|1/105 ع00نال 3050 ,855021100 5الان اوهعها عطأ آه لإانواعرعع5 ,؟أناااا صد أااأللا 
مطأهط لاط امعع201 عاعنلا 100أ01501155 101 5أعع زطناة عطأ ,بعأوطع0 عطا عرماعظ .لطأتمرك 
00 ع5 رذع اناأم 5011 طوأأذ قطن عط 01 مه1أم 0011 عطق 3620000 ع5 :51065 
عط 01 ه20 أمذصا عط 0قق ,ل00ه0طأعطممام م1 مطلواك 30"5ماصفطنا/طا ,لأتمتما عط أه 
عط ماعنلا ع5ع7أ عن أذ ,050نا0 0 لم1 ذه 5شقنلا عط ألاونامطا ع لصو]ط ."انا 
,101 310مع1م 7001 ك5قنلا عط أهطلالا .65 1أع0100م3 ذلط مآ 30016550 5أعع زطناة 
؟---1190/ 01 5أنعاماهن عط صم مععط عناوط لانامطة عط 5م وطععم طونامط] 

05 ع5نا '1715ا01مم0 ذ5أط 35/لا ,وتانلا ولط مأ 5عأامع؟ لإأنوامطء5 عتمص عط أه عمه 
قطن أ0 /إأأعأمأ5لط 300 /إاأأوعاما عط نموناممما ما كوتاته أوعأاطتط موعممنع 
,18405 عطأا ما لصم ا صا أمعلناأة اأوعألع7 3 عالطننا ربممطكا حوللا .ع نامار0هك 
010ناأ5 300 . . . ماؤأعلااقه لدع أاطأ8 أ0 5ام/لا مدعمماناعا طأاننا أ0دأممك0 مأما" عمموه 
ماوطواط .6 .ل ,(1780-1862) عصوط .لط .1 مهدع علط [21 ]"كاعع:0 ممق تاععاعلنا 
5 اع 01 500 أاوناه!ط 300 (1648-1768) اع305 ا .لا 0مق ,(1752-1827) 
.عا .نأ 01 ممأأواكصت] 1847 5'أضزذااع عنمع0 ونألنااعما ,عأوطعل عط©ا م1 علط حلأالا 
عط ولاكنانا .ومتطامم للاعصها عل0مق]ة حاعاحاننا 01 ,5نادوعل /ع©66 ١‏ 95(/ 511311555 
5 ه2701 10 30011 10 أم0 ع1طأ055م لأ )أ مناه علصو]ط ,عأوهمع0 

لا (ومنأأاننا ولط ما 35) 0عمأواملاع ع5 لانامه طهط 5اعم005 اناه؟ عط©أا معع لاع 
اهأأصمع55هع عط57اأ" أهطأ أ5أؤطأا م1 ل0عنامتاصم عط ألاط ,املاع أ5الاممه ممعم 

2017171 ,لاأأما/الل ونأل ععمهت عذهطأ 0صق ,لإأتمءا عط©ا وصتلباعما.روكعملاعه0 

5 أنام5 15لا ".3010155107 32 لاأعناة لاط 300 اانا ماعلا ,بلممأو5ع0 عام ممه 
أناط 360023160 2501 830 أمع طنوا5ع 1 للاعلطا عط أهط أمعمابان 3 5'معلصوئط لحاناه1] 
اعمطأ ماما لدان للاعرطع ذا 15 ولتم اه ]دصقم لاط أمعموزة5ع 1 010 عطا معاالانا؟ 

01 3510لا 71 35 ع060ع01نا3 5لط عاأعننأة لإامه" ذلط! .عاطوصعاصن عأأناون 5عامأعمئم 
0ع360امع.؟ ضععط 0ط امعصواأد5ع [ لتاعلا عط مانا 15أ ما ركهط--"اعه1 عاط21310م دنا مه 
[22 ].طق"نا© عط بام 


عطأ ودأو53601]3 05 155105031165ما م أامطأ3ن طومطهكا لعذناع30 أعلصواط 

3 0ق رعط طعلطننا ,ىكاامللا عذعط] طأأنلا 5أتاع00مم0 ذلط ومالااممناة لاط 5ومألعع606م 
10 0عناا نأ م0» ,031165وأذ55اطم لون أاعومقناء 05 نمموأأو(عمعن أدمعنباوع5طناة عاملانلا 
عاعنلا 05 أا5نااطا عط ! " ,عأه نا (1843-1927) لإمعطلالا .اط .ع .اعماما 5ه ذذأتدذأ0 


2 لاط با03 عط 53177 10 1/0010 2702ع 3050 0115/لا حاللاه اأعطا 3636060 م1 معوأالطه 


كت دنا 


01 301011115 كأ5]00 عا عذنا 10 أ70 لعاصنتءة لاعغطا طعتطنلا ما بأاناة355 /عأدنامه 
50 طن عط أه0 لإا أمطانات عط /لاملطلاع/ا0 م1 الماع اتعطا ما لإأأاع لما موعممبع 
ناه 5أطأمم العنثاهس اتالام 35 أناط ,لاامأءأنا 0ع0أواكت 5م510 طأم8 [23 ]".5ع الام 501 
عا0ثانلا عط أناه360 أدعأاأة لإأطوكا دتمع؟ عاعنلا أمع5ع1م 5صطولأوقطن عذهمطأ عالطانلنا 
أانام300 0ع (أواع0 هلا م5ع55ع:م عط©طأ 011 0م١١0١‏ 5أطنامع36 طنط أاذدا/ا بأمعلاعمصا 
5" 0ع11ممرمناة /إاله5135]16لاطاطع 50 20ط ونلا رمعم 5 "لأنااللا صمء؟ لعنناها؟ 


.37065واءكاء ععذانوء 


كنوع اهماع 


1 للق طةع2 10 أ0ع11ع3551] 35/لا 2196061 ,32313 اناما عطأ 1ع311 50010 
5ن عط 01 هم عطا زه ع/امما ملأو صدمام أل" 3 35 5عطنو5ع0 اأعتبتصمط اعتانلا 
عاعط ,عناع/لا0 1 [25 ]".13أناءاةن ولاطعوع؟ عاعوطعل عط أه 5للاعم مه 011165 اناج 
5100 أن عأعلصواظ صا ععصضعل0 مهن 1051| 5الات عط أهطا عمعمعلاناء اهع؟ مر ١15‏ 
عط طااننا 1856 طأ لعمصضمط 5هللا عل مق]2 ,لعع0ص! ١لنقاذ١‏ 310/لا10 ع0ل1 اج 5ؤلط أ0 
أا/60171 10 015/ا0062ع ذألط 01 هأ ألاومعع؟ ما ععرزوع0 لإأأما/ا أل 1ه م001 طأاعط مقا 
عط لاط 5اع010 ضووأاوصم مأ 0031260 5شنلا ,ندعلا عطلد5 عط مأ رصق كدر أاؤنالا 
,ب(1864) الثم 531031 05 ,100 ,ممأ5اع/ا000 أمعناوع5طلا5 ع1 .3أأناهاةن 01 مرملؤتم 
30 ,5ألمأع 5ع لصو]ظ م10 نمأ5اع/امهن 5أط م356 /إلاعم أل أ0م 10ل عط اونهطاات 
عاعللا ,بععوع ألما 5 "رع لصو عولع انثا ككاع3 010 وطاننا ,(1866) مأنا-0ن-0لومما آه 


.لمأو نا 5'اعلمو]ط 01 أ0مام لملنعا-ومها 35 معمملتواه 


ماعط م1 0ع01أممم3 ك5قنلا عط معطانها ,1861 الأصب ألما مأ معمتهطمع ععلمموة]م 
]3 لمأذ5اط 5ا/ان) عط طذؤأاطوأ5ع (1902 .0) عااعمكا .للا .5 ع91ن 30و اع5وظ نلامااع] 
5ممممانع2 .ة5اع/ا1! أعأاقدع لنمء] علط مأ عوأاتصة؟ لإالدع312 لإأأه 3 ,اناطصوؤك!ا 
لأعاطنةا ,5كا0هط ذلط عأناط ]015 10 16أ30 0260 5شن/لا لاأوع5]21 5'/عمصو]ط ,لإاطواء العم 
076 ع5 ,3أطم50 .51 05 عبل1050/ط أهجع:0 عطأ 01 5أعماععرم" عط©أا ما معناء أل عط 
|".5051017 لطن 05 عموصعناوماع عطا لنوعط . . . 0هط 5اأهنلا ع5مطائنا اعقناطه 5نامططلة] 
5 1لا0 أ ونا0ط1 .1861 ضأ 0ع27عمم3 صخدأالاا عطا آه صهلأتلع طذتكاءب ! 5أتا [26 
3/315 عط ,1857-58 01 5أل0طا ما كأامعناء أمعاوأنا عط ومنل معلاع معع2ه0 
2 01 51320 ذغأط 2اأ100 ع5 ,اونا5نا 35 ,لصضقط ضا "80١‏ .5ع30ام عأاطنام ما معطعوع م 


,1221 0101 ]أ/لا 3100 202550 أنامط ألا عكاأاج 300 ,ع93أطونام هط 2 ماعه عو0ن6 


51 


عط أه عأمصع عط عاتطنلا لإألصواأوقطن أ لإاأناوهعط 300 طأبما عط لعممستواءمام 


[27 ]".ع320اق0 عطا مآ وصالطلطعم] ك5قلنا وألصا صا قصوأأك قطن 


300 5106 ذاعاع؟ عطا مه لع/اامناما لإأع/اناع3 5شقلا اام أو صطدك ,لإاوصتأدعمعاما 
2ط لعناعذاعط الععصاط معلصو]ظ .ل0معط ذ5أط مه عم1مم 3 طأأنلا وعععانا 15 وألصا 0م11 
300 5نالصاط طامط ,لالمتوقعن .لعا مضق لعأأمكذما لطلاؤبا/طا 5هنلا موزااعمعء عط 
العطأا 3150 أناط 013طا مأ عمعمعد5ع]م '1515ا هعم مما عط لاامه أمم لعأمعد5ع.؟ 5مملاوبالا 
و'لاعانا 1/1363 010 ا .تنمأوذاع؟ ١15‏ ونألنااعطا رعناأاناهء صوألصا نه نثام] /إاأاتأكمط 
/إأأ/اأأ 502 ذأطا 52310 56101315 11231 5006515 1835 05 ولاعدط 5نا0 لوآلا 
3 00 3ه انوكم هن 3ألص! أمدع عط©ا طاوبامطأاخم [28 ].موأالصا وصتطالاصة 0ذنلاه] 
لا 10155105 1151131ن) م1 داعأ ]01مصناة قاعمه ع5 ,لأا هتاناعم ذ5نامأوذاع؟ آه لإوأامم 
5011 لع1اع00ه0ه 3 05 وم عانا طعباصط لزاعلا لعكاهه| 015161315 أوأدممام» عتأعط اوم تالا 
لإامهة 0ع55ع(ملاء ,عمصو]ظ .ع150مع7 لواناأاناه 300 5ناوأوزناع؟ 13'5ل0ما عصتصفعل0طن 16 
/إال2أ50 0م3 معمناة لإالهءأ100مصضطاعع] 3 01 /إعدمل؟عء عط" ما ععصع ممه 
[29 ]"اعم305 عط 05 55عمعناة اناأمعلاء عطأا ولاناومع مأ عمماباع علاأووعو0م 
مطأاؤنا/لا م أمعناع؟ 10 013ص! /ثامااج أ0ص ل0انام/لا 600 أهطأ أصع10آدمت 35ل/لا 0م 
[30].عانءر 


/[3111انام0م أدع00 لعناعأطع3 500ط دلق تطعا عذ5هطننا ,الم أحصطة؟ا 
لاه اناططق]5! 10 0ع]آناما مععط عناهط 15 215عمم3 ,110من/لا ملأاؤنا/اا عطا أنامطوناماطا 
أقطأ عاصتطا م500 .عتصمعامم صولأكقطت- تاصق صا وططعان عط أعنناذما م1 طمللوه عط 
5 5أطأ ألاط ,ع621ع0 دأ مله30 أعم عامط لاالهنااع3 لاحم عط لصح ععلمواط 
عط لاط معاأدااناه عاعلنا لاعكاانا 1[ صضا دعأ ]ألاناع3 "عل صمق]ظ ,أع13 ما .لع تتا ضمعصنا 
مأ ااقط وصتطعوعم" عط منناه0 0ع05اء ,7/و2/// عطا لعصصوط 1864 صا عطانلا رطمالهه 
0 لع 0001/1 خط . . . مطللا 5ماأاونا/لا ع5هط] 0ع5500اصمطا 300 ,52331 عط 
مأ ااعلنا /لإاط2500ع١‏ 0ع01/نا 130 دللا ,لااأهملاع3] ,ومقطعع١‏ [31 ]".لاأتلصة تاك قطان 
ماق ]| األالا ,لد 35 طاعناة 0112915 أمعمططاصقع/001 عاأعطاوممالاة عملا الصا طؤتا8 
5 35/لا ,(1819-68) 5ع30نثالع أأعطع1ط زه ,03/5 /وللتعط5ع 5لط مأ رصق عأنااا 
550 كأالان عغط! [32 ].لمهتاعع01م اأعناة لنمم]آ لعلامراع؟ معلاننا اناأدوعمعناة 
مأ علاوع| ننه 0ع]أ5/ا لاأكنامالاع1م) ل0مواوصمط م1 أمعلنا ,)عمصو]ط ,أملاوع مغ لعأودمماع! 
لاعلا 010 0صمق ,اآأعخصططلط الأ ااع؟ /لاالعاععمةلاع مانا ,١أأ‏ 25ه/لا محاللا رع]اننا ذلط طأآنلا (1853 


لاعكاانا ! أأعا ععصو]ظ أهطا 5عذأماناة اأعنيرهظ .1866 لزاوع مأ لاامع00نا5 


5/ 


[33 ]".لاأتلصولأك قطن مأ 5مالتاونا/ا ومتعناممن 01 أععم5مام عطا طكاي" معممأوبالوأال 
5 لع لاقكامهمه عناوط لإاعءااا 0انامللا عط ععلاعللامط ,لمعمعناإعاما طكوهع0 أمم 50لا 

50" ,م5100 أهطأا 0ع51عوونا5 5 انان ع5 ,/إ1ونأأ0ه 15 ما .عع طنتاعواع ,عهمطوا ودماع ]ذا 
5 ,5ع1]11انامه 031ع7لطقطها/ا ما ممأذذ ]ااا مولأذقطن 3 ذأ عنعطا 35 ومها 
101 50015]اع1 35 ,لذ أاوصع مغما" 0عغا5صق] ع6 لانامطة لإعطأ "رعاناممع ألأننا كاملا 


[34 ".8513 01 3165م الج مأ 5ام0اءة رمأذذأا/طا لصح 5ع 1ج دوأدذ5 ]الا 


ادكأة:ممم 


عط 05 دوأو5اع/ا اذ أاومع أ5ا؟ عط! .0ع31ناعم(عم اع003مم3 5'نعلومو]م 
10 0عنااأأممكه 3150 3201013065]! أعطأه دمأ 1325١1311005‏ :1867 مأ 0ع21عمم3 صحدأا/ا 
30 ,لعذاأناع/ (1859-1928) الت1150 لقان .51 لطن [ااأللا ,لاانامعه ذلطأ لزاوع .,وعممه 
لعنانأآمهم لإأعو»3| الت1150 .5كامهط 5ع لصو]ط 5ه ععاطأ الج ,رطذتاومع ماما معأواقصة] 
5 32327730 اناالا 01 300 أمنتكاصقط لإالهءا]أ/اات5 35 لقاذا 01 طأهط ,للاعان/ا 5'رعلمو]ط 
10أأأانلا حالالات 11502115 ,أعلصوأظ لفط ,وامطن5 ماعط لم .عاطومانه /إالهملا 
عأ أنامط3 ولكاصاطا صونأ5 طن ذناملمع5 05 أمعصممماعلاع0 عط 16 لعأنطناممه 
مأنا-0لل-30مطا ونألناعما ر5اعطأ0 .5طأته؟ أعطأه 0صق أذقطن مععبلاع6 متطكمملأواع؟ 
مأ 0ع21عمم3 لاإالنااصعن طأعتامعنا! عط أه 15ع520ن0 عذمطاننا بعول .2 ./لا 0مه 
ملق || األالا .00016210 أنامطأأنةا /االوناأالا بحاع02مم3 5اعلصمق]ظ لعنامتامهم» ,1910 
5 2140 ناأعم2عم أناط 5610131 3 35 (لطاط 0ع355م]نا5 بع مصو]ط لاط مع أمكصا ,عأنااا 
أملام ما متوممع؟ 5اه500 5"اعل0صه] أهطأ ,طاونامطا باع عط ! .حصواذا 01 عأ ملاوع 
201 00 علالا" .اعوه0مم3 ذلط عنالت/ اانأذى 215]305ط) 5006 231ط] 50006515 /[003] 
2 تاأعنا5 أمتلام 0" ,1/ود///ا/ عط أ0 حملأألع 1986 عط م1 عموأع1م عطا 5لاه5 ",م21 أأو5عا 
2 6605 320 ,عصطذة عطأ |الأه ذا مطقاذا! . . . 13206مم اا اأهأطاع030ان؟ أ0 عامه6 


".اع نلاكمق علالأألمااع0 


]2 مع ولع اللام ماع طعمعءط ممطواظ .2001540 ا6ع603مم3 5'معلووام 
"رملاأنوا/طا لاضع . . . أ0 ام55عممناة لإطأامن/لا" 3 35 ",005 أ55أطط طل/ع351/ا" 5أط 235 
معمه0 37/0100 أهطأ 5م0اأاؤنالطا 16 02361مم3 صق ومتععصمام ,بعالااة 5لط 0010م انط 
عطأ م10 عن أأذناز 00 عناعل ل0انامه أاع7انا310 310021 أهطأ أطونامطا علط .مهأ أدآنام15أ0 
0 اعنام 70150 لع تلت صق طأته؟ صولأو قطن 5ه نوعط عط أ 5عظ|! أحطأا مابالعأكلامم 
3 132لا ولط ما ,ألذط 531031 [35 ].215جعط دطأاؤنالاا مانلا 0 35 حكحذاذا أجع]ع0 


51019 3 320 عل/ا0| 07 لوط عدمم] ع/أ35نا5اعم عط" ل0ع5نا ,(عذأأوع2] إاممعوط) 
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0أ ]اننا 5أنا ".لاع ]0 الامالاق5 عط 01 عولعاللامطكا 2 15 [5م“اأادنا/اا] وماءط م1 عرزوع0 


[36 ]"أععزطناة عطا مه . . . عماهة 0 امعمدمعاع ووأودلتاأة لمق لاع" عط لعكاهنقا 


لاامعم0 (1880-1960) وعضمل صوناع8 ؤ5أ/ناع ا .لعأععزع؟ اعوم1ممق 5ع لصو]اط 
ولمأطاع5007 م1 علآناو 3 . . . لااأعلطه" 35 ك5كامهط6 5"اعلصو]ظ ,معاععزع؟ 300 ,لع2 01101 
ع7 غأ3لانلا مه لأأناط 10 0م121 ععرمل ,لإألةام! ننذاذا أععزعء؟ 16 عاطوصلا [/3 ]".”عناء0 
0 طفطأ أعطأت! لإأأصوتلأكقطن طلتواملاءع م1 معماح عذا .5طأودع:]]5 5أ١أ‏ 35 0مع/اأعماعم 
65 2192065 هط عالاأناع]١!‏ موتأكقطن- تاصق لاالعائتط عط] .صقاذا عأبكع 
أ0 كاامنانا عط رعامتطوناء 6م ,/إ002] عأمطعامم ددلاؤبالا عدصهة 5همام» |انأه 0عكاهم/امام 
راعناع نلا0اا .ععنعنااآما 5"'أام أوصطجك؟ا 0عولعالثامماع3 5هط ولطاننلا ,أجل0عع0ا لعمسطم 
5" 07 نمأ أونااة/اع 5'ع00 01 01455 جوع" ,53/5 أاع/لا علمق/ا 25 
لطن 0صق ذااأكاة لإلقاع]١!‏ ,30111165 الوناعع|اعامأ ؤلط ,رطعوممم3 أوأ5اع/ا0 ممه 
مأ 300 عأطق4م ما ومتصلقة] أوتأامأ ,لالأمعباوعذطباه [38 ]".متجمع؟ ممأأوءا0ع0 
طأأللا لعطاع و10 رعاناأاناه ماأاذناا/اا مأ مأك نعصصمأ ومماعغ]ذا لاط لعثلاه|ام؟ ,5ع أممواذا 
11 0031156311005 أوتأمع55»ع 35 0ع أرمومعع)/ مععط ع/اوط ,3201013065| 05 /ااع1351ا 
ماعن أمزع؟ 06 أعنوع؟ علذا )عطاع طلا .5ص أاؤنااا ومهممح عناملا موتأذك قطن ناصح 
أ0 لاامأةاط عط ما ع0صام عاطقنامصضوط" مو ذ5عأمناع06 عط ,لاعهوع! 5'مرعلوو]مط 


[39 ]".5لاأأونا/لا 10 عدممأةةوتم 


05لا 


اله !ا ناع/١/)‏ 05/2/177/// ©1176 10 «([ع و0 /ممل 27/151137 7176 ,400/501 .7 .ل .1 

,3 مم ,(1942 ,كودع :2 ,/ا/ دملا 0/0/1716/9 م 

/١/011/7 170/3 071‏ (/| لزك/ع/20/1]1/0) 1/776 07 كأإناوع 12 7176" ,7//ل/-/0لا-17130 .2 

:(1875) 10 (/أ/اان) /ع11وع ,ع7 /09/1///ع71/ //3 55/0/11 ]///ا/ (/عرنا دن '" ,9/15 0/13/71/1160/// 
26 

.22/17 ,2352306/13) 5///715لاأ/ا/ 10 (/55/0///ا/ «/2/171151/3) 17/علالا /3/10/| .1 عالزنا .3 

3 .م (1977 ,كوء :2 برع و2 3/77 ////إا/ا 

:1-0/10011) 1170/2 /ز(/لآلاأ/ا|- 2 | 55/0/1315 //// /3/10 715///كلاأ/ا/ ,اإعبداه2/ .4م 566 .4 
1336 .60 (1992 ,كوع/2 م الات 

107 باع2/ 1316 ©7117" 1١1‏ 010 ,1531 ,1 / 5616/7166 ,5/0/1ودث//// / 82356 10 /27193/106/ .5 
,5 :(1566 /1/مكلمم 2 ,.5 .1 ,/أ/ا/ن " ,.(/.2/ ,بإ ع0/ 2713 0011/2 02/9/15 
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13/1 .71 ب :7 :10//101019/1) /ز5 0/1 /20/11) 02/7 0/723/11/116/// ©7117 ,آلاألاا لآلا ©566 .6 
لا/ا 5 526 ,50/101 /1179 1776 ع دالا 72/6 0/0 5///715لا//ا|/ لالاآ ,1961 /١7‏ .32 .6 (15897 
216-26 :(1 194 بزآنال) 31 ملالا 77زع/ىم//ا/ " بزع 27930 6011/2 /1ى كل(" بإع77إع/لاك 
6 .0 ,55/0/12/125//// 3/10 5///715لا//ا/ ,الع/لام”/ .7 

0 177 ,01 ,لزالاا 22/1 7/6/71/217 1/7 01 5/ء530لان) ,ع110 .4 الا .5 
(1910 ,2///5) :10/100117 5///77لا//ا/ 1/7 3/10 /5/0/19/1ك]//ا/ 

5 01 5/1075 ,.ل/.ل/ ,/ 2193/10 0011/16 311ك! ,قناع ,2620/9/10 .]1 566 .9 
/ز11/ 07 112 .م 07 .(38)ك/ (ع776/2211/ 7-8 .م6 ,(1597 ,5///ن :1-0/700/7/ كلع //م/ا/ا 
0 2/7112 /ز/داع/ 171/519 | ,(1992 ,1و5 برع/0) :1-0/100/1) 5/3/77/ 07 1773965 9/7 //ماء ما 
5 07 0916 1776 35 1535 931/6 /ز/ 0110لا 3/50 3/10 ,0/1/كالاملاع 177 /10 /ع213/10/ 
01/6 05/// 177 07 ع/مرمع2/ 7/7 ,075ل 7لا ع8 5 بالا ! 10//01////10 ,5آ//ر) 1/776 01/17/19 
.7 10 ,(1939 ,7/1/4 :19آلا09/0) 

10, 162, 06. 2-0 

,1964 ,2/19/1117 :1-0/100/1) 55/0/15//ا/ 217/151/2/1) 07 /ز/0 7/51 4 ,]اا / 7©/7/م 516 .11 
6 .0 

اع35 :إء535)/ 1815-1599 ,0/1/دداأ/ا/ إء/835 إع0 0502/7/01 ,إعاممعط الاو" .12 
7 .6 ,(1900 ,5/0/1ك]///ا/ 

,7 .0 ,/[ 0/6/5 /20/11) 02/7 1//0/12/11/112/ 1الاألا/ .13 

,5ن :1-0/100/1) (/آلا7 01 ع82/3/16 ,بزعل/وعلال/ا ,// .2 .113/15 ,273/106 .© 1 .14 
7 .2 ,5 55/0/13/12//// (3/10 5///715لا//ا/ ,اإعنلام2/ 3/50 عه5 121 .6 (1567 

,23 .م ,تلآلا/ 1 07 52/3/16 ,/ع219/10 .15 

:1/3آلا22/0) 72/11/111603/1/5/17/ل)//ا/ 017 ]لأ و/١/‏ 1/7 0 12©/713/1/5 ,213/101 .© 1 .16 
,3-5 .مم (18540 ,5وء 2 7(/م/دد/ا//ا/ 1151م 1823 

(١ 5‏ العبنام2] 52 41 .م ,5///115لا//ا/ 10 55/0/1///ا/ 0/7/151/2/7) 77/عل/ا/ا / 1/3110 .17 
,140-44 .مم ,55/0/13//65//// /91/10 

,5 .2 ,6/ا050/// 07176 ع/مرمء2/ ,075ل .15 

,2 .6 ,/[ 0/6/5 /20/11) 02/7 1//0/72/11/112/ +1الاألاا .19 

0 + 310 ألالا 13/13/11 41//2/7 23/71131/ 3/13/لاق///" ,اإعبلام2 .لم ع5 ,20 
/هبزره2ا/ 1/7 07 /9 نامل " ,ونا ع2 «[أدرعع21//١/-/0///ا/‏ 1/17 17 70/3/ / بزك/ع/01 20/11 
24 :(1554) 5 /أاان) | / 2193/10 60/1/19 ,54 .م ,1976 ,بزاع/500 نودم 

,5 .م " ,آلاها3/123/13»! «/4//9 12/7/1131 3/72/ناوأ//ا/" ,العللام .21 

,2305-6 .0 ,5 55/0/12/12/// 3/10 .5///715لا//ا/ ,العبلام” .22 


لفل 


2 .م ,[(1905 ,1-5ن) :1-0/100/1) لز5/ع/20/11/0) 5///77لا/أ/اا ©7117 ,///77//ا ./// .عا .23 
,259 .0 ,5 55/0/13/12/// 2/10 5///715لا//ا/ ,اإعبلام .24 

60 .م ,16/0 .25 

15-6 .م0 ,12/2 .26 

0 1162/2/ 2/772 0 (آلانا ,5ع 0/2/0 1/ع6/ع// 5/7 001/19 ,101 .2 ,1866 /1/م4 ,آألاات .27 
لاا //5/1716 ,1712/2015 /آآلانا 0623/77/19 . . . 6 1لا1|0 0و5 بزأإنام" 1/7 (/م/أع 317 :آلا 
"رع ررع/م/اء/06 3110 

5 ,506/70/15 0062/7الاع 01 5000/1 1/76 دعال0 «عاتآنلا ,1776/7170 ©7117 .28 
.55 0/1//6// 35 9111/10ع/ /119/ 01 

,5 .0 ,5 55/0/13/12//|/ 2/10 5///715لا//!/ ,العللام” .29 

4 .م ,10/2 ,30 

,23 .0 ,5 55/0/13/12//!/ 3/10 5/1/7115///!/ ,//ع/لام/ .31 

6 .م ,2ت 17 0110 .32 

,62 .2 " ,آلاها3/123/13»! «///4 13/1/7131 3/123/لا3///" ,أ ع/لا0/ .33 

,12 .م ,1566 /11م4 ,أأاان .34 

7ع نزم/ق/ا 7170/1135 01 ©20176500/106/10) 3/10 111 7/176 ,8/15 .1 .33 

6 ,323 .م6 ,(1895 ,لق /لاأ/ا/ دمل :1-0/700/1) 

27 .6 ,لزى/ع/20/11/01) 5///77لا//ا/ ,/176/7//ا .360 

,4 .2 ,ع/ا050/// 176 01 6/م260/ ,0/165ل .37 

,3 .م ,5///715لا//ا/ 10 55/0/17 ]/أ/ا/ (/71/51/2/ن) 177 عل/الا / 1/3110 .36 

,3 .م ,05//11//ا/ ©1/7 10 (/2 4003 217/151/2/7) ,400/5011 .39 


ةك أناه0طم كىاءه ثلا لإطاموءعو أاطأاظ لعغععاء5 


/إع71إنا 1/أ9/7/7لالا /ع06 © وناع2 (/اعا :/إ 2713/10 0011/2 19/1 .نا .ع .ن) ,تعاممع 
.1888 ,لوأؤذ الا اععوظ8 :اع835 .5/3/71/ دوع0 /ء//ع/ء5 

.2/5 2/1/5 07 5/615 :./.2/ ,إ 2719370 9011/2 //9)/. 0لاع ا .ع ,ل0موا0ده6ك 
.7 ,انان :مملمم ا 

اللمظ) 2 .0.5 ,لالت ".نا.نا تأعلصوةاط طع 00 5عانوطن .نا .0/اع عاج ا عط 1" 
97-2 :(1866 

:1941 ,3 لاانال) 31 ل//ملا/ا 7/ع/دم/// "اع 0 صو]ظ م0011 دكا" .ا .5 تعماعاك 
.217-66 


5١ 


عع لمو]ط باط كان هلالا 


.ووع26 لاوأوؤذ ااا غ5 أم83 :3]أناءاه .داص 7200 نط0 ااا أزه عاناغول! 186 ره 52670115 1840 2 ٠‏ 

.لإأعأع50 غ136 :23عث3 . (دع أ اناء 01 ]0 دممأءانااه5 :0 نا) اهما اذذ-او الم 1847 2 ٠‏ 

:286 .(ع631ع0 كنامأعأاءء عط ]ه موأكنااعمه0 :نل لا) نا ومكواوطنباص! أمأض0 «مو]اط)|! 1855 2 ٠‏ 
.لإأعأع50 11361 

531١. 0200:‏ !0131 .غ5 .للا لاط معذأنلاع؟ 300 لعغد3اكدصمتق 1 .آنا ! [ه 8010026 756 1910 2 ٠‏ 
.6 برع]نا 1ه غطعنا :طعو|األا أمممع8 .815 

0 طها 131-115031١١‏ .غ5 .للا لالط معذأناعء 360 0عغ3اذدمة؟ 1 .دءأ/ع]وبزا/اا إزه بإع»ا 716 1912 2 ٠»‏ 
65 

.05 :5002ها ١15011١‏ 131 .غ5 ,للا لإا امعذأنلاع 300 0عغ3ادمق 1 .ع7 تزه بزولالا 756 1912 2 ٠‏ 


ر5ع/اأطع م4 مموأذذ ]الا اع8235 ع٠طأ‏ أج 0ع106021! ع3 ععلمن]ظ2 05 5اعموم أوموومرعط 
ر5علاأطع م لإأعا506 لإلتمضز155ا/طا طاععناطن عط 31 300 ,مصضواءعدا]انلاه ,اعوج8 


لمقأوصط ,لمحطوصتطمضاظ آه لإأأورع/اامنا 


أأعصمعظ وماصاات بره 

م8 مام]؟ 0165ن]أ5 عأمقاذا مآ .نا .طط هج 05امط هطالكا بأأعممعظ مماوزات 
,لا5 53501306 دا لإأعأ506 لإلهنروأ5ذ5]أل/طا أ5لأم83 عطا طأأنلا معلااع5 ,لإأزعاع/ااملا 

2 لأ اع!0/لا لإأأانا 0011 300 نعأ5 أطامم ]أ115م53 3 35/لا 300 ,19/7983 

عط 1987-92 وقانانا .87--1983 ,لتماق8 ]0 وع3 أطوعل0داوصحظ /إاأموصتأصسمل0عم 
مأ1/155 10ن0ل/ا :10 عممعععآامهن عط أ كمه نأواع؟ طأته عام 10 عاطأؤوممم5ع؟ 5قثلا 
ناذا 01 3065ططا طو رماوالا آه عمطاناك .خعطع لاطت 05 اأعدناهي لؤتام8 عط أه 
,001160 'عأةماأاصاوعلالا أج' 5صماوذاع؟ا 0 لإالناأك صا 5عانااعع! /لامص عط ,(1992) 
0 


06 أعممعظ8 ومماماان © 


تددن 


؟- أصل النص الإنجليزي المترجم لقصة عماد الدين لاهيز (') 


0( 
01 ع1.11آ ع1" 


1217 11نا-10 2ط .درط تكو[ ككو1طا .ج12 ع1 


| 4 0 1 


01 13251261082] امتاعمظ حتط1' .1566 12 50197 111 حلط 17101 تاطما مادا 10-لقحص][ عتلوط 
عط :قط لعطمتاطنام برعا ه مه لعكهط6 15 ,لنججة مم1“ أ-له 11/01 ,بممتدء ناطنام حضتا عطا 
071011517 31 261055 عله 1 ,1ء]2[ .1957 12 ,عنامطمرا ,لإأعل50 80016 كناماع تاعخا مورمناط 
ع0 101 5010 أتاع] ع8 10117-10101032 1202160 115" .اع ط115طنام عمحدد عط حامع] ومقتلء جع010 
10611231 ,5101 2 طتتداطمء طام8 .عطتتدد عط 15 كمماتلء طامط 01 أنعغومم عط 1 إحمطمة 

,أذناع ناث 15 12دآ-10 10220[ 01 طتدعل عغطا ما ععمعاع1ع1 2 جاه أكهجه ,اعتطن ,عتتلمعممم 
ع0 20 ع08ع20171؟]1 توج 01 ادع عطا 10 .أمتامععة 1*5مطتتتة عطا 10 11116 2005 ,1900 

12 0ع:1د6مم2 كقط 17:0112 قلطا 01 2002 1[مطدغا عاعامصامء 


أعقطء 030 عطا 01 ععرع ناكما عطا أعع1ل1ع1 70115 1115 .17111 0111م 2 1725 ماما -لن 20دصآ 
,1554 12 ولعت 12 25ة15)1ق1طن) 320 كطتتاكت/طا معع تتكاع]ا عنداعل لوعاع أقطا 01 5تاعلمعاممه 
10-5 1220 16 200110 صا .تعلصةغط .0.0 عتموط لطنة طقلانا أمسصطة؟]ا اكد[ لكد/81 

0 ة”11ا0) عط 01 126105كطةا كلط ر5عع1اءع13م له طختهظ ,17مأقاط 115 محطقا؟1 غ1نا0ط2 11025 
510 1ك 01 170115 عغطا 0 0ع020مدع1 عط ,دعتتهة أ معصحدم عاطاظ لإصقحط حلط نه دنآ 
5 01 50126 17/1112 طع نط .0201330 01 لنمصطخ تنم اناطت) 8111122 220 مقطا 0ش لطم 
.أكتتطن) ما م1ذواء025» كتلط 101 211اع0 12 كطه50دع1 كتلط كنا دك1ع011 7111085 


تعطامطة أعلز 10 0ع 1011000 عتة كمه تامتتطن) منجج0ه 171“ أ-له 1نوه/11 01 وععدم عطا اع نامغط]' 
عتلطةط1؟ك[] مه طتط1 نإع10مع6) مماأمتتطن) ختط لم21 انتمهم عصة لعمماع عل مطنىا تعطامعط 

027 10 1اء:17 00 1701110 لاعتناطن) عطا الاعستاصمء-طنا5 سمادخ عطا ما والماععءموظ8 .تع امم 
معءط هقط 860 مصلط عكلنا وتعطاه له 1دآ-10 20حصآ 01 171585 عطا 10 ماصع 6ه عنامحر 
تاعطا 7116 مقطا 50 ع2201 اعتكظ .1105 ك8 3115 وتكاعل1 0000) عطا عمتتقطد 6116 لع متاععممه 
عط ]0 تناع طقطط عط 20 كاهذلاعم تتاعطا غ1 ننه التمطد] عجطامععط 10تامطد ع7 ,دع 1110 
ل501 1161م قط :2201 15 5ع272021ناوع] طاعناد 01 عنلهة؟ عط1' .متطوعاماء015 ممامضطت) 


عط 201 1101امطة ]20 ع21 م17 أقطا :523 10 0013 15 ع7 7ع20ع1 مستاو د81 عط 106" 

5[ .5عتزة لطتادد/طا أمداع داع عنتم1ع6 أتاء كم تتعطامة 0125م ((لأعتاعمط طامنا لعتتععممه 
00 لاع 01 :226111 عطا 20 5ع05]326تتاعتك تتاعطا تع كع ه17 ,مااع تمك ع010ة31م 
10 1660 ع7 :111265 ألاعع16 :1201 11010 لاعطا 01 217ع1م 15 عنتعغطا معطا ,ع05م1ام تناه 15 
3117 11012 ع متصكدع1 01 055101117 عطا 15 عتغطا 7([ع1ناد أعلآ .280 لإ1لطمعء 3 علعةط اعوع] 
21 ع5 110ا0ه غ1 .تعطامطة م1 مم1ع11اع1 غ00 له مطامظ 1 ع ,أمتامععة 5102اءع0ل0ك علامعطاناد 
عط 155د0151 م1 122037 50 ,81511225 عماه؟ ماعط غطعتمط أكدع]1 غ2 ععمع1معمعء 5 طادآ-0ن 0مدصآ 
م3 8161 عطا 01 5عع3م عطا لدع1-ع1 م1 ,12600ء٠12‏ 0ع21ع2310 01 0ع1م1101م» 2 كه ع1ط81 


تددن 


ه0216 31تااع2 115 01 كلتتاعا 16 /11103111م 72116 115 5ق طتاوء ,5عه01تازع1م طعناد ججامم] 
735 ]1 35 1001337 067710115 35 15 0ع26 115" 


عط 0م11 تإتمألاع متمطام ع صذكتا "تعطاممة هه دع تكاع؟ :171007“ 1-اه “1وه”11 عم مط 
:كناوع[ 01 1016م 101101108 


0 ,18/0 ,062115 عم 01 لاأعتدع5 مآ أممطاءع عمط 2 عع11! 15 مع تدوع 01 جاملع مضل! عطا ,متدعم 
110177) .]1 خطعناوط لله مقط عط أغقطأ لله 5010 220 غع:7 ,رعتلة؟؟ أدعع 01 11دءم عه عسمتلمآ1 
(.46 ,13:45 تتاعط 8/2 ,لامآ 


!0150اع عطا ع6 عدملة 000 10' 


مطحط أوعط 
28 201 طمنة لولمه 17 
ل مانا 


01 1.112 ع1" 
7 ] 111نآ-10 12201 .1ط 11حج1 51و51 .ع1 عل" 


58 ]0 عكلةذ عطا 101 لا[مططاد 1566 ,29 1تامخ 052 مهنا د طن 2 عمتوعءط 71111 ع1" 
40 260112121232665 ,10205 ,ؤ15ع10ء 107 ماعطا 2220285 ,ع1م60م '2222 أناظ .521726102 

527 هط ع605) عتة عاعط1' .عط آأنا0ط3 كاه تكتاعطا 01 كدع10 كتامتتة؟؟ لعدوع1مرء عتكقط ,وتعطاه 
0615015 50126 7( 513160 ]00112 2 ,061501 1160110115 2 (179اع221 15 ماما -ل0ن ممصا غقطا 
010007 50126 .تدع 170110177 :101 فانط 2 عمتوععط 1 أهطا (إ52 5اعطا0 .1ه تتقلاوءط 
550 0211101 31 ,15]1312تتطن 2 عمدامعهط6 '119[دع1 عتتقط [ أقطا علاع11ء6 أمطصققء 11025 83/1151 
207 عأة1اع1 م10 26065531 ]1 لعتطعع0 عتتكقط 1[ ,كبلط 1 .عتعط تلع 5ا1ء عطة 025011) صا عاممعم 63 
دقطا 01 أعع[511 عطا أقطا 20177]! 22237 عط 12017 0ط لله أقطا :17733 2 طأعناك صآ 50157 111 

.! لاأنتتا 15 أمتامععة 


أكطة] 01 نأك عطا ما 0ع510ع1 15مأوع322 207 أقطأ تتدعاء 15 ]1 ملتةاتاءه25 مقء 1 35 151 كذ 
111 17735 5012 71056 ,1دآ-10 لمحطد ل طعاتإقطاك 05 اله عطا ما كأصتدد عتكاع:58] عطا 1ه عم 
2 1735 501 17105 ,12ت طنط طاغدط نوق طد 17/25 نهد 71/05 ,ضادط-ل0نا 

5 5011 71056 ,13211 111131111120 113513151 1735 01د 1105 ,53101 18/131230 
.5 320 51011615 107 01 تتعطا12 320 لتعطلة1 :107 ,طامط -10 [5112 20 مط ط 8 اتككة] نتتد1/1 
لعط15ناع 152 غقطلاعمده5 ل1عط 15مأدعع32 لص أغقطا لتدعط عتكقط 1 15علاء 103 مم11 

150 11313635 عطا 01 061100 عطا عمتتنانآ .مقطاء[ طقطذ 01 مئاع" عطا عمتتدل 0511005م 
217 عط 01 ع قتططمء عطا 111 أناظ .0ع20156016نا لعطتقطاع1 1005ود5ء055م تتلعطا 

01 ,0211562660 عتاء:17 وع11ءم0آ1م كتلط لله ,تعطتة2201آع 207 01 عمطنا عطأ غ2 2000 اك امتصلة 
5 05 067620 10 220 ت(للصطة1 0111 .الاعمطتصاء 501 ط15لا8 عطا :ق5 ,عمعمعع تاوعط حتط 6 
15 :101 


121 طق طنا]/8 ,تاعط 512012 107 ععطاد ,ألمتصوط مطامك ع0 م دكن تع ل1قممء عاممعط 

01 ع1ممع2 .1]7ءم0آ1م حتط غ105 مقط عط تعاكة أغدمتصةط م1 امطقاط جتده1 عمعمع لزاوع حلط لعاللاد 
دع 8276 أو متمد 01 كلطتادد/8 عطا 05م2600ظ1عمعع 101 .أدمتصوط مآ 1اءع:01 عع دعصةا ع[طامم 
عط 15025 طعل01 2ه .'تكما عطا ط1 لع15ء11-7ء7 0طلة تنه[ 15 01 طاته] عط 101 15ه10مء2 
عتدطة!ذ] عه متطذومع20ع1 21نكام؟ ص1 0ع1اععئء 0ط كطتاو د38 مستداء 110امء لاما 


571 


اء 220 41261 1023123 00521215125 11121165 5000 21260أصتقحط نزعط1' .متطدعة1[مطاء5 
20م ننه لناطات) 01 عنتتوعع6 غومتصدط ما أاقتطد 0غ لعل10عع0 تعطاغد1لمماع 2/9 .عكاممط 
عطا عع510 21115011 01 0511055م 0ع:2[03ء عتكق2 5ل1ء122ع122 ن(الحطد] عدمط؟ ,مقطع كلخ مقط[ 
ما مع20ع1 1202011221 نه 220 126325 غأ2ع51 01 تقطط 2 1735 1160 مطتة كلقطاعدط/طا عطا 01 عمطلا 
4 0125تكدع1 كتلط :101 مصطتط 2010160مط ((لندعاع ,تتعطنه 1ل صمعع نود لعلمعتظاع6 عاط .نأك حتطا 
0103177 عط ما نأك حتطا صا 0ع:111 تتعطاه 01 صطولع (آ20 بلط 1 .17:33:5 73210115 16 مستط لعماعط 
101101 2 35 320 2232 لعاععم165 320 2012011160 نه 35 لنتقطكا 20تتمتقطن8/1 مط اتات 01 
عط 12 12510 10 021121165 ,ماما -0نا 5112 1/12551351 ,تعطنهظ 117 .طاته] عتصنة 1ن[ عطا 01 
110 عط ما ععمع نلع06 12 220 متطد17:01 مد ع]1! عآمط78 حلط ألمعمهة حفط ع1 .اه عمتدد 
0 021111160ت 12316 ماع لخ منمطكا 7:20تتتق طنط ممما تتطان 01 معتللتطء عطا 0ه ,تكمآ 
عع 135 فطع كلخ تمنقطكا طة1111 لطم .1022221 عمطدد عطا م[ تتعطعدع] 2 25 مطتط تتتامطمط 
عط 01 ع20ع1 عط 20177 15 320 ,مقطع كلخ منمطكا 220تطتمطن8/4 مس اسطن ,تعطند 1ل مومع ختط 
.1211 10 :2020101 0] وعنامتكاطمء عط ,0م0121 171عاع0 مقط 51612600 كتلط ماع نامطالخ .جا 


5 97إ1211ناع16 35 متط17:015 01 1225 عط دعنكمء065 عط غناط رطقحط 010 حنه 2015 15 لاعطغد1 :1/137 
5 215 ,110 .112252160 عتاضلامم» كللع71؟ لالأطعتط لله 05م مااعع" 1ع:3ة1م 15 اع 
عطا 01 ع5538ع1726 عطا مطتط ما لع تزع ك0 ع تكقط 1 و1عااع1 اع تامختطا اعلا .0ع11نل عمدامععط عتحكقط 
0 منا 15 أت كاة7 عط 11 غ1 امإعععة 3111 ع1 .521172000 115 01 وتلاءل1 0000) عطا لمنة 1010 
01 57011اع2 2 ا لماع مذاطء عتته 15ع20ع1 1116121م5 مستاكدت8 عطا أقطا 15 عاطنامن عط]1' .مستط 
عط غ301 لله 120177 لإعط) 20 تتملمطقطد8 اع نامختطا أقطا عتاعتاء6 تإعط1' .]ماه 220 ععمهة1ممع1 
ع2 عكقط تإعغطا ععماد .المآ عم لكلل عطا 01 أععء5 عطا ممه كأعطم20م عطا 01 ععصدء 1 لمع 1د 
01 2510526101 320 1101م 1مك عغطا أنامطة عللها نع تكع101 تإعط)) 01 "ناته 1 ممه 111 عغطا 0دع1 
217 7ق ععط1ة 320 (020طممقطد8 01 كمستمكء مه لع5ة6 دع تتذامتء5 8017 عوعطا 

:01]) 5ع11011م511 عدعطا 01 عئ5]2 عنتنا عطا 26010 عتتتناومء عله كطمقتامختطن) 7111 2550121 
1001 ع1م1ع1عط) تإاعغطا ,لدم 1امععع1-0اع5 01 عأهاد 2 ما ملكلا عع عتكقط لإعطا 05م تنو1عمعع 
ا 15 غ1 اعلا .لاعطا 10 اطع 26 03م ماع21 220 منه0150 لاأعناطط 7111 كمه أمتتطن) نه مككمل 
ألعاناء ع5010 م1 عمة17 عط 00 15 ععمة001ع1 0ه ع016(ع01 لإتتأطنامك كلاه طلا خقطا 


ع1 .1565 12 0160 ,1امآ-0نا متبلط رأوعع2نا0ئ5 عط1' .:إلتمطدط تتناه ص1 وتعطامعط نم1 عع 11/6 
01 ع110م عغطا 320 2111501 غدع8ع 2 أطعد12م ]2 15 ,1دط-10 مستتد كا 12151 ككة8/1! ,تعطامعط0 أوعل1ء 
5 م11 .01715102آ عآمطمآ عط ضا 0[1مطاء5 01 1ماععم 5م10 وانامع0آ 15 عل .لالتمنة1 عنام 

1265 ,11151112 2 15 عط اع 101 .نآ 220 متقاواعء2 ,عاطوعخ مآ 50015 تإمقحط 0ع01طانا 
0 21225611 :101 12855طا عمتمطتوءرء م1 ع متمساععط 


01 5010015 عط 12 :7151601 2 غ115 216 1735 ,آنآ -10 لافطا الطامصتكط ,تتعطامعط برعم ع 1' 

15 112 .أ2متمة 12 تتعطا12 223 1716 عم1"1! 15 عط أمعوعم أث .تنام 22 1طده10ط 220 2نم 1ط ناآ 
عط 101 عتومع1م لطنة طتدعل 1ع020م م1 عناء عط 1[ .0ع متم حمعمه لله أمعع تلاعاص1 2150 
0 171161015 20 15 عاعط) ,5337 10 530 ,انا .طادم غخطع21اد عطا 0ص 10نامء عط ,عتتاتعالة 
0237 تطتط 7/1115 عتتهة لإاعطا لله رذ5ع1! علوعم5 له ع7اععع0 لله نزعط1' .1ماء 1م]] مصطتط أعهتناءرء 16 
إللة معطا علتتباع 000 :5133 .أطعتم له 


0] ع7 عله ع1ممهم 225 ألع1 1 عع 1 01 ععة عطا أذ .12دطآ-10 0220!] ,1 عطامء أعرء لل 

5 56160 ,110-1012 تتا 1135512151 ,لتعطامع6 توإمط عتعط 1 .5103 ما رومع خ) 20طدتة 1م 
8 2 101 تقلط 1201 561010 1 .عع00116) العمصطنء 007 عط ما تتعطعوع] 1ل2نآ] آملمءد 

0 1 101 ,10مآ عطا 20آ ما 7امطع ج502 1:35 56107105 سد أععز06 نزلمه 81397 .عمطنا 1ه لمتاعم 
م ه05511م122 15 غ1 ع08ع1201:1! 17/150101 أقطا وتاعطعدعم ستاك ن/8 دامع لمتدعط 
ع6 ا ماع 111 2501014 2201 لعصطمدع1 1 ,أطع56010 2 35 133:5 105 1128نال ماعتك8 .000 

817 .061121160 ع0طتنا عطا كه ,1355مطاء5 عغطا 220 1015م عطا ,ذعتاءه35 عطا 01 لإمدمطامهء 

1[ ,202355/1215/15 غطا 01 وعططعط عطا لله 5ع11ء]2200225 عطا ,5وع11ن72050 عطا عصتامعداوع] 


علض 


+01 ,ع 1111150111060 :50162665 ع1لطة51] 72210115 عطا 01 عع0»ع201:1! لع11ناوعة 
12237 320 غ24ع5610 2 5611 1735 1 ماعط/الا .عاء ,لإاطمه1050[طط ,عاع مآ ,عتتطوطء]1آ ,كم1120110' 
151312 01 1015 عطا 230101 5غ]1ا00 ,ننهة[ذ][ 01 دعستاماه015 5نام1ع1اع1 عطا أناهطة غ111 
220 22255/131515 عط أناظ .305 1ك تتطن) 567121 17/111 25506126102 :107 داع تامتطا عمط تتعطاهط 6 
طعنا؟ لإقة 363200260 لاع 1نان 1[ أقطا 50 عحط لعمعغطع 1 مه لعلتاماع"؟ ومستاكبك8 متعغطاه 
.دااع ناما 


1021117 12161 320 أطع0ناد ععع011» 2 ع0طنا أقطا غد ,تلخ 521021 11620 (ال عد 1تتاعع11.آ 
.5 1277 ]20101 221125 05 015165560 لاأعناطط 1735 ,11املة3[ ا ك[هممطء5 01 1#ماععمكم][1 
5000 ,126681177 ,20265177 115 101 701 حقء 1 20 حطتاكون]/8 :01000 ,5ناملدء2 2 705 116 
201 5011 1317 ناملا .350337 0ع1 ع طاعط6 عتتة ناملا" :عمط 010 علط .ع ستصتدعا له أعن1لامه 
15 لطأعنا5 01 110 أع0) .3:00 2015160 ع'كق2 كط أمتتطن) ع1 .22دا1؟]آ أنامطة ككاموط 50110160 
".خطع1 15 17/60 ع5 320 حطها؟] 01 ممع تناع عط ده ككامهط (زل0نذد 'وللتاعةء 


22 5660133 غدع5 2 ,لتتلمط اتتلطخ 1135:1351 10 عمج ع001] ماعطا الث :521021 113513511 
5 |1 ,126 عطا غث .1لمدظ 018 طادتككدال عط 01 عع 1تكاع5 عطا م1 1725 مطل8ا ,تتعطاعوع ام 

[ علط كمتكاع لتك عط اع2251 غ20 اتام عط لاعنامط]1' .(ساانا-لسمط طساكاع متلدع]1 
و52 كلط 0علدء167 320 الأعدعط توم 101 وع5ل1ء7 لهال تتمقطط 0عااعع6 عط ,لعأمعوع1م 
01 2ع10 عطا ع2510 اعد 1[ ,عتعغطا مه طعط1' .لعدوع مع أل1ع1 دنا 01 طام8 .وكله عتتاموع1م015 
2 ما تإع1ع2ء 207 لله 0طعم<ء 10 لعع2عمتططمه نه كدم1ع 1اع1 50 عطلا ع متتدمطامه 

دع] ما خطعاء عل501 101 1223021 15ط) 12 10م 0ه ,أطعاه ممه :0133 563039 علأم عورد 
1 ,10مآ عطا ع متلمعطع1مم2 01 وصدعمط 2 ع6 مغ ععلع120171 1ل 1206156000 1 ععماذ .5تتدء3 
2 125م 701510 01 أع2 لله كة :56103 05 أمعم5 عمطنا عطا لله لعمع10ئكممء 


5 11151015 عتدطة !]1 ذنامتتة؟؟ عطا 01 عع0ع12011 ع2500261ع1 2 26011110 1 ختاط 1" 
عط 3215 زهتنا لتعطامطة [لناد اعلا .جصدا5] 01 عكنادء عطا 101 1دع7 16 11160 735 مده 

عط اعم خنطا ما لماع مذامء دعططمعءط طانتنا عط ككاعءد 0طن3ا عه عط 1 لم51[ 01 غمع10د 
:75 325 15 ]1 .111 قط 218337 1735]65 /[[متطاد عله لله 0ع10اع0 لطاع نمطا دعططامععط 
65 1231عاءء عغطا عمتنا 01 1100ءم 10525 2 101 تناع [تاوطء عطا م1 متمامعء 11156 غ2 5مستادد/13 
101 5م111 11561655 220 قطالاطط د5وعاع5ةط6 ,111 :02117 01 وعطتام ه015 1015221 عط ,تكها عطا 01 
عط لله أقطا مصتط لاعا 113ل 1ااععع0 عط لإعطا ,ددععع 20م كتلط عاكناد ما عله ص[ .102ود5ناء015 

0 دعط15 عط آآ .عع 12017160 عتتعامقء ممه 1355 لوماعاءدء 116 تإلده دلدعل لعمتدعا مقط 

0 50 10 15 عط ,000 01 عع12017160 عناكا 2 عتتباوعة مغ لعكدع1م 15 ممه '[اللدع] تتعاكة عتكتناممء 
طعتط8 عع12017160 عتتعامىء أقطا ع تكقط تاغط]1' .كتتدع/8 101 ماعطا عنكاء5 320 كأصلدد كتاذ عطا 
دقطا ع'كقط 16 .أطتة5 10 أطلة5 100 ((لاعتاعه5 0ع:(ع0025 15 0ه 20 ممق طن]/1 اما ومطعاد 
.111 01 1دمع عطا 15 عع0»ع0171! عتاعاموء 


5 2313620 كل 10 عطامك 120 0ط ,مقطا عاعة17آ .01آ .مها عتصدد عطأ ما أطعتدء 735 150لد 1 
ع6 10 11اء11225ط 1128ع202510 ,11102كن/8 0م5180 2 735 مط7ا 220 1مع51115 أمةأا5515ة-6ناد عطا 
1215 .24112102 كلطا طا عمط لمعم مطتاطء 0ه لع تاععع0 ,000 01 دأطتدد عغطا ع28ملة 
110 كن عع0هع20171! ختطا 01 عكلدد عطا :101 .(جطككناك) انوكم 0ع211© 15 عع017160 12 
12010 ,001113 عط جاه 023518 ,ردع 11121 111 طاعتطنا ككاههط ماع71 عتكقط 5ت[ ماعة 
,5 ,021213 /آ 1011ل عطا مام د5عم1اع12م كه لاعء:7 35 ,ععمعع 1لاعام1 مكده ماعطا 
.26001 010115 تأعطاه 320 ككلطمطط عط 01 كحطماكنء عط 200 2010351325 ,1415 ركطط لاك طن 
05 011812 عط م512 ,1116121م5 /1019ا عكه طاعتطن8ا دقطلطا عماهد ستمادمء مل تزع 1" 
.6211 1116131م5 ع1 أطاع ناهد 78/80 501315 851112 ع05ط) مغ عاعد0 ل4عع22) ع مده 
530517 10 320 31026 ه51[ 01 دع ستطعدع] عطا اع نامغطا عطاع مم1 تتاعطا لكانظ 6غ عاطهمنآ 

0 0113161 71ت 8010 دعطتتاء00 تاعطاه عدوعطا لع1طمطعدكهة لإاعطا ,كاتتام؟ ودع لاوع] تتتعطا 
12507 17701110 لإعطا ,01 "نالك 7 عطا له 1١11‏ عطا 0دعآ معطا ناعطا 20ل .داعام تتتعطا لالاعدم 


مدن 


:101101 عط 05 و6ذآ[ عطا ماع تمخطا 000 01 م 6ه7) عع177160م0ص] عنتنا ج 0غ لعمتماا 

01 عتتهء تاعكلة 21162077 120 120لمتقطنة أناظ .ك7 ن1اك 8 0ع0تمصاع] ترعناع0 له كأعطاممام 
معط ١”‏ .11711 عطا لله 01701 7 عغطا عصتلدع] مطامنظ عاممعم ختط ع20ط101 عط :17ل بصعت أقطا 
]0 ععطء5ع01 عطا ا 0411101 1 عطا 010 دعع 232 16301525 1735 ك0مطانآ 11[0ه؟! عطا 

101 201151 1*32نا0ل) عط 201 15" :5310 320 لإاعطة تإلع7 135 1220تتمطن8/1 ,20 متسمططسط8 
لموع] أمم مل نزغط!” :ععتاعهعم عمد عط 10110 60023 دستامكخ '"0نامر 

طا ع8001 1019 حتطا طلغالا ع5 تزعغطا متتاكن/ط تإمه علاتكع] تإاعطا ع1 مل .اس :1ماحه للملة اأز1 عطا 
5 205ع1 :1706171 ]2ط لاء17 تإ1ء7 1217 20تتلمتقطن8 عدنتوعء6 :([مططاة 15 غ1] .لصقط متط 
عط ع10120 عط ععمعاط .نه *11ا0) عطلا عتهاعع:1ممة ناعلاع2 77111 000 01 عاموظ8 10177 

1 1 


أء ,111 علوعم5 ما عذمطكء 1 .ععمعك5 ع71عاميء قلطا 12 60مم211522ء 7735 3150 1 ,تتمطد مآ 

[ .كأطاع01 عط عمتتتدك عكلة:25 56237 2320 5003 (9م20 غ1111ة ,عاممعم جام 21001 متمصطع" ,ع11ا 
4ع1عءمع 001112110115177 1 .أاع21 عطا أتامطاع تامخطا مه *2نا0) عطا عتاعع1 م10 مموعط 

00101 لاعااعع] 1[ .نمه 11ل 02011 اطخ ل اتتقطد) تقطن غختعطلهة ملتآكوبن عطا 

[ .ععطع36502 1250م له ع2 1لعمطة 1 .“م ظ ]ءا مج811 لله 0207 

/االماطع22 له دعلاء 0ع105ه 17/115 ا ه1كتتاعع5 مآ غد5 1 ./ل[غمع511 ممه :101017 “1ك لعمتام لمعم 
1 حاطتة5 عطا 01 دع تتواع عطا غه علتط ناا .تتدعط تممه "لكل" 7010 عغطا 711 ما تدوع 

رو [[طططع3255 11ناك عطا 262060 1[ .5ء20ع تتاعطا 1010 2101 متدطد!11 101 عساممط ,لع1]26لعطط 
تتاعطا هآ غطاع1! 01 11017 2 22111021125 ,كناك عطا 01 5عع12 عط 0ممنا عمتجدع (زاأصمع0 ممه 
0[ .0300 171/15 ملطنا خطعناموع6 تإلأمماكده0» 1 100ووعع1ع )م1 تاعطا حاع نامخط]1' .متعم 11ل 

40 22010125 319 عطا رأطعته عطا لعمطام هعم 1 ,كاع:23]م ننه 1ناوع1 117 عطا 10 20010 
1018 220 طاته1 01 55102ع001» عطا ع0طلأدهءم12 00 غلاء:17 1 . 123:15 10210-20011015 

عط نط1 عته طلدم لطنه 0116165 ناع م7121 ,م51 ص[ .720تلمتخطن8 مممنا دع سصتددعا1ط 
617 أوت11نآ تتاغطا طا معطا لع1ع51111 320 تطعطا عمرهط عتكقط 1[ رتدع6 م1 لتقم 01 نع نكمم 
.662 101120 ماع21 1 2320 غ1 01 0111 علتةء 05لطا20 متامععع0 101 تدم أناظ 


:31 11121011121 131251 320 مقطا تتاعة 17لا .101 ,خنطا اله طا لمعم 2ع 2ه 35 1 عالطالا 
عتلة2 اأقطتدع 2 11201115 320 حنة* 011 عط ذه طاعوعام ما عمط لعاععاء5 5تعلاء تتعطاه لمة 
,7635 ععقطا 101 طعوعم م1 لعتامتاومه 1 .لوطمعوطعلخ ,لأزكة8/1 "تصتدل 110321 عط غه متعلمةاط 
أمععا مه *11ا01) عط 01 عذاء؟؟ عه أتا8 .عاء ,112011005 ,12115 طعممطتحطهن) عط اه ع1512تامه015 
:10110101 عص2 ع مكاء11م 2ه 


5 2 15 010آ تقطا 101 غ624 :1 10 0015 مع القطد عط غأناط ,15 ماعطا هئ 01 عده أملل 
3 ) .لعستمعاعل بلععوعل 


12 300 11201 غأع10تاع12 15 غ1 .06025102 عه زه 1[عط تتعااء أ15ال2 مقطط لزاع ,15 أنه 1' 
وع اع 11 ع1 3111772105 220 5م1موعع0 عذه زه لاعط تتعاء م1 عم نؤاعتء عوبنةء عل]1 
لاك د5ععع1ماعم 179[ع501 م715 قلطا 01 ععصدع 1تمعاد عط]!' .وعطن1؟ علط نزعتاع مطل 

0 715 001113212 20 15 عتاعطا ,1101077 .7723/5 73110115 12 غ1 أع1م1عام1 نعط 1 .5ه1مطاءد 
171737 لإ مم20 01 20ل! عده5 غ11 كستاكد/8 1ه كتتدعط عط عل171مام 

527 0عع120 عددهك .لع:162مل1ءم لالطاع01011) 1735 1 ,1022611 كلطا نم07 غلاع تامطا 1 تزع تكعمعط/الا 
5 101 01001 1221 20 ع'كق1 كلتتاكن/3 أباظ .علعع2ء121 7111 20 لتلسمقطبك8 غقطا 
1113015 11816 طاع 711 ]1 15 طة 00111 عط ا عاع 201 ععطاد مطتقاء لوأمع ممم لطن 
باع 511[6 كلطا 01 205 2 17/111 35-51050011235 12مآ-10 لقلهةل رعنة!' .1مددععنرع م1 تتتعطا 
5012 02197 010 1 .112016005 عطا 2ه مستماء كتلط 1ه 1001م 5ع ]1ه عط اعتطا ص1 

ع71 120161025 0311111133 عدعطا أقطا ع115[دع1 غ201 010 1 ,اعلا .170112 حتطا جام 1مخصامه 
.31 1اعنتطنا عمة 0110م متاك تزلكلوء7 


5 


011 تزإغطا قلطا 101 .علعع12161 ما عاطه عط ع2 17111 20 تمتمتقطن81 أقطا 523 عصامد 
.5 ©1156 أمععع2 ]1201 10 111511105 اتناك انا .مه *1نا0) عط جام 210015 8 اعم كمه 
05 77أع7311 2 12160عآ1 ع1ق1 كلتتاون/3 01 5متاممع ع0 .تطعطا عختمعمعع7 واطقططة؟1ا ع1" 
15 0ط 502ل1ءم عطا عتكهع1 طأعتط18ا ,ماووعع1ع]10 01 ع1أمما عطا مه كم مهام تعطاه 
.1001 ك1طأ 20104 101كناكدم» 01 غ52 2 12 ماعطا امنا ننه 1 لتمنة1 


51 51176وع26© 11011851 10375611 0012101660 1 ,قاع0026 طأعناد 10 لع15عمتصطا علتط/الا 
آناطث طقطذ 01 عتكوئع عغطا لم151 معاكه 1 .ووعمء 107اع101 101 0133:60 20 أمء:7 1 عل1112م مآ 
066110585 107 0عألطعد5ع71 117مء1217 1 .11151012ع56 12 عنتعغطا أطع اه عغطا كلقط ع10ل2عم5 ,حاى 
95 ©2] 320 417/1172 110-1012 حتتة1!] ]01 00707 عط ,0313205 1لخ ناظ 01 عمتتطد عطا 
0 أطاع 5011 121121177اط0» 1[ كأعناء6 ناك 1116 ععمهةل10معع2 ص[ .اعمط لدعلع تعطاه تتمقصط 01 
,1150 قلطا أخث .2220502 30 5655235 51111 ع تع له 01 ماعط عط طاع سامغطا 000 طلا 
لقنة ع متطالااء7ء ع1 1 50 .70110 عطا عصكلة1015 01 2ع10 عطا أتتدعط نإحط ما عومكة عتاعطا 

5 ]100 05 ع2105 ل0ع1ع17:320 1 وعطامكء 01010160 مهد عملعهدء 117 .أوع101 عطا ممصا لماع 
0 5012 101 ع7111385 10 1111385 لله نأك م1 تإأ1كء امك ع 02852 تلللة الامط 71 27/0017 
11م5ع1 ,10232 متط71ا 1م5100 علتتااعع ماوع 1ع1ع2 ه51[ 01 دأعمعا عط داع مط 1' “.105 
0 الك عطا لع1عا2ء 1 عتداد حلط ص[ .000 تعاله 17مه غطعناه5 5011 1 5ع05م11ام 021تتدء :123 

[ ماعط ,"031ع1تتطن)" 21140 متوعنتاد 2 11015 طاعتط7 2061نا للتط 2 15 عناعطا معط .1تامتة0) 
2037 اعتط8ا 5001 2 120 1 ,علطتا عطا غك .“011 ا-اآنا ج81 01 ع عطا عأاع[مصام م16 5216 
151111211015 20 دع قمتطعوع] 5111 لعمتدغطمء طاعتط7؟ ممه عمط معتكاع 120 عل 1ناع 1116191م5 
أقط] 50 اعتاحط 50 ,كتتعطاه لله 2607 ع1ه600 قلطا 0ع25111ع1] 1 .61023115ع16 51111 01 ع15ا عطا 
أآع1 1 نع تاعطعط77 220 ,لطقط غج ع5م1كء غ1 1116 خطعتم عطا عمتكنل أمعاة 1 داع :كهت تإمط مه علتطاى 
0 550170 تاعناع2 1 ع[600 كلط1' .1كهعط توقم2 117اعهم م1 أقوععط 10 م1 غ1 لعمهم1كء 1 ,عقوء ]2 111 
أ[ باعاءة؟5 115 عده مط لاع1" :5108 ,عمط ع20ط102 عل 1ناع 1116121م5 2035 101 ,عطمتؤقة 

ر20115 107 01 1ع0010 2 12 5ة11 عأ500 قلطا أمعدععم عخ) ".01155 لمماعاء تإاعتء كطتقاممه 

عط 101107108 ,320 متدعتتاد عطا ل6 غدد ,عله600 عطا عآامه 1 50 (.101 112210 320 ل0ع115طنا 
0/11 1-أنا مالظ 01 غ11 عطا عأعامحطمء مغ صدعوعط6 1 ,كم010دمء لع طتتعوع1م 


علتط78 0235 عاء75] 101 لع1أ1اعع1 15 غ1 .1005اءعه5 مأم1 0197100 35 ذل1ء :1233م عطا ,أعتط مآ 
28 ]0 غ605 عطا 02 5160125 ,311111025 06110110115 ,أطاع مدع دوع 1لطدعء5 2 ع لمتتدء :177 
,02117 5ع0طلا لإاأختطا عه701 10110 2 7111 غ1 عصتااعع1 لله اعتطا عده 5ه عطتادع علتطن7ا مدع ]اد 
15 2110170 10125 نإلده عط1' .أعلل 531697 نوقلة طمن عمتستدأد36 ,17011013 عمتطامط عطتادء 
131 016:5 012 0ع135ع1لام 110111 6311637 جطم8 رلطتقط متكده 5أعده :ز6 علقم بملوععط 
50 1لتامطاد ع00 .أوع101 عغطا 3م 1إعوعمه ((6 لعطعاع1 ع6 مغ 15 2150 7000 عط]1' .5ع متمتدء 
ع02 علوع033:61 ع1م1ء6 1171 عطا ما عطتةط لد غ125 2150 20ة كلقل ةد 20 115 0ع01م10عتتةط 
016010 ع1 .دعططلا 8:0 غ2 أمععتاء عممتؤمة 116" عللةا 10 معتاء 201 ,عده 20 طعناما 10 15 
0[ .01115 عدعطا 0ع520111ك© غطةكل1ع5 15طا ركلطا 01 5نامغاء007 .0500 1116 لامتطنا 15 كلطا 01 
1,250,000 032061 ذه "طه1لخ" عمطتهط عغطا 7101 عط ,علهاد كلطا طا علتط/7ا ,200110 

2 غ71 12011101121177 177010 25717 11611285 6861 ,2261 01 0011101 2 17016 عط 02119[ 
11171 عط صا طم عطا ما مطعطا عسصتلعع1 0ه 10111 01 15لة ا ماعطا 1251108 ,50155015 

عط أطعام عطا كلمط .1028 23 ع1امط؟ عط حتطا 010 ع1 .3150 اعد حتطا لأ ترعءوع1م عآمه6 ع1" 
,]كهع2 5ق2 همنا "طقلاخ" 7010 عطا 7:05 7الدأضعطط غ)دد عط كلفط تعطاه عط]' .أمعاد 

.10 حتط 01 عتزء عطا 5111 1 عسماتتاعوطه0 


10 1[ .ع21م 135 1 .50037 103 12 1612031260 لاعاع5]1 20 ,كناه0ط13 قلطا لعطاختصة 1 معطملا 
(13 ,كت ت1تاقدع) عط 1 .78120 عغطا 01 ععمع7101 عطا أمطتدعة 05تلمةأد متقطاع؟ )01م 

120 0عم1ع2 ,021011 01 1533 عط 01 321005م022 ,مقطا 1ناكة ]1 1321 320 ,0730تتتتقط 83/1 
عطتوععط6 تإألكء قلطا مامعة عامممم تاعطاه تزمدالط .دعاماء015 (إ0ط عمسوععط لطة راطوضمع10كممء 
21ج عل1 نتنامطه0ط ما طتوععط 320 2150 'اع1202 01 كطتتادى ع1318 عمط عتكوع تزعط1' .دع1[م ه015 


افدلا 


5 رقاع506 عطأا طلا حنة “كنال عط لعطعوعتام (2[1تتستكادم 1 ,عتعطا لعستقمع:" 1[ كد عده1 عى 
55 ]0 عله عمط 60251010 220 قا تتاعطا 01 لعأمعمع ع1ممعم توإطدل8ة .وعنتوومطط له 
طع 11011 ' .أ5ع1 20 101120 1116م5 203 أناظ .اعع1 (قج2 لعطاعناما ع1اممهم 01 نع لمتنام ف .5أطلدد 

لإلتهل أقطلا عصتاعع] ه ,مه“ 51071 عطا 101 أممتعاومه 2 معت أاع؟ 1 ععمعتعمعه مه اعناد 
1 .10170 علطمط لوط غد عه لطنة 5م![ 200 تاعطامصة لع11ء:225] 1[ عناعطا مطمضط .لعموع مم1 

0 هع( عا 01 أطعاء كلا نان[ .5ع100211اعع1 عطا 01 0ملأوااعع1 عطا ما أوعترع م1 )و10 

أاء7 35 باع12 1 امعط 5ج8/1511 1015م اعطأ0 له 120115 عطا ,21515 [ككقمط عغطا ,خطعاتؤقطد عطا 

5 320 152013166 ,06662761025 ,وع110126(ع01 ,كاطع نامط) اع0م1 رأعنلطمء تاعغطا كه 

.عنتا 15 طأعتط7 170110 15 ا اماع 1اع:1 20 15 عنتعطا أقطا عمط 0ع12'كمم ,كود 1[ طاعتطى 
.25 52116 16 112061802 1207 3150 01315طه5 متتاكن]/8 تعطاه تإمدالا 


662115 11151085 7701105 عط الج 01 أوع6 عطا ع6 مغ د51[ 0عل1ع10كدمء 1 ,12117تمآ 
011611 '216511132111011517 220 ,.عاء ,تلتقطكا 1731لا ,مدكقط 1-[لثى ,طض[انا أقتصطة خا 1نككة 1/1311 
عط معط الماعوع1م 7735 100 1 .115102اع1 عكلة1 2 ع5 م1 والطة ناك 1خطن 1070م لفط نإعغطا أقطا 
20 320 وتعث طا ج2120 .101 76111 عتداعل أدعع أقطا ل10اعط 1215[مطءع5 مستاددا13 

نكن ]/ (إط طع 711 ككاممط ,أناحوى1" أ-جهز1" همه تنه [ضصحف- آنا تعلدع[ جنهئ]ةاك1 أ-ط هالا اععه 
طعا .ودع 77011 ع5 10 17ة ا متتطن) ل0ع6025106 1 320 ,أله أ متتطن) 01 2102 تناع م1 

ع0 02 .12115102 ختطا 01 5اعع1ع0 عغطا دع1ام1اهء015 نإ مغ لعمطتماء0]م 1[ ,ع متطعوع1م معطنر؟ 
.10 ,لوطقعةطعلة ص 1125[10 “تمتول عط غ2 ع متطاعدعم 725 آ معطا بممتاكودءءه0 
]0 :1ماع6م1025 لممللة] .111 320 ,01715102آ[ اتتاعع8 عغطا ما كاأممطءد 01 1ماععم5م]آ1 

0 دع 115 0 امآ -10ا لمتكا 1/1255121551 1/11 عناودمطط عط لع تعاء ,510015 الاعسطتمتاء 001 
1111 2 12 11561301177طن) 20104 5ط تادن/8 0غ ع متكلدعم5 1735 1 ,عططنا عطا عث .0ممتتءد عطا 
01 عع2عوع1م عغطا 12 1اع207:5 متهتتاوع1 201 010 1 أقطا عه01(ع1م 207 735 لاأعناد .اع ممقطط 
1711355 انا .لإألطة اك تطن) 01 أع02م02 56055 2 535 1 ,آأع1]ط مآ .5جعع 018 عوعطا 
ع5 161151025 211 غهقطا تتدعط 7ص طلا أاع1 واله نالجع 1[ ,كستاكت/8 01 عتهاد عطا 01 5دعمعنيه211 
131 ع1 5”ع02 ا 12017 10 320 211 10 000ع 00 م1 رعموء 01 ع11] 2 117 ما تعتاءع8 .ووعاء15 
أثام 1 1100عم 615 1125نان[ .8615 51:2 101 ع2 005565560 10635 351110 عد5ع1' .عمه 15 000 
5 112656 01 22515 ع1 02 20120 :203 1 لع126نتصطتاه1 5ع1م1ع112م 12 أكنتتا تقل 
2000000 


5 1015615 120 7735 1 31ط] 01500710 ع1م60م عغطا لحنة عنتمطمآ ما عصنةء 1 ماعط/1ا 
عطا ع:101ع6 عم2 اقطتدع3 520005ع311 عكلة20 10 صدعءط تزعطا ,جد[1ك[] 01 5ععناعةم عطا 

0 عاعط20 غ201 010 1 اعنامطا ,عبتن عط مغ ند [ذ] لعم7ع10كده0ء للناد [ اعلا .15ع0دع1 كناما1ع1اع1 
عتلنااتومع0 05 عمتنا عطا بطتدعل أناه26 ااعتامطا 1[ معط ممتدعة 0ه 2017 أناظ .زه“ تمد عطا 
ع1 ]1 11 35 135 501111 1077 رأتاعططاعع 110[ 10105 عط 01 0237[ عطا لطنة 70110 قلطا جام 
لطة 20ع0 أدعع 15 81160 ععهام 2 م1 7لعه2 لله دوع 1ماعط ,كلدع:17 ,عده21 ع صتلطماد 

مع ]0 ععد] 107 أقطا طذاناع 32 171/115 عمطامعتاء017 50 عططوععط اتتوعط لإحط التاوع] ج حك .1501م 
موعع:17 10 لطنة عطمله ع6 م1 لع11همع0 د5عططتاأعمده5 [ 5ددعمددع]لادع1 01 عغلها5 قلطا ص[ .1م عع 
12212077 50106 012] عصتاء كناد 1735 1 أقطا 15ماء00 عطا 1010 1 ,كط ه1موعء0 م0 .1117م 

1 205 31 126 ,كاء2275 071 6021101 105125 17:35 1 أقطا 0م2512 50 عمط لم1 لاعتطاى 

40 320 015611560 لإأعططع ءءء 1735 1 .511210 اتمتحدمء ل لنامطد 1 ومقطناءم أقطا غاع تامطا 
201 010 معط 1اعوع1م لإاعطا دعم اعللع72 عطا ماعتكظ .علطتاعمطه؟ 101 ع مالك تعاكة 19مه ععوعم 
111-16206160 مله 1735 1 .عط اعاء11ا0 


01 1232 2 210 :2-5001 ,2051 كاع112 .1/11 معنا 0ع7011 1 ,عنتمطما ما غخمع 1 معط/171 

[ عتغط!' .ع1مطهآ صا 0[1مطء5 عمتصطتة]' *5تعطعموء 1 عطا 01 تتعاكة مسصلدعط 17725 310 رعباكا؟ 
1200660 1735 1 .115632طن) 2 عطدامعء 0ه 1[خ خته5210 غقطا تتنام[22ل مام لتتدعط 
40 08 50115 لله عتكلصتطا لحنة 1لخ :531021 01 111 ع مكلدءم5 201120 غء:7 1 0335 عمناهد 1م11 
22 5000 15 202206 غقط7 0ع1ع7:020 طاعا01 1[ ,عج0طنا عمتدد عط غخ .مطتط أنامطة كموع10 


مدنا 


1 1151027اع1 قط عنكوع1 10 ط100115 50 عطامععط6 عط لخط توط/الا .مارآ ععكلد1015 مقحط اداع تامنا 
تكله 2 12 ]1 00 10 ]نا ,ععطع011650020ت لاع نامنتطا مصتط 71115 تتعأهممط عطا عتدطعل م1 لع7اموع]1 
01 0165© 260111160 1 21110056 2037 35 خلطا 1لا .تعمصدحط ل0ع1016ازع1مطنا له 

تعطاه لحتة 10172[ نتك- آنا 120101 جتهكر! 1ك[ ,آناته:1؟ أ-جه[1" 4عاعه 11م 1 .11[11 مله 1:01ندته لعطا 
عط طعوعا مغ 013طك]! طدومأامتكاعة1/1 .111 لعأدعتاوع] 1 .لاكاء 2021101 12 150 1701125 اعناد 
.2 أعنتتاكط1 ما مدعءط6 (12017ع عط .1 560103 7 1اتطلععدء 1801010 1 5210 عصة 1أز/عطا 


20101 015ل ,الكعط 1/12 .5 ما عمتل1معء2 اعم05) عطا 01 5اعأمقطء معلاع5 عمتلموع1 عاطم 
1 20ء زه 0335 101 أقطا 60غ1]21ع2 50 عططوءءط 1[ ع01ج2 عع00 .عمط 255311 م1 صدعءط ننة[5] 
م1555 1 .أطع21 عطا اتامطع نامغخطا معااه لطة :123 عطا 1ه عامط عط ككامهط 5010160 
11 1[ طاعتط 0غ ,560077 227 تقوعئ8 2 طتط111 .كمستاودة 7111 ممه 2015م 6طغ11ا داع هط 
0 20 15 151320[ 01 11151052 عطا أقطا 12015220 ما عمط لم1 ,أتطعتم ممه نهل كاعدنالر 
01165 12217 ام تقطن نإلده أهطا 220 1101ء 12 عتته كلطنتاكن81 تقطا ,000 


75 3201 116205 1077 علء:177 1760 5101315 لتتآدن]/8 0غ 15100ا[ع ده :2059 لعستمامعء 1 
تغط ل0ع]351 1[ .دادع مطتاعة 211 10 عمتدع)15! ,/اع1192م 12 عمط أعج2 ع3ه50 .لاع مه علاع77 عمامد 
لالقلة1م لاعط1' .عط 116 مهناك طن أمععع2 م1 01 د5الاعمطتتناع 31 تعااءط المعوع]م م أعطااء 
177 007 م1 ع7 عثلة 721 أناظ .11 201 15 منهاذ] 01 ماع 1اع؟ عطا غقطا لامكا 117" :لع 1امع]1 
عطا 15 طقاووع54 عطا أقطا 17م2كا نالدع ع7 واتتدعط تناه 2[ .12012201 عطا 01 عقختاطة عط توع1 
201 0ل م7 ,للناك .512215 101 تأمودوع12161 عط عط أ0تتصمقء 20 تتتمتقط اط أقطا لتنج عم عنتنا 
كلةن) .طالة] 00111( 21ع17ع1 ]20 00 ,نا عكلائا .ع2 01 تتامطمط ممه أععمدع1 عط ع5ه1 10 أنه 
30 5ل1عط)0 ".طةزودوع11 عطا مضا ع1ع11ء5 116دع2 11ا5:0 12 2020 ع11اطنام صا ستامتك8 2 كاء1115م36 
عط 01 دعطتتاء00 عط غناط ,اهمدع 17116 10م0عع2 ا لد أعع11م» 15 أواتطن) 01 اماع تناع ع1" 
".1 أمععع2 أمططق ع7 ع1م1ع1ع] 320 15 10 ع25عء5 20 عكلقحط 000 01 هذ عغطا له 10117 1" 
01 عدده؟ م112[ 001 00 ع:17 عدتتوععء 325 اك خطن) عمطامععط6 ]20 عتكقط 117" :5310 واعطاه للناد 
".01151325 عطا 01 5عع1اعةآم لممتعاءت عطا 


ماعطا لع التصمدمء 1 !2150 عع 121 تتاعطا 01 عتتطهط عطا عمط م1 لعلدع تناع 70105 تتاعطا ختاط 1" 
57 طقطا تعغطاه تطعطا ماعط 10 177337 20 135 ماعطا 5125 الدع ,300 01 دلصطقط عطا مغص1 1ل 
أاع06] .لاع]] عطا 01 لطقط عط جم ممسماامدط لع لاععع1 0ه تلدأ تتممط م1 غاء 1 .1231م 
عط ء15ملدعع2 :0111231117 تقلط مآ ملاكتامةط عكلةا ما خطع 3 ]1 لع10عع01 1 .01/15 عطا أه عتتهات 
عط عم عطتلاعا ,عتمطمآ طا 1735 1 طعط/78 ,عمط ع17111 ما وع01هم عطا 211 01 1516 عطا 735 
77101 1[ اعأة[آ .1177دعتع عطط 0ع35ع1م 3150 ععطاعع0111 320 0670105 1115 .ع8 226552 10105 
015125 ,'ل[العاطع ]0ه ]51 730" ك1نككة531ة]/ل! عدمطا 101 171107 -آنا 710/1010 لع 1أتامء عاممط 
ع2 أوعاع 2 15 عاعط] اعتطن78 101 ع6001 غ220 201221125 حقة 1 لماعدع]1م أذ .20ة51] 

1 ,216223121101 115 12 عط 5ماعط 000 ,1323م 1[ كه ,]آ .عمط ماعط ما 000 ع متطعععوعط 
12510125 تله 1 ا1أطع1تنان) .137م1ع 15ل مغ 70112 لباعكنا تناع 2 ع6 17111 ]1 غقطا لناعممط 
101 


01 11101615]320125 1207 12 لإللدع1ع عطط ل0عماعط 125 025[ تتتنان ع301 320 متقمممتلمظ عتلموط 
ولط17015 تتاعطا عمتلدطع 2 علتط6ا متطة:1105ع1 ماعطا :(0 0ع 1عمعط مله 1 .مم1ع1اع]1 
00 مغ عمط لعماعط فقط عط .عمط مغ ع صتددع[|ط أدعع 2 عءط حفط 2150 مماتاء ال عتلوط 
.5 1611510115 12217 10 501111025 


طأعتاحط 0هط عتتكقط 1[ بأمتتطن) كنادء ل[ 010[ عطا 01 ععوع عطا ماما لع تعامء عتكقط 1[ ععماو عاك 
.2م لإأعاع[مطام عتتقط ودعدددع ادع 220 281126002 تاعد1011 عط ]1 .100اع5261512 1116121م5 
أكةع2 01 7أ2751ة لوعاع ععمع1لاءمء 1 0ل تاعع 102 8510 .1110م 50 ناعع102 20 15 ععد1 1/17 
انا .عا ما عتتاكدع1م لوعع 20ناه1 عتتقط 1 117010 0005 01 عمتلدع؟ عط اع تامعط]' 

مقط 702011 حطة 1 لطنة ,عتكوتع عغطا مه طتدعل 101 توع1 01 ودع اع1د غقطا 01 كمتقصاع]1 


ردنا 


5 010[ ع1 .21081655 5011161131 65061162125 320 1 عع3لع 1115 داع تامخط1' .010آ عط م1 
.أتوعط 01 ععوعم 


.1 16مع26 ع كق1 تاعطاه لله 12121765 ,5ع1م 01501 ,5ع 26011212632 ,116205 نزم ااخ 
5) 1120177125 ]011 ,عمط أ31111 م10 كاأللة !77 27761700 173375 773110115 12 320 دعططنا 1ل أذ 
11 06501560 قله تنه 51111 1 :2201 عط]' .أمدعا عغطا ما عمط تتعطاهط أمم دع00 خلطا ,تمخخامهء 
75 107 01 .501111 1037 12 ([0[ مه امكططامه عطا ,ععوعم عطا تعتوععع عطا ,10ماآ عطا 

5 17611 35 ,10-1012 :11231 8/1251 0طة 10-10 مستتهكا 2151 1كلة8/1 ,وتعطامعط نزم تإلمه 
.2 177116 320 عمط 1017 10 علاطم ,تتعطاه1 2037 220 1202لا 01 اتزإددسطط 20 متسخط س8 
000 626 12م 1 .3527 61100 عتكقط 11205 320 1126175 207 211 ,ماعطا جه تتدمم 
10 تتعاداء 102337 00] لإعغطا غقطا 50 د5عتزء تتاعطا ماعمه عه ططاعطا 01 لله جه تإعتعمط عتكقط 110ا0 
م .نناوء[ 010آ تناه 01 ععواع عطأ لاع نامخطا ,000 0111 01 مله كلد5 لممتعاء عطا 


64 


مه 1873.1 12 عتتلمعم مك ختطا 2001525 2017 حتنة ممه :51017 ع1]11 22 7101 1 1566 مآ 
5 م0120 لاعكلة عتتقط طاعتطنا ع11ا لإمط ما مامعلاء عطا 101 000 م1 اللأعنمتع ((اعمطع ماع 
طن 10 15102ع020507» تقل تتعاكة 061100 لدع( معلاع5 خلطا 


5 ]1 م0110 207 2[ .عط 5115 لع5دع1م015 1 1735 1711 2037 ,0ع1]12م63 735 1 لاعط 1لا 
.أكتتطن) 01 عكلدد عطا 101 مع لتطء عطا 5111 عدملة عط عتكوعا 16 ل0ع1اءممططم عط ما لمعاممه 
عمتوعء5 320 أناتطن) 2016 عع0ع1]2011:1 عج2ه5 3011110 3150 عطة ععمع 00005 89 
1132010 ,500 عذه غنا0 ,0ع612م52 عتاعء:17 وتاعغطع 1211 :10131 320 5005 1117 77ل2 للخ .هتأكتتطت) 
ع 01 كغاطة5217 35 770110 كتطا 11 ع10 511 عنته أوع1 عط 1 .0300 غات عط مغ أاء7 ,ماما 0ن 
تنا 


عط 11 21005 بلاكتامةط لع كاععع1 تتعطلة] عاععءم5ع1 103 ع5]21 1122025010115 مه حا ع1تط/1ا 
2 35 تقلط 21212020 121175ء1 منتاكن/8 طتدعل كتلط 01 عمطتتا عطا غه ,تعن تام .معيل اتطء 

01 2112 111760مع0 120 ع28 010 320 0256101152655© 1لة غ105 230 عط ,عط0طنا أخقطا عث .13/105110 
0 2201 10115ع22ع 15 1760 ,00 طاعتاط ]8105 عغطا أقطا عمهط نإمط 15 غ1 أناظ .مموعة5 علط 

2 )غ1 01 غهط 77 .ناهد قتط مود 2150 7111 ,11255 5000) عط تتوعط ما 117 10 متتط 0ع211017 
-110 متها 1/135713551 تتعطام؟6 1/19 .د11 ناه تتاعطا 10 105ل1معع2 مصتط لعتتناط دحستادت/83 
2297 16121765 تتعطا0 .طدزاووء1/ط عطا ما عمامك ]20 111ا5 مقط عط .ع201ه5 35 5ع تادامك مادا 
عتكقط تتاع1 2 طنج 117010 6005 0ع0ععط عتتقط كله كلطع ا نتعطاه عحاهد ,لعع120] .0160 
5 عتطامعع6 


ع6 م1 17157اع2 177011017 ]1 عمط ع سمتاكعتاع؟ نإ ع ماووع61 20مع56 2 ع2 لعاصومع كقط 000 
6 م11 ]72 1111[نظ مغ ع221نا 220 (15ه21:0نا حنة 1[ اعتامط1' .117010 1115 01 أمولكاء5 
ع6 11ألنا عمط 101 عتتدء 17111 0طنهة عمط لعدووعاط حفط ع ,عمم 1ه 


5 01131197 17735 1 ,130ص تقطن 2 عمطتوعع6 1 عه ,لإا1ع1اط 1ع222 ولط 11داع0 10 ركتط1' 
ناد 2 كد ع11! 227 01 0316م 2 أدعتع 50 أمعم5 0هط 1 أقطا لعممقطكة معلء لمنهة 0عمع5200 
21 ع8 11201285 12 تاممقط 1735 1 35 000 1012 32116 عططنا نقد لعاكة17 مقط له 

الع طاكة]/ ,17:[11) ذاء:1ناه0طهاآ عطا 01 عاطمتودط عط 12 011 1جم» لاأعناحط 0طناهم1 عنتقط 1[ اأعنامط1' 
01 ع1116ه5 عطا صا عا تلثم 1ه أوع1 عطا ل0طعم5 10 لع0اعع م0 '113117اع2101م 1735 1 ,(20:1-16 
[ عطاعط6 207 0ع17721أمدء معطا لطنهة لعغطاع 1اعل أتتدعط 2277 مطامط صا ,لطناه1 1 مطامط مستا 


درون 


03 2ط 101 ,0201 2 35 مصلاط علكاع5 19ع0121ع تحط 10نامطد 1[ غقطا دع10 20 مقط 
[ ماكتامةط تتعاكه ,أطنامل هلظ 7ع25[1] 2 غدع1ع 50 35511102 10 12501176 10تامطاد 1[ أقطا عتكقط 1 010 
110177 عط حطامع] غطاع بامطا لقاععم5 عدطه؟ ع طتاعع1ع؟ 17ع0121ع7تدطا أنامطة طاعتاحط غطاع نمطا 

١1/21 1‏ .100طع 2 نزم ععدعلء (اله1اععم5ه 1701110 كاطع تامطا تتعطاه 2607 اعتطن عاطاظ 
5 2 1 81016 عطا 01 ععصمل تناع 0ه ع متطعدوعا نكاعلء لله طاعدء غ124 15 5337 10 تدعص 
أعع1ء5 مغ لعغاطة 5011 1 ,كتدعم عد5عطا 7111 1[ع20795 ع طاخناطتة '15لةتامتامم عللط 117 .1توعم 
ع6 لاعت 01110 طأعتط8ا ألكام؟ 20597 01 عاععط عط 0نامة أعاتامتة حنه لامتطكدةظ] 0غ ماعطا 1ه عه 
20 ,011 م210 عط ع0512ه0ط1ء طآ 2650160 ,5[أمعسوع] عاطاظ عطا لدع 1 .عمط ع رماع 
عاممع2 عطا أقطا ,تإأعمتمم تعاءط لطنة طقتد15 12 0ع170معع1 اع نامطا عط ده لعمعامه] الهم 
طقتة5] ,01 ناته 7) طقاودء8/1 عطا 01 عع 1201710 داع تامقغطا كنامعاطع 1 لع]طنامععة ع6 القطاد 

5 31 1760اععع1 ع'كقط م17 طقاود5ء11 عطا 01 عع0ع12011 عطا داع دامغطا أقطا لطنة 53:11 
عط غهطا 2017! 1[ كتتطط' .(3:1 تعاعط 2 ,1أ«1) ووع10للمع لمد ع111 م0 ستمامعم اعتطى 

[ 36 50 ,طهةزودء11 عطا 01 عع0ع2011! عطا 01 ]1نادتتام مدع 1[ أهقطا 15 عمتطا 21أمع ممصن 
.لاكةء 2233/56 211 320 211 00 :1233 


1[ .اقتقطن) 1201128 طا اتلماعط عتته طاعتط؟ دع طتطا ععتطا لصنام1 عتحكقط 1[ لاعتوعد خلطا عنامت [' 
١17010 01 300 71‏ عطا 01 عمتلدع1 أمعع 11اعاص1 15 غ15 عط1' .عداء عمتطامط لصداهظ عتحهط 
سكن نزمة 57 0عل1ع11اعل0 تامتطاعد طاعدء ما لإا 7اأمع 26 دع ا15]! 0 15 0ممعع5 ع1 .اع وهم 
عطا ]0 ناتك عط مع0همم م 15 لختطا ع1 .1 مام التأعمعط عمراهد ع تكتتعل ما ممه تتعطعوع1م 
"التعطنةط 0" 5اع نا اعتط؟ لتتام5 عطا عكتتوعء5 ,اء:(12م 01 عططتا عطا غه الكامة 5 *1ع00 اناعم 
]20 1065 12312 اعتط/78 دع متطا طعناد ككلدعم5 


55 :512 0ع177:011 1 لاعنامط 1 .021ع 2037 تمه م1 نمع010 12 دع صطتطا عدعطا تتعاكة 101101 1 
5 ]1621 1207 8061 ,1510ام3 تقلط تعاكة 2150 ع1116ء5 الاعلطتماء 501 112 15دع:5 150 101 021137 
,12 101 7337 26157 قلطا لعدءم0 000 طاعط]' .عمط 0ع05721مدء مانا مسصتاط ممت لم11 
1017 01 01500560 21105611 علط .20155102 عطا ما 170116 10 عع 1لتاع5 الاعطمطتماء 501 مغ عدر 

5 م1 ع متنا 2077 للد 06701 10 137م1ه0مم0 عط ل0ع10710م معلا 320 كماععم20 (لوووععع1 
5 7111 غ1 طلتدعل غ2 20ة عمتدد عغطا ع6 10 5م21 لم0 ع05م111م 2077 ,100337 للخم نا كلاه 
.11 2025122 2077 15 م11 101 ,لعاعع اناعم 


1[ أخناظ !تزع اتعوصسصطتاط 01 عع0ع2011! 2 12 210851655125 02 عطمع عتكقط 1[ غهطا :523 غ20 00 1 
5 561762 1656 ,51011 صل .صتط 01 ععل0ع011ا! عط 7111 لع مت1ععمم 19أمماكدمء حلنة 
مط/الا .لعالدئء لله طعتط تإإعتتناد 15 علط أقطا أمتدع]ا عتكقط 1 لطنه (ز0[ قلطا ها أمعمد ماعهءط عتكقط 
01 01500171 10837 ع7 ناع 77211 5667:0520 132 15 علط 1177لدع1 1115 لمعطع 1م صطمء 10117 مده 
مطل 


0 1100م قلطا صتط131 عد 0ع:21101 قط علط أقطا 2ض[ ,ع طتددع61 110 2 عمط لعأموع كقط 000 
ع3 لاعط1' .1اع205:5 عطتة ع1ممعحم تتعطاه ,كتاعطاه]ط6 تومط ]0 لتاعمعط6 عط 1ه 6001 عمردمد عات 
:5 259 


1 011//1-1 1001 
1111/00/1 0 
41/101- 01 

. 17 0/511-1 1/0 
0. 117001 01-1 


1011010 111-11 
11100701 111-71 
17001017 

70 9171110-1 1 1171 

1 011111-: 1001 


سم وح قب لح بم 
اه ا مم صا 


71559 1121518 01 الاعم مط حطة ]1 طاعتط؟ا علههط تتعطط1 220 711105 متنة 1 لماعوع 1م أذ 
.ع3 15 01 5أ010011 عثل3 1701125 127/10115م عدعطا 01 لاخ .ماعط 


تحرس 


له ع]آ1]! تقما لعاعع ]01 عكقط حتعصتطا 121ع17ه5 5توع52 ماعتكع5 01 1100عم قلطا متط 1لا 
.لإطعل اع (اع2 عطقك 1 دع قلطا عدعط1' .طاته] نإح2 ل0عع2ع الصا 


ع6 10 115102ع 1615 101120 تاع/1ع2 82076 1 ,له أك1قطن) 2 ع 0قتطامعع6 ععطاد ,عع12م 1151 عطا مآ 
03117 135 جط5لام63 01 عمطتتنا عطا غد لععمعتاعمعه 1[ ([0[ عط]!' .مم1اووع امع 01 عم1ناه50 2 

20 1[ طعتط1ا مغط1 11115105 مه (زاعظ1عط1 غناط 00 01 ]20 عتاع17 ماع 1اع1 كتطا 1[ .لعموع1عم1 
7ه 1[ ,م21 لطنة :0133 ,بطاعتط8ا ا ركتدءئ8 ماع52 01 62100م كتطا صتطا؟ تزاععتدد معطا ,معللة1 
35 17701110 ع لمتلطأعططه50 ,5ع1م1121م 220 5عهع50101 115 عمتمع20مم تزاع 'كتاءء ز0ه0 مععط 

1 علطا 0مناع0155201512 أقطا عتدعته 10 )اهم عطاه؟ غ2 غ1 متط71ا مام لعج اعمط 
685 12 ]1 لنط171 00 1 ,لتتدقاصمء عطا 00) .كماع تناع" تتعطاه جام] لعممع 1معمعدء 
:2201 5ع120معع5 عنالة؟؟ 5غ[ .ع201610آ1ع 101 ع115ة© 52015125 3 320 105اع5211512 01 عع50111 
.17 ع22 م10 لمع تهمم2 


235 1[ طاعتط8 ([0[ أقطا 01 عمط امع صقء عمتطامط أقطا لعنء017ه015 عتتقط 1 ,:2013مع56 
ع001ع0 عطا 061100 قلطا متطال/الا .ختنام؟ 9ج دعووء055م طاعتط78 ممه طقادودع84 عط م1 0مناه10 
220 ,120612111855 ,125112112410115 ,17711611855 ,180105 تتاغطا ن(6 عطط 0ع11111 عتكقط 70110 قلطا 01 
5 121122161 01 كلعطك! 211 عحط ما لعنماع] عتكقط نزعط'1' .17:3(5 تعطأاه كنامتكة؟؟ 

1[ اء 1101601 .3150 وتاعطاه عه كأماعطتهة 01 716175 عطا لعطتة1تعامء عتكقط لاعط]1' .عمط أمصمتدعه 
0 ,006251015 5616131 012 .01121116165 11كام5 لمطنة لوع1وتقطم 5 35531160 طاععط عتكق[ 
أء1015 1 31] 0651101015 ,12 11201 5ع 'ك[ع75طعط] 0ع05م122 ع'كقط 17:0110 تلطا 01 دعتتامدعا1م عطا 
أعع لآ أوعاطع 511 عطا مسمتكقط م1 ووعااء:015م دععط لله عتكقط تلإعغطا أناظ ./[0[ لدعع عه حلط 
11011311177 ]20 135 1 طاعنامطا صعلء بطقاووع11 عغطا 12 10120 عتكقط 1 :(0( عط اممنا 

ما اأمتتطن 12 /[0[ 107 ع2 نالةاء 10 0101 12 لتتاطء ماعطا لع:211017 غناط ماعطا مم55 1مداكتل 

.1 0151111 طلقء 2015125 غقط) '(0[ ختطا 01 طاع معتتاد عغطا 15 طاعداد .لطعطا 1111 ممكتتهمصامهء 
1260 5هط غ1 تتعطتةآ :1 لع20101155 320 (ا0[ قلطا همنا 0م512 عتكقط كاع5توطط 1 أقطا غ1 15 عدهللا 
ع1 1701110 1 ,101120 ع6 ما تاعاوعتع 2 عت 1717 .]1 12م التومعل أمصمق 1 أقطا :7723 2 ص1 عدر 
عط ]1 عسطاتكوع]1 تتعاكة ,كاء1]5 طلتدعل لقتاعاء 35 26215م2 ]1 1012 21260مه5 عط" أناظ .11 
110177 .ع120 0م5612 ققط ]1 1621 غناط ,1 51260 عنكق2 1 4ه 201 15 غ1 قبط 1" مع م1 1 حلنة 

230 ناولا مع ع1 القطد لطمطنة مغ ,010آ" تطقزودع81 عطا ما تعاءط 01 (ز1مع عطا امتع 0ه 
.(6:65 ططهل ,11م1) ".ع1]11 لهمتعاء 01 70105 عطا 


271605 ,60175 للقاووع1/1 عطا 01 عع 12017160 عطا كه أقطا لععم0ع1مءمع<هء ع تكقط 1 ,لإللختط 1" 
562010 17150012 200 ناع/2011 ,21]26101ئ<ء ,ووع112ه2 815 حكث .51015 3150 1[ع5ع00 01 

ععطاك .لعلوعع1 عته 101137 له ذ5وع مكلدع:7 ,22021102عع0 ,ؤ55ع2[لاكصاد 5”ع00 50 ,أمعتدممة 
.0 غ1 12 77311015 ]1 بمطلاط لامكا أمط و5ع00 70110 عطا 


قلط©ا حث .طداووء11 عطا 01 عع0ع120171 عطا 01 أععلآء عطا لععمعتتعمعء عتتكقط 1 ,لالمكتامط 
.231م2 عمطامعءط ع11ا 5 ”ه00 صا عع صطقطء عطا وء00 50 ,175ممع عى08ع011 ما 


غ71 قاع 5”ع00 صا لطناه360 توالطنا لطنة عع طاد كه غ1هط1 لععطع نعمت عتتقط 1 ,ولطمتط 
عطا 15 2150 ععتعع0 أقطا ما أء لآ .170110 قلطا 1 20نا260 115لتء 01 ع1610ا[تتحط ه 50 باأمتتطت) 
20 005 126015اععم62 1ناه كع قلطا عد5عط] 211 01 ]20105 عطا مآ .)1مكمطمء 15 01 ععمقلصتاطة 
01 2006 طتمااعه عغطا صتط1؟ 10010 15 غأناط رعممط لله تتوع1 عع تككاء6 عاع مهل 


لع20عيء حفط علط غهطا لطه عتعط (زأعناد 15 000) أقطا لصطدأذطاع20ن ما 5جع0دع1 نقص1 اعععدءط6 1 
01 70277 عا ,/(772 عه آنا 15 عنتعطا غهطا 120177 اعلا ,مصتاط ما عمدمن) .علتطمعاء7 01 لمقط 115 
111 لقتتتعاء ع6 17111 15نا0ئ5 320 ,'ق0[ 2120 مندء 1امئ8 طعط]' .تتدعط عغختتادمء مه مععامط 2 

156 مالأ ماعالد ع1" 


الورون 


لذن لالزق ١‏ 
:32512601 عط نإ6 0ع200 معءط عتكقط دعأهل 10110110 ع1" 


01 .ا ,02171 كه أال-آنا امع اكثلل[ ع5 20100 علطا 0 ععمعتع]ع: ع161وومم عط ه10 .1 
.9 .2 ,آلآ مك ,1 8001 ,1963,ع01طهآ ,كقنتطوكة ,نهرط0] وعلمتول 


عط 1[ .301102 2607 عغطا 135128م0213 15 طادط-0 10220[ غقطا 15دعمم2 غ16 .2 
00 تتدعككء (21179ع1 أ20 15 غ1 باعع011» 15 2016105 حتطا ما (1 عأه1!ك) ععمعععا]ع] عتمطة 
,80015 801797 تاعطاه عط 01 ع طتلدع عط ع10120 20 لتمممطن/8 خقطا 2010 عتما 
01ل عط طأ0 12 011 ممناك عطمنتاد لمآ اعتطا؟؟ 01 جاع عتما له ععمعاملك عطلا 
>[18500) اآطهدها/!- آنا ام11[ 7/1 عغطا 0 0125 1معع2 ,عتعطناعداظ .لاتتلدط عط لمد 
20111 :2211111131 2 260116 1210112211011 :101 35125 111113101220 .(758 .2 ,1 بء ,21/1 
5 + 5011 1126 عنتنا ع6 10 2115 1مك غ1 ,لإأعأ2 طن 1م قطنا باء لا .1ه ماه 7 عطا م1 
.211 019 عط لجع مثا كستامبك8ة تتعطاه علااع]1 


21 ا رذوع21 1571517 لا 0:2101:0) ,0 171121171:212 101011 ©7171 ,لاع طامخ .ل .ىل .3 
.19264 


.5 170 ]36011 15 1]05 ع0 ,عمتمتتعاع0 مق 1 35 10 حعخ .4 


.]ا انآ عطا جامع] تدعاء ]20 15 عمتهط ختطا 01 عمتلاعم؟ ع1 .5 


57 


41-101 2100 


.لاع صق نقألصا طداانغأقتصطحظ ططاتأعطكد معع نعط كصمأعذاعء 5ه لإلبن5 عط مغ طعجهمممم 
3لطةوطم 


0دلإلات؟ ؟أمقطد / ععطعنوعوعه 


لإمماعا! 313غدنا/ا! .0 .أمءط2 01 موأوألمعمند عط علمنا 


عط 0طق طوأكنااع مم 3 ركاع]م قط اناه رمهأغأع لاما مق عع0باعما طاععوعوع عط 

طوااى أتصطعظ طاأعطك ]0 مانااباءلاناء عطا 3108م ممم 300 عمأءلإاهم3 , عماللاء ألا غأ|.5]الاوعء 
أوععلاع؟5 دعل نااعطأ 0طة رطه أ أم قعل عتأعطةا طغانلا 535 داع أمقطء عط1 .2ولصوطط أوع لمم ممه 
56015 


خ! 3150 راعع زمناد ذوأطخ ]0 لإلناأد عط ع5005ك مغ 5مه5وع, عط عناوع | مماغء الم ما عطاما 
طاععقع؟ عط 1ه لإعو10اه000طاعم لطة ,طععوعوعء عط )مغ صدام ردع ألناأد دناه الاععم دعل نااعما 


ممم عطةا مرمع] عمق أقطا موأدبااعممء عط كمتوغخمم رطععوعوعء عط أه لمع عط[ 
5ل لاع لاططامعع! 55 أ3أممء لمع عط معط رعماطععوعدعء عمد عمالالنن؟ لاط ردأدلإاهم3 ممه 
.0535م عطة 


ع أمنقاذا لإأط3غمط ععمعاءد 01 أمعصرومعما عط معع ماع06 عط لانامء طععوعوع عط[ 

طعأأنلا عم أللا عام ذأ مانا مأ طعاطنقا رصوأعأاعء ع/0أ3231مممطم 01 ععمعاأء5 ممه ,لإطمهده|اأطم 
300 رعغ53ع0 300 لإداع/ام0أممء عط طغأنها 35 أاعنلا 5ج طغزة؟ 300 عأعهظ ,لإاعهامعط] 
86 


أطوااممغحتصطجهج / طاتعطك ععنلمضنصا 


عط غ3 كلمع ععء] لإأنمطق؟ كتلط رمحص مه صدبعع اام أطصوااثم اأاحطكا ص٠طأ‏ 0دصمصحطنال/ةا دز عن 

عط طقاام لإاقم م33 ملتط مقصط0( طمللهه ) مأعمصاكخ عط مغ ععطغج]لموع طخنه]-بمطعتط 
05 عأع ثلا داعط ماعط لإاتمطجط ذلا .1818 صأ 5ألصا مذ معمط كهنلا علا. علط طغابنا معدوعام 
65امم !| ععاطا مأ أمعباا؟ كذونها ع1 .كمه1]أ05م (مأمع؟ عماأناحط رعماءألعم لمهة ععمعاءدك مأ 
رطصوععتكا مأاممطع؟ لإعجصسلاأععا 3 لعطذذاطحؤدء لمق ,(نلءنا لمة مولومعهم ,عأطوم) 

362055 5ا0هطع؟ 05 5اع0طناه؟ 300 ,داه ط ]نا ,ردإعطاعوع1 /مأدع؟ ]أ مطمع] امع101316 530 
عط كمامز علا .طهأ23 اص وا كاقط) أوأوعء مغ داإعطعوع؟م طلقم مغ 5ع أمع امعطذأاطه6أد5ع علا 
معطنلا 300 ,8313 أ0ا53 مغ 0عأمعع امع علا. 1857 طأ طتوغلء8 غأهع066 أومأدع3 مهأغأنامناء 
3|020 5لا عط ,رحذنقاذا 05 عدمعغع0 مغ 10طأز دتط 0مة روععع/ظا مأ متنحامصا ذأ مهلأ لخعمعم كتلط 
أدأاأمعأء5 وعع8/6 مغ عع5ماء لإزعنا دعمرمءعهء0 عل .وععع/ظا مأ عناوده/ا لموء0 عطا مأ طعوعخ 16 
عط مغ طلط عماءعب 00 ]مأ مأ نملا مأحم عط مقط معطننا رمحاطو0 أمتح2 ملتط لمعمصطظ / طاتعطك 
300 وعععا/ا مأ اممطع؟ أىىا؟ عط لمعطذذاطوئدوع علا .5أد ل أمعاء5 5أأ 0م وععع/8 1ه وعاط163هم 
300 مغعع01 15 35 0ع/إ563 116 .2855013/131133 35 1891 طأ 0ع ماقم مععط0 كقط طعتطنها ,2و زن 


عل 


205 كلط عط 01 .وعععل/ظا مأ عياط 5هللا عل .نوعلا عممود عط مأ طخوعل دلط اانا ]ا مأاغخطعباة] 
"خطعةء عط لامطك" 5أ 5كاهمهط كنامططة] 


ولضوط©ط أدع نم ععنلم ادا 


625 ولالنا غأ5أاجغخمع01 عأامطأهن دجعا. 1865 مأ لم01 300 1803 صا معمط كور علا 

عط كث .10ا0غ طعمععع أوعمم عطةا ممعق] ولط 35 عط3ل0صناط مععممع ,0؟ مأذاغامةأوع+ممم 

10 عأأوع0 ذاط عطق رع ]ألا أموذأوعغ1مء< ولط ]0 م521 عط 102 زلمواومع مأعاخغع؟5 مغ ل0عغأمدنلا 
0دع! مغ طلط غمعد طععبيطء ممداومع.3ألما ما م0ع2أم دل أكد عط عط أه متطدىمعلدع!| عط 

05 6ه 35 0عع/ع10أ5ممء 5قلها عط 50 دعأ ]أ/الاء3 طواط لعننامطد عل .3ألصا مأ مم23 امه أ أك وطن 
0دع! ولصقطط .نالصا مأ لعاغاع؟ و اهمع 02 صولءأواءط0 ك5نامعءع8 م03 عععطخ أدوممط عطا 
ر5ك8أأع06 أ أاطنام غ3 د5عطعععم5 300 ع0متأطعوع؟م 3ألما متط6أأنقا معأدم ماق لإنهمهأدكاما 

5نال طلا 0م كص أاذدبا/اا مغ 0عغداعء عماللعنا ممه ركاوععمن؟ 


155 030861015 70516 عط معععلأدمم ذأ " خطوكء أه ععوواوط عغط١"‏ لعمصدامهط عط[ 
لا 0ع6م0مع.! 5قنلا )أ ,1833 صا طدتاعمع ماصع ]نلا كلها أ روعأ همه أودتم عط ١ه]‏ معغأمعنلا 
03طوطة معطا رأدوع مآ "كممأكب ا ع/امصطع8" امهط غ5 ] دلط م1 600 غه بلإعععم كءاتعطد 

9 طأ 35 مأ ”0مهأكناآمم عط مغ ممأأناهد عط“ 35 مأهع3 أ لعغأملءم مم لمعمع م 

عط للامطد مغ”عغ23 عع31306ط موللا“ 5001 3 عغ0للا أوتصطوظ .18550 صأ بلعلا ممه 

مأ لموأواعن/ا 3 0عغأمأءم 300 0ع036منا ,تلضصقطط ص5 ركدمأواع/ا ملق عطخا ما دععمععع011 
ماع81 .5ع38م 240 كطأنخصمء طعتطنلا موأواعنا عأطوع4 عطا لعغخمكم كقط عداع ماك .طدلكاءنا 1 
15م ععاطة 01 0غ 005156 ]أ ردعع3ناع30] لإمقصط مأ ععطعطباقا مععط كط ءامهط عط قط 
عط لع نامممعء لإعط! .لمداقع2]أنلاذ راع835 طأياملا آه ععأمع0 01 ممتأألعء لعلطا عط1 - معصهم 
رأمعغممء عطا ما كغخمع ممعءع نامعء ع30ط 300 ,رعصتمهم كععغمجطء عععمقطء رمم عن 0م اما 
"خطعوكء أه ععصواوط عغط!" أناه300 مم5 ععماعنحقت اأعبامطوك .5عع38م 484 كقط مم أغألء عط 

مأ 5ع38م 200 155أ13مم» 300 ,1843 مأ لععغممم مععط كقط أقطة مملوععا عأطوعم عط طعتطانها 
.7 مأ عع]أ ممم د5ع38م 133 05 5ش3لثلا أطخ طدتاعمع عطخ ل0مة ممءمدما 


لا5اع 20111101 أهع01 


أصطعظ طاأعطك معع نقااع6 ع36ام ١001غ‏ لاداع/2101م» 3 ,3أعصا مذ "دعام" ]0 لاه ,1854 ما 
دلنطآ! .عمط ك'زموءعط 02غ35م غ3 43كا عدمعناءع8 مقطحا غأ2دللا لمعم حطهوالة .عنما مصة أطواام 
.عم طلتهصم عط ععم؟عط وطغخصممصط أومعناع5 عع دام ١001غ‏ لإواع نام امم 


عطخ لمق رعاطا8 عط©طخ ]ه ماعاءه عط امه 3كا ط6أأنها ععدام ١اممغ‏ باو عنام امم عط[ 

0 رطأوانه عط عغ31103/ا غ"ملانامء 3505م طغأ80 .داع طم0ايامط ز35 طاعناد ]أ مأ كمه 30161 أممء 
مقطا معع32ل/لا. ما ,وعاء ع مروععء6 أ ,لاواع نام أممء عط مرمعط .كمه30161أمم عط عناممدطعء 
.عاطز8 عطخ أه 5نعاغع ممعم آه مولع انامض ا خأهعمع 3 0ج 


لحرن 


ل0ممعع؟ عط دقنلا مطنثنا ط3|ان 4660 مؤوألما عط لإ امع20مععء مععط6 كوط لإواع/ام امم ع5[ 
لداع لام أأطمم عط[! .8630 41632 مأماجغأء8 أجهع0 ]0 عوباهلا أمع مطعع/ا600 مأعءمغة اأكصمو] 
150ل ألا 360 ,1ق 0صقطط ,3560م عدرعنا رتطواام أدتصطعظ موألما عط معع لئاع ععدام 001١‏ 
5ط علط .كضم3أغذاقطن عط صا عمالاممء غأه ععمعلاأناء ممح عولعالحامصضا اهعء عط ممه 

دآعزاء6 300 5موأؤألام)م عط ماع مالاممء عطة كنتاعم عطذأ عمالاممء معع عط 0عغ2 لأمععع011 
15 ]31م 


عط 300 كمه 51مم أدماواءه غطعاع عه معناعد صماعاهمه8 عط 1م0لع ]ذالم 0عغ116م30 عدعمهطم 
ماع28 3 5ألعغذأللا عط أقطخ ممعععمم علا .لعغذالئ0 أمععع]1أل ايه أه عمعمعوعم 
.لمطاقط لإم3 عكذناقء "م010 0م عمطاباح عط صمم] 


عط!" اأههط كلتط صل ءةل0صوطط غأمطغ مم1 7أءداء طحا ان حصطدظ طاتعطك أمطخ 10دج؟ ا/ناككلء|امم.اما 

0 مطاعطة امعغ1عاع0 ,مع35ع0عما ,05 ملا 5أدأأمعاء؟5 كص أادناالاا 0عذنا دعقط "خطعك 1ه ععم3ا0 
300 005منلا عطةا ممع ناما عط كع مطتاع مهد .كألآعمعط ولط مأ عم أ00معع3 معط امععمهطء 
أدأأمعاء؟ كمأ أادناالاا عط 0مأ0بن5 عط أقطخ مع أأعداء طداابغخدصطدظ لط اتعطذ .معط لعمعنلاكصمة 
اأعطة 35 كصضم عع ز00 عدعط 0ع300 عط معط ركممأغععز00 5أوتأامعاء5 عط »اممغ روع أامعء, 

عمه ضقطخ عمط لطيام] دلصخطط ]أ معلاع .أمعصبيع32 ذاط غخامممناد مغ ممأمامه متهم 

عط أقطغ امع1ممع؟ عطق أ طاأعودع 5 رعمه أوعادعنلا عطخ >»اممغ عط راعع زطباد عمه مأ ممأمامه 
عط غأهطغ /[53 0غ ممأغأومعوع3لاء مضعط |أأننا عععطخ ه50 عمك .عمه دلطخ أمععلاء لدناه] 'مكهط 
05 ع366ا03 عط" عصوم امهط عط أه ممائععممم ذأ "خطوق عط حامطك" لععمطاهقم >امه6 
"أطوء 


5دمهمع طعندعدع5 


عط مذ لاعمعط مغ رعمه مععل0مم 3 طخاننا بإعهاهل0هطغعم لاه عطأاغخدعء] ممه لإمةذدك .1 
كاأعط5 لإ 0عغعع]35 مععط كقط عطننا لإ0ننأ5 300 رددعع0/م أمعمممماعناءع0 
عناقط هطننا طءاتعطذ كما نادبالا ااج 35 ااعنلا 35 ,030طم3طط ,0غ35م مصمقط3| انا أدصططةة 
ما ماأاعع زطباد عممده عط غأناه36 عغ1مطنلا معء6 
,3501م عطغة لصة طاتعطك عط أه لإعوهاهل0ه0طغعم عط ما ئ5اععم35 عط خطوتاطعأن .2 
/[311اء,لاداع نام امم عط عنم]عط دعابت عط ع031 اهلا 300 ,لعغععاععم ذأ طعاطنلا 
رلاع00010طغأعم 3 مماع/اءع0 300 ركامعع6مم» متهص عط ]0 عمره؟ أناه306 كأمع ماباع 3 
10 3211| أمأاد عط 0م30 ل1مغ3016غأمم عطخ معع نطعط م50 وم مطم 3 عمأمل 3162 
.001065 طاغعص طغأه6م 
لقاعم 3 ع16ا200مأ 35 أاعنها 35 0عمماع/اع0 عط مغ 0ط كعاناء كأمعماناع 41 .3 
0 لإ0108 0 0طاعم كصواغ كد قط عط 35 زلاواع لام أممء طأأنلا عومأاهع0 مآ لإوهاهل0مطغعم 
:مه 5 ءمعمع0 مونو ذاعء مأعطة مذ ئئ]ع ذاعط كص أادبا/ا عط ععمهطء 
.15 للا 01015301 35 لاعناد :305لالا .3 
:5 ع6 أنوععناع5 مغأمأ 0م710 أ0 35ثلا لزدننا أناأععجعط .6 
طغطص أن .ما :كص أاكنالاا 0غ عمامغاع00 موكأكصمط© صلتوامكاع ٠١‏ 
اء ماع قات أعنامت 3ك .انا :ممأئناعء عأعطخ /إدنلاح كصطأ أادنالاا غدمم ١٠١‏ 


دردرا 


0طوطة ر الها صم مالاجظ :ممأعذاعء مطذاذا مآ 5غأطناه00 عمالااممم ١‏ ١٠ذأ‏ 
مذأاط3غ]د5ع مغ اعمصهطء ع][ااعغ53 لإامهم عع عععط بإاأمععع ممه 
.لاع0010ه0طغاعم أقطا 


لاع اهل هطغع الا مطءععوعدع5 


0غ 0م21 | رععمعاء5 موأوأاعء 3131م طامء مأكصهأمامه أمععع]]زل عط ااج أه م أأمك ما 

300 طذاامغ]أدتصطحدظ ا تأعطك 35 ركمهأطامه عأعطةا ممة ععمعاءد مععنوع للا عطةا سمع] ألأعمعم 
عطا ع3 ععمعء؟ وتطا ما .لإواع لام امم عط م1 10ل صمطكا ععع32ل/الا .ما خم ج3555 كتلط 

أمع ماناع 3 عطغ لإأأمداء مغ 21163 هم ممأ عأ لأمعاء؟ ع6 /إأمهغخ0غ 300 ممأغأعبالمأ 0م3ن ذأكلإاهمة 
ع6 معاء5 موأوذاءعء ع/01أ32ممرم ]0 أدكبئعء عغطغا ءامتطة | طعبامط رطابءخ عطخ مامطد ممه 

85 .ع0 21/6 أمعد5ع(مع؟ذامم طأأنلا ممأعذاعء ناه 3308م طام ]0 عمأناءأاعط عط مه 0ع035 
لعمعل0أكصم ذا غ] كناطا زوإعطغه0 غمص 5أعغذاعط آه كصطءع مأاممدمعم طعوء ددناءذأل ععمعاء؟5 علطا 
"معع" عط أمم ممصو "نعطخه" عط آه علالأاععم وعم مأععمعء5 عط 


غ50 ]0 5ع301/30138 300 كع داقع 3عقطء عطخ لإأأعداء مخ طععوعوعء كلطا مأ معلءخ عنحوط ١‏ 
م10 عع؟1 غ701 رط هذ 3م مام طخأانقا م للاع مقع أوع أ علاا2همة صد صا ركطقاأداءط© ممق مطذاكا 
قط كمماعأاع؟ منلاا عط معع نقااء6 من 0م2215 ذأ أهط دعبادذا أوعلألىء أدكمم عطا م1 لدداع الى 
طءاأعطكد مأ غباهط3 مع ]اعلا مععط كط عدعطخ ]0 أدمم للق .لإواع لام امم عط مأ 0ع5دناء015 
300 لوأكنااعمم»ء 300 3150م ممم ,ه10 معاجغ مععط ذقط د5عناوذا ع5عط1 .5كاه60 ,3560م ممه 
5 ]]8865؟ 0100056 


عطا مصة ططاتعطد عط معع عط د5عناذذا متهم علا عطا مه طاععوعدع, 5لطا مأ لمعدباعهم؟ عباوط ١‏ 
ر3]10اناقطة3أء] عطخ ما .ةنا 300 لإععطممم ردهأ 3 اناع 1130 رعمالامم»ء رلعغ]5انلا ,2350م 

3 أكناز 5أ 301000طط عطة لإأأماناأل معع قاع مأطكصهاغ داع عط أمطخ دعناءزاعط عوممهطم 
6530361 0 انا راع000/لا دأ مهأ 3اناع م113 300 ,مأطكمصهةاواعء لمعاط 23 غأمم مماميا 

عط 300 دعغناط 3 عط أه عماناأل عط ل0عغأدبوء كقط علا .عاطهناءذاعط عط أخباط 300 أعععع5 
ع01م5 300 ع]3!ناءع3 عامط 3 طأا كتلط عع0ألاأل طوااطخخدصطحظ لا تعطك .لفأتمء] آه عماأراال 
دناد6 300 011م15365 360 عطاطم :كلا3ث/ثا أجمع/اء5 مأ ه31 اناع م13 أه ممأ ]أاه مدعل أبامطج 
ادعء ع0 أذبام معط لمناه] ذا مهأغ3اباع مون عب عط ]أ أهطا معلامعم عل .طاعععم؟ أولوطن 
5أمء ماع53 ع3 مأ عع ذاعط'كم3أغد قطن أدطانها 01 غأدمم أمطخ امعمماغأمعم علا .ععمول0صيطة 
لمعم أ اابا؟ ذا خأقطخ عامطأ8 مطهل 1ه اعمد5ه0 عطةا صمم] 


5 0ع 300 5أااباوع8 
لإداء لام أأمم عنم؟1عط لع ألاوع؟ كمه أصاقع0 للدووعععم عطا عصتأمععاغع1 :أوماط 


0غ طاع] أللاد 01 8 لأطدعم! 01 005للا 08الام0»© طوعم ذ5لطة 5ع00 :ع مالام20 .1 
+ اهءمص عواع عصاطغع مهد 


يردلا 


79اعخ عط 1ه لإعمط عه ده1غ3اباع م113 مجعم ذلطة د5عه0ما :اع عط أه /إ800 .2 


5اع/ا20 أن 01غؤ5طأط 06 0313015 ]0 دعم أمع5 3 نوعطم كأطا دع00 :”أمأمء5” وعأمع5 .3 
ولاامه 


300 طه1اغ3أعطناممعم عط علامم 0مة ععمقطء كموعم كأطةا د5ع00] :لع غ6ذأننا! .4 
(مع مع 10 عع ]نلا عه طغأمط عه ,رعمتصوعما 


لا5 61 »00110١/‏ م5610 دععمعء000مدع 2م عط ١ه]‏ لإاع6اه00ه0طاعم اوعأعه| ناعم عط[1 :لممعع5 


لعصعبغعء عط لابامطد ععمعاء؟ دصوأعذاعء 3121م لطم مأ كأمع ماباع31 300 ممأددناء5أ0 عط[ 
علاقط لإعطخ 35 عمه0 /تعصقطط 360 غخقصطعظ 35 لاداع/01 أ مك عمأ 53 ععم]ء6 دعانلهم مغأما 
ركعاناء عط أناه360 لاواع/001101» ععموع ل مممدع 0م عط ]| .0ع 53 لإعطخ عممغ]عط لمعمعأاد 
:دعاناء عدعطخ 01 عماهد 


.]00/5 15 01 عماه؟ لإأده لاممء صق لإعطا رمعأممء ع6 غمص لابامء 5أعغ ذاعم باصم 
300 أمانء5 عاط3أمععع3 صو لاط ععلعام 1١‏ ددع اطبا رعدأططعل ذأ غ/اعغ باإمه مأ مأعاءرت 
عط 35 طعباط 35 لاع عط 01 لاممء اجمأواءه عط مه عمعمع0 غأمم دوعه0 
.635110 لإاأمعباوع] 5ه لمطاغاعم ل0ع/اممم3 عط مه ععمعلمعمع0 

لعنلاه|اه؟ ع5 غ50 لانامء عأعه| غ55أدع38 /إ||121 3م ذذغا معلاء ذأ خط 5أء ذاع0 ع1 .3 


300 معط عمارمداء ممه عمتخغطع أاطعاط ذا نقاعم ذأ أهطانقا أناط ,لقاعم أمم ممح دعاب عط 
لمعمهاع/اع0 عط لإجم كعاناء نلاعمة عكعط[1 .لاواع/ا0أممء عط عمع]عط أمعوعءمم عط هعل1 عط 
مالغ ذامم عط مغ معلمع<«ء ع6 لاجم غا .لاواع/00101» 300 ععمعأأءعملاء عط مه 0ع635 
615 لالاع3 0مة لإداع/21101م 01 5وع]3 أمععع]] أل ععطنه أاح 


ع3 مم لع05ممعم عط بلإاأهماع 


105 7231313 طغأأننا أمعؤأذأدممء 300 أمعدعممع جلاع اهل مطغاعم لعمماعناعل تلاعم عط 
ألا رط 1أ55ناء015 300 ل/إع301/063 مأ /[3ثانا |113ا10/ا لطأ 300 علاأأع ممأ مومأ لإعهاهلهطغعم 
0 3015نلا هطالنا ,ع30ع؟ عط 5ه ععأمطء عطامه دل معمع0 ذتطا- لاهلا عناأأع ومع امأ ععمم همأ 

أعطناء دعد5ممطء /ع30ع.؟ عط رععضقطء مغ /ادنلا اباآعع2عم طعنامعءطخ عوممطء 


01 5لمأعأمذلاك ملا ع15أ3؟ 300 لإأأطقاأداقط) ع2اع لأ مع عه مماعذاعء عتمواذا آه عملاعم ‏ «- 
لا ععممل معط دعابت عط آه ععمعؤوتلاع عط 35 ااعنلا كثى .ممأعذاعء؟ عتم قاذا عط ممععع0 
عط 300 ,صما تماقع0 عط أه كصععخ عط مماغخدء 211 داء 300 ,لإمأعمص مالاد دناه ألاعءم عط 
عطا ما 0ع أمعدعىمع.ء ذأ ا .لاواع/01101م» 01 غ563 عط عم1عط ووأددناء 15ل 05 دعاناء 
:لاع 0010 هطاغعم 


ربلاع100 لع 301/03 01 /إ01ططاعمط /إ36ع301/0 01 عم معأء5 053 أمعمصطذذاطجأد5ع ع05م20م ١‏ » 
دأعطةه0 مه دغ ذامعء عتمواوا ااجه 0نمععة؟ مغ ل0أم مط مه لإداع/ا10أممء 101 ممأأوء امم ١ه‏ 
5لا3امع؟ غ١30‏ أناد 20 ذأ عمعطغ 35 آنا ردعناوذا لإمقمط كقط لاطا عتم قاذا عط ركمماعذاعء 
ععنالع؟ م1 مم00 دزأ د5اعللاكم3 أدع6 عط مبا عملاعام زر نلاممه غخطعك كمماعذاعء ععطغأه صمم] 


كرون 


هطاننا مغ أوأءأعمعط معنا عط |أأنلا كتلط 1 .مه لوغ ممءعآصمء 360 5دوعءع20م عصطكاء 33 عطا 
5 300 عغ63ع0 3 لإأمم عه عغ631ع0 3 عمأءعامعء أنامط ]الا خطوك عطأاعه؟ طاعروع5 

01 طوأدصعغلاء 30 35 0ع60051062 ذأ ]أ 35 زلاواع/01 0011 ع مأوماء 35 ععمع ل أ5ممء 
./ا00108ه0طاعم طاعنمعدع؟ ع آأأمعأء؟ 3 5 غ1 35 عل أو ععطغأ0م30 ملمءع] لاواع نام امم 


عد5لاوعة5 زعم أأأقطء 10 كلامم لعد5ماء مه أعمععغما عطامه لععطذذاطيام ذا وأ0عم كتلط 
6815 0ع أقطا د5اعلامع 1 أم؟ 01 ألاعغ 3 15 ]أ ألاط راع ععبء لزأمه غمص د5أعأممغ عط 


رطأأة] 5غأ مم3 ,مك ذاذا ؟ه صماغدمدامهلاء اعمط كع0ناعما لإواع نام امم عأمماععاع عط[ 
350 0الامطك ]| .عاع ... 5مع0 1لا 320 5005م ]0 طوأذبااعصا عط طخأنلا رطاعوم مم3 
عط1 .معط مغ دع ذامعء صق كصماعذاعء ععطته (اج 5ه دع أءأباوصمأ الج أه دععنلاكمة عام اباط 
دلط مغآ 108أ0مع36 ع أأأععم؟ 3 مغ مودعم عط غعمئ أل اأأننا بموعطنا عأممئععاء 

"./ا3للا 08أأنام) لومم" ع5انامء 015 أه طأعمعء 5 ممح اعناعا أهمم أ أوعبلء 


اعقء مغ دعد5مممدع.؟ كلط 300 أطنوااممغخقصطجظ 10 اأدأمعأ تصء أ تتمعاء5 عط غمع 1 ام 

أعع زطباد ع منود عطا مه عدكاءه/الا.مع0نا 300 عا 3016 م3 5ه ممطعم؟ عط مأ لمهم 
عط م10 ع0 أ20معع3 لعغداع.ء ذأ أهطننا أععاع؟ اأأنىا مع0دعء عط[] .لإلبند عطخ مهطخ ععطغهء 
عع ... دعلا عط 0ه صطوعمكا عطخ زعام مطولاء 2ه0] رامع زطناد 

رأقطةاغامه عط |أأننا طعاطنها محذاذا 5ه لإلبغد عط مغ صه161 300 مأ راعاعا لإ 5أاعع5 0ع10لاأما 
لاد ا/101أمهك عطخ 05 5أع 53 عط مغ ءاءع لاد ع3 ألانامط؟ لإاعطا كصوأءأوأعطن ع مأمعععمم أنم 
طن ثللامص الأ ىدلصموطط لم3 تطوااممغدصطح8 معع نحطعط ععدام ١اهمغ‏ أهط] 

عط مرمع؟ مع غ]ابادع؟ غ3طلذا مه 5اعثلاكم3 لإ30 عل امم مغ عاط مععط ا معباهم 

.0ط أأعطخ 01 لعغذ القن عط عنام ام مغ لإواع /ا0 مم6 

5لا ألاع؟م عط م6 5اعللاكط3 ممعع3 عععطخ أهطا 01 5أع 13 عط آه ممأععاعوعم عط[ 

لقاعم منا ع5أ23 مغ 0دع! |أأنلا لإواع/ا10أممء عاعطغأ300 علامما 300 كمدوتغأدقط0 مه دع ىآباوما 
. 5كأأآءعمعط 50 ]0 أهطغ عغ31اع0 3 ملا عمأذأة؟ 0مة دصطعغ 0مخ دعأم0] 


م0 غأوعمع أأعطةا مغ عبال اناما لمممطعظ 300 دأمطلا! مطا 35 د5نعغغعققطء أه مم6ععاع5 عط[ 
مطا .مه عامط مغ عاممعم عم دعاناء أنام 300 عاممعم كصواءغدقط© 0م عتم قاذا عط 
عد5ع15 35 د5عاناء عدعط] 56360 عناقط نوع د5أعصقعط 300 كضقء أصمامطاهما عطة محولا 

0هط وطننا ع5ممطء مخ أععاع؟ | ألاط رععوعاأء5 عدوعطأا عأوعى مغ عمه أورةآ عط معععل أدممء 
10 ععأمطء لإمطاعهع .نه عثامطط مغ لإاع00010طخاعم عمأصلعغع0 0م ععنلامم أومم عط 
ممأغاعع]]3 لمم عباكه ذأ كاطخ ,55ه0110م 231213 عطة ممغص ان ععأمطهمخ 0م30 غ13ل10أما 

ع50ع5 عممقء وطئنا مععنقااعط بزدنها 1001 3 35 31تل0صوطط لم أطواامم د صطةظ8أه 

مع متاممعغع0 مم3 مماغعع]31 عممع 5 3 قط ممه مععغطة ,ع3 عمرقء مطانها ممه معط 

.لاع 0010 هطغاعما 
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